ضر 


الستة اللأولى ه ١‏ ال 
تصبدردرضخكلل تمئس 


1 
| 2 © اللجنة العلمية الاستشارسة للمعركة : اللجهمتةالشنية : 
ْ الذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم ربكسا ششغعبيقذهطسقى 
١‏ ار ل تان علوس ون أميساظه 
اكتكتور م بن و- ذى كا محمد تكلب ويسبه 
الذكتورة سعاد ماه ' عضبسا معسصوو معسسهود 
الذكتور محمد جمانك الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة/ عصعمت محمد كهمد 


بطريقة مدهشة فى حساء الضأنء أو فى مغلى أى نوع منالحبوب . ولكن العالم لم يكن ليقتنع 
ممصا : بمثل هذه النظريات » وعلى ذلك قام الأب لازار سسبالز ان لسوعسعللوم8 معجومصا 
5 بإثبات أن نظرية نيدهام ليست سوى خيال بحت . 


مدلخص تتاريخ عحببي : اكآشستاف البكحيريا وكلغقييرًا متشنج الحضشيفة 


منذ أقل من ثلمائة سنة » كان الاعتقاد لا يزال سائدا بأن الأوبئة مبعتها « الأرواح لا حظ المهتمون بهذا الموضوع أن تلك الكائنات موت إذا تعرضت لمدة طويلة لبخار 
الغريرة + أو و حك القدر »: وإذا فرضنا أن سألنا أعننا! ؛ حى ولو كان طبيبا » عن الماء المغل . فقام سيالئز انى بإعداد مغلى بعض الحبوب واحتفظ به فى زجاجتين » أقفل 
سبب مرض الكوليرا » لكانت إجابته أن هذا المرض الفظيع سببه إحدى الأرواح الشريرة », إحداهها قفلا محكما لمنع تسرب الواء إليها » أما الأخرى فغطاها بغطاء عادى من الفلين ‏ 
ما كان يطلق عليها اسم « روح الكوليرا » . أما اليوم فإن مثل هذه الإجابة تثير الضحك وترك الزجاجتين مدة ساعة كاملة داخل إناء به ماء مغل . وعندما فحص سيالاز انى محتويات 
حتّى ولو كان المستمع لها طفلا . ومع ذلك فكيف كان يمكن أن تكون الإجابة غير ذلك ؟ الزجاجتين بعد ذلك ببضعة أيام » وجد أن الزجاجة المقفلة بالغطاء العادى فقط هى الى' 
وما الذى كنا نعرفه عن البكتدر يا 518©ةع82 » تلك الكائنات غير المرثية للعين الحردة ؟ نحتوى على البكتير يا ؛ فلم يعد هناك شك فى أن هذه الكائنات الدقيقة تأق من الحارج انا 
لا ثىء إطلاقا . وقد كانت المصادفة وحدها هى الى قادت الإنسان لاكتشاف هذه الكائنات تسللت إلى الزجاجة عن طريق السدادة غير المحكة . ْ 


الميكر و سكوبية . تحن بتندين .هم بالمتبل 
كامتات حية د فَيقةه الاعداد لها 3 دفطرة من اماءالراكق من بين العلماء الذين لاحظوا أول بكتيريا مرضية » وبالتالى نجحوا فى محاربة بعض 


فى خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر »كان يعيش فى هولندا رجل اسمه أنطوان ” [الكمزامز الفتلعة 2١‏ انذ كرا : 
ان لوثيبوك غلءعمطسهه6مة هلا وسنمخستق . وكان مغرما بصقل وتركيب لويس باستير' ممصمفوط هندصة ( وم هوم١‏ ) وقد جهز المصل المضاد 
العدسات . كان يبذل مجهودا ضخما فى صناعته» لدرجة أنه وصل بها إلى درجة من الإتقان لمرض الجمرة اللبيثة أو المرض الفحمى ( وهو مرض يصيب الحيوان والإنسان ) » كا 
لم تكن معروفة من قبله . وقد كان لوفيهوك يضع تلك العدسات على كل ما يقع نحت يده . اكتشف ميكروب كوليرا الدجاج » واهتدى أيضا إلى الوسيلة نحاربته . وعلاوة على ذلك 
وى أحد الأيام» راقب نقطة من ماء المطر ذات مظهر رائق . فقد نجح فى إثبات أن تخمر النبيذ والجعة وحموضة اللبن سبها البكتيريا الحية الموجودة 
فاذا رأى ؟ رأى عددا لا حصى من كائنات دقيقة تسبح وتنتقل فى جميع الاتجاهات . فى المواء . 
فن أبن أتت ؟ أكانت قادمة من السماء مع ماء المطر » أم أنها كانت فى الإناء قبل سقوط كارل إيبر ت 85:56 اتتهكة ( .مم١ ١04‏ ) وقد عثر على عصيات (باسيلات) 
ماء المطر فيه ؟ قام لوقيئهوك بفحص مياه الآبار والترع أو تلك الى كان يحتفظ بها عنده الحمى التيفودية . 
فى زجاجات » فوجد فى جميع هذه المياه نفس الكائنات الصغيرة . وقد دفعه هذا الا كتشاف روبرت كوم عم 200026 ( م.م( ١٠و1١‏ ) وقام بدر اسةعصياتالكوليراء 
إلى ملاحظة الأشياء المختلفة والمتباينة » فوجد أن الأسئان وأمعاء الضفادع والحيول كلها وق عام اكتشف عصيات السل » وهى الى سميت منذ ذلك الوقت بعصيات كوخ . 
تحوى نفس الكائنات الدقيقة » إذن فهى لم تأت من السماء . فردريك لوفلر *02616هة 8680216 ( ووم ١١5١‏ ) اكتشف عصيات 
بق بعد ذلك السرال الصعب : كيف وجدت هذه الكائنات الدقيقة ؟ كان الاعتقاد الافتريا » وفى عام ٠85١ءنجم‏ الطبيب الألمانى إميل بير نج وستعطمى متنسك فى تجهيز 
فى ذلك الوقت أن الذباب و الديدان تتوالد فى الل الفاسد » أفلا بحوز أن تكون هذه هى نفس المصل المضاد للدفتريا . 
الطريقة الى توجد بها الكائنات الى ا كتشفها لوثيئهوك ؟ 8 ألكسندر فليمنج كسندم ##سسعدعلة ( ىم ١ه‏ و١‏ ) وقد لاحظ فى عام6م8 ١57‏ 
هن هو مصستاح السير آم معحرد احسسسال؟ أن نوعا من العفن تكون بطريق الصدفة فى مزرعة للمكورات السبحية » ار 
وف منتصف القرن السابع عشر » اعتقد أحده أنه توصل لمفتاح السر . كان هذا هو الأب وبعد أحاث طويلة ومشابرة شديدة نجم فى تحضير مركز من هذه المادة » وهو الذى عرف 
نيدهام 256088122 , وقد أكد أنه فى استطاعته إثبات أن تلك الكائنات الدقيقة تتوالد باسم بنسيليوم أو البنسيللين . 
الب تبكتيربا كا ئعات ععحببة شاعدنا على الحباة؛كما تؤُدى إقّ مويّنا حلزونى . هؤلاء هم أصدقائرنا وأعداؤنا فى نفس الوقت » فبعضها يرجم إليه السنب فى بقائنا 
على قيد الحياة » و بعضها الآخر كثيراً ما يؤدى إلى موتنا . 
إذا أخذنا ذرة من الروث ووضعناها على المائدة » لوجدنا أن هذه الكمية الضئيلة الى من أى شو؟ دحركب البكتكيريا ؟ 
يوه عاو ا ل لي ا ل د إذا تنبعنا تنازليا سل المملكة النباتية مبتدئين بالوحدات الضخمة مهاء والى تتكون من 
حيث أن العين المحردة لا بمكلها أن ترى الواحدة مها . ولكن إذا أخذنا من هذا الروث الات ارين نالعاو ل الل رار الك لشاخ1 1ت 
مقدار ما يعلق بطرف الإبرة» ثم وضعناه نحت الميكر وسكوب الذى يكبر اإكشياء آلاف ل اله آر البكتير يا ( وهى كلمة لاتينية 88646210 معناها عصا ) . 
المرات» لر أينا « كائنات» ذات أشكال مختلفة » مها ما يشبه العصا الصغيرة ( باسيلات ) » وهذه الكائنات الميكروسكوبية وحيدة الخلية تنتمى إلى المملكة النباتية ويبلغ نصف قطرها 
ومنها ما يشبه الدائرة فى در جاتمتباينة من الانتظام » وها ما هو بشكل الحطاف أو بشكل فى المتوسط جزءا من ألف جزء من المليمتر ( أى ميكرون 3810208 ) » وإذا نحن 


صففنا ألف واحدة مها متلاصقة الواحدة بالأخرى لتكون لديا خط طوله ملليمتر واحد .. 
ومثلها كثل خلايا باق الأنسجة الحية » فإن البكتيريا تتكون من الير وتويلازم » وهى المادة 
الأساسية فى تكوين الكائنات الحية » ويدخل فى تركيها أكثر من أر بعين عنصر أ كماويا . 


4 وف وسط مادة البروتويلازم يوجد جسم سابح يشبه ماما نوأة الخحلية . وهذه المادة الأخيرة 


حدزوشية كروئية عصوية نه أو النواة تعمل كركز توجيه »وتؤدى إلى انقسام البكتيريا كا سئرى فما بعد . 
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يقول اليونانيون إنه منذ حوالى 866١‏ سنة قبل الميلاد كان يعيش ف بلادهم رجل 
يذعى هومر «110226. 

كان رجلا هرما ويقال إنه أعمى » يقفل هن بزل بد » وأحيانا يرافقّه أحد 
تلاميذه . 

وفى أيام الأعياد كانت الشوارع تردحم بالمماهير » فكان هومر يقف فى أحد 
الميادين أو فوق درجات أحد المعابد ويأخذ فى رواية القصص الطريفة عن امحاربين 
القدماء » يصاحبه فى روايته تلك عزف على القيثارة . فكان جميع المارة يلتفون حول 
الراوى العجوز مأخوذين بسحره » يستوى فى ذلك أهل المدينة وأهل الريف »؛ 
الأحرار منهم والعبيد »التجار والحنود » فقدكان هومر 
يثير حماس الشعب اليونالى . 

وقد كتب قصصه لكى يتمكن الجميع من الاطلاع 
عليها وبهذا وصلت إلينا . 

ويعتبر هذا القصاص اليوناتى القديم الذى توق منذ 
حوالى 56٠6٠١‏ م سنة» واحدا من أعظ الشعراء ق جميع 
لمر : 
حرب طوميلة 

ماذا يقص علينا هومر فى كتبه الرائعة 
ظ تتكون من مجموعتين من الأشعار هما الإلياذة ههنة 
ظ والأوديسة بروموهية0. 
*وتقصض علينا امجموعة الأوى خباية رب طويلة اد 
دارت بين مدن أخيل ( اليونان ) ى طروادة » وكانت 
قدا تقع غير بعيد عن مضيق الدردنيل 6ه1امسصهةموط . 
ويطلقعلىطروادة يم8 أيضااسمإيليا ده » وهو مايفسر 


؟ إن قصصه 


تحار ب 0 طروادة . 
وترىالزينة التقليدية اتخوذة» 
وكانت تصنع من شعر الحيل . 


عنوان الكتاب الذى وضعه 
وهر . 

وفها يل وصف للكيفية الى 
دا الأحداث » طبقا للقصة 
الحيالية للأسطورة اليونانية : 

كان ليريام مسونمم » ملك 
طروادة العجوز » ابن اسمه ياريس 
اسكندر 
وقد قصد هذا الأمير الشاب إلى 


"017 وقنو2 . 


سبر طة 5 


من الر خام للشاعر العظيم 
هومر . وطبقا للأساطير فإن هومر عاش 
قبل الميلاد بمّانية قرون » إلا أنه لادليل 


تمثال نصى من 
الملك منيلاو س>-< 11©7:©619138. 


وهناك يقوم باريس باختطاف 
هيلين ل الحميلة زوجة 
مضيفه » ويعود بها على سفينته إلى طروادة . 

وق سبيل محرير هيلين » يقوم منيلاوس بالاستنجاد بباى ملوك اليونان الذين 

كان هئلاء الملوك جميعا محاربين أشداء “هم أخيل ههه 1انطوق ٠‏ وأجامنون 
01 200 وأوليس 86 2 وديوميدك 120 2 وأجاكس توق . 
فجهز كل مم جيشه وأقلعوا معا ‏ بسفهم مع منيلاوس متجهين إلى طروادة »وقد عقد 
لواء قيادمهم لأجاممنون الذى انتخب قائداللحملة . 

ألى الأسطول اليونائى الى لاسرا الحنود بإقامة خيامهم المتعددة 
الألوان » وى وسط كل مجموعة مها تقوم خيمة أكبر حج| وأكثر فخامة هى خيمة 
الملاك . وبصدور الإشارة المتفق علها » » هجم اليونانيون على المدينة . 


لدينا على الإطلاق على وجوده : 
عادة فى شكل عجوز أعمى . 


وهو يمثل 


/ا/اة 


لبي لعقه ## مجتاه - 
و جوري وعد ضحت نا 
س1 ب 
"١ ٍ‏ 
١‏ 


ا 


وجاء رد فعل أهل طروادة منطويا على الشجاعة ءمما فاجأ المهاجمينالذين اضطروا 
إلى الاكتفاء محصار المدينة . 

وتمر عشر سنوات طويلة»ويظل الحيش اليونانى عاجزا عن اقتحام طروادة» 
إذ كانت المدينة تحمبها ثلاثة أسوار عالية ما جعل اقتحامها مستحيلا » فضلا عن 
ذلك فإن أهالى طروادة كثيرا ما كانوا يقومون بطلعات جريئة وينجحون فى 
بعض الأحيان فى التسلل إلى معسكر اليونانيين أو إشعال النار فى سفنهم » وكان هكتور 
ابن بريام وإينياس أشجع محاربى طروادة . 

وتتابعت المعارك فى المنطقة الواقعة بين إيليا والبحر » وستطرد هومر ق 
روايته أن آة أوامب كانت تتابع باهمام سير العمليات » بل إنها فى بعض الأحيان 
كانت تنزل إلى مسرح المعر كة وتشارك هذا الطرف أو ذاك . 

وانضم 2 جانب اليونانيين كل من هيرا زوجة زيوس 2608 وأثينة 
عصوطؤة إغة الحكمة»ويوسيدون ه«وةنه505 إله البحر » أما إله الحرب آرس 
(مارس 31228 ) »وأفروديتم؛نةمعطمة إلة الال »وأيوالو هلاهمش إله الشمس» 
فقد أبدوا طروادة . 


أخيل اليوناى يشرع فى قتل هكتور الطروادى بحربته » وتخسر طروادة بذلك 
أعظ المدافعين عنما . 
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منظر شامل 


1 تجو 


كامل للموقع الذى دارت فيه حر ب طروادة. ظ 


وى العام الأخيرمن الحرب »دارت معر كة عنيفة فريدة فى نوعها : عندما أخذ 
أخيل البطل اليونانى وهكتور «مغه٠م2‏ أقوى محارنىطروادة» يتبارزان نحت أسوار 
المدينة . 

قذف أخيل رمحه أولاءولكنه طاش ولم يصب هكتور الذى تمكن من لمس درع: 
قَْ عنقه بر محهالذى أعطته له أثدنة. 

وقد حمل أخيل جمان عدوه إلى معسكيره بعد ربطه من قدميه إلى مركبته» وطاف 
به حول أسوار طروادة . 

وف اليوم التالى توجه بريام إلى أخيو نحملا بالهدايا ؛ وأخذ يتوس ل إلى أخيل وهو 
راكع نحت قدميه أن يعيد إليه جثة ابنه » فوافق البطل إشفاقا عليه . 

وهكذا فقدتطروادة » بعدعشر سنوات من الحرب » أكبر مدافعبها » ولكن بعد 
فئرة ثم لآهل طروادة الانتقام بمساعدةأبوالو » وذلك أن ياريس قتل أخيل بوساطة 
سهم مسموم كانت الالحة هى اللى وجهته وأصابت به كع ب أخيل » وهو المكان الوحيد 7 

2 ري 7 
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. فى عمنا 1 لك 04 ف : و 2 ا ل سسحت 4 
قام الطرواديون » اعتقادا منهم بأن اليونانيين قد عدلوا عن الحصار » بهدم جزء 
من الأسوار للسماح بمرور ال حصان الحثى إلى داخل المديئة 5 
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وإلى اليسار على طول ساحل بحر إيجةء ترى السفن والْخمات اليونانية ٠‏ وإلى الهين الحصون القوية للمدينة المحاصرة يقف عليها الحراس . وف الوسط ميدان المعركة . 


هس سا ولس جيسن 


وقد وجد أوليس» وهو أكير الآخيين مكراء وسيلة يضع بها نهاية هذه الحرب . وما أن نامت المدينة »حتى انفرج بطن الحصان وخرج منه اليونانيون يجحرون إلى 
فنصح الحيش اليونانى بأن يتظاهر بالعدول عن الحصار » وذلك بالإيحار عن الموقع الحصون ويقتلون حراسها ‏ ثم يفتحون جميع أبواب المدينة الكبيرة . 
عائدا إلى بلاده . ويتحرك الأسطول فعلا » ولكنه؛ يربى عرساته خلف جزيرة غير وسرعات:ما.يتقهم. التو ناليون مجو سيج كاملة ويدخلون المدينة غنيمة سهلة .و ينيع 
بعيدة عن الشاطئ؛ . ش ١‏ ذلك مذيحة رهيبة تكاد تأنى على معظم الرجال » ويأسر اليوثانيون النساء ويحملو:من 


ول تبر كالحيوش على الشاطئ سوى حصان خشبى ضحم » كان يختبى' فى جوفهأ وليس معهم إلى أثينا أرقاء . وقد قتل الملك العجوز بريام وأحرقت طروادة»وتمكن منيلاوس 
ومعه عدد من زملائه. ولما رأى أهلطروادة الشاطيء خخاليا»خرجوا من المديئة وهم أخير ا من العثور على زوجته . 
يعتقدون أن الحرب قد انتبت 

وهنا اقترح أحد اليونانيين - وهو يتظاهر يخيانة زملائه ‏ أن ينقلوا الحصان داخل 
اسبوان المدية رحن تياد الوسر الإبري أن زمياته عر لت اران 
جدران الحصن . وبعد أن انهوا من هذا العمل » أحذوا محتفلون بانتباء القتال» وهم 
يصخبون وير قصون فرحين . 


إن الأحداث التى قصصناها لم ترد جميعها فى الإلياذة » إلا ال دا 
الأوديسة » وهذه الحموعة الأخيرة ا هومر تح عتامرات أو ليس أثاء 
رحلة العودة . 

وكثير من حلقات حاب طروادة رواها فر جيل ناراف بعد هومر 
بعدة قرون » وفرجيل هذا شاعر لاتيى كان يعيش فى عهد الإمبراطور أغسطس 
( القرن الأول الميلادى ) . 

وقصته المسماة الإنيادة 12060 هى قصة إينياس الأمير الطروادى 0 الذى 
حكن بدن اطر واي ,بود اتير المدينة كا تروى القفبة . .| 1 00 أن. بطله واقة 
استقر فى لاتيوم لنناؤاهة كرن أسرة هن .الى الب اه 001 

وهكذا شاءت عبقرية الشاعر » و بناء على طلب أغسطس » أن تربط بين تاريخ 
المدينتين العظيمتين فى العصر القديم . 


آي 
كدق موجه صسععف الل 0 


فى 
5 


و بيك ”7 
0 


فى أثناء الليل» مخرج أو ليس ومن معه منالحار بين اليونانيين من الحصان لفتح أبؤاب 


المدينة المعادية . 
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طوال الأعوام المائة الأخيرة » والأراضى الصحراوية الواقعة فى الحنوب الغرنى 
تتضاءل مساحتما تدر يجا على خريطة الولايات المتحدة الأمريكية . وكان الاعتقاد فى 


بادى الأمر أن الأرض الصحراوية دا من غررب ٠‏ نهر المسيسبى أمرم 1713581891 » 
لكن الناس بعد ذلك تعلموا كيف يفلحون الأراضى المعشوشبة الخُافة وسط الغرب . 
وشيئا فشيئا اتكش امتداد المساحة الى حسب ألما لا تصلح للزراعة لشدة جفافها , 
حتى إنه لم تعد هناك أرض شرق جبال روكى يمكن اعتبارها كراء . لكن مة مساحات 

ف الغرب الحيل من الولايات المتحدة حيث سقط المزر البسير من ميأه الأمطار 3 
لم تفلح عبقرية الإنسان أو التقدم الففى الحديث ق استمارها . تلك هى « الحوض 
والسلسلة مع2ه8 20ه سنذوه5 ) من أرض جبال روكى » وهى مساحة هائلة 
تربو على ٠ر6‏ ميل ب » نحدها بالتقريب ار سنيك هتلهصه8 
وكو لومبيا عمتطصسساه© » وريو جراندك هقصة© 8156 )© وسلاسل الحبال العظيمة 
الى ' يصل ارتفاعها من ٠٠‏ مير إلى ٠٠١‏ مير » تقسم هذه المساحة إلى سلسلة 
من الأحواض الطويلة . ومعظ. المنطقة بطل علمبامياه الأمطار سنويا ما يقلعن ه اسم . 
وفى بعض الأجزاء » يوجد العشب بارتفاع ضئيل ويستخدم فى رعى الماشية . لكن 
مساحة كبيرة تبلغ حوالى و 0٠000‏ ميل مربع تتركز فى يوما هصسه* 
بأريز ونا هدمعنعه » لا عكن لشىء أنايقية ها . . والأجزاء المنفصلة من الصحراء لما أسماء 
محتلفة : صحراء البحيرة المالحةالكبر ى(جريت سولت) 12696326 ه1ه1 5814 676865 )2 
وصحراء مو حاف +6 275039966 © وكحخراء سوثورا <هوهء2 و<«مصمم »© 
والصحراء الملونة 6جموء12 د25 . وبمكننا أن نعتبر ها كلها مجتمعة « الصحراء 
الأمريكية العظمى +61 4116116313 01631 ) »وهى تمتد فماوراءحدود الولايبات 
المتحدة إلى داخل المحكسيك .وع:1ده35 وكاليفورنيا السفل مندمه كنل02 وبمك 
'شثشر 5<زاء أمرتككا الكشهائية حرارة 

فى هذه المناطق الصحراوية, قد ترتفع درجة الحرارة فى الظلق شهور الصيف إلى 
ه16" ف وقد تصل إلى ©1١7١‏ ف . وأكير درجات الحرارة ارتفاعا والتّى حلت ى 
2 أعرانكا الشهالية » هى 5 ١1١‏ "ف كا حل قياسبا ف وادى الموت 11677 1065615 
بكاليفورنيا . وتسطع الشمس ف البلاد الواقعة بالقرب من مصب نبر كولورادو 
و * 2ع أكثر بما تسطع فى أى مكانآ خر فى الولايات المتحدة . 
عسي وت جبيال سييا 

غم هذه الصحراء شرق السفوح العالية لحبال سيبر ا نيقادا .ه276788 ه««هزه ؛ 

5 السائدة خلال ارم نحمل معها الحواء الرطب من النحيط الهادى 
فوق الأراضي الخصبة المنخفضة فى كاليفورنيا ونه«معناه0© »وهذا الهواء يضطر 
للارتفاع فوق جبال سييرا » التى تصل فى أجزاءعدة إلى أكثر من 4006 مثر 
ارتفاعا . وبيما يبرد المواء تتكئف الرطوبة الى به » لتسقطمطرا أو ثلجا على 
المنحدرات الغربية لحبال . وبعد نجاوز الحبال » يبدا المواء فى ال هبوط وقد فقدمعظم 
رطوبته » لذلك فإن السماء تكون صافية بوجدعام لاحاب بها . ومع ذلك فى معظم 
أجز اءالصحراء يسقط بعضالمطر . 
فى يوما بأريزونا يا 
الأمطار سنويا حوالى هل/ار/ 
لكن مجموع ماه الأمطار تاك 
اختلافا بينا من سنة إلى أخرى ) فقد 
يسقط فى أحد الأعوام ما يقرب من 
سم » وقد ينخفض المنسوب 
١‏ فى عام آ خرفلا يصل إلى أكثر من 
. وغالبا ما سقط أكثر 
2 من نصف مجموع المطرالذى يسقط 


- 8 2 العام ف عاصفة رعدية واحدةق 


1 أكر أوقات العام حرارة . ويتزايد 
1 00 
2 وانكاده 


أ ره (موضع الصحراء الأمريكية العظمى و امتدادها 


الصحراء إلى ف الحبال . وقديز داد ف 


إحصائية : المساحةالكلية : 

أكثر من 6٠66٠ر١٠6"‏ 
ميل مربع . 

أكثر الأجزاء اتخفاضاً : 

وادى الموت : ٠‏ مثرا 
2 بايش ' 


متراسظط' ااا ضيف : 


حوالى 6 ىف 

أعلىدرجة حرارة(وادى / 
الموت): ١4‏ ف . 
مستوق منأةا الامطارة: 
أقلمن ه سم سنويآو أقل ' 
206 سم فى الكثير من 


التلال ليصل إلى 5” سم قَْ العام . وى المناطق الخحنوبية الغربية من الصحراء, 
كثير اما تنمو الغابات على تلال يصل ارتفاعها إلي أكثر من 14٠١‏ مثر . ونحت أشجار 
الصنوبر والأرز يتضاءل النبات ويضعف » أما النباتات الصحراوية الغوذجية الى 


تنمو هناك فهى القصعين والمسكيت الشائك » مع غيرها من شجيرات الصحراء 


المنخفضة وئباتات عائلة الصبار والنباتات العصارية . والصبار العملاق الذى ينمو 
حتى يبلغ ارتفاعه مثر ين أو ثلاثة ة» من الملامحالمميزة ة لهذه البلاد » لكن النباتات الصحراوية 
غالبا ما تنتشر متباعدة » وقد نجد بيها مساحات شاسعة مغطاة بالصخور العارية أو 
الأسطح المكسوة بالحصى . 

وتنقل الربحمعظم الرمال النامة ف الصحراءء حى لا يبى ما يغطى الأرض سوى 
الحصى الغليظ الحشن الذى لايمكن للريحأن تعصف به » لكن الأمطارالمتدفقة الغزيرة 
التى قد تسقط مصادفة» يمكنها نقل هذا الحصى ليكشف عن رمال أخرى تعصف بها 
الريح مرة أخحرى وتنقلها . وسبب الافتقار إلى االسحب» ونتيجة لهو الحاف » مختلف 
درجات الحرارة اختلافا كبيرا بين الشروق والظهيرة » ما يساعد على نحات السطوح 
المكشوفة من الصخور خلال تمددها وانكماشها . ومع فعل الر يح نحدث التعرية نهتفوططق 
أو التآكل الناتج على الأخخص عن الغبار وجزيئات الرمال الى حملها الريح . 
وهذه العمليات هى المسئولة عن القائيل الصخرية العجيبة الى تشاهد ف الصحراء 
الأمريكية العظمى . وبالرغ من أن الحرارة والريح وحدهما ليس لما من القدرة 
مايكنى الحلق المظاهر الأرضية الكبرى من جبال وأحواض » فإنه كانت لهما أهمية 
خاصة فى تشكيل المعالم التفصيلية الدقيقة للأرض. 

وهذه الأرض م تكن صعراء على الدوام » فخلال العصور الثلجية فى ا حقبة 
البليستوسينية » يبدو أن معظ المنطقة 7 نتتتلتى أمطارا غزيرة . وق ذلك العصر كانت 
البحيرات الكبيرة تشغل الحوض 
العظم الذىيعتبر اليوءالحزء الشمالى 
من الصحراء » ولم تبق من هذه 
البحيرات إلى اليوم سوىواحدة هى 
البحيرة المالحة الكبرى ق بوتاه 
طوةة. ويمكن التعرف على 
مستوى الماء الذى كان ق الماضى 


يد درب غير معبد ق صحراء موجاف 
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لبحيرة بونقيل 6اوصد80 من سلسلة المعالمالطبيعية الى 
لابد أنها كانت تشكل سواحل البحيرة وتقع على ارتفاع 
٠‏ مثر فوق البحيرة المالحة الكبرى . 

وقد اعتبرت الصحارى فى بادئ الأمر حاجزا يلى 
الرعب فى النفوس » بالنسبة للرواد الذين كانوا على شنا 
الحلاك جوعا وعطشاء وهم فسبيلهم للوصول إلى الأرض 
الحصيبة فى كاليفورنيا غرلى جبال سييرا نيقادا . لكن 
الذهب بعد ذلك اكتشف عام 184/8 قى جبال سييرا . 
وق تمرة الاندفاع وراء الذهب الذى حدث بعد سنة 
48( والذى كان السبب فى ظهور الأنشودة الشبيرة 
« كليمنتين » التى تحكىقصة الباحثعن الذهب وابنته) 
تتابع تدفق آلاف المنقبين صوب الغرب . وقد توقف 
بعضهم عند سلاسل الحبال فى نيقادا ويوتاه . 

ولقد عثر على الذهب بوفرة فى بعض الأماكن » لكن 
معظر أعمال التنقيب تم التخلى عنها قبل1914» وعثر على 
رواسب من خامات معدنية أخرى فى هذه الحبال » وثم 
التنقيب عنها » حيث توجد مصادر هائلة لما » مثل خامات 
الحديد فى الحوض العظمم » والتى لم تستغل حتى الآن . 
وبسبب الحو البالغ الحفاف والبخر المائل » توجد رواسب 
بككيات ملحوظة للمواد الكيميائية المتخلفة عن البخر 
مثل البورا كس 1501 » والبوتاس للاق2 ]20 »والملح . 
ولقد استغل بعض هذه الرواسب على نطاق واسع . 


إذا ما أمكن توصيل الياه لإنماء المحاصيل ٠»‏ فإن الحو 
يكون تموذجيا لزراعة القطن والبرسم والذرة الصيفية . 
لذلك فإنه حيما يكون فى المستطاع رى الأرض » نجد 


.رقعا مزروعة » ولكمباصغيرةجدا إذاماقورنت بالصحراء كلها. 


ورىالأرض من الصعوبة بمكان» إذ سرعان ما تسدالقنوات 
والأخاديد بركام الرمال والغبار ما تحملهما المياه . كما أن 
الماء يتبخر بسرعة حبى إن ذلك بعض الأحيان يزيد من 
قلوية الأآرض » وبذلك يقلل من خصوببا . 


له :79# 5< د ا 217 2 
الريح والغبار فى صحراء أريزونا . وفى المين حيوان من رتبة الزواحف يعرف باسم « وحش جيلا » يعيش 


منظر للوادى الكبير لنبر كولورادو 


ما من منظر طبيعى آخر بملك هذه الألوان الغنية المتباينة » حيث تسود 
الألوان البنية والصفراء والحمراء الى تشوبها صفرة وسمرة » مع ظلال عميقة 


[- 2 ليق 


ذه لط 


والسفن والحصون . 
والوادى الكبر متئز ه شعبى 
اليوم ؛ وواحد من أهم المعالم 
الى نجذب السياح إلى هذه 
البقعة من الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ولقد أصبح فى الإمكان 
اليوم زيارة أكر الأجزاء 
إثارة وعجبا من الوادى ىق 
كان ار راح بالقين ٠‏ بلك 
يمكن للسائح أن يأخذ فكرة 
بسيطة عن المصاعب الى 
واجهها الرواد الأول فى هذه 
الآأرض الى تتسم بالموال 


من الأسود والأرجوانىوالأزرققتناقضحاد. والألوان الى تبدوعند الشروق 


وعندالغروب مختلفة تماماعما قدتبدوف أيةبلادأخرى » 
تسقط عله الأمطار بكميات أوفر. لذلك1يكنغريباأن 
يطلق اسم ل السكراء الملونة 86 60 أسئهة2 ١)‏ ) 
على الحزء الصحراوى من هضبة كولورادو الى 
بجحرى خلالها البر ىق ١‏ الوادى الكبير » . ومن 
المعلوم أن « الوادى الكبير ) واحد من أعجب مناظر 
العالم . ويشق مبر كولورادو طريقه خلال ٠٠٠١‏ 
مير إلى ١6٠١‏ مير معظمها فى الصخور الرسوبية 
أفقيا لمسافة تناهز ٠٠ه"‏ كيلو مثر » ولد كان 
لعواملالتعرية والتحات من حرارة وريح »الأثر كل 
الأثر تشكيل جدرانالصخور لتظهر كجموعةمحتلفة 
ملحوظة من الأبراج العالية الى تبدوكالقلاع والكاتدرائيات 


اتلصيعجحراء هي كشسشسلة 


اختير ت المناطق الصحراوية من نيومكسيكو 


كوقع معامل وأماكن اختبار القنابل الذرية الأولى » 
وذلك لندرة القاطنين بها0. وقد أذى ذلك إلى ظهور 
« لوس الاموس 68تضهةق. م3 » الموطن الذى لم يكن 
معروفا قبل عام ألما الآن فهى مدينة كبيرة معظم 
سكاما جميعا من العلماء والفنيين والإداريين التابعين 
لحكومة الولايات المتحدة . ولقد استخدمت المناطق 
الصحراوية المجاورة لاختبار التفجير ات مختلف 
الأسلحة النووية والأجهزة الأخرى . وأدت هجرة 
العديد من الناس إلى نيومكسيكو إلى تأثير بالغ الآهبية 
على اقتصاديات هذه الولاية الصحراوية التى لاتملك 
سوى القليل من الموارد الطبيعية القينة . 


م١‎ 


وصل فريق الكريكت الأستّر الى إلى انجلا فى 18 أبريل عام1454 »بعد رحلة 
امتدت ثلاثة أسابيع عبر المحيط الحندى »والبحر الأحمر »والبحر المتوسط » وخليج 
بسكاى . وكانوا عند بداية رحلهم قد انهوا لتوهم من الموسم الصيبى للكريكت ق 
موطنهم باستر اليا » ولكنهم كانوا ينتظرون عند و صو م إلى سو ثاميتوك دهع مسعطغههع 
موسماً آخر للكريكت بانجلئرا . ذلك أنه بيه تقع اسئر اليا فى نصف الكرة 


الدرقيء توا كار | فى“ التصت الغيائل . وعلى الرغم من من أن شهبر أبريل يكون إعلاناً 
لبداية خريف النصف الجنولى » فإنه يكون الربيع فى البلاد الشمالية . 

ماذا إذن يسبب هذا العكس الكلى فى الفصول بين نصنى الكرة الأرضية ؟ 
ولماذا يوافق يوم عيد الميلاد (الكرسعاس) منتصف فصل الشتاء ' فى الشمال . ؛ بيما 
حتفل به الناس فى سيدى إمصةرو8 وكيب تون 2058 ومو0 وبوينس أبرس 
وعكنق ومدعه8 على شواطىئ البحر صيفاً ؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة يتلخص 
فى دوراك سمخغهاهه الأرض » وى ميلها هه#1هسناهسة بالنسية لمستوى المدار 
حول الشمس . 


| دذورايتكت: الأروؤور ٠...‏ 
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تدور الأرض بصفة دانئمة حول محورها هنعق » وتواجه الشمس بوجه متغير دائماً 
مما يسبب النهار والليل . وى أثناء ذلك تنحرك الأأرض على طول مدارها البيضاوى 
+21 1هه846م315111 حول الشمس والذى تستغرق !ل هم يوم لإعامه ع 
وبميل المحور الذى تدور عليه الأرض بزاوية +78" فى انجاه دوراتها ( أى ليس فق 
انجاه عمودى على مستوى المدار ) . ويعنى هذا أن النصف الشهالى يكون أكثر ميلا 
جهّة الشمس مسافة نصف مدار الأرض أما خلال النصف الآ خر من المدار فيكون 
النصف الجنوى هو الأقرب إلى 


ا ال 0 
ظ ل ا . فإذا اذ ا 
انعم انك ودام لشمس ل 3 
: عدر الأرضل يكن ماثلا أثناء دورانها , 
#ؤبل عمودياً على مستوى المدار » لكانت 


١‏ #“اداتهاً ١ ١‏ ) . تبق الشمس «رأسية داعا 
ع بيينيج2555772 عند خط الاستواءجونؤهن12 ف منتصف 
اليوم ؛ ويصير طول النهار ١17‏ ساعة بالضبط 
ظ يط ا 0 ماعدا عند القطيين 20168 » حيث 
ْ مخنى : م لز مشاه اد تبى اكيم عوسكين الأفق . 
ظ اللاااار يطل توزيع الضوء والحرارة واحداً 
ظ 15 02022 قف المناطق التلفة من العالم ! 
وإذ كان محور الأرض بميل بنفس 
الكيفية طوال رحلتها » فإنأحد النصفين 
سيمكث وقتآ أطول أمام الشمس خلال 
5 مدار الأرض ٠‏ أى أنالهاريكون أطول فى هذا النصف عنهق النصف الآخر. 
وف الشكل (؟)تستطيع أن رىكيف: يتم ذلك . فالنصفئالشىالى 6«مطم قنصده11 مسمطمه 2 
مائل جهة الشمس » وطول الجزرء ء المعرض من مدار السرطان «معصة0 2ه عادوعم 
لضوء الشمس » أطول بكثير من نظيره الموجود ف الظلام » والعكس صحيح بالنسبة لمدار 
الجدى يرمعتوجه© 2ه عذومع1. 
نك 


قد تعرضت لأشعة الشمس بكيفية واحدة 


ويكون هذا هو فصل الخريف فى خطوط العرض الثمالية المعتدلة كا فى بريطانيا . وتتخذ 


ابرض ق >١‏ بوعو 
"١‏ الرنقمزب المسفى ١‏ 


فى الصورة العلوية يبدو, 
وضع الآرض فى ١‏ ايونيوء 

نقطة الانقلاب الصيى . 

و يوضح السهم الا حمر المسار 
الذى تقطعه فر حلبها حول 
الف وق كل مرحلة 
يظهر النصف القمالي يتقاصول 
أكثر من النصف الجنونى : 


7 ارأزرئعةهة 


الصيععاا 

عند «أ» » يبدو وضع الآرضق ١‏ ”يونيوء وهو نقطةالانقلا ب الصيق 80184166 «عتسصسد8 , 
ويكون أطول أيام السنة فى نصف الكرة الثهالى » وتتخذ الشمس وضعا عموديا 
عند منتصف اليوم فى مدار السرطان ٠‏ وهو أقصى خط عرض شمالا تصل إليه الشمس 
فوق سمت الرأس مباشرة . هذا ويطول النهار 74 ساعة ف المساحة الواقعة داخل الدائرة 
القطبية الثمالية 1016© 0غدمه بما فى ذلكالقطب الثمالى» على الرغغ من أن الشمستكون 
دائما منخفضة عل الأفق . وهذا هو سبب تسميتها بأرض ثمس منتصف الليل . 

وفى النصف الجنونى تصل أشعة الشمس أكثر ميلا » أما فى الدائرة القطبية الجنوبية» 
ملدمان ماممعاصق فإن الشمس لاترى على الإطلاق . 


اللشريف 
تكون الآأرض قد مضت عبر مدارها إلى «ب » وهى الآن ف .الثالث والعشرين من 
سبتمبر » ويلاحظ أن دائرة الإضاءة الواقعة بين النور والظلام » تمر بكل من القطبين » 


نصف الكرة الثمالى فتكون أكثر ميلا علها فى شبر يونيو » ويبى القطب الثمالى فى ظلام 
تام حى شهر مارس » فى حين يأخذ القطب الجنونى ضوءا لاينقطم . 


٠ 4 :‏ 
وغ 6 - 
ل 83-07 ن7 قار ود حرو دن سستتقتيهم :7 سبيصيمي.: << به 
-- اسه هه 09 


مه 


أنه كلما صغرت المساحة المعرضة لنفس العددمن أشعةالشمسء كلما كانتحرار تها ظ ---2 اليضاوئ © الاآ:آن المنافة انيما 
أشد . ولا تصيب أشعة الشمس الأرض ف اتجاه عمودى إلا فى المنطقة الواقعة ١‏ تبلغ ملايين الكيلومتر ات ..٠‏ حى 


بين مدارى الجدى والسرطان ٠»‏ فن الطبيعى أن تكون هذه أكثر مناطق الارض ظ إن هذا الاختلاف ف البعد لايؤثر 
حرارة . وغل الرغ من أن البعد بين الشمس والأرض يتغير نظرا لمدار الآأرض ١‏ إلا قليلا فى كية الحرارة المكتسبة. 


ا : تصل الآأرض إلى « د » فى 7١‏ مارس »© ووضعها بالنسبة الشمس ماثل لوضعها 
0 الجنوبى » ومخرج القطب الثمالى إلى الضوء مرة أخرى » بيما ينساب القطب انون 
1 إلى الظلام » هذا وزيادة الدف* وطول ساعات الهار يساعدان على تمو النباتات فى - 
الأراضى الثمالية المعتدلة . وإذ كان ميل أشعة الشمس يقل تدريحا » فإن اليوم يصبح 
أطول وأدفأ » حتى يأق الصيف مرة أخرى 
5 اا يا مه 
9 و ا١تؤرض‏ -- قتعي _ 
١ 0‏ ماردرية د 
0 2 1 ابورا ل البمهى ) 
اير 
الؤرصى ين فق >> عر ْ 
١!الوتفكزبسه‏ لتمرى ه و 
يك 
ْ 
: اؤرضل يم ؟ سير 52 ظ : 
3 1 2 رركتهال الربعنى » , 
2 4 
؛ 1 590000 2 
: سج 77 ,يربق 


ل أيام السنة للذين يعيشون نصف. 
الكرة الثهمالى » ولكنه يكون صيفا فى أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا واستر اليا . 
اناا يا اتام الك لوقن لزانت وعر توي ل 
تجاه الجنوب » وتصل أشعتها إلى نصف الكرة الثهالي أشد ميلا » ويكون الهار ثا 
فى الدائرة القطبية الجنوبية » بيئا تختى الشمس كلية من الدائرة القطبية الشمالية 


يات - ١‏ 
5( 5 ا 7 
ل 

1 ا ا ل | .1 59 
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أوراق لنبات عنب تأثرت بالأبمخرة السامة الى تنطلق من 5901 
أحد المصانع الكماوية » وكمار مختلفة مصابة بأمراض فطرية 2 


فى سنة 17817 نقل نبات التين الشوكى جوم #راعاوفوط ٠»‏ وهو نوع من الصبار 
همون يستعمل فى صناعة القرمز ( صبغ أحمر فاتح اللون) » من أمريكا الاستوائية 
إلى استر اليا لإقامة صناعة للقرمز بو#همةسة نوءصنطءه0© هناك . وقد أسفر 
المشروع عن لا شى* » إلا أن التين الشوكى رت أقدامه وانتشر بطريقة مذهلة جداً ‏ 
حتى إنه شغل فى سنة 1478 ما يزيد على "٠‏ مليون فدان فى كوينز لاند ونيو ساوث ويلز. 
وقد أدى وجوده إلى جعل الأراضى غير صالحة للرعى أو لأى غرض آخر » وتبين أن 
التخلص منه باهظ التكلفة » فاستمر فى الانتشار بسرعة . وكان سبب هذه المتاعب أن 
التين الشوكى كان قد أحضر من موطنه الأصلى بأمريكاء دون أن يصحبه أى من أعدائه 
الطبيعيين . 
وقد أرسلت الحكومة الاسترالية » وهى يائسة . فريقاً من العلماء لالكشف عن أعداء 
هذا الصبار فى بيئته الخاصة » وأخيراً ثم العثور على فراشة 8غه85 صغيرة فى الأرجنتين 
تتغذى يرقاتما وعوالامةنو عل التين الشوكى وقد جلبت هذه الفراشة . 
كا كتوبلاستس كاكتورم تصمدمغمه0 هنامهاؤهغمه0© ٠‏ إلى استراليا دون أى 
من أعدائها أو طفيلياتها » ووزعت أعداد كبيرة من بيضها بين نباتات الصبار . وكان 
الأر مذهلا : لقد ذاب التين الشوكى واختى قبل انقضاض ملايين اليرقات » وتوقف 
التبديد الذى كان يبديه التين الشوكى . 

وتعتبر هذه حالة من الحالات التى يلعب فبها عدو للنبات دور الصديق للإنسان » إلا أن 
الأمرعادة ما يكون عكس ذلك » فكل نباتاتنا الغينة للها أعداءء ومن واجبنا أن نقاومها 
ونقضى علها . والأمثلة الواردة علىهاتين الصفحتين من هذا القبيل . 


بمكن تقسم أسباب المرض والموت عند النباتات إلى ثلاثة أقسام ر ئيسية 4 لووذها حدق 


هذا الكلام . 
(١)كائناتحية‏ أخرىء وهى الأعداء (؟)ظروفغيرملائمة (#)مواد سامة » 
الخطرة الشائعة .. وتشمل حيوانات كالرارة أوالبرودة ‏ ويخاصة الدخان 
الرعى »و الحشرات » والفطريات نهسه# . ١‏ الزائدتين »وزيادة ‏ والأيخرة والنفايات 
والبكتير يا ه11 ؛و الفير وسات أونقص شديدانفىكية 35 السامة 
ةل الصغيرة إلىدر جة أنهلا بمكن 2 الماء والتربة غير الى تتدفقمن المصانع 
رؤيتها بالميكروسكوب العادى . الملائمة , إلى الآنمار . 


والآن دعنا نختبر عن كثب بعض العوامل الى .بمكن 
أن تسبب المرض أو تؤدى إلى موت النباتات . 
أتعهداء من الحسواتن 2 


خنفساء الدودة البيضاء ( ميلو لونثا ميلولونثا 
هنظ 11610102 هطغس2861010 ) » و هى خنفساء 1282661416 


كبيرة تضع بيضها فى الأرضن ف أوائل الصيف » 
ويفقمسالبيض و تخرجمنه يرقات 7208© *ه مدممهصة 
ان ءا تبهو تحت أ قد تلذ أ 001 
لكك بيضأ عق حت لأأرض ص تبلغ دع السعهنباء وهى تخصم 
سنوات » وهى تتغذىعل جذور الحشائش وعد ةمحاصيل » 


الاأوراق (مكبرة ) 


اعداء من النتياات 00 
الفطريات ؛هوصدك : تتسبب بعض أمراض 
النبات الشديدة الحطورة عن الفطريات »2 وآفة 
البطاطس #طع51 مؤوؤوط واحدة من هذه 
الأمراض » وهى الى كانت السبب قَْ الماعة 
انخيفة التى حدثت فى أي رلندا بين سنتى 1١848‏ »2 
١61‏ . وصدأ القمح 12 عط فة أخرى ( 
ويقضى هذا الفطر ( يكسينيا جر امينس هنسامهه< ) 
منسنسومج جزءاً من حياته على نبات البربرى 
معطمو . ولا ان وقاية القمح من هذا 
الفطر إلا بإزالة نبات البريرى من الحقول إزالة 
كاملة . وهناك فطريات أخرى : كفطر شتير بم 
مسدددهة8 » تصيب الأشحار فتقتلها فى النهاية . 
خشب مصماب يفطر ستيريم هيرس وتم | 


الشسيروسات 
إن الفير وسات 77128868 هى أصغر الكائنات الحية حجماء ولا بمكها العيشإلا 
متطفلة داخل خلايا نباتية أو حيوانية . ويتطلب الأمر لرؤيتها استخدام نوع خاص 
من الميكر وسكوبات هو الميكروسكوب الإلكترونى . وهى تعتير من بعض الوجوه 
وسطابين الأشياء الحية وغير الحية ؛ فثلا نجد أن بعض القير وسات تكون بلورات إذا 
كانت نقية. ومركزة » شأنما فى ذلك شأن المواد المعدنية . وعادة ما تسبب العدوى 
بالثير وس مرضا ف النباتات والخيوان . ويعانى نبات البطاطس كثير! من الأمراض 
الفير وسية » كما أن كثيرا من النباتات يصيبها المن الذى تحمل أجنحته القير وس من 

منطقة إلى أخرى . ظ 
قُيروس نبات الدخات قكبرا -.-,.17 هرة تحت المبكر سكوب الرككت روف | 


ل . 32 1 
70 ه ن الورد : أن مجنحة واخرى عبر 


مجنعهة مكيرة حوالى خمس مرائنيكتب 
وكذلك عل الأمجار الصغيرة . وهى تعيش فى 
الصيف تحت سطح الآأرضص .مباشرة » ولكها 8 
تحفر بعمق أكثر فى الشتاء » وتكون حوريات 0ال* 
8م «ه مقووط تحت الأرض» 
وتخرجمها الحنفساء ىشبرى مايو ويونيو . 
وهذه ها نف سالقدرة على الإتلاف كالير قات 


|الحنافس الثاقبة للشب 1000-0186 
8 : إن أغلب الناس 
بعر فو ند دود الحشب و خنافس 
الموت 856616168 لاء6 106865-78 , 


لأا تتغذى علأوراق الأثجار» فإذا وجدت ظ الى تثقب أخشاب المنازل حى 
منهاء أعداد كبيرة » فإنها قد تؤودى إلى تضعفها و تدمرها فى اللباية . 


خسائر ضخمة . 
منت الورد هنطجثة مومظ8 هط 
(ماكر وسيفم رو زامههه1 سصسطدتهومهكة). 
وهو أحد أنواع المن فققطدوهق أو الذباب 
الأخضر «امدمه<:» الذى يعيش عل النباتات | +[ 
و بمتصعصارتما . ومزالورد شائعق الحدائق ١|‏ !)071 
حيث يعيش عل الورود وأنواع أخرى كثيرة 
من النباتات » وهويتلف النباتاتبطريقتين : 
ذلك أنه يضعفها لأنه بمتصن عصارتبها بصفة 
مستمرة » كا أنه ينقل أمراضا فير وسية (أنظر 


وهناك أنواع أخرى من 
الحنافس أو يرقاتها تؤدئى إلى أضر ار 
بالغة فى الغابات » وذلك بأن 
تثقب خشب الأمجار الحى و تأ كلهأثناء 
حفرها . وإذا كانت الإصابة 
بالغة » فإن الأمجار قد موت 
نتيجة نشاط هذه الحشر ات . 


حار ا 


جذع شجرة حو راب ( 
لكشم 


وبلازموبارا فيتيحولا' 
171616018 همهم هترمع1 12 

اسم فطر يصيب مزارع 
العنب » وهويصيب الأوراق 
والسيمّانو الغار ا لمعلامات 
الإصابة هى ظهور بقع 
خضراء باهتةعلى الأوراق . 
وبعد ذلك تتغطى الأجزاء 
المصابة بعفن 18ه850 أبيض » 
وتذوى ثم تموت ف الهاية : 


يثمار وورئكة عنب مصابهة 
بهقطر ميد زموريها ر 
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الظروف غيرالملا كله 
وال ملواداتسساهة 
إنك لن تتوقم أن ترى ثجرة 
جوز هند تطلهع12 200002115 نأمية 
بشكل طبيعى قى بريطانيا ‏ »© 
ولا الصنوير الأسكتلندى فسنغافورة. 
وكل مناخ صديق للنباتقات الى تكيفت 
على العيش فيه وعدو لما عداها . 
وى حالة النباتات المسز رعة ٠»‏ قد 
يكون للتغير ات الشديدة فى المناخ 3 
كالجفاف 6طوهناه<2 أو شدةالمطر » 
عراك و جيني ال ا 
الى تنجم عن الأعمال الصناعية كثير ا 
من النباتات » فالآأشنات 8تعطء 11 
الى تنمو على الآمجار موت بسرعة 
بسبب دخان المدن » كا أن النباتات 
المائية لاتزدهر فى الأمار الى تقام 
المصانع على ضفافها . 

وهناك الآن كهاويات خاصة 
نت ١‏ لعفم فتن عكر مارت 
دون الإضرار بالنباتات الأخرى » 
وتسمى هذه الكماويات بلمبيدات 
العشبية ذات القدرة الانتخابية 
07 1622161468 16+ © 16 هة 8 


177660-1-118 


همه 


كان أقدم استخدام لأر صاص 8همللاى الحل كالأساور والعقود فى مصر القدعة واشور 
وبابل . وكانت نباتات الحدائق المعلقة الى اشهرت بها بابلتزرع فى أوعيةمن الرصاص . ولكن 
الرصاص طرى ولاحتفظ بلمعانه ٠.‏ ولذلك سرعان ماحلت الفضة والذهب محله فى صناعة الحلى. 
وجد الرصاص ف العصور الرومانية الكلاسيكية استخداما جديدا » إذ استخدم فى صنع 
أنابيب لنقل الماء » ويمكن مشاهدة أناييب رومانية عمرها 7٠٠٠١‏ سنة فى باثطغوظ وى غير ها 
من الأماكن » والجدير بالذكر أن هذه الأنابيب لاتزال صالحة للاستعال . وقد حصل الرومان 
على الفلز من مناج الر صاص بأسيانياء واستمر بطبيعة الخال استخدام الرصاص فى صنع الأناييب 
حى وقتنا هذا . وف العصور الوسطى » كانت أسطح الكنائس وغيرها من المبانى تصنع من صفائح 
الرصاص . وقد أدى اختراع الأسلحة النارية إلى زيادة الطلب على الرصاص لصنع القذائف . 
وتستخدم فى الوقت الحاضر كميات كبيرة من الفلز فى صناعة ألواح ومنهاط بطارية 
الزن الكهرى وهئدهغ8586 هعووده:8 ملعهواظ » وف تغطية الأسلاك الكهر بية » و نحضير 
الطلاءات » وق الذخيرة تتم ) وق الحام 2-59 42 وق حروف الطباعة : 
وكثيرا ما يكون الرصاص المستخدم فى الصناعة على صورة سبائك وومنتهمع الانتيمون 22 
#دمنسافددق » تسمى الرصاص الصلب قهم,ة 8828 . والنخام عبارة عن سبيكة من القصدير سخ ْ 
والرصاص » أما حروف الطباعة فهى سبيكة من القصدير والرصاص والأنتيمون . ونحتوى 
لوبو 0 طلقة الرصاص المستخدمة فى البنادق على حو الى 4./ زرنيخ هموجه . 
ظ االرصادان التحطبيرت امن الكبرب شيل حامانرت الرضصضاص 
| | من النادر جدا أن يوجد الرصاص علىهيئة الفلز فى الطبيعة . ولكن المعادن الناتجة من اتحاد 
: الر صاص مع عناصر أخرى مألوفة جدا . ولعل أكثر ها شيوعا وأهمية معدن الجالينا عصمله©» 
وهو كبريتيد الرصاص ( كبر) . ويكون هذا المعدن عادة مختلطا ببلند الخارصين 
هلظ مصاة أو ال مغتمهاعطم8 ( كبر يتيد الخارصين » كب خ) ؛ نحيث يمكن الحصول 
على الرصاص والخارصين من نفس المنجم . ظ 
ويوجد كبريتيد الفضة( أرجنتيت 6غ6سمهمه ) ظ 
تلطا مع الجالينا . وقد فشلت الطرق الى 
استخدمت قدي فى فصل الفضة عن الرصاص . 
ونتيجة لذلك فإن المنشآت الرصاصية القدبمة مثل 
أسطح كنائس العصور الوسطى ء نحتوى أحيانا على 
يات كبيرة من الفضة . وهناك خام أقل أهمية 
من الجالينا يسمى سير وسيت م14وفتمه0 أو 
كربونات الرصاص ك أم ر . 
وأهم البلاد المنتتجة للرصاص هى الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ والمكسيك ٠»‏ واسيراليا » وكندا » وبورما » ويوغوسلافيا » وألمانيا. 
بسع حروةز 2 تطباعة سن 
0 م 0 5 حخحواص الرصاص 
١‏ - الرمز الكيميائى : ر ( ب[ ) (من اللاتينية مسدطتصدنط ) 
الوزن الذرى 2 : ١",لا١؟,‏ الرقم الذرى : 1م 
الوزن النوعى : ١١,4‏ » نقطة الانصهار : 8717" م(١57”‏ فهرنبيت ) . 
والرصاص فلز طرى ذو لون أبيضمائل إلى الزرقةشديد القابليةللطرق » ولكن قابليتهلسحب 2( 
ضعيفة . أى أنهمن الممكن طرقه على شكل صفائح رقيقة ولكن لإيمكن عبهعلى شك أسلاكدقيقة. 
ويكتسى الرصاص عند تعرضه لحو بطبقة رقيقة » من الأكاسيد الى تحمى الفلز الموجود 


و © ١‏ 7 
في 
2 8 ' نحتبا من التآكل . وهذا هو السبب فى أن الرصاص لايتا كل بتكوبن الصدأ كما محدث للحديد » 
نامور 


١ 1‏ مسح ميديم لمتيييت لويد اما ب 
1 إْ ا ا لي 
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د .تعن تاس وتتف جسخه. رست 


علردّه لمشع الا حنتكا لك من سديكة 
من رصاصض -أشتعوكت اش ا كر 


وهذه الخاصية و#«مووءظ هى الى تجعله صاحا لعمل أنابيب توصيل الياه . 


مح ا م 


ل لي ص الصادرة عن المواد المشعة اختراق حائل 
سميك من الرصاص . و نجعل منه هذه الصفة 
فلزا مثاليا لعمل اخحوائ لالواقية فى المفاعلاات 
الذرية وعمغمومه متصدمفق وف أنواع 
أخرىمن الأجهز ةالمتعلقة بعم لأواستخدام 
المواد الذرية . وكل مركبات الرصاص 
مع الأسف سامةجدا . 


نضح المركبات اللا صطناعيية للرصا سن لليتارج" الاكسيد 
الأحادى» >2 الرصياص الألجمر" كسيد الرصاص “واترصاص 
الأسض" كربونات الرصا ص" - و تستهدم قا تحط سير 
المالاءات وق صباعة 'اتزجاج والجرارياتهءفى الآدوية 


كرهة 


التوزيع الاجغراق ثروا ١‏ كين 
المقرومر لايح صع افياس لرساه", وعاء الرصاص|ا لتكحمر يع عاد لرواسبه كترسا 


الربكيسية 3 الكقاكئكم 


٠.١ ا1‎ 


حص قلعة يرجع عهدها إلى أوائل عصر الإقطاع . لقد تطورت 
مثل هذه الحصون البسيطة إلى القلاع الرائعة فى أواخر ذلك العصر. 
سئلتىق هذا المقال نظرةعلى الفتر الى كا نالنظام الإقطاعى ه8286 051هه17 


فى خلالها هو أساس المجتمع الغربى » ونعبى بها الفترة الواقعة بين القرن ' 


الحادى عشر والقرنالر ابيع عشر. والى تعر ف بعصر الإقطاع ممم اهلسه1 6 . 

كان الإقطاع مدعتتمقهه7 ق المقام الأول نظام ملكية الأرض الذى 
بمقتضاه يتس الناس أرضا فى مقابل خدمات تئدى . فثلا كان رقيق الأرض 
ينال أرضه فى مقابل حرث حقل سيده . وكان السيد ينال أرضه فى مقابل 
الخدمة كفار س فى فرقة سيده الأعلى » وسيده الأعل قد ينال ضياعه ق 
مقابل تقدىم عدد معين من الفرسان للخدمة فى جيش ال ملك . 

ولكن الإقطاع كان أيضا أسلوبا لحياة . فكما أننا نعر ف الآن مجتمع العمل 
الحر » فإن مجتمع العصور الوسطى كان إقطاعيا . ونحن نأمل » وكثيرا 
ما نتوقع نحسين حظنا فى الحياة » ولكن فى المجتمع الإقطاعى كان لكل 
إنسان دور يئديه » وكان من الصعب أن يئدى دورا غيره . فإن رقيق 
الأرض 000 لم يخامره الأمل قط فى أن يصبح فارسا عظونسعز »2 وكثيرا 
ماكان جد صعوبة فى تحطم القيود الى كانت تربطه بالأرض . فقد كانوا 
يعتبر ون أن الله قد أعطى الرقيق دوره المتواضع لكى يؤديه فى الدنيا . 
ولكن عندما موت » فإنه يكون مساويا لسيده ف السماء . وى هذا كتب 
القديس آنسيل ممقمعصسه .6ه ( 11١4 ٠١‏ ) عبارة المواساة القائلة : 
« ألبس ذلك الذى هو رقيق » حرا معتقًا عند الله ؟ ) . 


وعلى هذه الصورة لانسمع إلا القليل عن الطبقة العاملة فى العصور الوسطى وههه 3514316. لقد قام 
التاريخ على الملوك » والنبلاء الملقبين بالبارونات »ورجال الكنيسة . وكان الملك ينسم قة امجتمع ى 
العصور الوسطى . كان يحكم لآن الله قضى بأن يتولى الحكم . 

وكان يلى الملك فى الترتيب كبار النبلاء فى المملكة . وى انجلر ا مثلا لم يكونوا على الإجمال من 
القوة فىمثلدرجة كبار النبلاء ى فرنسا أو ألمانيا . كانوا يعرفون باسم البارونات هسدموظ .وكانوا 
يتطلعون إلى القيام بدور كبير فى حكومة البلاد » وقد أدى هذا إلى قيام صراع متكرر بيهم وبين 
الملك . ولم يكونوا يقيمون فى مراكز الحكومة مثل ونشستر أو لندن » بل فى قلاعهم . ومن هذه 
القلاع كانوا يحكونالمنطقة المحيطة سهم » حيث كان لاسمهم وزن أكبر عند الناس من اسم الملك . ورغم 
أن عدالة الملك كانت تتجلىق فترات منتظمة للفصل فى بعض الدعاوى القضائية الحطيرة » فإن الحياة 
اليومية فى دائرة المنطقة كانت مقاليدها بأيدى هؤلاء النبلاء الكبار . 

ولكن كان ثمة قوة عظمى أخرى إلى جانب قوة الملك وقوة الأقطاب » ألاوهى الكنيسة . فإن أسقفا 
ومطمخز18 قوى النفوذ مثل أسقف (دورهام ) » كان لهمن قوةالنفوذ مأ يضارع نفوذ أى نبيل حمل لقب 
إيرل 514هظ. . فقد كان له الحق فى أن تكون له ضياع كبرى كثيرة ذات فرسان عديدين يدينون 
له بالولاء . وكذلك كان رؤساء الأديرة 8غه6طه كثيرا ما يكون لم أكبر النفوذ » وكان رجال من 
أمثال رئيس دير ( ببرى سانت إدموندز ) » معدودين من أشد الناس قوة ونفوذا فى البلاد . وكان 
الملك يسعى داثما إلى التأثير على مجريات الانتخابات فى هذه المناصب الكنسية اللهامة . 

ولكن ما لبثت أن ظهرت ابتداء من القرن الثانى عشر وما بعده » طبقة الموظفين المدنيين المحثر فين 
ذات التفوذ المتزايد . وكان الموظفون المدنيون إجمالا رجالا ذوى أصل متواضع ٠»‏ وكان يشار 
إلهم بما هو أقرب إلى الاحتقار بوصفهم الرجال الجدد ومسنصدهظ 20+1. ويذكر التاريخ اثنين من 
أوائل هؤلاء الرجال هما رانولف فلا مبارد فى إنجلتّرا (عام ٠» ) ١1١178‏ وأبوت سوجيه فى فرنسا 
( عام ١‏ )وكان أمثال هذبن الرجلين يساعدون الملك فى شئون الحكر » وكثيرا ما كانوا يعينون 
فوعناصب قاعةى . 

إن كثير ين من هوئلاء الرجال كانوا من رجال الدين ٠»‏ أو بالأحرى من رجال الكنيسة من غير 
القسس . وقد انعقدت لئلاء أهمية متزايدة بتقدم التعلم الذى كان مققصورا أول الأمرعلى الأديرة : 
ولكن القرن الثانى عشر شبد انتشار مدارس الكاتدرائيات واممطه5 1ومةهط؛ه0 » وسرعان ما ظهرت 
الجامعات وهنومهوندن الكبيرة . وقد استطاع كثير من صفوة المتعلمين أن يجدوا مجالمرق روما , 
وأن بلتحقوا با خدمة فى تلك المنظمة الدولية العظمى » أى البابوية وموووط. لقد كان العمل فى ظل 
هذا النظام أشبه مايكون بالعملق أيامنا هذه قى هيئة الأم المتحدة هدههة 664ند1 


> كان كبار النبلاء والسادة يعيشون فى قلاع مثل قلعة جلاميس فى اسكتلندا المبينة فى الصورة . لقد أنشئت هذه القلعة فى القرنالحادى عشر » ثم أضيفت إليها مبان كثيرة . 


ع لا 
يذ“ 


١ 


كانت الحقبة الأخيرة من العصور الوسطى » كا يبدو فى 
الشكل المبين إلى المين » حقبة من أزهى العهود بالألوان فى تاريخ 
الأزياء كله . كان عهد أغطية الرأس العالية للنساء و الاحذية 
الطويلة المدببة . وكانت السترة الضيقة والبنطلون الضيق المماثل 
للرجال » وأثواب النساء المرتفعة الحصور والفضفاضة - 
كانت كلها تصنع من الحرير الرقيق أو المحمل اللامع كا مجوهرات» 
مزركشة بالفراء أو منسوجة بخيوط من الذهب والفضة . 

ويبدو الرجل الثانى إلى يمين الشكل مرتديا البزة أو الزى 
المميز لسيده .. وقد ظل رداء الفلاح الطويل المشدود حو لالخصر 6 
والمصنوع من قاش الصوف الشن » والمصبوع بألوان كابية 
بيتية الصنع - خلافا لملابس الأغنياء - ظل هذا الرداء وهو لايتغير 
مدى قرون . ويقدم لنا الشاعر تشوسر 1667اهضطله صورة 
نابضة بالحياة عن أزياء العصور الوسطى فى كتابه المعروف 
باسم حكايات كانار برى 178168 #ودطمماسون. 
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يرجع تاريخ هذا 
الغفرش الحثى 
المشكل على هذه 
الصو ر ةالمعقدةإلى 
5 ائلعهدالإقطاع 
فى فرنسا.. وكان 
المقعد من الجلد 
ولكنهبل الآن . 
والعرش موجود 
حاليا فى المكتبة 
الوطنيةبباريس . 


لم ونوتود:. در عد 3ب<٠-‏ هه تقالل م .كر 
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وى الماية ظهرت المدن 
الى برزت كالجرر فى قلب 
النظام الإقطاعى ٠‏ وفبها كان 
بحرى تداول التجارة . ولقد 
برغت كثير من المدن فى القرن 
الناقى عم عل أمِيِدَاذ طريق 
التجارة الآأوروب العظيم » الذى 
كان يبدأ من الساحل الشرقق 
لانجلير ا . مارا بإقلم فلاندرز 
59+ ) وشايالن 
معطم هم مطقط0 » ويافيا ه1حد8 2 
والبندقية 6عفط76 ٠»‏ ححى مدينة 
ببز نطة 853:232411122 ل منهيا 
عند مدينة كيي"ف 9هفكلك, 

وقد أدى نمو التجارة إلى جعل 
المال متاحا ميسرا بصورة كبيرة . 
وقرب بماية عصر الإقطاع . 
أصبح كثير ون من النبلاء و السادة 
العظام يبادلون خدماتهمالإقطاعية 
بالأموال » وأضحى ثراؤهم فى 
كشر من الأا<يان يضارع ماهم 
فيه من أعبة وفخامة . والحق 
أن القلعة البدائية المبينة فى مستهل 
هذا المقال . والروعة التّى كانت 
تتجلى فى داخل قلعة الإقطاع فى 
القرن الرابع عشر » هما أصدق 
رمز لبداية وماية العصر 
الإقطاعى . 


القاعة الكبرى الضخمة فى قلعة 
نبيل عظيم فى ماية القرن الرابع 
0 


مع تزايد الثروة » أصبح الأثاث 
أكثر تداولا . وفى الشكلصوان 


من القرن الثالث عشر . 


ه١,‎ 
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بن يكين لخاصية اتن عانتير ليداد اب ل قيال نيا 
فيزن انق بيرقل إل رسي فرك امتح لصدايم ترح | قيس اق 
ركز تن إن دي ريا تبسة ‏ لاية] [زز فى سد اح 
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م تووم يتيند من رورم | 


دعي لس يك ايوم سيم | 


وى سيم جيم | وعب سيمع | مسيم 
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( وعوره نعم )لجصمر م كبترم جسم تب وتسم حو رج | حكي] |“ جيوسسوره ب كس 0 و عن كو ؟ د يوم وإدووهة فايصم + كسم مره م 
مذ كتكس د وفبسم ومدم و كم لجسم لا ل ريس إذى ام يح 1 ني از ل لصيل م 00 أت 1 انيل قدا 

١ج‏ جني قم سمه |« بض جره حصن ل كيوء 
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عندما اختير دوق « سوابيا ونطعج«8 » الصغير » فريدريك ه21 36مه"17 
المنتسب لعائلة هوهينشتاوفن هوعممدةعدءطه5 ليرتق عرش ألمانيا 
فىعام 1١67‏ » راود الشعب الأمل فى أن ذلك ربما كان علامة على انتهاء 


فوضى الأعوام الطويلة . . فقد كانت ألمانيا فى حالة جد مضطربة »ع 
إد أدى التزاع ا أسرة« ويلف 8 > أو (جيالف مطام01ه» ) 
وأسرة هوهينشتاوفن إلى انشقاق البلاد فى فتنة عارمة » وكانت الملوك من 
الضعف بحيث لابمكلهم السيطرة على الأشراف المتمردين على القانون ‏ 
الذين حو لوا ألمانيا إلى ساحة لمعركة دانمة . 

وإذ كانت الملكية فى فرنسا وانجليرا تعمل دائبة على أن تزداد قوة » 
فإن الملكية فى ألمانيا كانت على نقيض ذلك » فقد ظلت على ما كانت عليه 
من ضعف . ومرد ذلك إلى أن العرش فى ألمانيا لم يكن بالوراثة ولكن 
بالانتخاب » وكانت جماعة من النبلاء الأقوياء فى مرتبة تبة « الدوق »و الأساقفة 
يقومون بانتخاب الملك متوخين ألا يكون لديه الكثير من السلطان . لذلك 
فإنهم غالبا ما يتتخبون رجلا ضعيفا لايحاول أن يكبح جماح سلطة الأشراف . 
ولكهم بانتخابهم فريدريك كانوا قد اختاروا رجلا من طراز متلف تماما . 
فى خلال أربعة أعوام استعاد النظام فى ألمانيا » وعقد ألوية السلام مع أفراد 
أسرة الويلف الى كان على رأسها ابن عم فريدريك » واسمه هترى الختال 
أو المتكبر » وبدأ تنفيذ خططه لإحياء الإميراطورية الرومانية باعتباره 


سليل قيصر #وومة© وأغسطوس صتقموهق . 
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كان فريدريك واحدا من أحب الأشخاص ف تاريخ ألمانيا »؛ وكان الجميع يمتدحون 
هذا الملك ذا اللحية الحمراء ( ومن هنا كان اسمه بارباروسا ووومومه5 ) أثناء حياته : 
إذ كان الفارس المكتمل الذى يملك كل صفات الفروسية التى شغفت بها أورويا كثيرا نخلال 
القرن الثانى عشر . 

كان رجلا على قدر كبير من الشجاعة والمقدرة والبشاشة » فلقد كان يبدو دائما كنا لو 
كان ضاحكا » حتى وهو يأخذ حزم أحد الجحناة . وكان ذا بشرة وردية » وبنية رائعة : 
تملوئه الببجة فى المعركة » شديد الولع بالمغامرة . 

وبالرغ, من أن ألمانيا كانت فى مرحلة الو الأولى تسودها الحساسية » إلا أن فريدريك 
كان متمسكا بالتفكير فى الأمجاد الغابرة للإمبر اطورية الرومانية . كان هدفه توسيع حدود 
0 اضى أسلافه العظام « شار لماك ممعهميه1جهط) » ) (« و أو تو العظم 621 هط 0560 ) . 
لكن الوضع فى أوروبا كان قد تغير عما كان عليه فى زمان إمبر اطور الفرئجة العظم كارأ 
تصور فريد ريك للإمبر اطورية لم يكنمثل تصور شار مان لا » فلقدكانت إمبر اطورية شارلمان 
إمبراطور يةمسيحية ‏ وكان الباباو الإمبراطور شر يكين ف الحدف الكبير لنشر المسيحيةفى أنحاء العالم. 
فى عام 6٠١‏ ميلادى وى روماء وضع البابا « ليو الثالث » التاج الإمبر اطورى على جبين 
شارلمان » وهكذا خلق ما أصبح يسمى فها بعد « الإمبراطورية الرومانية المقدسة » . وكان 
شار لمان يعتقد أنه خادم لحر الأعظ الذى يتلى منه السلطان الدنيوى ( السيطرة على أجساد 
الناس ) » بينما يحتفظ البابا بالسلطان الروحئ ( السيطرةعلى أرواح البشر ) . 

ول يكنفى مقدور فريدريلك أن يأمل فى حكم المسيحيين أجمعين » فنى عهدهكانت فرنسا 
وانجلئرا دولتين مسيحيتين قويتين » لهما ملكاهما ( هترى الثانى فى إنجليرا وفيليب أوغسطس 
فى فرنسا ) . علاوة على أن فريدريك لم يكن يس بأنه قد تولى عرش مملكته كخادم أو كتابع 
للبابا » فقد كان يقول إنه قد نال سلطانه الدنيوى من الله رأسا بلا وساطة . 

كذلك قيل إن فريدريك كان يرغب فى إحياء الإمبراطورية الرومانية بدون الفيالق 
الرومانية . إلا أنه فشل فى حسن تقدير.قوة حكومات الشعب اللومباردية فى شمال إيطاليا » 
وكذلك فشل فى تقدير قوة البابوية » وقوة المملكة النورماندية فى صقلية » وقوة مملكتى فرنسا 
وانجلئرا » إذ كان من المفروض أن كل هذه القوى ستقاومه . وبالرغ, من ذلك كله » 
وبمعاونة مواطنيه من الألمان » ترك نفسه يندفع وراء المغريات نحو مغامرات بعيدة . ففى 
عام ١١84‏ شرع فى أولى رحلاته الإيطالية » وأمضى العشرين عاما التالية محاولا ترويض 
البابوية وحكومات الشعب الإيطالية » فطالهم بحقه كوريث للأباطرة الرومان . وفى عام 
١١‏ توجهالبابا أدريانالرابع « :38 سهاعقى وده » إمبر اطورا . وبعد ذلك بعام أو باثنين 
أقدم على تدمير مديئة ميلانو عدوه اللدود ؛ وكذلك فعل بروما . بيد أنه أجير فجأة على 


الانسحاب خلال جبال الألب عندما كاد الطاعون يبيد جيشه . إلا أنه عاد سنة 1١١1/5‏ ع" 


لكنه فى هذه المرة هزم هزيمة نكراء على يد حكومات الشعب ف لينانو مسهدومة . وعندئذ 
ا اال لتم 
وف البندقية ركع أمام البابا واعثر ف بأنه خادم له . 

ولقد قدر على فريدريك المسكين أن يخفق فى صراعه مع البابا » وفى التساوال العظم لمن 
السيادة . . للبابا أم للإمبر اطور » .كان على الناس أن يختار وا فآثروا القائد الروحى. 

ولقد كانت مدة حكم فريدريك الطويلة )١140--1181(‏ متسمة بالفشل بصفة عامة . 
إذ أنه لم يقئرب من إحياء الإمبراطورية الرومانية ى مماية حكه أكبر مما كان فى بدايته . 
وق عام 848 »؛ حمل الصليب وقاد الغزوة الصليبية الثالثة . وف العام التاللىم» غرق فى حادثة 
بيما يقود رجاله عبر جدول صغير اسمه « سالف طده1ه8 ». 


2 2 تنمت سيبوبم 


اطلب سعختك من باعة الصبحف واللأكثالك واككنتّات فى كل مدن الدول العريبة 
إدا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
3 .2.0 : الاشتتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ سارع الجلاء ‏ القاهرة 


ف البلاد المربة : الشركة الشرقية لنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص. ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يعسِلغ [6٠‏ مليماقى خح-م.ج وليرة ونصت 
بالئنسية تللدول العربية يما ق دلئللك مصارييت السيرريد 


مطالع الاحسسمام التجارت 


والدلية مغلفة يجدار واق متناه فى الرقة يتكون معظمه من السليولوز » ولذا فهو 
شديد الاحمال . ش ٠‏ 
وفى أثناء تطور بموها تظهر على كثير من البكتيريا امتدادات رفيعة من البروتوبلازم » 
وهى عبارة عن « أهداب الاهتزاز »»وهى الى تساعد الحلية على القيام بالحركات الى كثيرا 
ما تكون حركات ءنيفة . 


بروتو يلاز) 


الجسم المتو سطظ"'المنواة » 
الغشاء الوافق 


تتوالد البكتيريا عادة بالانقسام المباشر » أى أنها تنقسم إلى جزءين . فالنواة الداخلية 
تنقدم إلى نواتين » ثم تتمدد الخلية وتنقسم بحيث يشمل كل قسم جزءا من النواة.» وتبدأ 


لكحريا مبجيهم ا زد 


باهمداب اهتزازة 


كل لناساة مستعقلة عن الأخرى ف تشكل خاية جديدة .. 

ويحدث أحيانا خلاف ذلك » توالد البكتير يايهن طريق التلقيم الداخل ع ٠‏ فتنشأ فى جسم 
الحلية نفسه خلية صغيرة أو الحلية الابنة » ثم ينفصم الجدار المحجيط بالحلية الأم» ويسمح 
ائلية الآيل واللرفاج لمكوانة سنفينا. مركاو بو يكو يضيب تغارة طأبيمية . 


الخرجلم اللأوى من ثلا تصبياع 
اللمسياءت مسر المسكتشوميها 


ف كل سركة خييق. لثرم .ا تدعل فى أجساينا الاق البكتير يا » وى كل ازدرادة 
نبتلع الملايين مها » وى ثنايا بشرتنا تشاركنا الحياة عشرات الملايين منها » ومهما اغتسلنا 


رسم يساق لستوالد البكتيريا بمطريعة الستبوح 


فلا يمكن القضاء علها كلية . فالبكتيريا توجد فى كل مكان على وجه الأرض فى أشكال 
وأنواع يبلغ عددها حوالى ه . ل/ا١ا‏ نوع : فى الماء وعلى الأرض وق الحواء . ولو أمكننا 
رؤيها لوجدنا أنفسنا نسبح فى محيطات من البكتير يا 5 


الوظى ---- مء. © قلسن 
ِ السعودية ‏ --- 
سوربيا_ - ههرا ١‏ عدن --- 
الآردن معت م6١‏ فك السودان - - - 
العراقق ‏ _- هم»١ة‏ 5ه وتيا نكت 


الكوبيت- --- -ى| 5 دتوتنس- --- 
البحرين - --- 2 .. 2:6 3 الجزاكر 
تسكيير وسوت هذ) . المعو ةدك 
درهعلءد--- 6.٠.٠‏ 


جميع أنواع البكتيريا تفتقر إلى الكلوروفيل . وهذا النقص هو الذى يجعلها عاجزة 

0 5 0 
العضوية الحيه ( مثل البكتيريا الطفيلية 88468ه”2 ) أو على المواد الميتة ( مثل البكتيريا 
الدنيئة 66إططمتتططة8 ). والبكتيريا الى تعيش فى أجسامنا أو على النبات بكتير يا طفيلية » 
أما الى نحدها فى الأسمدة أو فى أخشاب النباتات الميتة فيكجير يا دنيئة . 
بكتيريا الاإتسان 

هل البكتير يا مفيدة » أم ضارة ؟ 

يحب علينا أن ننبذ الاعتقاد الحخاطى” بأن البكتيريا ضارة»على اعتبار أنها ميكروبات 
5.6 ولنفظ الميكروب إمما يدل على جميع الكائنات الميكر وسكوبية الحية سواء من 
أصل نباق ( مثل البكتيريا والحمائر والعفن ) » أو من أصل حيوافى ( مثل الطفيليات 
الأولية) . فإذا كانت بعض البكتيريا تسيب أمراضا وأحيانا أمراضا خطيرة ( 8886808 » 
اللفظ اليونافى للبكتير يا المسببة للأمراض ومعناه «.مرض »)ءفإن هناك أخرى لا مكننا الحياة 
بدوما ( البكتيريا المتعايشة من الكلمة اليونانية ©10608طتصحع8ة و «2صير8 معناها 
سوياو 83808 معناها حياة ) .00 
السكتتربا المسبية للامراض 

هى عبارةعنطفيليات تعيش على الإنسان والحيوان . وبعضها خطر لأنه يفرز موادسامة» 
ومن هذا النوع ما تسبب مرض الدفيريا والتيتانئوس ٠»‏ وبعضها الآخر يسبب تحلل الخلايا 
بوساطة الحمائر القابلة للذوبان » وهى الإإازيمات » وهى مواد كباوية شديدة التعقيد 
بسبب العفن و التحلل . 
البكيريا الممتعايشة فق الرتسان 

يستطيع جهازنا الحضمى أن يهضم قدراً كير كر الراء إلى يحل و د كب المزا © 

اليكتيردهيا الملسييةة تلام راض 


بكشيريا الدطترا بكتري اككوتيرا بكئتريا الانتصاب الركوىف 


( من عينةدم ) (عينةن مزرعة ) ( م ائد) 


ولكن الأغذية النباتية تحوى واحدة من هذه المواد من مجموعة الكر بوهيدرات ( أى المكونة 
من الكر بون والأيدرو جين والأوكسيجين)يستحيلهضمها وهى مادة السليولوز 061153088 . 
إذ الجسم البشرى يقف أمامها عاجرا » ولكن الحسن الحظ فإن كثيراً من اليكتير يا تحيا 
عن طريق تفكيك جزيئات السليولوز . 

وهناك سبعون نوعا من البكتير يا (من مجموع عدة آلاف الملايين) » تعيش فى الأمعاء الغليظة 
وف الجزء المسدود من نبايتها ( الزائدة الدودية ) ء وهى أجزاء القناة المضمية الى تتعرض 
فبا المواد الغذائية لعملية التخمر . 

والسليولوز ليسعنصرا هاما فى غذاء الإنسان» و لكن توجد ى قشور التفاح و البازلاء والبرتقال 
والفاصوليا والحبز والبطاطس والكرنب والبنجر . . إلخ مواد أخرى كميئة.وهذه المواد 


تهاجمها البكتير يا و تحللهاهم يحرى امتصاصها خلال جدران الأمعاء . وف الفم والمعدة توجد 


أيضا ملايين البكتير يا الى تعمل جميعها لصا حنا . 


قفد العكدد 


حرب طروادة ‏ هل حدثت فعملة 6 
صبححراء أمرييكا الشمائية . 


الشصبوثق . 

أعسداء الأستغاتحانت . 
(الرصباصضصس - 

الجهاز الحعص وى . 

فردريك الأول ذواللحية اللتمراء "بارباروسا “. 


تطتسييةا 


اه 


السكتريا المتعايشة فق الستيائرت 

هل فكرت فم حدث لو أن جميع المواد القصواية الى تنتبجها النباتاك'( الفشك والأوراق)0 
وكذا فضلات البلايين من الحيوانات و النباتات الى ماتت منذ أقدم العصور ٠»‏ بقيت كلها 
كا هى ؟ لو حدث هذا » لكان سطح الكرة الأرضية ومياه البحار والمحيطات والبحير ات 
قد غطيتمنذ آلاف السنين . غير أنه لحسن الحظ فإن البكتيريا » سواء بمفردها أو مع غير ها 
من الأجسام الدقيقة » تبتلم جميع المواد العضوية الى على سطح الأرض و تحللها فيخرج مها 
أندريد الكربون » وهو اللازم لعملية المّثيل الكلورو فيللى فى النبات . كا أنها تحلل المواد 
الكماوية المعروفة باسم البر وتينات » وهى الى تكون الأزوتات الى تمتصها جذور النباتات 


فما بعد لتكون برو تويلازما جديدة . 


دورة الوكازورعتب 
زهناك أيضًا بكتيريا الأزوت ووظيفلها جد هامة » بحيث أن الإنسان إذا استطاع أن 


يؤدها بنفسه » لأمكن الوصو إلى الحل لمان لمشكلة التغذية فى العام أجمع :. وهذه الوغليفة 
هى تثبيت أزوت المواء . فالإنسان يعيش فى محيط من الأزوت » وهو مادة لاغى عما 
لحياة ؛ ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يستخدم منه جراما واحدا » لأن الأزوت مادة غازية 
لا تتحد من تلقاء نفسها مع أى وعسصيره "قر زوق لذاك عشي رأف اقثرالكوو تن ء, مانا كا 
تفعل مع الأوكسيجين . والخلايا الى الدم يحب أن تحصل على الأزوت والأوكسيجين معا » 
وهذا مالا نستطيع تحقيقه ؛ ولكن البكتير يا الأزوتية الى تعيش ف التربة تثبت أزوت اطواءء 
وتصنم منه موادا أزوئية تبقى فى الأرض وتدخل فى تغذية النبات . 

وحالة البكتير يا الجذرية هى الأخرى مهمة . فى بداية هذا القرن » وجد علماء النبات 


على جذور بعض النباتات فى الريف نوعا من المرض يشبه التدرن.وق العام التالى هذا 
الاكتشافتي #لسظوا أن«الأرشوالى نبعك,فجا هده النياتات يح هن أ كثرالأراضيخ هوري ؛» 
أى نيان معدت جربا لز تت يرو عل ١‏ للك ويا نان لغياما كايا لوه عه قريو] كفت ود ارال 
آلى نبتت فها يةوافرة .من الأزاوت ا وبقحص هذه العدرنات. » .أمكن لاكتشاف احتوائها 


الحضارة البونائشيه . 
ذراعة التسمك . 

اللس سس لكيى ٠.‏ 

شا تس 
التقدعة فق عهد الاإقطاعح ‏ 
عصر الباروئكه. 
ألنسيافت من صدحخ الارنساك - 


علىعصيات ( باسيلات ) » وهذه تعيش فى الواقع بشكل طفيل على جذور الير مس و الفاصو ليا 
والباز لاء و البر سيم » حيث نجحد ما يلزمها من غذاء ى شكل مادة عضوية . ومن جهة أخرى 


فإن هذه الملقايا تسر أزات اطواء الوسر د و الأر ع 6 رن الاق أ 2004© 
وقابلة الذوبان ( أى للامتصاص ) . . 

ويقوم النبات بامتصاص هذه المواد الأزوئنية بوساطة جذوره ويتغذى بها . وعندما موت 
النباتات تتدخل طائفة أخرى من البكتير يا لتحويل المواد الأزوتية ( وهى غير قابلة للذوبان 
وبذلك لا بمكن امتصاصبا )ءإلى مركبات أزوتية قابلة للذوبان مثل النوشادر والمواد 


ات 


1 "ريه , 14 , 0 
5 02 0 0 الت 
٠ , 1 /‏ 


/ 


ل 


الغذائية الى ممكن للئباتات الأخرى استخدامها فى الغذاء . 
وميا البحر' تحتوى أيضا عل بكتيرايا أزوئية » ولكن هذا النوع يعمل بطريقة عكسية ؛ 
فبدلا من امتصاص الأزوت لتصنع منه أزوتات اليوتاسيوم » تقوم باسّهلاك الأزوتات 


خة فر + 0 1 
11 :. دورة الا زوت فى الكاء | 
7 ْ 


وتحويلها إلى أزوت بمكبا أن تلفظه بعد ذلك فى اهواء . وعلى ذلك فإن أزوت الماء يعود 
مرة ثانية إلى الجو حيث يمكن لأنواع أخرى من البكتير يا تثبيته . 

و يمكننا الآن أن نقول إن البكتيريا إذا توقفت اليوم عن أعماها فلن تمفى بضعة شبور 
حى تذبل النباتات وتحل المجاعة بالإنسان والحيوان . 


© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : اللجصمتة الشتية : 

الذكتور محمد نواد إبراهيم سيق د 225557771 
- : صّلوسون _ أبماظه 

الذكدور بطرس بعطلرس عاق 8 

اكلذكتور .سين ا 1 محمد ثكب يجلسبب 
0 ب العصضباء د د 

الذكتورة سعاد ماضشطغتر حا عي 0 

الدكتور محمد جمال الدبن القنداكى سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد لحمد 

وتحن 200 : 2 0 0 لافتة الطبيب البيطرىالر و مانى 
9 000 7 5 - . ا 0 ! إلى اليسار : الإخصالق بوجحم ْ ظ ظ 


فى الوسطد : ماسك 
للأنف 6» وهو أداة 


يشتهر الطبيب البيطرى عادة بأنه رجل كفء » رجل أشبه بالشاعر » عاط يحب >< تبخدم فى شل حركة 


عع 


الحيوان » ويكرس له كل حياته . وأحياناً يقال عنه إنه » كطبيب » أكثر سعادة من الحيوان . ء 0 ظ 7 د 


إلى الهين : إجراء عملية 
فصد الجواد . 
مدشأةاتدسميه السطربية 


الأطباء البشريين » وذلك لأن مرضاه لا تستطيع الاحتجاج بأنها لم تلق العناية الكافية ! 
والواقع أن الطب البيطرى الحديث عل ومهنة جادة » والذين يدرسونه ويتعمقون ىف 


حوره » نجب أن يكون لد.هم استعداد ثقاى وفنى ممتاز . ١‏ 
اام 5 كان الرومان أول من أطلق اسم الطبيب البيطرى على فن علاج الحيوان » وكانت 


الحيوانات الوحيدة التى -بتمون بها هى فصيلة الجياد » وبصفة خاصة دواب الحمل 
والركوب والجر » لأنها كانت وسيلة النقل الوحيدة فى ذلك العصر » وكانت دواب 
الحمل تسمى هصتعاء7؟ وتلهسنعسة » ومن هنا نشأت الكلمة الإفر نجية إممستمعء 1/7 
لتدل على فن علاج أمراض ال حيوان . : 

ماهى الحسوانات التى يجرى علاجها ؟ 

حتّى القرن الماضى ٠»‏ كان الحواد وما شامبه من 
الحيوان مثل اهار والبغل شديد الصلة بالحياة اليومية 
للإنسان كوسيلة من وسائل النقل » ولهذا كانت 
الحدف الرئيسى للطب البيطرى التقليدى » وكان من غير 
المألوف علاج الكلاب أو غيرها من الحيوان . 

ومع اختراع الحرك الالى » أخخذ الجواد يفقد أهميته 
شيئاً فشيثاً » وى الوقت نفسه » ونظراً للزيادة الحائلة ى 
عدد السكان ف العالم ٠‏ بدت ير ية البقر والخار ير لش 
حاجة الإنسان الغذائية 

وإلى جانب أمراض البقر » بدأ الاهمام فى القرن 
الماضى بدراسة أمراض الكلاب دراسة جدية . وفى مبداً 
الأمر . كان هذا ان كالا نخرى ر به 
لأغراض الصيد أو كصديق للإنسان ى الطبقات 
الميسورة الحال . ولكن بتقدم الزمن » اكتسب هذا 
الحيوان عطف جميع الطبقات . 

وفى السنوات الأخيرة » أخذ الطب الييطرى يتم أعنيا 
بالأمراض التى تصيب فصائل أخرى من لوا التى 
هيأ التقدم الفنى الحديث أمر تربيها على آساس علمى 
وعلى نطاق واسع » مثل حيوان وطيور المزرعة ال : 
والأوزء والبط.والديوك الرومية؛والدراج»والآؤذانب» 


شنذةبتاريجخشة 


كان الإنسان والحيوان فى العصور القدبمة » يعالج كليهما طبيب واحد » وكانت 
الأدوية بصفة عامة واحدة لجميع » وتتركب عادة من دهانات بدائية ووصفات سحرية . 

وفى القبائل البدائية » كان لموت الحيوان نفس الأهمية الى لموت الإنسان » وكان 
شفاء أحدهما يستأهل نفس الاعتر اف بالفضل "ما للآخر . وبتزايد عدد المدن » وبالتالى 
زايد عدد السكان من البشر » أخذ الأطباء يقالون من اهتّامهم شيئاً فشيئاً بعلاج الحيوان» 
وتركوا هذه المهمة لأفراد على قسط ضثئيل من العلم » يدون عملهم بطريقة «روتينية) 
وكانوا يعتبر ون غير أكفاء لعلاج الإنسان . 

ومنذ ذلك الوقت » أخذ الطب البشرى والطب البيطرى يتباعدان » وأخذت المسافة 
بينهما تنسع » وأصبح الأول فنا مقدساً » والثانى مجرد مهنة يتضاءل تقديرها بالتدريج . 
وعلى مر القرون أهمل أمر علاج الحيوان . 

غير أنه مع عصر البضة » أخذت هذه المهنة تستعيد أهميتها . وفى ذلك العصر كان 
كل ما يتصل بالطبيعة يثير اهام واحئرام رجال العم . ومع ذلك » فإن التقدم الذى 
أحرزه الطب البيطرى لم يكن إلا تة تقدماً بسيطأ » أما التقدم الحقيى فلم يظهر أثره إلا فى 
القرن الثامن عشر » حين اتخذت جميع مظاهر الحياة أهمية بالغة » حى ولو كانت 
تلك المظاهر تتعلق بالحيوان . 

وف القرن التاسع عشرء أخذ الطب البيطرى بحتل مكانة مرموقة فى مجال العلوم والحياة 
الاجماعية . وأخيراً وفى النصف الأول من القرن العشرين » تأكد مركزه كعنصر هام 
من عناصر التقدم فى كل بلد متحضر . 


يج رسم بارز من مصر القديمة » ويبين الطبيب البيطرى وهو يعالج ثوراً. 


ول لل ينل نين 


البيطرى : مشر ط | 

- ؛ فتاحة فم - اك ةل اء نامرون وعد 
قيود بالسلاسل وما اه ا تل 5 أن , بعض الأطباء 
تستعمل فى تقييد 


الموجودة 58 الحيوان . 


حركةالدابة-حقنة- 
جهاز .زل . 


ولوف دافم لاسراو 17 00 
اللعشب » . . هكذا قالت عرافة معبد دلى عام١/4ق.م»‏ 
عندما كان ! كسركسيس 2288ه2 ( كسرى) ملك الفرس 
يتبدد أثينا . . ولكن لماذا سور من الحشب ؟ .. 

لقد قدم يمست وكليس ووةءهغهندوهط27 الرد على هذا 
التساكل حين قال « إن الإله يعنى سفننا محديثه عن 
السور الحشى ال 0 

وأثيتت الأحداث أن ثيمستوكليس كان على حق 
عندما اتطلق الأتنون إل الخراء وَهر قرا الفرس عند 
متدولوهة بقيادة يمست و كليس ومجلس 
إريوياجوس . وربما كان هذا القرار اللخطير هو أ 
الأعمال وأكثر ها إشراقا فى سيرة واحد من أعظ, رجال 
الدولة والحك, فى تاريخ الإغريق . 

كان بدء استحواذ ثيمستوكليس على السلطة عام 
4 ق.مء فوضع علىالفور حجر الأساس للقوة البحرية 
الأثينية بتحصين « برايس » الذى كان 
بالرغ, من بعده عن الأكروبوليس هنامودممه ٠‏ مرفا 
طبيعيا أفضل بكثير من الساحل المكشوف الذى تعوزه 
الحماية عند فاليرون همءهتدطط » والذى كان الأثينيون 
ستخدمونه حتى ذلك الحين . وأدرك ثيمستوكليس أنه 
فى مقدور أثينا أن تصبح أعظرٍ القوى البحرية فى اليونان » 
كنا أدرك أن اليونان لايد أن نحتاج إلى أسطول قوى 
عندما حدث الصدام المتوقع مع الفرس . ٍ 

وى غضون ثلاثة أعوام وقعتالضربة الآولى»ء وهزم 
الأثينيون الفرس عام 44٠‏ ق.م فى معركة الماراثون 
دهطغةم ه385 الى قاتل فا ثيمستوكليس كجندى بسيط . 

لكن معركة الماراثون ما كانت بدون شك إلا بداية 
هجوم أعظ . فيا كان الفرس يتخذون الأهبة هذه 
المعركة المنذرة باللحطر » اكتشف عرق غى بالفضة 
فى مناجم الفضة الحكومية عند لوريوم 11 )© 
فاقترح بعض الأثينيين توزيع هذه الثروة على المواطنين » 
لكن ثيمستوكليس أقنعهم باستغلالها فى بناء ٠٠١‏ سفينة 
من ذات الصفوف الثلاثة من امحاذيف ٠»‏ ولقد قال 
إن هذه السفن « لاشك فى نفعها فى الحرب ضد جزيرة 
أيجينا عدنومة اغاورة ) » بيد آنا “انعت أنبا أكر 
نفعا ضد الفرس . 
اكسركسيس بعزواليونان 

جاء الغزو الفارسى عام 4/8١‏ ق . م » وقيل إدمجموع 
قوات [كسركسيس كان يزيد على خمسة ملايين » لكن 
أحد الموئرخين المحدثين قدر عددها محوالى 50٠٠٠٠‏ . ومن 
لمق أن الجيش الفارسى كان من الكثرة بحيث يصعب 
نقله ى السفن عير بحر إنجة صومعوهىم » ولذلك كان 
علبهم أن يتقدموا برا إلى اليونان على طول شواطى” 
طراقيا وتساليا » وكان ذلك الجيش أيضا من الكثرة 
حيث لاتطيب له المعيشة طويلا ى تلك البلاد » حيث 
طريق الإمداد برا ذرى خطر » ولذلك كان لابد من 
الإمداد بحرا . وهكذا تقدم الأسطول الفارسى على 
طول الساحل اذيا البيش خطوة مخطوة . لكن إذا 
استطاع الإغريق هزيمة أسطول الفرس هزيعة ساحقة ٠‏ 


سالااميس 


[11160018 


إذن لأجير الجيش الفارمى على الانسحاب . 
وقىمواجهة الحطر المشير ك» نحالفتالولاباتالإغريقية 
نحت قيادة سيرطة » وبعد محاولة جريئة ولكن فاشلة 
0 الغفر س 0 ثرموبياادى مه1ومهتصجعط؟” و للالتحام 
بأسطوطمر عند أرتيميزيوم «مستعنصمجم © أجير 
ا د لك رلك وه 
طغستءه© 2ه وسععطؤور . ولقد عنى ذلك هجران 
ائينا ء ولكن لو أن جيش ! كسركسيس وصل إلى 
البرزخ سالما » لكان على أسطوله أن يهزم الأسطول 


هر رجل الدو لة والحكم الأثيى 
يمست وكليس(4 44-01١‏ 4ق.م) 


الإغريتى الذى كان قد ألى مراسيه عند جزيرة سالاميس 
فى خليج إليوسيس وذومه1516 04 887 . 

كان أوريسياديس 68 :ط ج122 قائد البحر 35 
الإغريقية من سبرطه » لكن الفضل يرجع إلى بعد 
نظر ثيمستوكليس وفراسته فى أن الفريق الأثينى كان هو 
الأكثر . وألح ثيمستوكليس على أن ذلك المكان هو 
الذى ستحل فيه الهزيمة بالفرس » وبيما كان غيره من 
الإغريق يقررون الانسحاب إلى البرزخ » أرسل هو 
سيسينوس وسصدعةع - وكان عبدا أهلا للثقة - فى مهمة 
سرية إلى قائد أسطول الفرس وقال له « خبره أن الإغريق 
ينتوون الإحار عائدين أثناء الليل » وأن ثيمستوكليس 


« شقفة » من فخار الاستفتاء عبر عليها فى أثينا » وقد حفر 
علها بوضوح وثيمستوكليسفريار يوس » ( وهواسمهالقانوف)» 
ورا أنما استخدمت قْ الاستفتاء على نفيه . 


والأثينيين سيتخلون عن مواقعهم للفرس » . ولقد وقع 
الفرس فى ذلك الشرك » فأرسلوا ممارة من السفن لإغلاق 
الطرف الغرنى من الجزيرة » وبذلك يضمنون أن المعركة 
ستنشب فى سالاميس » ماما هما شاء ثيمستوكليس 1 
وى الصباح التاللى تقدموا لمهاجمة الإغريق فى مجارى 
المياه الضيقة بين سالاميس والبر » وهكذا #بهم 
يمست كليس إل البقعة 'الوسحيدة الهنا”الن ااتتفعهم افيها 
تفوقهم ىق العده . 

كان [كسركسيس يراقب المعركة من فوق عرش 
تنصب فوق جبل إبجاليو س ومه16وع456 6صده35 . وقاتل 
كلا الطرفين ببسالة لكن الفرس هزموا » وبالتالى كان 
على جيشهم أن ينسحب من اليونان ( لقد عادوا فى أعداد 
أصغر فى العام التالى » لكنهم دحروا نهائيا عند يلاتا 
ومدؤواط ) : وحاول ثيمستوكليس إقناع الإغريق 
بالإععار فى الخال إلى هلليسبونت ( الدردنيل ) لقطع 
خط رجعة | كس ركسيس إلى أسيا . ولما فشل فى إقناعهم , 
أرسل سيسينوس مرة أخرى إلى كس ركسيس مدعيا 
بأنه أقنع الإغريق بعدم مهاجمة الدردنيل . 


بعادة يمنلاء أسوار أنثسيتا 


أزعجت القوة البحرية الخديدة لأثينا سبرطة » لذلك 
أرادت منعها من إعادة بناء أسوارها » وفى الخال توجه 
تلمستو كلس ليجدد عهده لإسبر طه » وكان على السفراء 
الآخرين أن يتوالوا من بعده لبث الطمأنينة ى نفوس 
الإسير طيين . وفى نفس الوقت بدأت إعادة البناء بأقصى 
سرعة » ولقد أنبأ الإسبرطيين فى بادى”" الأمر أن عليه 
انتظار وصول كادي ٠“‏ ثم اقرح علم أن برسلوا 
المندويين ليتا كدوا بانشف-مهم لذن الآثينيين احتجزو 
كرهائن . وعندما ارتفعت الأسوار الارتفاع الكاق 
للدفاع » وصل السفراء الأثينيون إلى سبرطة » وكشف 
ثيمستوكليس القناع عن وجه الحقيقة . وليفتدى 
الإسير طيون مبعوثيهيم ٠»‏ كان نزاما علهم أن يطلقوا 
سر اح يمست و كليس وزملاثه . 

لكن الأثينيين آمنوا أخيرا بأن ثيمستوكليس أصبح 
أقوى من اللازم » لذلك فقد حكم عليه بالنى باستفتاء 
أجرى لذلك . وهذا يعنى النى لمدة عشرة أعوام » على 
أن يكون موافقة 16٠٠6‏ صوت من أصوات المواطنين 
على الأقل » الذين عليهم كتابة اسم الشخص المفروض 

وعم بعد ذلك أنه قد تورط ضد الإسبر طيين ممكيدة 
فارسية » فقد كانت سبر طه فى ذلك العهد على علاقة 
طيبة بأثينا وطالبت بالقبض عليه . ولقد كان هروبه إلى 
فارس مثيرا » حيث طالب بممكافأة الفرس له على خدماته 
لم فى الحروب الفارسية ونجح فى نحقيق ذلك ! ولقد 
أنبى حياته معززا مكرما باعتبار أنه الام الفارسى 
لولاية ماجيز يا هنوممع د31 ف أسيا الصغرى . 


ياتالا 


34 ١ 
ال اك‎ 0 


1 


"7 اع 
ف بتاكلاب عيدج 


هل مات الاسكندر الأكبر ؟ عبارة جرى بها لسان أحد الأآثينيين . 
« مستحيل ! إن العالم كله ستخبث رانحته » . لما مات الإسكندر 06#صوءده81 
فى .سنة #7 قبل الميلاد » كانت إمير اطوريته تمتد من اليونان إلى اطند » 
ومن جبال القوقاز 838ه0:ه© إلى أثيوبيا . ولم يك ثمة رجل أوق 
القوة والبأس الكافيين ليحكم كل هذه الأقطار الفسيحة المأرامية » وعل 
هذا فنى خلال الحمسين سنة التى مرت على وفاته » كانت الإمبر اطورية قد 
تمرقت أوصالا بسبب الحروب الى نشأت دين خلفائه - قادة الإسكندر 
وذرياتهم. وكان كل من أو لنك بريدأن يكونالفرد والخليفةالوحيدالإسكندر. 
ولكن عندما غزت قبائل الغال 1318© الضارية المنحدرة من الثمال » 
اليونان وآسيا الصغرى » رأى اثنان من هؤلاء الحلفاء أنتيجو نوس جوناتاس 
5 111:18012118ه أنه ينبغى 
عليهما التصدى للتهديد الأجنى ومناز لة رجاله بدلا من حربهما بعضهما بعضا . 
وف سنة 707١‏ هزمت قبائل الغال . واتفق أنتيوخوس و أنتيجونوس على أن 
يسود ربوعهما السلام . ووطد أنتيوخوس دعام حكمه فى المملكة السلوقية 
هل م من 14ءدءاه5 ( انتصارات الإسكندر فى الشرق متناولة معظم 
آسيا وممتدة إلى هند كوش ) ٠»‏ وسميت هكذا باسم أبيه سلوقس 8616136138 
أخد قادة جيوش الإسكندر . كما وطد الدعير نوس دعاتم حكمه فى مقدونيا 
وتساليا وأجزاء من اليونان - وهذه هى الملكة الأنتيجونية قتطمعتغصم 
دده هسنكا . واستمر البطالمة 5مقميء1ه*2 فى حك ير وليبيا". 
كا كانوا عند وفاة الإسكندر . 


و أنتيو خوس 11001118ظه 
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حص خريطة تبين باللون الأحمر الممالك اليونانية الى تكونت بعد موا‎ ١١١ 


جرة زجاجية زرقاء » ١6؟‏ ق.م. 
لقد كان الصناع اليونانيون خبير ين بذأ 
النوع من العمل الحرثى . 


كانت هذه مجموعة الممالك الهلنستية » وقد استمر العصر الهلنستى من سنة #7 قبل الميلاد حتى أصبحت 


هذه الدول أجزاء من الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثانى قبل ايلاد . 


ولقد سميت هلنستية لأن اطيلينية أو 


الثقافة اليونانية واللغة اليونانية كانتا منتشرتين فى ذلك الوقت فى كل هذه الأرجاء . وهذه الدول وإن كانت غالما 


ما تقاتل إحداها الأخرى » 


امالك اليونانية ( اللملنستية ) الثلاث 

فى المملكة السلوقية » حيث كانت اليونانية هى لغما الرسمية » 
أقبل الأهالى على قعل هذه اللغة » واتخذوا أسماء يونانية » واقتبسوا 
كذلك العادات الى كان يتبعها اليونانيون . وكان الملوك السلوقيون 
تعبدهم شعو مبوكاأنهم آهة » وكانت كلمتهم هى القانون . وبعد موت 
أنتيوخوس الرابع 197 8 22 فى سنة ١54‏ ق .ام را 


تسلل الضعف إلى الأسرة الملكية نتيجة للخلافات الداخلية الى كانت 
قدور حول الحلافة على | 4 وكذلك الطجوم الذى ما فىء يشنه 
أهل بارثيا » حتى إن روما استطاعت بمضىالوقت أنتضم إليها سوريا 
5 وسيليسيا 01112 ( 56 - 58 ق . م ) »ع ومن ثم فلم يتوافر 
لأملكة السلوقية مقومات البقاء . 

وتختلف المملكة الأنتيجونية فى الاتساع نظرا لقوة حلفين كانا 
يسندانها » أحدهما حلف أخايا 162556 سدمعطعءة فاليلويونيز » 
والثانى فى قلب اليوناننفسها . و بعد سنةه 7١‏ ق. م.» تسرب الضعف 
شيئا فشيئا إلى الآسرة المالكة » نتيجة لسلسلة الحروب الى كانت 
قشما على روما الى كان سلطاما إذ ذاك يتسع » وقوما تزداد . 

وقد استمر حكم البطالمة حى عهد كليوياطرة 658هم0160 . 


سناالاوومابااااكا 7ل 20200107 اا 0060 33767 مب 7 كج عر ا 211 ون 


وكانت مصر فى تلك الآثناء ممثابة ضيعة كبيرة يديروما لمصلحهم 
مرتفعة . ولكن على الرغم من الموارد الطبيعية الى تتمتع مها مصر : 
فقد اهبارت تدريجا دولة البطالمة » كما حدث بالنسبة للمملكة 
السلوقية فى الشرق . : 


3[ ريا 9 02 
واس بيجم .. و سبيية 


عيب سس حسب رربي 


مم 
© 5ع وم عرو : 
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إهة ظّ دراسة لنصب تقذ كارى جنائزى . 


أصكمة وعميركةه 

لقد كان هذا العهد عهد ملوك مطل السلطة . و مميل أمثال 

هؤلاء الملوك إلى أن يكون هر بلاط فخ فى محيط زاخر 
بألوان من التر ف والمتع . وكانت المدن فى عهد الدو لةاليونانية 

أكبر حج| ء كا كانت من نواح كثيرة أعظم وأبدع من 

أثينا الكلاسيكية . و لكن دو لة المدينةالقدممة كانتقد اندثرت. 

١‏ ولو آنه كانت لا تزال ثمة مدن تزعم أنها حرة » وأنها 
دبموقراطية » إلا أنها فى الواقع كانت تحخضع لسيطرة ملوكها . 
ولآن المدن أصبحت الآن غاية فى الكبر والفخامة » ولآن 
نظام دولة المدينة القدبم حيث عاش الناس سويا قى مجتمع 
صغير متحد قد تلاشى » من أجل هذا كان المواطنون العاديون 
إذ ذاك يشعرون بأنهم أشد عزلة' مما كانوا عليه من قبل . 


وبدأت الأديان والفلسفات تؤ كد أهمية الفرد . وقد قررت كانت الإسكندرية 8تمةسوءده3ق8 مر ,كزا للعلوم والمعارف . وكان البطالمة 
الفلسفة الرواقية 7ظصه8ملقط2 عذهة8 . الى كانت نصيرى الفنون والآداب ٠»‏ وقد أنشأوا المكتبة المشبورة والمتحف الذى كان يتخذ 
0 ا 0 اثالث . م. ١‏ كههد للبحوث . وكان طلاب العل والمتأدبون يشجعون على دراسة كبار المؤلفين 
ن ناس سواء » الاغنياء والفقراء » الأحرار | : 0 3 / عاك ١‏ 
والمستعبدون » إنما هم أخوة يسوده قانون مقدس واحد. اد دعل ا صورا لمصنفامهم » وأن يدرسوا عم اللغة والأساليب ؛ 

قد تكون أشد الحقائق المميزة أهمية حول العالم اليونانى » وهكذا ازدهر النقد الأدبى . ولكن أدب. العهد اليونانى كانت تعوزه القوة الى 
هى اللغة المشتركة الى تتكلمها الفعات المتعلمة من الشعب امتاز مها الأدب فى العصور القدبمة » حتى الشعر كان فى مستوى مدرسى عال وصعب . 


المعروفة بال« كوين مسذهكا » 6 وهى صورة معدلة للغة ولكن العلماء السكندر يبن والمتخصصين ف العلوم الرياضية وفقوا إلى استكشافات 


اليونانية الرفيعة 661+ © 444466 '. وقد أسبهمت هذه اللغة : 

3 2 2 00 اود ّم | 0 5 5 6 ٠‏ 
فى ربط المالك. المتفرقة بعضهبا ببعض » وأخيرا أصبحت لت » مها غلى سبيل المثال : إد اتوسثنيس 9 السلذى قدر حجم 
الغا انتشرتفها تعالم المسيحفداخل الإمبراطورية الرويانية. 2 الأرض » وإفليدس قله« وأرشيدس 06ةمسنطحه . 


1 الساق . لقد أصبح النحت أقلمثالية. » 
1 رسج لات كان الغرض إجلاء لطبيعة مدروسة . 
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هناك عدة ثيارات فى الفن اليونانى(الهلنسى)» ولكننا نجد على العمومقدرا من الواقعيةوالطبيعية أكبر 
من النحت فى العصر الكلاسيكى . 'لقد تع الفنانون اليونانيون أن يعبر.وا عن الشخصية » وطوروا 
فن رسم الصور بالألوان . وق الإفريز من مذبح زيوس 2,68 ق بر جامون تتتتمطوع :ه20 » 
حيث تظهر المعر كة بين الآطة والعمالقة » تبدو الوجوه والأجسام فى حال من التوتر يصاحما 
جهد درا . إمما لمثيرة وواقعية » ولكن يعوزها الحلال الكلاسيكى . وكان ثمة ميل فى الفن 
ا كان فى الآادب » لنقل صور من المصنفات القدممة . وفى القرن الأول قبل الميلاد ازداد هذا 
الميل » وتلاشى إلى حد كبير الإلهام الذى كان بمتاز به الفن اليونانى ( الهلنستى ) . 


إعادة بناء جزء من المذبح الكبير لزيوس فى «برجامون» (حوالى ١6١ق.م.)‏ وهومثير وواقعى. » ست ظ 
ْ ا : ه646 
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استخر اج البيض من أنى سمك تروت »و ذلك بالضغط على بطنها . 


إن معظم اللحوم التى نأكلها مستمدة أصلا من الحيوانات الى تربى لكى تمدنا بالطعام . 
أما بالنسبة إلى السمك فا حال نقيض ذلك » فالجزء الأكبر من السمك المستخدم كطعام » إن هو 
إلا محصول حيوانات غير مستأنسة بمسك بها فى أوساطها الطبيعية » ويخاصة فى البحر» عن طريق 
الشباك وأساطيل الصيد . 

ومع ذلك »؛ فإنه يمكن إلى حد ما حفظ السملك وتربيته كحيوانات مستأنسة » وتعرف هذه 
( من الكلمة اللاتينية ونموادط  .‏ سمك ) . ونظرا 

لاستمرار الحاجة لإنتاج الطعام » فإن أهمية زراعة السمك تزداد » وهو موضوع بحث علمى على 
جانب كبير من الأهمية . 
للملادايحصستاج إللبيه © 

تطبق معظ. عمليات زراعة السمك على الأنواع البى تعيش فى الماء العذب . أما السمك الذى 
يعيش فى البحر » فنظرا لوجوده بأعداد كبيرة » فإن العمليات الصناعية لزيادته لاتوثر فيه . 
وأسماك البحر فى مأمن من الأنشطة البشرية الى تعمل على مو الحياة البرية غير المستأنسة . 

وفى الأماكن الى تتناقص منها أسماك البحر لكثرة صيده » فإن العلاج الوحيد فى الوقت الحالى 
لايتأتى إلا بإبرام معاهدات دولية ترك فها أمكنة صيد السمك لوقت ما ريما يستعيد السملك تكوينه . 

ويتناقص عدد السمك ظروة خمطر ةف الأنبار والببحير ابت البى يكثر فبها صيده » وخاصة 


الطريقة بزراعة السمك مسسطلتهةموفم 


صعود السلا كم 


سطح الماء للتكاثر 
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بالطرق غير المشروعة . فقد يلجأ م#تلسو صيد السمك . لكى نحصلوا على عائد 
سريع , إلى تسمم المياه بمواد خائقة السمك ( لكن دون أن تجعلها غير صالحة 
للأكل ) » أو قد ستخدمون الديناميت 11111 أو مفر قعات أخرى تنفجر 


تحت الماء . وكل من هاتين الطريقتين تقتل السمك » الصغير منه والكبير » 


وكذلك الكائنات الحية الصغيرة التى يتغذى علها . 

وحى الطرق المشروعة 25662008 م6وتصغنومة لصيد السمك بالأساطيل 
وبالشباك » قد تؤثر بشدة ى نقص عشائر السمك » ويغدو من الضرورى إعادة 
زرع أسماك صغيرة فى نفس الياه » تربى بطريقة صناعية نحت ظروف 
تقلل من معدل الموت الكبير لصغار السممك فى الظروف الطبيعية . 
سحتلوث ١تكومم‏ 

هناك سببآخر خطير لقتل السمك » ألا وهو تصريف كسح المجارى واخلفات 
الصناعية فى الأنهار . وقد تكون هذه المواد سامة أو , كما فى حالة المحارى » فإن 
نحل المواد العضويةقد يقللالأوكسيجين فى الماء ٠‏ وبذلك خخنق كل شى “يعيش فيه . 


وبمكن للرقابة التى يفرضما القانون تنقية الأنهار الملوثة » وهذه غالبا ما يزرع 
فها سمك يرلى تر بية صناعية . ٠‏ 


يرنى سمك العروت غندوم صناعيا على نطاق واسع أكر من أى نوع آخر 
من السملك . فتوئنخذ إناث التروت من الماء عندما تنبياً لوضع البيض الذى يستخرج 
بالضغط على البطن » ثم تخصب بعد ذلك بالحيوانات المنوية المستخرجة من 
ذكور السمك بنفس الطريقة . ثم توضع على صوان مرصوصة فوق بعضها ىق 
مياه جارية » لابد أن تكون نقية وبها أوكسيجين ودرجة حرارها ثابتة عند مستوى 
معين . ويوجد على صغار العروت بعد القفس انتفاخ يسمى كيس المح 7011-88 »© 
تمتص منه غذاءها لفيرة ما . وعندما ينمبى كيس المح » فإنها تتغذى على الكائنات 
النباتية والحيوانية الدقيقة الموجودةقالماء واللى تسمى إنفيوزوريا( 15513[ )2 
ويمكن استتخدام سملك التروت المربى هذه الطريقة فى إعادة زرع المياه عاءهغهم8 
الى يستغلها هواة صيد السمك » أو بمكن حفظه فى برك وإمداده بكثيات 
كافية من الطعام لتسمينه للتجارة . 

وزراعة الأسماك البحرية غير مألوفة » ولكنها استخدمت فى الدانمارك بالنسبةإلى 
سمك موسى ووتواط الصغير » مما يجعله يتكاثر بأعداد كبيرة فى المستنقعات القريبة 
من البحر » م مس كوينقل وهو حى إلى مستنقعات ملحيةمقفلة . ويب هناك حتّى ينمو 
إلى يعدي أسماك السوق » ويتعاون جميع الصيادين قف ايام بالعملية كلها » 
وف النهاية يتقاسمون الأرباح الناتجة من بيع السمك . 


هناك بعض الأسماك » ومن أهمها أسماك السالمون «مصمدهه » الى تعيش فى البحار ولكنبا تصعد إلى 
. وعند بناء االحزانات للرى أو لتوليد قوى كهربية من المياه » يصنع درج خاص 


لم هما ال 2 ل د 


علامات مبنع المسيسيبى عند بحيرة أتاسكا فى شمال غرب ولاية منيسوتا 
| 0 5-5-5 


خلال الغابات والمستنقعات » وإلىمغر ب نحبرة سويريور «6210م8 وخاهآ1 
حيث تو جدعدة مجار ماثية صغيرة فالجنوبمننيوأورليانز قسعه 01 ه21 ) 
وعلى بعد ٠٠٠‏ 4 كيلومتر » حير ق مهبر جبار خليج المكسيك 0 0*1 مانا 
متعر جا خلال دلتا أنشأها بنفسه . هذه هى المصادر الرئيسية والمصب 
لواحد م أعظ الأغبار 2 العالم دالا اوعرائيا أم1و7118838 بروافده 
وه نعم نط1 العديدة » و نخص ممهافرع أرجرا! انسور ع تاوت يل اذك فت 
ماشه فى حوالى:1. أمريكا الشبالية . 

يه منابع الميسورى آنصدر لبر المسيسيى » فإن المسيسيى 
لايعتبر مع ذل كأطو ل نهر ف العالم» فإن مير ىق النيل 16 والأمازون 1 
يزيدان عنه فى الطول ل .فهو يصرفالمياه ق مساحة أقل: ونحملمن الماء 
اقية أقل من الأمازون أو : عبر الكونئجور مهده0 . 

وأرقام الشحن : كر سانت لور نس القصير نسبيا بطر بقه ا تلااح الذى افتح 
من وقت قصيز » نجعل أرقا م الشحن قجيرانه من الأنبار الأخرى تبدو يجانيها 
أقزاما . ولكن م بالنسبة للأمريكيين أطول الأنبار » إذ أن 
ظ موالفات مارك توين صنو2 علمو31 وانتشارها : عدد لا حصبى من دول 
5 الغرب قد جعلت اسم هذا ابر معروفا لدى آلافه الأجانب . 


لايمكن نحديد منبع هر المسيسيه ابالتاكلة ؛ ولكن غيل الرآأئ إن اعتباره 
در زناسكا 0 شوال كه مينيسونا 311268048 . وعندمدخلهالعلوى 
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يتعرج الذبر عبر إقلم رائع خلاب» وأحيانايتسع مجر اليكو نبحير ات بأشجار على 
حافتها» و أحيانا يضيق الجر ى ليعير منحدر ا تمياهمتعيرة قبل أن هبط شلالاتسانت 
أنتوز فىل7«مطخسةى 86 عنك المدينين التوأ متين مينيايو 59 اللي لكان تنفقيا وسانت 
يول 1و1 4. م ينحرف المبر سر يعاحول هذ هالشلالات » وذلك بسلسلةمن السدود. 
وأسفل تل كالشلالات(المساقط) » يكون النبرصاخاللملاحةحى يصل إلىالبحر . 


اك الممشق قيس تلانه انان فى 
عبر جهر سول 1 © وغبر #ادرعواك 23 2ه ومبرجالاتين 
ساأعلاه© »2 و تقع منابعها عندحو الى ٠‏ مر أعل جبال روكى اق لمان 
د ع ع ودواه: عاصمةو لايةمو نتانا هدعغده35 » قبل أنذيصب 
خلال ( الممر العظم ) المعر وف باسم بوابات الحخبال للا 
أكير من ٠ ٠‏ متر ف ساسلةمن شلالات ومساقط مياه » ولك نأسفلالمجرىتكون 
الدوامات محدودةبوساطةخز ان(فورت بيك امهم 6و العظم) » الذى يعتير 
جزءا من مشروع ضخم لاتحكي فى هذا النهر الكبير . 
وقدحفر نهر الميسورى قناة عميقة فى الصخور الضعيفة للسهولالكبيرة وقاع 
الوادى ‏ الذى يصل اتساعهأحيانا إلى 5" كيلومترا ؛ ويقع حوالى ٠١٠١#‏ 
متر أسفل سطح الأرض ٠:‏ 
وتقوم التيارات المائية تا ينا و د سس اناه 
أن ملايين الأطنانمن التربة الصا حة يمتصها النبرالذىيو صف باسم(المهر العكر 
المياه ”ج3510 ج81 16”» ). وكثير | فاتشاقط اكتخار اموق لقعلى وأشجار 
الصفصاف الى : محاذاة ضفاف النبر ى المياه» هذا بالإاضافة إلى تغير التيارات 
المائية» واختللاف ارتفاع مستويات الماء وحواجز الرمال الحطيرة : كل 
ذلك يشكلأخطارا جسيمة ؛ تعتر ض سبيل الملاحة . 
وبعد أنيلتحم الميسورى بعددمن روافده الكبيرة وعلى الأخصيلوستون 
وددهغة و7711 ويلات م6ؤه1ط2 والميشورىء يلتحم بالمسيسيى حو الى1؟ كيلو 
مبر| ثمالسانت لويس نم1 84 ) وهى كبر مدينة ف الوأدى كله . وهناك 
تباين ظاهر بين مائه الأصفر المشبع بالطينوالماء الصا الرائق للمسيسيى الأعلى » 
وتستمر الخال علىتلك الوتبرة عدة كيلو مترات قبل آن تمختلظ مياه النرر رق عماما . 
/4ه 


يلف ظ الماء إلى حوالى94١متراء‏ والمساحة الى غرقت ف الوادى المنخفض كانت تقريبا 
ٍ! ظ 1ْ ١‏ ّ مساوية لبحيرة سوبيرير 8065105 هوظلهة . والتحكم فى الفيضانات انخذت 
الحطوات اللازمة لتنظم تدفق الجزء العلوى منالمبر بوساطة السدود والحزانات» 
كنا فور تبك اهو 6ه » وللحد من مساحة الفيضان ف المناطق السفلى بوساطة 
( الحواجز) وههموة » ولكن هذه الجوانب بحب استمرار العناية مها وتقويتها. | 


فت 
د 1 


حص التقاء المسيسيبى مع الميسورى بعد نحو 7١7‏ كيلو مئرا شمال سانت لويس 
الس هسمسيرى الاق كك 9 
ويتدفق المسيسيى والميسورى بعد انحادهما جنوبا من سانت لويس » وعند مدينة كايرو يتصل أو يلتتى 
بالأوهايو منط0 الذى يسحب مع ر وافده الثلاثة تنيسبى 866ومصده؟ » وكامير لانك فسماءهطسمن » 
وواباش ظهوطه77 كثير | من أمطار شمال شرق الولايات المتحدة الوفيرة ال حطول نسبيا . 
وهنا نجد الأمطار الغزيرة يمكن أن تزيد 'نية المياه بالأوهايو إلى الحد الذى نحدت معه فيضان خطر 
أحمانا بوادى المسيسيى الأدنى . واندماجمبرى المسيسيى والأوهايو يشبه اتحاده مع المسوررى 6 حق أن 
المياه الصافية للأوهايو تتدفق لعدة كيلو مئرات قبل أن تضيع معالمها فى المياه العكرة للمجرى الرئيسى /' 
وبعيدا إلى الجنوب يضيف نهر أركنساس فدفصوتزمق والهر الأحمر أحمالمما من الطمى إلى المسيسيى . 
وادى الميضصِ ان ش 
يبدأ وادى فيضانالمسيسيى قرب كايرو » ويمتد عبر أكير من 1٠٠١‏ كيلو مثر إلى خليج المكسيك» 
وهو يتميز بانخناءات .والتواءات كثيرا ما ينجم عنها أشكال على هيئة حدوة الحصان قبل أن تنقطع 
لتكون بحير ات (أوكس باو 9-80 )» ويتغير المحرى الأسابى بصفة مستمرة كلما تكونت التواءات 
جديدة ٠‏ بيها توجد أعداد وفيرة من حواجز قطعها الإنسان . وأغلب الأراضى المنخفضة الواقعة بين 
هذه القنوات المعقدة تكسوها المستنقعات . وكثير ا ما غمر تها الفيضانات » إلا أن ترسب طبقات متعاقبة 
من الطمى عمل على بناء شواطى* على طول جانى الهبر ( حواجز 8هه169 ) ٠»‏ وبتقوية هذه 
الشوطى* عملت على توفير الحماية ضد كل الفيضانات باستثناء الحالات القاسية منها . 
وليس السهل مستويا على وتيرة واحدة كنا هى الحال مع بعض الأنهار العظمى » وذلك نظرا لأن 
الحافات المنخفضة والانحخفاضات الصحلة ( ودمءوومط ) الى تشير إلى تعرجات ابر السابقة » 
تغطيهوتكسبه منظرا يثير الاههام . إلا أن مبديدات ومخاطر الفيضان ل تنته ماما من وادى المسيسيى ) 
5 ظ 21 على الرغم من محاولات الحماية منذ بدء 
بناء أول ( حاجز ) فى نيو أورليائز 
ف عام ١ ١7/‏ . وقد حدث عدد من 
الفيضانات الحطرة فى هذا القرن مثل 
ماحدث سنة ١911/‏ عندما قدرت الحسارة 
حوالى ٠ه"‏ مليون دولار » وشرد 5 
مليون شخص . وق كايرو وصل مستوى 


جم 7 
255 2 > 


ليس من العجيب أن يكون المسد مسيسيى عظم الأهمية كطريق مالىد اخلى » لي ا وز يت تر رسيي 


على الرغر من أن أهميته هذه ر حت" تتاقض ملل اعسيره الذاهيى. “ىق 


عوبه 0 4 
وذ جه 5 و ا 


سفيئة بضاعة مر من الكوبرى الهزاز بالقرب من هانيبال على المسيسيبى الأعلى 
ولتصدير القطن عبر نيو أورليائز » وهى المدينة الى استحوذت على جميع الوادى الأدنى 

وبات من المااوفب روية السفن الببخاربة وهى فعياة ببالاات القطن » وما يصاحمها منقوارب 
التجارية عد خحنتمها الطويلتين وما يتصل مهما من دواليب مائية 4 لاتزال رمز العصر الذهى 


نر عن انتشار السكك الحديدية تدهور سريع ف التجارة بالنقل على المسيسيى »؛ الذى أصبح 
حائلا حول دون الحركة المترايدة بين الشرق والغرب . ولكن أمكن التغلب خلال هذا القرن على 
هذه العقبة » خصوصا عن طريق استمارات الحكومة فى نحسين القنوات والملاحة. واليوم يستخدم 
انبر أساسا فى أعمال النقل عبر المسافات الطويلة وحمل البضاعة الثقيلة . 


افكن 2 لخخصك عن مالم وادكل اللستسييى 


أطلق انود الحمر على النهر اسم المسيسيبى منذ زمن طويل قبل مجى” الرجل الأبيض » فقد سموه 
انبر العظم ( المسيسيهى أنه 351851 ) », أو (أبو المياه) . ومن المعتقد أن كو لومبوس ريما شاهد 
مصبه » بيد أنأو لرجل 31 روىوقف عل شواطته هوهر ناندو دىسوتو 5060 46 مقصهصءه1 الذى 
بلغه ووصل إليه بطريق برى عام ١54١‏ . إلا أن دى سونو مات هناك » وظل الهر غير مكتشف 
لمدة قرن ٠‏ وفى عام م07.١‏ أبحر فرنسيان هما الاب جاك ماركيت ولويس جوليت »وهبطا فى 
المسيسيبى إلى مكان اتصالهبالأركنساسء وفى عام ١58٠+‏ قام لاسال بأول رحلة كاملة إلى البحر . 
وم يتم كشف الميسورى حتّى عام ١٠4‏ إلى ١865‏ » عندما قام الرائدان لويس وكلارك » بناء على 
طلب الرئيس جفرسون » برحلمما » فصعدا فى الْمر عبر جبال الروى نحو شاطى” النحيط ا شادى . 

و بانتشار العمر ان فى الولايات المتحدة نحو الغرب » أصبح وادى المسيسيهى أو لا جبهة تجمع 5 
ثم منطقة للوقوف وتنظيم الرحلات نحو الغرب » ولقد صنعت وديان روافده العظمى المى طرقا سهلة 
معبدة مفضية إلى السبهول العظمى . 

ولقد قام المسيسيهى بدوره كاملا كقاعدة لفتح الغرب » ذلك أن حوضه اليوم ( الذى يغطى 
خس الولايات المتحدة ) يضم أكثر وأغنى المزارع » بالإضافة إلى مصادر المعادن الفينة ومواد 


الصناعة . 
هه الى 22 مد 5 03 

01 0 0 )ءاللبى حصلت الولايات المتحدة بمقتضاها من فرنسا على‎ 18٠609١ 
ع . . . لمسيسيوى : 2 66" يلو مير‎ ١ ص 6 > اع‎ 
, مساحات واسعة غرب المسيسيى » أصبح الجزء الآدنى من الحوض طول المسيسييى من الفرع إلى البحر ا‎ 7 
: 2 5 0 ا من بين أكبر مناطق العالم الى تزرع القطن . ولقد لاءمت العربة 0 المسودى إلى‎ 
2 فده 30 5 | . الد|ة ء | 5 11 1 5 لمسيسييى من منبعه - ل‎ 5 0 
الطينية العميقة الخصبة والصيف الداق لطويل بشكل ا ال 0 الك 0 كيلو متر‎ / 
المحصول» بيما قدم الرقيق الأيدىالعاملة الكافية. ولكن ب ىأصحاب زراعة العمق فى المتوسط ' «سمااه4مثرأ‎ 1 

٠. 5‏ 1 م . | : أت 
ا القطن يعتمدون على لبر المسيسيى من حيث الاتصال مع العام 2 00 0 
إ 1 5 3 . .اه 2 2 2 5 
1 الخارجى »ع للحصول على الغاذاء من الآراضى الزراعية فى الشمال » عدد الأفرع 06 فرعا 
يي 
ْ 211 


تشتهر بعض أسماك القرش وتن:هط8 » مثل بعض ال حيوانات المفترسة فى أفريقيا وآسيا 
بلقب غير مستحب هو «١‏ آكلة الإنسان «مهغوه-صو36 » », لأنها قد تتمكن من مهاجمة 
ضحايا السفن الغارقة والسانحين على انفراد . ومع ذلك فلقد اكتشفت حديثا مادة 
« منفرة للقرش » » بمكن إطلاقها نى الماء فى حالة غرق السفينة لإبعاد ا كلى الإنسان عند 
لاط “0 ظ 

وئمة أنواع كثيرة من القرش لامباجم الإنسان » ولكها كلها تسبح عهارة وتتميز 
بقوة جد مفرطة . وللقرش جهاز عض قوى جدا » ويمكن أن يقال إن جسم القرش 
فى الواقع كله يتكون من مجموعات عضلية باستثناء الهيكلههغه1معلع »وأقوى عضلتين هما 
الجانبيتان اللتان تمتدان من الرأس إلى الزعنفة الذيلية » وهما بمنحانه قوة الدفع ( السير ) . 
فثلا يمكن للقرش الأزرق الغطس بسرعة تفوق سرعة غواصة سريعة جدا . 

ومن غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كان القرش ينام » فهو يبدو داتما سابحا 
بدون توقف باحثا عن الطعام . ومنذ لحظة مولده يكون ذيله القوى وزعانفه الكبيرة 
المروحية الشكل فى حركة » وكذلك يلف «١‏ بوزه #همصه » الطويل من جهة لأخرى 
للبحث عن الفريسة . والويل له إذا جرح لأن آخرين من جنسه باجمونه ويفتر سونه 
وحيوية #افلهة71 القرش غير طبيعية . وكذلك فن حسن حظه أنه غير حساس للألم , 
حى إنه إذا جرح وأصيب عضو حيوى منه » فإنه لايكف عن العراك والأكل . ويقال إنه 
إذا جرح بآلة حادة وبرزت أحشاه » فإنه لايتردد فى أكلها . وتوجد القروش الكبيرة 
أساسا فى المياه الاستوائية » فيوجد الكثير منها فى البحر الأحمر » وخليج المكسيك ؛ 
والبحار المحيطة باستر اليا . 


يصِد المترسش من لحل.: 
لحمه الذى يكون ممتازا خصوصا فى الأنواع الصغيرة » وجلده الذى يستعمل 
أحيانا كبديل لورق الصنفرة » فيستعمل لإزالة خشونة وتلميع الحامات الصلبة 
فى المعادن » هما بمكن تصنيعه إلى جلود » وكبده التى محتوى على ميات 
عظيّمة من الزيت الغى بالقيتامينات مصنصصه»ةة » وزعانفه هسك البتى 
استخدم بد مفيفا بأ الشمس كقذاء ‏ وخاصة عند الصينين) » وأسنان 
الى تستخدم ى صنع أدوات الزيئة . 


#بنسيي نانح الأفتوسن 


تنتمى القروش وسمك القوبع إلى المجموعة المتميزة بوجو د حمس فتحات خيشومية منفصلة 
على كل جانب خلف الرأس » بعكس الأسماك العظمية ( الى تشتمل على جميع الأنواع 
المعروفة للأسماك ) والبى لما فتحة واحدة . 

ويتكون هيكل القرش من مادة غضروفية وههلجوه وليس من عظام » تتحول 
إلى مادة مرنةتشبه الحيلاتين برنادق عند غليها فى الماء . ومع ذلك فإن أجزاء منها تتصلب 
بالتشيع بأملاح الكالسيوم . 

والجمجمة عبارة عن علبة غضروفية يلتصق مها الفك بوساطة أربطة وغسهتصدهفة 
عضلية بسيطة» وإذا أسر القرش ٠‏ يكون من السبل فصل الفك عن باق الجسم . والجلد 
خشن جدا » ومن الغريب أنه يبدو مسننا تومطةهه2 ٠‏ فكلقشرة تحمل نتوءا صلبا مغطى 
بطبقة من المينا . والأسنان » مخلاف الحيوانات الأخرى» لاتدل على عمر القرش لها تتجدد 
باستمرار إذا كسرت أو سقطت . وهى مرتبة فى ستة أو سبعة صفوف متوازية واحدة 
خلف الأخرى » والصف الأماىهو الذى بستعمل .وعندما تستهلك هذه الأسنان وتسقط » 
فإن الغشاء الحلبى طا مباشرة يتحرك أماما وتغرس سنة جديدة ف الموضع المناسب. والأسنان حادة 
ولكنها ليست قويةجدا وتستعمل للإمساك بالفريسة حتى يتم ابتلاعها برمتها وليس لتقطيعها . 
.ع 


جحي اي )يبت از ضضيس .4 تك 


أ 
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- كك 


0 الشكلالخارجى للقروش الختلفة مخيف جدا وهى ب . ويقوم 5 لز 


أنتواع اكمترش الربعكيسية 
)١(‏ كلب السمك وف ج20 وط: يعيش ف الياه الرملية القاع ولا ببعد 
أبدا عن الشاطئ“ . وقدبما كان يحتاج إليه ملحشونة جلده الذى كان يستعمل لتلميع 
وصقل الأخشاب والمعادن . 
١؟‏ ) سمك المرم شالحرلى عادعطع ك0 الاك أو جاتا وذو با لغ طول هذا النوع 
م مغر ولب مر ويوسطناى ابيط الأطلنطى قرب خط الأمتراء لق مقرب 
الشواطى . 
(" ) المرش الأزرق هط عناظظا هط" يبلغ طوله أكير من هر/ مير ع و يعتدر 
من أكثر آكلى لم الإنسان شراهة » فهو ين بع السفن فى البحار المفتوحة ويبتلع القهامة 
الى تلى من أسطحها ويدخل أيضا الموانى* قد جدت هذه الأشاء فى معدة واحد 
0 :زوج منرؤوس الغم » والنصف الحلى لحدزيرء وكلب كامل 
بالطوق والسلشلة» وحذاء قديمءو” ٠‏ ؟رطلمن م غير معروف مصدره ؛ وتضيفت 
دستة زجاجات . و بمكن أن يسير القرش الأزرق بسرعة 48 كيلو مير ا فى الساعة . 
(؛ ) القرش العغر عامهطه-«مج1' هط ينمو ليبلغ طوله : من هرة - 9 أمتارع 
ويوجد فى البحار الدافئة » وقد يدخحل أحيانا اموا وفتحات الأمار لمهاجمة الأسماك 
والقروش الأخرى والدرافيل ومنطماه2 وحبى الإنسان . 
(ه ) القرش أبو شا كوش وط8 ينمو حى يبلغ طوله حو الى 


هع مير . وقد أطلق عليه هذا الاسم لآن رأسه يشبه الشاكوش أو المطرقة » وهو 
ولودء يمع أنه يفقس من بيضةاذائل بجعم الآغ؟»وويخرج هن الم كامل التكوين . 

)١(‏ القرش الأبيض | فطع وغتظ9؟ غده9 مط أو المؤشر الأبيض 
تعاسامم-ء)نزط11 2 وهو أخطر أكل ومفر س للإنسان : : يبلغ طو له ميرا أو 
الريك ل روتس ا ار 

6040 لمر ث” سس الضار ب 1222 116 أو الثتعلب :1012-8121 يبلغ 
طوله من 4,5 مبر- " أمتار» ويزن حوالى .!. طن . وله جسم رشيق » وذيل طويلجدا 
يستخدمه فى اصطياد السمك الصغير » وذلك بضرب أو قلب الاء المحيط به بذيله 
حيث يتجمع السمك الصغير ف مجموعات آمنة » » ومن ثم يفتح الضارب فه الكبير 
ويبتلعها . ولقد شوهد وهو يدفع السمك الواحدة تلو الأخرى إلى فه مستخدما 
ذيله فى ذلك . 

() القرش الحوت عاسقطه-هاهط؟5؟ هط : كر الأسماك جميعها وقد يصل 
طوله إلى ١/4‏ مرا ووزنه إلى / أطنان : وفه فى موئتخرة «البوز» » ويتغذىعلىالحيوانات 
والنباتات الدقيقة الطافية» وله كبد ضخمة يمكن أنيستخرج منها حوالى ه8١‏ جالونا 
من الزيت . 

3 القر سن الطحان هجه250 56 وطوله حوالى 5ر١‏ مير ع ويعيش ف الأمكنة 
الى يكون قاعها طينيا . وينتشر ى مصب ببر التيمس » وهو ولود وقد يلد ثلاثين 
صغير ا فى المرة الواحدة ' 

١ 


ما أن كان الفجريبزغ فوق قلعة العصورالوسطى » 
حتى كان الحراس يأخذون فى نفخ أبواقهم . 
وسرعان ماكانت القلعةبأسرها تدب فببها الحياةفجأة . 

وكانت بعض القلاع تشيد فوق قم التلال ؛ حتى 
ينهي المدافعين عنها مدى أبعد للرؤية » ويكونون 
بذلك أقل عرضة للهجوم . وكان بعض القلاع 
الأخرى »2 كهذه القلعة الى هى موضوع مقالنا , 
يبنى على مقربة من القناطر ومفيرق الطرق 


١١( 0088-8‏ )لكى ينسى للسيد وحاميته ه0180 ٠‏ 


تقاضى المكوس والإتاوات من المسافرين والتجار 1 

وكانت القلعة بمثابة حصن ومنز لمعا للسيدمالكها. 
وكانت القلاع الكبرى بحوطها ‏ إحاطة تامة ‏ 
سور عظم حاجب ١(‏ ) » تعلو ته شرفات ذات 
فتحات "١‏ ) » توفر اللىاية للمدافعين فى أعالى 
السور . وعند زوايا الأسوار كانت توجد أبراج 
ذات كوات أو شقوق طولية (4؛ ) يمكن من خلاها 
إطلاق السهام . والمدخل الرئيسى هذه القلعة الى 
نتحدث علها قا مفو قوالقنطرةالمتحركة مع 1287140 
(5) » الى يمكن رفعها » وعن طريق البوابة 
الرئيسية ( 5 ) الى يمكن أن تقفل بإحكام بوساطة 
شعرية التحصين ( ٠‏ ) وهى شعرية حديدية نحمى 
مها المدخل . وهناك أيضا بوابةجانبية أصغر (8 ). 
ومن حول القلعة يقوم الحندق 125086 (9) وبه 
روّوس بارزة )1٠١(‏ لتحيلولة دون طواف القوارب 
فى مياه اللحندق حول القلعة . وتعلو البوابة شرفة 
خارجية للدفاع )١١(‏ وتوجد فوق السور مماش 
(1) يذرعها الحراس فى دورياتهم . 

وتضم القلعة فناء بن 00178108 أحدهما 
معد لخدم و أمناء مستودع الأقواتحيث يوجد الحبز» 
وحظائر الدجاج » والاسطبلات » والورشة »)١7(‏ 


. يشرف عليها سور الدفاع الداخلى )١5(‏ . أما الفناء 


الثانى )١6(‏ فهو مخصص لحامية » ومن حوله غرفة 
الحرس ومستودع السلاح . وى مركز القلب من 
القلعة يوجد الحصن )١5(‏ وهو برج ضحم 
يغدو الموضع الآخير الصمود إذا هوجمت القلعة . 


الازؤططتاء 


إن وصف ( إقطاعى ) لايصور فقط مجرد قلعة أو قلعة السيد » ولكنه يصور كذلك أسلوبا شاملا لحياة و تمطا | 
كاملا من أماط العيش . وعندما هزم الرومان وارتدوا على أعقاءهم على أيدى من يعرفون فى التاريخ باسم المج 
إمبر اطورية مترامية الأطراف دون أن تجد من يسبر فيا على 
استتباب القانونو النظام . وقد أخذ االصوصو الأشرار يعيثون ف الأرض فسادا وينشرون الرعب بين الناس »حى ل يحد 
هؤلاء أحدا يتجهون إليه لحمايهي . وف الهاي التجأوا إلى مالك الأرض الكبير فى الإقليم . فأصبح هذا سيدهم » وكفل ١‏ 
الأمن والنظام . وف مقابل ذلكتخلوا له عن أراضهم» وعاهدوه على أن يزودوه يخدماتهم . وقد أصبح كثير من 
الناس أتباعا خاضعين للسيد ماما » ولم يعودوا أحرارا فى ثرك خدمته . وغدا يطلق على هؤلاء الناس اسم رقيق الآرض 
#ده5. بل إن صغار ملاك الأرض كانوا يسعون إلى طلب حماية السيد فم ؛ إذ كانوا يقدمون إليه أراضهم » 
بالاستمرارفى استخدام هذه الأراضىإذا هم أقسموا بمينا بالولاء له»ووعدوا بأنيوفدوا له رجالا 
يعملون كجنود شطرا من العام . إن هذا النظام ٠‏ الذى كانت فيه كل الآرض ملك وتقتى من قبل السيد فى مقابل 
. حمايته للناس » هو ما يطلق عليه اسم ( الإقطاع مدمنتهاده5 ) . 


أو الرابرة فسحتحدطموظ . خلفوا وراءم 


وكان هو يسمح هم 


وقد كان هذا الحصن ف العهود المبكرة ( كنا هو 
شأنه فى القلعة موضوع هذا المقال)» يضم القماعة 
الكبرى والغرف الخاصة فى القلعة . فإن رقم )١7(‏ 
ورتم (14) هما الغرفتان الحاصتانبالسيدمالكالقلعة» - 
وفبهما كان هو وزوجته النبيلة يأكلان وينامان . 
ونلاحظ الأثاث البسيط ف الغرفتين ‏ فلا أبسطة » 
ولا صوان للملابس »© ولا مقاعد وثيرة » بل قش 
أو ألواح خشبية عارية : وصندوق كبير » ومقاعد 
أو ( دكك ) من خشب . وكانت الزخارف لا تعدو 
لوحات مرسومة فوق الحدران » والمفارشالمزدانة 
بالرسوم والصور ء والستائر » ( كالتى نراهاتعلو الفراش). 

وكان لكل قلعة كنيسة صغيرة اووهعطه (15) 
وفها كان السيد يستمع إلى القداس كل يوم . وإذا 
لم يكن مشتبكا فى حرب » فإن تسليته الرئيسية كانت 
قنص الحيوان والصيد بالصقور : ونرى ى 
الفناء كلب صيد 4فصستاه5ة ومدرب الصقور 
تاتاقط قلط طخت «#مدمعله7 )5١(‏ . 

وتمتيد خارج القلعة القرى الى يقطها المزارعون 
الأجراء ف أرض السيد : إن رقم )1١1(‏ يبين لنا 
صورة تقريبية لكوخ مزارع“ . ورقم (71) يبين 
الزارعين وهم يعملون بأدواتهم البسيطة . 

وق غرفة السيد نراه يتناول طعامه (7) . 
وهذهالقلعة أيضا حديقة )١4(‏ » فبها تتمشى السيدات 
النبيلات ويسلين أنفسبن : ونرى أمامنا فى الشكل 
سيدتين تلعبان الشطر نج وومط0. 

ويبدو ف 25 السلاح 21001177 نحت رقم 
(55) . ويبين لنا رتم (55) الزنزانات مدموعسهس2 
الى كان السيد يودع سوناءه مهاء وكانت تقوم فوق 
الزنزانات غرفة التعذيب «#هطسشقط 56د6<ه]. 

وتبدو فى رقم /50) القاعة الكبرى ى حصن 
القلعة وقد آ ذن المبار بالانقضاء » ونرى ببا نارا 
تشتعل متوهجة ق مدفأتها طنموه2 الضخمة . 
وفى هذا.المكان كانت تجتمع حاشية وخدم السيد 
لتناول الطعام ثم النوم . وق الأمسيات كانت 
الشموع والمصا بيح والمشاعل وهطاء 02 المتقدة هى مصدر 
الضوء » وكانت الموسيتى والغناء هما أبر زألوانالتسلية . 
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تستخدم كلمة « باروك م6نهوه<88 » عادة لوصف طراز 

من العارة 3356أهه#تطءمق ازدهر ف أورونا فى القرن لايخ 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر »2 وعكن مشاهدة أجمل 
أشكال هذا الطراز وأكترها أصالة فى إيطاليا » وأسيانيا » 
وألمانيا » والفسا . 

ومع أن كلمة « باروك ) تستخدم ى بريطانيا عند التحدث 
عق عصر بور من ات العارة » إلا أنها تستخدم ف داخل 
قارة أوروبا استخداما أكثر اتساعا » فهى تطلق مثلا على الأزياء 
وعلى الكلام والأدب والفنون الأخرى مثل الرسم هسنغسنوط » 
و النحت 1ل اأنقاح © (8 لانت 116 . 

ومصدر اشتقاق الكلمة غير معروف تماما » ويقول بعض 


' الناس إنه 32207 عن الكلمة الأسيانية « باروكو معهتترموظ ) 


ومعناها اللوالؤة الكبيرة غير المنتظمة الشكل . وى بداية الأمر 
كانت الكلمة تستخدم بطر يقة انتقادية وجامدة للدلالة على 
الكيفية التى حولت بها العارة التقليدية النقية ىق عصر اللهضة 
مغطوهةنهده 2 ؛ إلى طراز خشن بالغ التعقيد . 

واليوم يعرف الباروك يأنه طراز مهارى جاد » وإن كان 
لشعور يو كد أن هذا الطراز لا ١‏ يستحق أن يعامل يحدية كباق 
الطرازات »2 غير أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان » أن أحد 


أهداف فن العارة هو راحة العين » فإذا كان استخدام كل 


التاق رمال الا فإن اهنيس الممارى 
عوه#نطءجم يكون محقا ى استخدامه . 

وق بريطانيا يطلق عادة على « الباروك » لفظ « آخر 
عهد الهضة © أهكآشهبلآ ) » و : اثنين من مهندسى 
عمارة الياروك هما السير كريستوفر رين الذى بنى كاتدرائية 
القديس بطرس . والسير جو قانبرا الذى شيد بيو تا ريفيةعظيمة 


1 كذ تعر ينها ء واقيعة ها وزاراد . وقك استخد مكل من هذين المهندسين 


الاشكال” الاساسئة لفن المضة الإيطالية مثل القباب المزدوجة 
والأعمدة الرومانية والأقبية المستديرة 4 وأضاف إلمها تصمهات 
من وحيه الحصب . 


ويحدر بنا أن نعود إلى إيطاليا لكى نستطيع تفهم الحو 


' الذى نشأ فيه الباروك . كان الإيطاليون فى القرن السابع عشر 


يرغبونى تناسى مرارة الحروب الدينية الى دارترحاها خلال 
| القرن السابق » وكان الباباوات ومرو2 والكر ادلة فلهسصنةجه© 
فوخ أشن المناصرين للفنون » وكانوا بأملون فى نحليد ذكراهم 
عن طريق إنشاء الكنائس والقصور والمقابر اليباذحة . 
الضيوف يصلون عند الس الرئيسى لأحد 

القصور الإيطالية لحخضور حفلة مسائية 


دو لاب ألمانى 


عرش نيوبو ليتان 


وان لاكيه إنجليزى 2 
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وقد كلف الفنانون والمعاريون ببناء كنائس 
بالغة الروعة » وقد زينت واجهاما بزخارف 
ضخمة » وى الداخل كانت شعلة من الفخامة 
وازدهارالألوان » برز فها بصفة خاصة الذهمب 
والرخام ٠‏ أما الماثيل فكانت آية فى روعة 
النحت والألوان . وكان أبرز الفنانين الإيطاليين 
فى طراز الباروك فى ذلك الوقت برنيى كسندده5 
)١1540--1١659(‏ »2 وبوروميى اسندد800 
1550-1699 ) . وقد ابتكر كل منبما 
كثيرا من التصممات الحديدة الرائعة أصبحت 
فما بعد علامة مميزة لكثير من العارة الباروكية . 
١‏ وترى على هذه الصفحة صورة لكنسة 
سانت أجنيس ووصوى 86 فى روما »؛ بناها 
بوروميى ٠»‏ ومع أنه كان مهدف من هذا 
المشروع إلى أن يثير الدهشة والإعجاب بالحدة 
8 التصمم » إلا أن النتيجة كانت فى الواقع 
جميلةومبهجة » و لاسواق تصمم بر جى الأجراس. 

وإذا دخلت أى كنيسة من كنائس القرن 
السابع عشر فى روماء استحوذ عليك الذهول 
لروعة الزخرفة » وأيا نظرت وجدت الرخام 
بألوانه العديدة » والبرونز» والذهب ‏ والعاثيل» 
والزخارف الحصية ٠‏ فى المشاكى والطنوف . 
أما القباب والبواكى فكسوة بالرسومات 
الحصية للقديسين والملائكة . 

وبرنيى » فضلا عن كونه مهندسا معاريا , 


) كنيسة سانت أجئيس فى روما 


كان من أعظم مثالى عصره » وأشبر أعماله مجموعة الأعمدة 
فى كاتدرائية القديس بطرس «هؤوم 8+8 بروما. ويمكن إدراك 
عبقريته فى العديد من الكنائس » والمذابح » والمقابر » والقاثيل : 
والنافورات . وثال الفارس الذى تراه على هذه الصفحة » 
وهو من صنعه » يبين كيف كان برنينى لق التأثيرات الواقعية 
بتأكيد الثنيات فى رداء الفارس وفى معرفة الحواد وذيله . 


اتروع ١‏ تباروكيه 
من بين النعوتالى يوصف 
*: بها الباروك أنه جرى* » 
و متقن » و باذخ » وغير متوقع. 
وكان التأثير الأسيانى شديدانى 
إيطالياقالقر نالسابع عشر . 
وكان للأسيان ذوق خاص 
فى الاحتفالات الى تتصف 
بالبذخ» وفى الخطب الرنانة 
المنمقة» و الملابسالفضفاضة » 
فقد كان ذلكهو الطابع الا كثر 
غرابة ف الروح الباروكية . 
كن ا طون 
ويئر اسلون مستخدمين لغة 
متكلفة وعبارات منمقة » 
وكان من الشائع أن يكون 
الشخص الواحد عدة ألقاب . 
شاعر من القرن السابع عشر يقرأ أشعاره الكايلك القفت المقالله ١‏ 
| وصل المدعوون فى عربات 
مطعمة بالذهب و ؤالكراسى المحمولة ؛ وكانت ملابس السيدات تحل 
با مجوهرات » والرجال يضعون رياشا طويلة فوق قبعاتهم » وياقات 
من الدانتلا حول أعناقهم وعلى أطراف أكامهم و أحذيتهم . 
وفمثل تلك الحفلات ؛ كان الضيوف ير تشفون القهوة والشكولاته 
(وهىمستحدثات استوردت من المستعمرات الأسيانية فى العام الجديد ) » 
و يستمعون للشعراء يقر أون ما كتبوه من قصائد »© أو الموسيقيين يعزفون 
لحنا جديدا على الكلافيكور د 0195165070. 
ويظهر الطراز الباروى كأقوى وأدق مايكون فى أعمال العارة والنحت. 
وكانطراز عصر المضة ميل للالعزام الشديد بالطرازين اليونانى و الروماى. 
فى حين أن الطراز البارو ى فد حولعمارة عصر اللهضة إلى طراز] كثر 
إشعاعا » كثير المبالغة فى استخدام الزخارف المنحنية والمدرجات 
والأعمدة الملتوية , 


كان العالم الإنجليزى روبرت هوك ههه #رمؤمج ( ه١١1‏ "١17)؛من‏ طليعة أعضاء الجمعية الملكية» ومن 
أوائل العلماء الذين استخدموا الميكروسكوب فى دراسة الكائنات الحية . وكان اههامه موجها بصفة خاصة إلى الحشرات » 
وقد صنف فى عام 64 كتابه الشبير « التصوير المجحهرى ») هنطمهءعه »ه36 » الذى وصف فيه غزل دودة القز ليوط 
الحريرية . وهى تفعل ذلك بإفراز سائل من غدد هقسو1© خاصة فى أجسامها » وهذا السائل يتصلب بسرعة فى الهواء مكونا 
اليوط الحريرية . ويبنى العنكبوت بيته بالكيفية نفسها . وقد تنبأ هوك بأن الإنسازسيتمكن يوما ما من صنع سائل له خواص 
مماثلة » وبذلك ينتج « حريرا صناعيا علل8 1هأهتكتامه » عن طريق دفع السائل خلال ثقوب دقيقة . 

ومر مائة وخمسون عاما على وفاة هوك » قبل أن ينجح أحد فى إنتاج خيوط صناعية وه<ط#1 1نه مم ببذه الكيفية , 
إذ تمكن الكيمياى السويسرى جور ج أودبمار مععدسععقسق معدم ف عام 18658 من إنتاج مادة من هذا النوع تعر ف الآن 
باسم الريون هميوه». واهتدى إلى ذلك بمعالحة ألياف السليلوز وهءطذ ووهتستةهه المأخوذة من اللحاء الداخلى لعدة أنواع  0١‏ 
من الشجر » مخليط كيميائى يذيبها مكونا كتلة لزجة يمكن أن تسحب منها بوساطة إبرة » خيوط تهاسك بسرّعة . ويمكنك بنفس | 7 
الطريقة أن تسحب خيوطا من الغراء أو العسل » ولكن الحيوط النانجة لن تماسك . 


الربمبيون 

م تكن طريقة أوديمار ناجحة 
تجاريا » ولم بحدث تقدم حقيق حى 
اكتشف شار دو نيه 20111 )2 6 


وهو كونت فرنمى » يعتبر رائد صناعة 


ألياف السايلوز : , 
١(‏ ) معاحة السليلوز كيميائيا إلى أن يصبح قابلا للذوبان 16طسزه8 . 


الريون» طريقة فى عام ١84٠‏ لإنتاج يودى إلى نماسلك الحيوط النافذة من الثقوب . 
نوع من ألياف الريون بتكاليف رخيصة مججد 2 حو 

وبكنيات كبيرة . ولكن ريون شار دونيه وال حجار ع 7 1 4 5 ١(‏ ) بحصل على 
كان سر يع الاشتعال » وس عان ماتبعته 700" ١‏ في الليلوز الجيد من 
مواد أجود منه تشتق من السليلوز وتكون كس اس 7 الأخشاب الطرية ‏ 
الألياف . 1 ل خا 1 خم وبالاخص خشب 


الصنوبر » والبيسية» 
والحورء والبتولا - 
العشب أوكهنة القطن. 


وتصنع جميع أنواع الريون بإذابة 
السليلوز النباق فى مواد كيميائية . ثم 
يدفع الخلول خلال فتحات دقيقة إلمحوض 
به مادة كيميائية أخرى تجعلهيئاسك بسرعة 
كبيرة على هيئة خيط دقيق . والصورة 
الموجودة أعلى الصفحة المقابلة توضح 


ذلك . وتصنع حاليا أنواع عديدة من ب 13 ؛: ( ” ) تعالج الألواح 
الرايورك ل 050 مكار هاه و0 هوا ظ ||" ام بالصودا الكاوية 
النوع الذى نصفه هنا بالتفصيل » وهو | )|1000 تحويل اسليلوز إلى 
ريون الفسكوز ٠»‏ ولإنتاج ريون 500 770007 22خ سيلوزتلرى » وهر 
الآسيتات «مبرهظ مغهزامعءق . يذاب س0 5 لد مادة يمكنجعلها قابلة 
السليلوز أولا فى حوض به حمض 3 لها )| للذوبان فى المرحلة 


الخليك قنعق ممع ء وأنميدر يدالخليك 
6 توطحسق عتامعة3 , بدلا من الصودا 
الكاوية 5002 2818816 » و ثانى كبر يتيد 


العالية . 


وكا فى الخال مع ادوم أنواع الريون ؛ هناك مرحلتان رئيسيتان لإنتاج ريود الفسكوز 0 17186086 من 


(؟ ) ١‏ استرجاع » محلولالسليلوز » بدفعهخلالثقوب دقيقة إلى محلول كيميائى - هو حمض الكبر يتيك فى هذه الحالة ‏ 


١‏ ؟ )يفتت السليلوز 


ميكانيكيا أو كيميائيا 
إلى كتلة ليفية » وتزال 
قى الوقت نفسه جميع 
الشوائب 6 امسلا 
و تضغط الألياف على 
هيئة ألواح . 


سه م سس سم سم سس حم سس ل 2 - 


( 4 ) يعالجالسليلوز 


القلوى بثانى كبر يتيد 


> الكر بون فى أوعية كبيرة 


تحت ضغط » وهى عملية 


#]) هو زانثئات السليلوز 
©1266 061111056. 


: 20 (ه) يدفع زانثات السليلوزء أو الفسكوزر » تحت ضغط خلال فتحات دقيقة إلى حوض به حمض كبر يتيك مخفف 
4م2151 عوط ه0. والان: د 
الكر بون ههلطملناه21 سسهطمون. والر نتاج 4ه عنتسطمته8 مأستلط » حيث بحدث على الفور تفاعل كيميان سريع جدا » لتكوين فتلة مئاسكة #صسهلةظ 5184 2 
العالمى من الريون جميع أنواعه يتجاوز وتبرم معا عدة فتائل لتكوين خيط يستعمل فى نسج القماش . 


المليون طنسنويا . وللمقارنة»فإن الإنتاج 


العالمى من القطن الطبيعى يبلغ حوالى 4,6 بارع من ال إلر يو لاخر ارتخصي الالياف#الى.يصنعها الإ نسان + :إلا أن له-عدة يتيرب + يقد ستبلاتيتةربه لب 
توا الاستعالات » ألياف نسج صناعية » تفوقه فى الحودة وإن كانت أغلى منه بكثير . مثل النيلون دوا والتير يلين مصهاوده1. 


"5 


تف 2# 


< 


حك دود القز يصنع شرانقه من فتائل حرهرية 


اسبغمالات الأالنساف الصسصسدشماعرة 
يمكن تصنيع الألياف البى من صنع الإنسان إلى منسوجات من جميع الأنواع » ويتوقف 
ى مها على طرق الغزل والنسج المستعملة . ويمكن استعال هذه الألياف فى إنتاج مواد دقيقة 
ما لمعة حريرية » أو منسوجات ثقيلة تشبه قاش التويد ههه . كذلك يمكن بالطبع 
حياكتها بأشغال الإبرة لصنع الحوارب . 


اي 
اللألياف الصشاعبية الحديشة 

الشلون 

فى عام 19471 » بدأت الشركة الأمريكية إى. آى. دى بونت غدم9 هق .2.1 
فى استقصاء الطرق الى يمكن مها وصل الحزيئات الصغيرة معا لإنتاج جزيئات 
كبيرة » ذراتها مرتبة فى سلاسلطويلة . وكانوا يأملون فى أن تبى* هذه الحزيئات 
موادا لما خواص تشبه الحزيئات الطبيعية ذات السلاسل الطويلة للسليلوز والمطاط . 
وفىعام1978 » اكتشفت الشركة كيفيةصنع النيلون » وهو مادة أحدثت ثورة فى 
الإنتاج الصناعى » لآمها تختلف عن الريون فى عدم احتياجها إلى السليلوز أو أية 
مادة طبيعية ليفية أخرى لإنتاجها . 

ويصنع النيلون بأن توصل معا » طرفا إلى طرف » وتبادليا » مادتان كيميائيتان 
مختلفتان و بسيطتان جدا » يمكن الحصول عليهما من مصادر مثل الزيت والفحم . 

وكان. النيلون أول مادة فى مجموعة من الألياف تسمى ١‏ البولى أميدات » 
8نصو 501 »2 أمتن من الريون وأ كر منه مقاومة للانكاش مهووعلصتعطع 
والكر مشة وسنهومج0 . 
اللسيرينين 

بعد نماية الحرب العالمية الثانية بقليل » بدأت الشركة الريطانية .1.0.1 
(الخر وف الأو لى من اسمها الكامل + .10 111011811168 50586 اقتهءصص1][ )2 
فى صنع الآلياف الحديدة « التيريلين مهاوه » » الى كانت قد اكتشفت قبل 
ذلك ببضعة أعوام فى معمل بحوث بريطالنى . والتيريلين » كالنيلون » يصنع ‏ 


الفحم والزيت . وهو يشبه النيلون فى أنه يدوم طويلاء ولا « يتكرمش » أو يندش . 
أنياف البروتين 

كنا أن السليلوز يمكن إذابته واسترجاعه للحصول على الريون » كذلك فإن 
بعض المواد البروتينية الى من أصل حيوانى أو نباى يمكن معالحتها لإنتاج ألياف 
تشبه الصوف » وهى ألياف اليروتين الطبيعية . ولقد أنتتجت فى إيطاليا ألياف 
بروتينية من كاسيين هزذهوه© اللبن » فى حين أنتجت حديثا فى إنجلترا ألياف 
تسمى ١‏ الأرديل ' لنفجق صنعت من أغلفة البندق المطحونة . وتنتج مثل هذه 
الألياف بكميات صغيرة لأنها مرتفعة التكاليف ٠»‏ ولا تكاد تكون لما مزايا تتفوق 


, بها على الصوف الطبيعى . 


5 / 


يا عمال العالم انحدوا . ليس لديكم ما نحسر ونه سوى قيودم . إن أمامكم عالما 
تفوزون به » . إن هذه الجاعة المتفجرة للبيان الشيوعى الذى نشر بالاشترالك بين 
كارل ماركس +2182 ندوعة » وفردر يلكإجلز عامعط8 له 3يموممر عام كان 
ار اب ا ل حدر جز تون السياسة العالمية , 

إن ماركس هو مؤسس الشيوعية 2«وتصتتصصدده6. وقد سفت كتاباته هى 
( إنجيل هاطةظ) الشيوعية . وباسم الماركسية أطيح بحكومات وأقيمت غيرها فى 
روسيا والصين ومعظ أور وبا 0 . وعلى ذلك فإن ماركس هو واحد من أبرز 
الشخصيات ق التاريخ » وقد فعل الكثير كأى رجل غيره لتشكيل العام فى صور ته 
الحاضرة » إن لم يكن أكثر منهم 

ولد ماركس فى الحامس من شهر مايو عام ١8١ءفى‏ أسرة مهودية من الطبقة 
المتوسطة . وقد نحول أبوه » النحامى . إلى المسيحية عام 1874 »2 وتم تعميد أسرته 
كلها طبما للمذهب البر وتستانى . وقد درس كارل القانون والتاريخ والفلسفة فى 
جامعات بوك صصهظ وبر لين صنادهظ,. اراز عام 0١‏ درجة الد كتوراة 

وسرعان ما تبنى ماركس الشاب الأسلوب الراديكالى حيال المسائل السياسية . 
وقد أكسبه هذا استبجان السلطات الحامعية » ما جعل اختيار الطريق الحامعى كهنة 
له أمرا مستحيلا . ولكى يتسنى له عرض آرائه » ما لبث أن انه إلى الصحافة ع 
وأصبح فى عام 1847 أحد المحررين فى صحيفة راديكالية . على أن الصحيفة أوقفت 
عن الصدور عام ١184#‏ . وى ذلك العام تزوج جينى ون وستفالين 
طم ذه تإتوقق أبنة أحد كبار موظق الحكومة » الى ظلت متفانيةو خلصة 
له بصورة رائعة طوال انحن الى تعاقبت على تاريخ حياة ماركس المضطرب . 

م انتقل ماركس إلى باريس » مركز الفكر الاشتراكى المتقدم » حيث أسهم 
بعقالاته فى عدد من صحف الحناح اليسارى » وعد صداقة وثيقة مع إنجاز . ولكن 
ماركس ما لبث أن طرد من فرنسا عام 1848 بسبب آرائه السياسية » فانتقل إلى 
بر وكسل فةقنحرظز ٠»‏ وسرعان ما لحق به إنجلز . وق بروكسل نشط ماركس 
وإنجاز فى صقل مبادممهما والدعوة إلا . وكتبا مقالات ينحوان فيها بالنقد على 
الاشير اكيين 58 »الذبن يناصرون الأساليىئ الدستورية لبلوغ السلطة 
بدلا من الثورة الجماعية للعال المظلومين . وانضها إلى ( تحالف شيوعى للعال الألمان ) 
وكتيا من أجله البيان الشيوعى مؤوءعنصه315 +وتصسصصدرهو© الذى سلف اقتياس 
خامته ىق صدر هذا المقال . وماكاد هذا اليبان ينشر حى قامت ( ثورات عام 1618) 
تزلزل أوروبا كلها . وقد هرع ماركس وإنجاز إلى ألمانيا حيث أسسا صعيفة يومية 
بعنوات فرعى يقول إنها ( لسان حال الديممقراطية ) . وراحا يدافعان عن المقاومة 
المسلحة ضد الحكومة البروسية وعدم أداء الضمرائب . ولكنسرعان ما ثم سق هذه 
الثورات ء وألبى ماركس نفسه رهن الحا خا قة بتهمة الحيانة العظمى «وعوه12 طوناة . 
وقد برئت ساحته » ولكنه أبعد من يروسيا . فذهب إلى باريس » ولكن سرعان 
ما أضطر إلى مغادرتها » فانتقل فى النهاية إلى لندن » حيث أقام فيها بقية حياته . 
مارك س قفن انجلمترا 

كانت حياة ماركس فى انحلا شاقة . فقد أقام مع زوجته فى غرف متواضعة 
ف شارع دن 816668 جروه2 بحى سوهو ولاوع : وكأن مصير كافة الأطفال 
الذين انجباهم فى هذه الفرة الوفاة المبكرة . ول تخفف من فاقتهما سوى كرم إنجلز . 
وف خلال ذلك كان ماركس يقضى أيامه فى المتحف البريطانى عاكفا على كتب ا 
له أن ستخلص منها معر فة عميقة بالتاريخ الاقتصادى ور . وقد أتعمرت دراساته 
نشر كتاب فى عام 1869 يعنوان : 


( حو ل نقد الاقتصاد السياسى ) 061202016 تاعطء 2011615 ه06 1112 20 
وى عام 617 نشر الحزء الأول من موثلفه الذى يقترن اسعه باسم ماركس وهو 
(رأس المال ) 1هغنصهكة هوط. وقد علق تزوجته على هذا بأنها كانت تفضل 


عد * ؛ 00 


المكسسين للدو 00 1051 11156 إنهذا الانحاد للهالمن جميع اليلاد 
أخذ يعمل بأناة أول الأمرنحت إرشاد ماركس» ولكن الاحتكاك تزايدبصورة كبيرة 
سبب أراء الفوضويين 8هنطءموسه الذين كانوايريدون برناجا تخريبيا بلا تمييز » 
وإعاقة لحكومة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الاآراء والأهواء المتصارعة الى أثارتها حرب 
فرنسا ويروسيا عام «/اماو الاما 2)» وكذلك الحرب الأهلية ى فرنسا 0 م إنشاء 


كوميون باريس مسسعصدده© فتموط عام 1/١‏ كانت كلها عوامل بالغة الآثر 


بحيث لم 7 


تبق الدولية مهاسكه . وقد نم حلها ر”تيا عام 181/5 . 


وكانت أخريات سى ماركس مظلمة كثيبة يجارت واه زوه عي 6١‏ عمثابة 
ضربة لم يستطع قط أن يفيق منها » وتو عام 18817 ومؤلفه ( رأس الال ) لم يبلغ 


ماه . ودفن قُْ مقبرة ة هاى جيت ماوع 2طع111. 


كارل ماركس - مؤسس الشيوعية 


المستازكيينة 


قامت تعالم ماركس على 
أن التاريخ يتألف من عدد 
كل منها يفسح امال بطريقة 
محتومة للمرحلة التالية . وعلى 
هذا فإن اممتمع الإقطاعى 
51617 7611021 )6 أفسح 
ا محال للرأسهالية م 1م06 »2 
ولابد للرأسالية فى آخر 
فهو إذن كان يتوقع أن 
نحدث الثورات الشيوعية فى 
البلاد 4 أسوالية لعريقة مم 
مما نحدث مثلت دق روسيا. 


بلطا حي كيده من مراحل التطور أن تمضى وتتلاثئى ؟ كان 
ماركس يعتبر أن تاريخ جميع المجتمعات القائمة حتى الآن هو تاريخ الصراع الطبق 
6 01398. ومثل هذه الصراعات يمكن تقدم الأمثلة علها بصراع رقيق 
الأرض 80:0 مع سادنهم إن عضر الإاقطاع 2 وصراع عمال الصناعة مع رؤسائهم 
. ولن يتأق أن تتوقف هذه الصراعات إلا حيئا تتمكن الشيوعية من إقامة 


7 53 يعدير أن الجتمع يتطور نئيجة دوالك الوإنتاج المادية المائلة حت 
تضرم ٠‏ وعد هذا فإن اخراعي والمدى تحت اققصاذا أساسه الصَّيد . واتحاريث 


الكبار 


افق اقتصاداً ريفقيا 1 
ع راوع حم أنتجا 0 رامع ل" . 
قد يمكنهم يوما ما انتزاع السلطة 


قم على أساسه اهتمع الإقطاعى . ورأس الال والاستئار 
نع والمدن الصناعية أنتجت عمالا 
من ال رأسواليين وتشكيل مجتمع شيوعى . 


وكان ماركس يرى أن العامل عر ضة لأن يضاله صاحب العمل.وكان من رأيه أن 
العامل بحب أن يخول الحصول على القيمةالكاملة لعمله » بدلا من أن بجنى الرأسمالى 
أرباحا كبرى هى بالضبط وليدة العمل الإضاق 015 8628 الذى لا يوئدى إلا لمنفعة 
الر أسهالى. وقد كان تهذههى نظرية ماركس المشوورةعن فائض القيمة م طامنا 


©اطلب سختتك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنيّات ىكل مدن الدول العريبة 17 د 7 1820 كمم الوظيى---- ©»٠-‏ فلسى 
١59 ©‏ ثم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصل ب : #صمان ‏ --- ١‏ 0 السعودية ‏ ---. 6 ربيال 
© ق ح.2-6 : الاشتزاكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سارع الجل - التاهرة م -- 0 3 رحصم 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص. ب |٠١89‏ سس فسا ١‏ 0 87 0 و 
© أرس نل -حواثلة بربيدية يصسلغ [6٠‏ مليماق ج.م.ع وليرة ونصت الكوبيت- 6 فسا بحوتس- --- م« | فزكات 
بالنسنة للدول العرببية يما قى ذللكت مصاريهت السيربيد رمن 2د وأ6 اللفتن الجراكر___ »| دناسير 
50 ا 0 2 ال مغربيا---- #م دراهم 


فترعان لمهتّة الطب البيصى 


يتخصص الطبيب البيطرى عادة » مزاول مستقل للمهنة » فى واحد من فرعين 


رئيسيين » مختص أحدهما بالحيوانات الكبيرة مثل دواب النقل والحنازير والبقر والغم 
والماعز » ومختص الثانى بالحيوانات الصغيرة مثل الكلاب والقطط والطيور . 


الحيوانالدت الكيه 

يستقر الطبيب البيطرى الذى نحتار الفرع 
الأول من مهنة الطب فى الريف عادة ويشارك 
المزارعين والمر بين حياءهم » فيعهدون إليه بقطعان 
من الدواب يبلغ تمنها مئات الألوف رق 
الجنييات » بقصد منع الأوبئة الى قد تصيها 
فتبلك مثل هذا ال رأسمال الضخم ى لمح البصر . 
وهوثلاء الأطباء مكلفون بالاهام بصحة الماشية . 
وبالتالى بالإنتاج الذى تعطيه . وهم بصفهم فنيون» 
يعهد إليهم بصيانة تلك « الآلات » الحية من 1 لاات 
الصناعة الحيوانية » وبمكن الالتجاء إلبهم فى أى 
ساعة من الليل أو الهار لختلف الأسباب » نذكر 
مها حالات الؤلادة البى كثيراً ما نحتاج منهم إلى 
تدخل شاق » وإلى ساعات طويلة من الجهد . 
فى أماكن سيئة الإعداد وى ظروف صحية رديئة . 


البحث عن موضع النبض للبقرة 0 أمراض الحيوانالوبائية » والسل البقرى » 
و مراض الثدى للبقر الحلوب »2 ؟ والطاضرك 


والأمراض الجلدية التى تصيب الحنازير 


( وهى قريبة الشبه بأمراض الحصبة الى 
تصيب الأطفال ) . وه نحاربون كل هذه 
الأمراض بأحدث الأسلحة التى يوفرها م 
الصيدلة » كالسلفاميد والمضادات 
الجبوية والأمصال والطعوم . 
ولما كانت تربية الماشية تعتير ناحية 
صناعية خاصة » فإن العناية التى توجه إليها » 
تتوقف على قواعد شديدة الصلة بالاقتصاد . 
ولا يحرى علاج الحيوان فى العادة إلا إذا 
كان المرض الذى أصيب به قابلا للشفاء التام ظ 
وكان. الحيوان يستطيع أن عورد ستريعاً 
لاستئناف نشاطه الإنتاجى » فإذا كان 
الطبيب البيطرى غير واثق من الشفاء » 
فإنه يقرر التضحية بالدابة المريضة بدلا من 
بذل عناية طبية باهظة التكاليف عدية الجدوى 


حقنة فى الوريد لحز ير 


الحبيواناات الصقدهةه 

أما بالنسبة للأطباء البيطريين الذين يتتخصصون 
فى علاج الحيوانات الصغيرة » فإننا نجد أن الناحية 
الاقتصادية أقل وضوحاً عنها فى حالة الحيوانات 
الكبيرة » ذلك أن هناك صلة عاطفية قوية نر بط 
بين القطط والكلاب وبين أصتاءبا . وى معظ 
الحالات ». لانجرى علاج الحيوانات لقيمتها 
المادية ولكن لأسباب عاطفية » ولدّا كان 
شفاذها ضرورياً مهما كان المن . وهنا يظهر 
الطبيب البيطرى بمظهر الطبيب الحقيى . 

ومن الناحية الفنية » وعندما يكون الأمر 
متعلقً محيوانات كبيرة ٠»‏ فإن العقاقير تباع 
وجب تذاكر طبية خاصة موضح علها عبارة 
« للاستعال البيطرى » » وذلك بصففة خاصة بالنسبة 
لالكيات الضخمة اللبى توصف عادة ( بالنسبة 
لحجم الحيوان ) . 

أما الحيوانات الصغيرة فعلى العكس من ذلك » 
إذ غالب ما تستخدم لها نفس الأدوية التى تعطى 
للإنسان »؛ وهى تقاوم بعض الأمراض الى قد 
كر فحلائمة 0 إصابة الحيوان 
الكبير به » وذلك للأسباب الاقتصادية . 
المستوصفات والعيادارت 


فيه الطبيب البيطرى مهنته أقرب شيا بذلك الذى ‏ 608 


يستخدمه الطبيب البشرى . 
زيارته محل إقامته أو ى مستوصفات خاصة 
مجهزة بأحدث الأدوات » كما توجد عيادات 
كاملة حيث بمكن استقبال القطط والكلاب 


وعلاجها » والخدمة الطبية متوفرة فيها طيلة أربع . 


وعشربن ساعة وفيا . 


وف بعض المؤسسات المنظمة تنظيا ذال ذه 1 


أن الكللاب يفرد لكل مها صندوق خاص بهء 
حتوى على معدات نومه الحخاصة ومياه جارية 
وشرفة » هما يقوم برعايتها فريق من الأطباء 
يزورونها مرتين فى اليوم فى صالات الكشف 
الخاصة ء الههزة بأحدث المعدات الصحية والعلاجية ) 
بل إن أتعاب الكشف قد لا #-لئ عما يتقاضاه 
الأطباء البشريون . 


- 1 
١ 
0 
١ 
. 


قطة فى العيادة البيطرية تجرى 
لما حقنة فى الغشاء البر يتوف 


7 
0 7# 1 . 


تضميد ر جل أوزة بيضاء 


خهداالهدد 
6 ث نشعسيتو كليس 
© الحخبارة البوناشيهةه. 
© وزراعة الع هت . 


حك طبيب بيطرى أثناء عمله فى السلخانة يحرى فحص الماشية 


ف حخحد مه المحمو © 
تكلمنا حبّى الآن عن الأطباء البيطريين المستقلين بالعمل » ولكن هناك طائفة 


أخرى مهم تضع خبرتها وعلمها تحت إمرة الدولة لتوجهها وفقا لمقتضيات القانون . 


ولاتقتصر مهمتهم الرئيسيةعلى مجرد صيانة التروة الحيوانية الأهلية » بل تجاوزها إلى 
حماية حة مستبلكى منتجاتما الغذائية ( الحوم والأسماك والألبان ) . 

وفى جمهورية مصر العربية توجد أقسام بيطرية ى كل محافظة تقريباء يعمل بها 
موظفون أكفاء مهمتهم متشعبة الجوانب » إذ يناط مهم مراقبة الحالة الصحية للحي وانات 
( وبصفة خاصة الحيوانات المستوردة )»وا كتشاف مكامن العدوى فى مزارع المربية 
والرقابة على السلخانات . 
. وف المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية»يوجد أطباء بيطريون يعملون طول 
الوقت فى البلدية» ويفحصون أيضا الحالة الصحية للسلخانات» ويراقبون المتتجات 
التى من أصل حيوانى التى تطرح للاستهلاك أو تورد للصناعة » مثل البيض واللبن 
والجلود- »يذلاك يكنشترن الخيو انانتة الثافلة" للذهر امن ال اتيب الإنسنان مثل 
السل البقرى والحمى المالطية والطاعون البقرى . 

وفى المدن ذات الأهمية الثانوية فى بعض الدول » نحد أن واحدا أو اثنين من الأطباء 
البيطريين الذين يزاولون المهنة مستقلين » يرتبطان مع البلدية بعقود للقيام بالرقابة 
على السلخانات . 

وأخيرا توجد معامل للعلوم البيطرية مجهزة تجهيزا كاملا » يقوم الإخصائيون 
فيها بالأحاث والتجارب البّى لما علاقة بالطب البيطرى . 


إن الفن البيطرى » مثله كثل بانى العلوم الحديثة » يحوى العديد من التخصصات »2 


3 العهددانشئقادم 


اللثقمافة كى العصور الوسطى . 
اللورده بيالنيرون . 
الجمان العصي الحلصساق . 
بيبيير دى لأسبيلا س. 


وبعض هذه التخصصات أضيفت فعلا للمهنة » وبعضها الآخر لاتزال مجرد متطلبات 
نحياة الحديثئة » ولن نخرج إلى حيز الاستخدام العملى إلا بعد سنوات علديدة . 
وفها يلل بعض أنواع هذه الأنشطة : 


إخصائى أمراض الطيور : وهو يسهر على الوقاية الصحية للتربية الحديشة 
للدجاج » والديوك الرومية »والأوزء والبط ء والدراج » باعتبارها من الصناعات . 


إخصاق حيوانات 
الفر اء: وهو ينصرف 
كلية إلى تربية هذه 
الجيوانات الثديية 
0 
والفيزون وغيرها . 


إخصاق الأشعة : 


وهو يستخدم كما فى 

حالةالطب الح 
ال ا 

أشعة | كس للكشف 

عن بعض الأمر اض المتعلقة بالعظام وبالجهاز الحضمى وعلاجها » وكذلك محاربة 


الأورام . 


الطبيب البيطرى الذرى : وييتم بدراسة النتائج الى بمكن أن نحدمها الإشعاعات على 
ححة الحو ان » و بالتالى على أجسام من يستهلكون أغذية من أصل حيوانى . 


+عسا" 


3 
<4 
0 
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الماك لتسله 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 
1 


رتوو هد ا ربكسا 00 
سون أباة 

0 عقونزى 5 
2 أعصضباء معويووق مس هوة 


الذكتور ممحمد جماك اللبن الهنداى 


سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد كمد 


عندما نطالع ى كتب التاريخ أنباء الحوادث الى جرت منذ أربعة 
آلاف أو خسةآ لاف سنة » ألا يمخطر ببالنا أحيانا أن نتساءل عما إذا كان 
ما نقرأه حقيقيا ؟ ذلك لأنه يبدو من غير ال#تمل'أنيستطيع أحد أن يعرف 
على وجه اليقين ماذا كان بحدث فى مثل ذلك الزمن السحيق . ومع ذلك 
فليس فى الأمر شىء* من المستحيل » فها ترويه 0 
ابتداعا » لأن التواريخ والحروب والشخصيات والأماكن كلها حقيقية 1 
ولا غرو إذا كانت قيمة التاريخ وجاذبيته » تتمثل ق ابخباب 
لازيف فبها. 

وعندما -نتحدث «١‏ عن التاريخ ) فإننا. نتقصد ما كتبه « الموارخون ) 
وهو“لاء الذين يعيدون ترتيب حوادثه » وإليهم يرجع الفضلل قى 
الحقائقالتار مخية » أو بعبارة أخرى فى سحعة المعلومات الى يقدمونها إلينا. 
وعملهم هذا لكى يصل إلى مستوى ال حقيقة » ؛ ليس عملا سريعا ولا سهلا ؛ 
وسترى فها يلى كيف أنهم يلجأون إلى العديد من القواعد المتخصصة . 
أبسبوالتارميخح 

لعلكم تعر فون بلا شلك أشهر الأساطير الى نحيط باليونان وبروما فى 
بداية عهدهما » وتلك القصص الأسطورية الى ترجع إلى نخيلات الشعراء 
تجدونها مذكورة فى أعمال المؤئرخين القدماء » فإن « التاريخ » الذى 
كتبوه عبارة عن مزيج من الأساطير والحقائق » وفى هذه احالة لانستطيع 
أن نعتبر ما كتبوه تاركًا « حقيقيا » » لأن الحوادث الى يسردها لم يتسن 
إثبات حا . 

وأول مور جدير هذه الصفة هو اليونان هبر ودوت 11600066 
الذى عاش فى القرن الحامس قبل المبلاد . وقد قام بأحاث شخصية غاية 
فى الدقة » متنقلا أحيانا إلى البلد الذى كان يرغب فى التحدث عنه » 
ليتمكن منسرد الحوادثالتى وقعت فيه فعلا » ولذا فقد كانت لديه 
القدرة على القييز بأمانة 
بين المعلومات الى يثق 
فى كدتها » وتلك الى جمعها 
من خلال القصص القدية . 


هير ودوت لأول مرة » 
وهذا ما دعأ إلى سميته 


بأى التاريخ . 


> 0 أبو التار يخ 
( القرن الحامس ق.م ) . 


ومكننا أننقر رأنالواجب 


عسبيق الصو 

إذا أراد المؤرخ أن يتتبع أحداث حرب ما نشبت منذ عشر سنوات » فإنه لن يحد صعوبة فى معرفة 
تاريخ وقوعها بالدقة وكيف وقعت ولماذا » ولكن كل ذلك يصبح بالغ الصعوبة عندما يتعلق الأمر 
بالحصول على معلومات دقيقة عن حوادث وعن شخصيات بعيدة عنا فى مسار الزمن . ومع ذلك فإن 
المؤرخ يستطيع أن يحصل على ما يريد بفضل العمل الشاق المتواصل . ولكى يصل إلى الحقيقة فهؤ 
يقسم عمله إلى مر حلتين : 


١-جمع‏ المواد الصالحة للموضوع المطلوب تأريخه . 


 "‏ غربلة هذه المواد بعناية لفرز ا لصحيح من الزائف » وهذه العملية هى ما يطلق عليها اسم « النقد 
التار يجى متاك 1501 ) »2 وهى أهم مراحل العمل" . 
اللصبلادد 


إن المواد الى : 


بتم الحصول عليها بهذه الطريقة 7 


تسمى بالمصادر 20018 ودلالة الإسم واضحة 6 


فهى المنبع الذى يرك منه ارخ المعلومات اللازمة للاحاطة اث معين أو بشخصية معينة 6 وهذه 
المصادر ذات طبيعة متباينة » وبصفة عامة فهى تنقسم إلى مصادر مكتوبة ومصادر نقلية ومصادر غير 
مكتوبة » وسئرى الآن كيف تتكون كل من هذه المصادر : 


قطعة من نقود فضية 


خم أوتون الأول 
(؟5و- 08م 


فئة عشرة دراحمات ١‏ اتجهد 


(سبراكو زا «سراقوسة» 17" 


٠‏ 4 ق.م) وكانوا 
الفضة فى سيرا كوزا 
حب القرن الخامس . 


لي ورقة بردى مصرية توضح حساب مساحة المثلث . ومثل هذه 
المستندات مكنتنا من معر فة عل الهندسة الذى حذقه قدماء المصر بين : 


الملصادر | تكو نيه 


هذه تشمل 2-2 المواد المكتوبة الى تدور 
حول المضوع الأسل . وفبا بختص بالتاريخ 
القدم » فهى عبارة كت الإردى اراس 
الحزفية » واللوحات الحشبيةالمغطاة بطبقة من الشمع » 
والكتابة المدونة الع الحجريةالمستخلصة من 
الآثار . أما فما مختص بالتاريخ الحديث فهى 
عبارة عن المخطوطات الى على رقائق الحلد » 
والبطاقات »© والحطابات » والمعاهدات » والكتابات 


الى على الآثار » والأختام 6 و قطع 00 
والميداليات » إلى غير ذلك . وإن واحدة من أهم 
مصادر التاريخ اليوناف لمى المخطوطات الى تتعلق 
بالحوادث العامة . 


صولون رجل الدولة الأأثيى العظيم 

اعتاد الإغريق القدماء اعتبار “كل من مدنهم الصغيرة والأقالم المحيطة بها دولة 
قائمة بذاتماء لها رئيسباوقوانينها الخاصة » وذلك نتيجة الصعوبة الكبيرة فى المواصلات 
الى فرضها عدبم وعورة جباللم . وكانت أثينا م4 واحدة من أكر وأهم 
« المدينة ‏ الدولة )» ومغه6ه-جغ01 » ومعها ( أتيكا ) ه8686 الريف المحيط مب : 

وف الأزمنة الغابرة » حكم الملوك أثينا شأن«المدن_الدول »الأخرى » ولكنها نحولت 
تدريجا من الملكية عوطء«وده35 إلى الحمهورية عناطددء# مثل ١‏ المدن ‏ الدول ) 
الأخرى . فى بادئ الأمر»وافق الملك على أن يشاركه حا تمان خران السلطان » 
عرف كل مهما باسم الأرخون » ( الحاك الأول ) . وأخيرا أصبح الحكام الثلاثة 
ينصبون بالاختيار ويظلون حا كين مدة عشر سنوات فحسب » بدلا من استمرارهم 
ف الحكم طوال: ال حياة ؛ وبعد ذلك وى عام 54817 ق.م.» تقرر أن يكون منصب 
الحاكم لمدة عام واحد ؛ وأضيف أخيرا ستة حكام أدنى مرتبة ) أطلق علهم امم 
لاه أى مدولى القانون ؛وبذلكأصبح عدد الحكا جميعا تسعة . ونسب 
كل عام لأحد الحكام» وأطلق عليه اسمه فى أثينا » تماما كما صنع القنصلان فى روما . 

ولكن بالرغ من أن أثينا أصبحت جمهورية » إلا أن النبلاء كانوا يتمتعون 
بالسلطات كلها فى الدولة . فالنبلاء وحدهم يشغلون المراكز » والنبلاء وحدهم أعضاء 
الحلس الحا المسمى أريو ياجس 2000198 » لأمهمكانوامجتمعون فوق التن الأجرد 
الذى حمل نفس الاسم المقابل للأكرويول 398 2م فى أثينا : 

أما عامة الشعب فى أثينا فكانوا يعيشون فى فقر نسبى » إلى جانب إبعادهمر عن حياة 
الطبقة ا حا كمة » فقد كانوا فلاحين » ولم تك نالأ بة فى أثينا على جانب من ال حصب كبير » 
لكنهم نحملوا ذلك قرونا صابرين . بيد أنه مع الازدياد المطرد فى عدد السكان , 
الذين لم تعد أمامهم الكفاية من الأرض الزراعية ليفلحوها » ومع نمو التجارة مع 
المناطق الأخرى فى اليونان وخارجها » بدأ الشعب يطالب بإصلاح أحواله . 
فواتين الذّكن 

وكان افتقار أثينا لقانون مكتوب حتّى ذلك الحين واحدا من أسباب تعاسة الشعب » 
إذ ماكان أيسر على النبلاء بصفتهم القضاة أن يتلاعبوا بالقانرن وفقا لمصاحهم الخاصة. 
وبعد الكثير من الاضطرابات ( والنزاع أيضا بين شتى الأسر النبيلة )»تقر أخيراً 
ضرورة كتابة القوانين » ومن ثم لابد أن يكون الجميع فى ظلها سواء . ولقد كلف 
ودراكو مموءظ » بذلك ؛ لكن قوانينه كانت بالغة القسوة » وفى الأزمنة المتأخرة 
قال الناس إمها كتبت « بالدم وليس بالمداد » . 


وكانت قوانين الدين قاسية على وجه الحصوص ٠‏ فالكثير من أفقر المواطنين 
اضطروا لاقتراض الأموال بالربا الفاحش من النبلاء » فإذا لم يستطيعوا الوفاء بديونهم 
فى الموعد المتفق عليه » كان لزاما عليهم أن يتخلوا عن أرضهم » وأن يتر كوا عملهم 
أو محصولم - بل [نهم: وزوجاتهم وأطفاللم قد يباعون كرقيق . ومع بداية القرن 
السادس ق.م أصبح الوضع بالغ الحطورة » فلقد أصاب الفقراء اليأس » وأصبح 
واضحا أنهم على استعداد للقتال ليخلصوا أنفسهم من جور النبلاء . وبدت أثينا على 
شفا ثورة أو حرب أهلية . فن ذا الذى فى مقدوره أن ينقذها من الكارثة ؟ 

ل 3 

لكن الحر ب الأهلية ه79 11وزه لم تنشب » ف ىهذهالأزمة كأ الأثينيون من جميع 
الطبقات إلى حكة رجل عظم 1 ذلكم هو الشاعر الفيلسوف « صولون 80108 ).. 
كان صولون عادلا » أمينا » شجاعا » ثابت العزم » رحالة ».من أصل نبيل لكنه 
متوسط الثروة » ولقد عين « حا كما أول » عام 544 ق.م؛ مع منحه السلطات الكاملة 
لإجراء الإصلاحات اللازمة الى ترضى الأغنياء والفقراء على السواء . ١‏ 

وقد ألغى صولون قوانين الدين القدبمةفورا » وأبطلالرهون القائمة على الأراضى » 
وحرر جميع من استعبدوا فى أثينا بسبب ديونهم . فا كان لأحد أن يستعبد مدينا 
بعدها » ”ما أن الدولة اشترت كل من بيع رقيقا خارج البلاد وحررتهم » ولقد منح 
ذلكفقراء الشعب انطلاقةجديدةمشجعة » فأطلقو ا عليه «نفض القيود هذه طغطمههام8 ) . 

لكن صولون أدرك أن هذا لا يكى » فلابد أن يصنع شيئا ما لتخليص أثينا- 
التى تعتمد أكير ما تعتمد على الزراعة ‏ من بعض الفقر الذى يرين علا . لذلك بذل 
كل ما فى وسعه لتشجيع التجارة.. وسك عملة أثينية جديدة طيبة من الفضة سرعان 
ما تقبلها الأسواق الأجنبية » كما شجع من لا يملك أرضا من الأثينيين ليصبحوا صناعا 
وتجارا » وأعطى الصناع المهرة من أنحاء اليونان الأخرى الحق فى أن يكونوا مواطنين 
أثينيين إذا ما استقروا فى أثينا وزاولوا عملهم مما . 
6 ب وتعحجحه الدمعموفراطهة 

كذلك قرر صولون منح عامة الشعب الحق فى مشاركة أوفر فى الحكم . وقسم 
المواطنين تقسها أكثر دقة إلى أربع طبقات طبقا لثرواتهم » وليس لانعائهم لطبقة 
النيلاء : 

١‏ ذوو الحمسماثة بوشل 01تنتدسنة6ه0510ع8غده27 هط © و أو ليك 
أو أمهم يحون ما يوازى تمن هذا القدر . 

١‏ - الفرسان هنههم3 مطء وه, الذين يحنون ٠٠١‏ بوشل على الأقل » ولقد 
أطلق علمهم هذا الاسم لآن لم الحق فى اقتناء جواد . 

 *‏ ذوو الائبى بوشل ( فهغنوهه2 250 ) » ولقد أطلق علهم هذا الاسم لأن من 
حقهم اقتناء ثورين بنير*ا( 8ومهه20 ) . 

5 العال مومامهط مط وهم من يجنون أقل من ٠‏ بوشل . 


وهكذا يكون فى مقدور التاجر امد الناجح أن يرق ليصبح فارسا أو حتى من ذوى 
الحمسمائة بوشل » دون التفات إلى ضعة أسرته . ولقد احتكر صولون المناصب 
الكبرى فى الدولة للطبقتين الأو ليين » والمناصب الأقل مكانة الطبقات الثلاث الأولى . 
أما طبقة العال فل تك تستحق أى منصب عام » ولكن المواطنين أجمعين » مهما نكن 
طبقتهم » يستطيعون أن يكونوا أعضاء فى المؤتمر وفى محاى اللحلفين عغمده0-مه3 . 
كا منح صولون بعض سلطات الأريوباجس 9538م60<ه المؤتمر و « لنجلس 
الأربعائة» الجديد. و لقد عنى بذلك أن تحدد سلطات المؤتمر بوساطة مجلسين » لكن هذه 
السلطات ازدادت مع الزمن » ومن دستور صولون نمت الدمموقراطية الآثينية . 


4ه 


01 الأثينيون . إنكم تحاربون فيليب على غرار ما يفعل 
البر برى فى حلقة ملا قمة » ؛ إذا ضرب فى جانب منه فسرعان ما 
يقبض على مكان الضربة . م عندما يضرب على الحانب الآخر 
فهناك تتجه يداه . أيستطيع أن يدافع عن نفسه أو يتجنب هذه 
الضربات ؟ وكيف ؟ إنه لا يعرف ولا يبالى . وإنكم للثله سواء . 
سواء . إذا ان فتلت ق خخر سونيز ‏ 6062808686 ء 
أرسلام فى طلب العونة لمواجهته . وإذا كان فى ثيرموبيلاى 
مدنووم سمط » اندفعتم ى تلك الحهة . إنكم نجرون خلفه هنا 
وهناك حيمًا ذهب » كا لو كان قائد كي وليس عدوكم 

وجه دبمو سثينئيس ومههط؛وممده2 عامدا هذا التأنيب إلى 
إخوانه من الأثينيين فى سنة "0١‏ قبل الميلاد . إن النبذة المقتبسة 
الى ذكرت هناءإنما هى جزء منسلسلة أحاديث عنيفة أراد مها 
أن يشجع الأثينين فسمتدهط 5 على أن يصمدوا فى وجه فيليب. 
ام ا 1 لط يان مما لفيليبية » نسبة إلى اسم الرجل 
الذى كان هدفهم ( وكذلك سميت بهذا الاسم « الفيليبية ) الحطب 
العنيفة الى ألقاها شيشروت مم01 منددا فما مارك أنتوى 
ودمغصق عنمو36 2» جريا على ما اتبع فى هذه النسمية بالنسبة 
لحطب دعو سثينيس ) . 


الفيلق المقدوفى الذى ماه فيليب . لقد حاولت جنود العدو عبنا أن 
ا ا امراك ا 
0 


032 » واسير اتيجيا 6ونعهغوم) 


و لكنمن كان فيليب هذا ملكمقدو نياحم 71266 04 صتلئط8 ٠»‏ 
الذى كان قادرا على أن يثير مثل هذه الكراهية ويبعث عل الحمية 


والفياج ؟ 5 


لقد سم دع كلإنسان اسم الإسكندر إل ار عط مه صوعده41 
ا المقدوبنى ٠»‏ الذى غزاح 
ا اللااة ب وتو - ف كاي<ة 


راطررة واسعة الأرجاء 


فم بين سنة 5" وسنه 
يتخطى فقط السنة الثايد 
علىعو الأخرىك يه إل لك ا كانيهاا 
حى أن عا ا حاته ؛لو لم يكن قد أحيط بأ ١‏ 
اللذين أحلة مما أبوه فيليب ف دأب وي + 


ن فيليب الثانى ملك مقدو نيلا ما مق مده امتط 


ونما نطاق تكوين عسكرى جديد وضحم لحوض المعارك . وهو المعروف ب ١‏ الفيلق المقدونى » . فقد أنشأ دكعتحودي 


ف مدة تر بو على العشر ين سنة ؛ القوة الحربية لمقدونيا الى امتازت نيلها ودهائها وهزمت «المدن ‏ الدول» وقد 7 يتوحيد مقدونا فضم نحت لوائه وقيادته الخاصة 
ا ف اليونان» وأرخمت حكوماءها على أذ تجالف كه صا الفراش حت قنادتة .قلقي وإن يكن مقاطعاتها الى كانت شبه مستقلة . ثم أوقع بمهارة وحذق بين 
غيل نّشرور بقددر شهرة ابنه » كان مع ذلك أحد كبار الحكام فى العصور القديمة . زعماء « المدن ‏ الدول» اليونانية بعضهم وبعضا . متوخيا من 


59 فيليب ف حو حوا ل نة 0 قبل الملاد 5 وكان أصغر أبناء الام 8 ملك مقدونياء الى وراء ذلك أن يدمج فى مملكته المدن اليو نانية الواقعة على الشواطى 

كانت فى ذلك الوق تيظالعيفة _والقسمة وتعد من البرابرة فى نظر «المدن ‏ الدول» اليونانية البى كانت غالبا الشالة اللكر عدي للفلا من ققاز أثينا . 
نعو يح الماسية#القد قد بدأ فيليب حياته العأ لايزال فقط فى الرا يوادم ١‏ 

<< 2 - وه 0 ى الرابعة عشرة من “مره ولقد مبيأت لفيليب كذلك السيطرة على المناجم الغنية بالذهب 

8 1 ال ا له كزين رسال عاان | مي 0-7 0 

84 5 والفضة ىق « مونت باتجيام 0 7101116 ) )2 فزودته 

ا وحا اح ا او هذه الكنوز تمصادر محققة لروة راى أمها كبيرة النفع . واعاد 

» تأسيس مدينة مجاورة ك ركز تعدينى وأسماها « فيليى اومتلئط2‎ ٠١ ١ 

ال كا لاس اي الل ادر رةه 

قوات مقاتلة ضخمة » كانت العدة البى أمكن عن طرزيقها 

نحقيق الانتصارات العظيمة الى أحرزها الإسكندر . وقد زود 

فيليب قواتمشاته عرات اطول ودروع أصغر مما كان شائعاء وكتل 

حشود الحنود وجعل مهم فيلقا كبيرا يضم عدة كتائب تستطيع 

ل ا ل سعسسمن 


٠١‏ يلاي 0 تج ا" 


-_--- افر همد حرية ا 5 0 المستقلة . وكانت 
00-3 قلمة يلين - يما" تعج به من منافسات وأوجه للغبرة والحسد » لعبة 

“يبيب واد 0 لهك لاء منبمكا من ناحية أو أخرى فى الحرب 
3- ألم 698 صك فو وكيس 2 


ا 6 ار لام عاد فدرالك ' ووْشَل 4 ْ 
35 "راغي م ٠١‏ لأ نيزيع افد 0 
١‏ فى أصنة 4 7 حير 
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. » ماذا كانت تسمى تشبير ات دبموسثينيس بفيليب ؟‎ - ١ 
؟ - ماذاكان اسم المركز التعديى الذى أسسه فيليب ؟‎ 


م - ماذا كان الفيلق ؟ | 
- لماذا أعلنت طيبة الحر ب على فوكيس ؟ 
ه - متى قتل فيليب ؟ 


51١ 


لد ”لله 


توصف كندا عهعسون بأنها الأرض الى يمكنك أن تبتاع فها اللبن شتاء 
بالرطل قسده< » وى الصيف تكال الزيد بالبنت مسف - وهومكيال يسع نحو 
نصف لبر - ومعى ذلك بطبيعة الحال أنها بقاع ذاتشتاء بارد يمجعل اللبن يتجمد 
فى االلحلاء » وصيف حار جدا نحيث لا يبى الزبد متجمدا إلا داخل الثلاجات . 


ويفضل كثير من الأطفال قضاء إجازة فى كندا حيث عارسون رياضة الازحلق 
عصفتزوعل الحليد أو الانزلاق وسنهدوومده ف الشتاء » أو الاستحام 
وصيد السمكق أيام الصيف الحارة الحافة . ولعل تمتع كندا بهذا المناخ هو بمعحض 
الصدفة ‏ فإن الأمور تتبدل كثيراءإذا غيرت سلاسل الحبال الى تحرى بطول قارة 
أمريكا الثمالية علىشاطها الغربىمن مضيق بيرينج نوه هسندمط حتى مضيق بما 
مستفمد؟ 2ه فمتصطةهدانجاهها » فأصبحت تجرى منالشرقإ لالغرب مثلا بدلا 
من الشهال إلى الحنوب . 1 
العا شوغاى للسفاخ 

تمنع سلاسل الحبال الرياح الى تحمل الأمطار من الحبوب على أراضى البلاد . 
وبذلك تظل المروج الحضراء جافة ودافئة نسبيا » وعلى هذا يتوفر لها مناخ ملاتم 
يعكها من أن تصبح من أهم أراضى إنتاج الغلات وبنفس الطريقة » خإن 
سلاسل الحبال تنسبب فى شتاء طويل قارس البرودة عن طريق صدها للرياح الحارة 
المقبلة منالغرب . ويطلق على هذه السلسلة اسم جبال روكى وستهاسهه1ة 5017 2 
ولكن عند التحدث عنبها بدقة » نجد أنها ليست سلسلة واحدة » ولكن مجموعة 
جبال كبيرة مكونة من سلاسل متوازية نحصر بيبا هضابا مرتفعة » وهى تقطع 
مسافة ١٠م‏ كيلو متر عرضاق كندا » تزداد إلى ١٠١‏ كيلو مير فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

وعلى هذا فإن السفر بين الشاطئين الشرق والغربى يعد شاقا » ويحتاج قطار 
الإكسبريس السريع لأربع وعشرين ساعة لتخطى هذا الحاجز » وتنتصل بهذا 
القطار مر كبات ذات قباء زجاجية ونوافذ كبيرة لكى يتمتع المسافرون بالمشاهد 
الأخاذة » بِينا مضى القطار فى طريقه الملتف بطول ضفاف الأنهار الى ترق 


يت 


١‏ لوط اروطمظطى 


#ا 


أو الكندىلايحتاج لزيارة أوروبا ليرى قم الحبال» 04 
والشاتك الات "تر اجان الثلج » والبحيرات 
الحبلية » أو الغابات الى تكسو المنحدرات 
الحبلية » ذلك لأن كل هذه المناظر متوافرة 
فى القارة الأمريكية .. فبينا يبلغ ارتفاع مون 
بلا نمسداظ غدمنة أعلىقّة فى جبالالآألب١٠5؟ه‏ 
مترا فقط » يصل ارتفاع جبل ما كينلى قرابة َ. 
0٠٠‏ مير . : 
المهارارت الصستدسيه 
لاشك أن كل فرد يعبى بشئون القطارات 
والأعمال الحندسية قد سمع عن الأنفاق وامسستة 
الى تخترق جبال الألب ومنق . ولكن الأكير 
إثارةمن هذا أعمال السككالحديدية الأمريكية, 
إذ تحتوى أمريكا الشالية على عدد أكبر من 
الأنفاق والأنفاق الدائرية الى يدخل منها القطار 
جانب الحبل على ارتفاع معين » ثم يدور داخلها 
فى مدار حلزونى ليخرج مما ثانية على ارتفاع 
مختلف ؛ هما نحتوى على قناطر وجسور نمضى 
عبر الشلالات والمساقط الحليدية » لحاية الحطوط 
الحديدية من أن بحملها الثلج الحارف معه . وهذه 
الأنفاق والقناطر والحسور أكثر مما تستطيع 
أوروبا أن تنباهى به . 
الجحدابكى اللاهلبيةه 


وديامها الكتلالحبلية . ومن الطبيعى » أنالأمريكى (([[(//51 


يوحى مشهد هذه المنطقة الحخبلية بالمهابة 
والرهبة » وقد خصصت الحكومات التعاقبة 
مساحا تكبيرة كحدائق أهلية فعامو2 1هد5خ6ة3 ؛ 
يستطيع الأفراد زيارتما من غير العبث بالحياة 
البرية ( الحيوانات والنباتات ) . ومن أحسن هذه 
المناطق المعروفة حديقة يوزبمايت الأهلية 
علمو2 لهدهغه2 مغتصرهوه2 بالولايات المتحدةء 
الى توجد بها شلالات يوزيمايت الى تنحدر 
فى مساقط عديدة متتالية » يبلغ طولها الكلى 
حوالى /4٠‏ مرا » فى حين أن طول شلالات 
نياجرا لا يبلغ عشر ذلك . وتستطيع مشاهدة ينابيع ونافورات الياه الخارة الماثلة 
لتلك الموجودة فى نيوزيلندة . ولربما كانت أشبر حدائق كندا الأهلية هى 


تلك الموجودة عند بانف ممسوط على مقربة من بحيرة لويس البهيجة . 
أما المنحدرات المواجهة للناحية الغربية » فهى مغطاة بغابات كثيفة ذات. أشجار 
طويلة معظمها أشجار مخروطية . ومن العلامات المميزة لحذه الغابات أمها 
تحتوى على أشجار السيكويا » وهى ذات قواعد بيكة وترتفع إلى أطوال 


» ) مثر تقريبا ( وهو تقريبا ارتفاع كاتدرائية القديس بطرس‎ ٠ 


ححى منظر عام لجبال روك يبين معالمها المميزة من أودية خضراء » وقم متوجة بالثلوج . 


حتى إن قبوا قطع فى إحدى أشجار السيكويا » كان من الاتساع بحيث يك لمرور 
مر كبة سفر تجرها الحياد . وهناك عينات شبيرة من هذه الأشجار موجودة ى 
حدائق سيكويا الأهلية بكاليفورنيا هندممئنتده . وقد سميت الأشجار المميزة منها 
بأسماء خاصة مثل شجرة الحئرال شير مان الى يبلغ عمرها حوالى "0٠٠‏ سنة . 

وتعد الدببة من أكثر الحيوانات المسلية الموجودة فى الحدائق الأهلية » وهى عادة 
هادثة وغير مونذية إلا إذا حاولت لمسها » أو إذا كنت مو الحظ بحيث تتدخل بين 
دبة واببا » فسرعان ماتتحول إلى حيوان خطر . ودبة ألاسكا أو دبة الكودياك 
تهدظ علهنةمكة من أروع أنواع الدبية » وهى أضخ مزبقية الأنواع » كما أنها تتغذى 
على الأسماك الى تصطادها بنفسها » ويعد سمك السالمون الذى تزخر به الأممار الغذاء 
الرئيسى للدببة . ولسمك السالمون الذى تشتريه معلبا من البقال قصة طويلة » فن الممكن 
أن تكون السمكة قد خحرجت من البيضة فى إحدى جداول جبال روكى » ثم شقت طريقها 
إلى المحيط المادنى حيث تمت وكبرت + ثم عادت إلى جداول جبال روكى ثانية لتلى 


بيضها قْ الماء العذب قرب المنبع حيث 2 صيدهأ . 


صم اتثنان من مصبات جبال روك تصبان ف المحيط المادى والأطلنطى . 


ستساظ الس طايت 

بارس السكان معظم أنواع الأعمال فى مساحات جبال روكى الشاسعة » فيصيدون 
السالمون » ويقطعون الأخشاب» ويشتغلون بالتعدين وجمع الفواكه » كما يقومون بعمل 
الأفلام فى ولاية كاليفورنيا حول هوليوود 50113280084 

وليست كل المناطق » مع ذلك » مزودة بالمياه جيدا » إذ توجد بين بعض السلاسل 
الحبلية المتوازية » المناطق القاحلة الحرداء البى نحت فها بر كولورادو بمرور الزمن إحدى 
عجائب الدنيا وهى الحراند كانيون «همؤصوه قسوء» أو الأخدود العظم ؛ وهو غور 
عمقه أكثر من هر١‏ كيلو مثر . 
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أوراق سوارية 
ثلاثية ؛ فى كل رابع 
سوار تتجه الأوراقق 
نفس الاتجاه مماما 


رمم تخطيظل يبين 
وضع الأو راق تلز و نية 
الثر تيب عل] الساق 


51 


إذا فحصت سيقانا مورقة لعدد من النباقات ' 


امختلفة » فإنك ستجد أن الأوراق تختلف ليسن 
فى الحجم والشكل فحسب:١»‏ بل أيضا فى طريقة 
تر تيها على ااساق . و لكل نوع نباق طراز ثابت 
لتر قيب الأوراق ممكن استخدامه كوسيلة من 
وسائل التعرف على النبات . 

والأوراق قد تكون مقابلة لبعضها فى أزواج» 
ويقال ا أوراق . متقابلة 8146همم© . وإذا 
خرج أكثر من ورقتين فى نفس المستوى » 
فإن الحلقة الى تتكون تسمى السوار 18801 » 
ويقال للارتيب إنه سوارى . كذلك فالآاوراق 
بمكن أن تكو ن متبادلة الوضع 66هسعءغلق .. 
والأوراق المتبادلة الوضع قد تكون فى صفين 
بحيث تخرج كل ورقة على الساق من جانب يواجه 
الجانب الذى تخر جمنه الورقة الىتعلوها وال أسفلها. 
وهى كثيرا ما تكون -حلزونية 1نم الترتيب » 
وهو بدوره له طرازه الثابت الخاص . وبمكنك 
ملاحظة ذلك الثر تيب بقطع طرف ورقة واحدة 
كوسيلة ييز ها » ثم انظرعلىالساق إلى أسفل » 
إلى ورقة تخرج من الساق فى نفس الوضع تماما . ٠‏ 
وقد تككون هذه الورقة أسفل الورقة الأولى بمُاف 
ورقات مثلا » وبعد ثمانى ورقات أخرى إلى 
أسفل نجد ورقة أخرى فى نفس الوضع . إن الطراز 
يكرر نفسه مهما كانت الورقة الى اخير مما 


كنقطة للبداية ( أنظر الرسم أسفل الكلام ) . 


ودراسة 5يفية وضع الأوراق على الساق 
تعر ف باسم دراسة انتظام الأو راق 
تدده 2110 ,و الانتظام ‏ ترتيب 

. الأوراق من أكثر الأشياء 
فائدة لعالم النبات #فتصهغمظ 
الذى ١‏ يشتفل-20 بتصنيف 
01 الثباثات » ولكنه » 
فى الواقع » ظاهرة الغرض الطبيعى 
ممما تحقيق عدم تظليل الأوراق على 
بعضبا ». عحيث تحصل كل ورقة 
على أقصى كية من الضوهء . لآن 
الضوء حياة النبات » إذ أنه 
يجعل عملية البناء الضوٌ 
18 العجيبة مكنة 
الحدوث . وعنطريق هذهالعملية» 
تبى النباقات الخضراء الغذاء من 
مواد كيميائية بسيطة . 


نبات ديكسيديا رافليزيانا هسهاههامموج هنةاحاط عبارة عن 


النخلة البرازيلية » رافيا تيديجيرا 
و«معنقموة ملطوعع »2 لا أكبرورقة 
نباتيةى العالم . فقدينموعنقالورقة حتى 
يبلغ ه,؛ مثر » وقد يصل طول الورقة 
نفسها إلى 17 مثرا تقريبا » وعرضها أكثر من ٠١‏ أمتار . 

وتنمو هذه النخلة فى الأماكن الشديدةالحرارة والرطوبة » ويصل 
جذعها إلى ارتفاع كبير قبل أن تخرج منه هذه الأوراق الريشية العجيبة؛ 2 
وهى بذلك تصل إلى هواء أكثر نقاوة من المواء الموجود قرب الأرض . 


إحدى الأوراق 


القدرية الشكل 


فرع لنباتديكسيديا رافليز يانا» وهونبات هوائى له أوراق عادية وأخرى 
قدرية الشكل 
والنباتات الحوائية ه#توطوامظ هى تلك الى تعيش على نباتات 
أخرى »؛ وهى ليست متطفلة كنبات الدبق 2351861606 الذى 
يتغذنى على النبات الأم » ولكنها تستعمل أغصان الأشجار وما شامبها 
من الأشياء كدعامة تنمو عليها . وتحد هذه النباتات الموائية صعوبة 
الاستوائية الرطبة . وحتى فى مثل هذا المكان » نحتاج هذه النباتات 
إلى وسائل مختلفة متعددة للحصول على الماء واختزانه . فبعض أوراق 


قدور 8«مطه246 يتجمع فيها الماء . وينمو من الساق -جذر ى كل 
قدر. » لعتص الاء والمواد الغذائية الى تأتى من الأجساد المتحللة للعشرات 
التى تغرق فيها . 


لا اك ا سحمعمسصبييحسيسسبيييي. _ بل بل بيب ب ببيبيببيي يطب بيو ب يبب سس ب بببببببيحببيهى مصبابابي يييبييب بييبب-إيإييبسبيبييبيبإيبيبببسيييبسمييسب- 


تقع أوراق الدبساسية 1مهوه” متقابلة 
على الساق . وتلتحى قاعدتا الورقتين 
المتقابلتين لتكونا وعاء يتجمع فيه ماء 
المطر الذى بمتصه النبات أثناء فترات 
الحفاف . والامم النبانى ديسا كوس 


دنعووم21 معناه « عطشان » . 
) نبات ديسا كوس لاسيناتس و هومن الدبساسية 


وتعيش نباتات فصيلة الصبار 4106 
فى مناطق شديدة الخرارة والحفاف . 
وأوراقه غليظة جدا نحتوى على كتلة 
إسفنجية من خلايا صغيرة بمكن اخيز ان 
الماء فها مدة طويلة . وأدمة الورقة . 
أى طبقة الكيوتين » سميكة قر نية 
تتخللها تغور قليلة وأقصرهغ8 2 أو 
قوب تنفس 20268 عمسنطغوه8 
قليلة لمنع ماء االأواراق من التبدخر . 

والنباتات التى تتكيف ببذه الوسيلة 
لدياة فى الحو الحاف» تعرف بالنياتات 


العصير به 80261116288 . 


١‏ صبار ديكياناء وهو نوع 
7 'أفريى 


ا اتصالت الرصل بالساموم لتكت 


لل 
١‏ 
1 


لل 
١‏ 


أن ا 
01 


١| 
3 


ا( 
ا" 


1١ 
5 
١ 


أو راق ملتحمة القاعدة ورقة غمدية القاعدة 
لشجيرة صر بمة الجدى لنبات الشوفان 


م 2 


كد ببجباجيببجبحعععب بابس" 


1 


اد الكا كاو ذات 
15 الخافةالملساءأوالمستوية 


ورقة ريشية الغطااف 
للوراء لببات الهندباء 


ورقة متشعبة لنبات بيتون 


( على الجزء السفل من النبات ) 


كبيج 


ورقة ريشية فردية ( لها ووقة ورقة ربشيه زوجية 
طر فية واحدة ) لنبات الدردار لنبات الخحرنوب 


أوراقت ريشية 
لنبات بقلةا لخطاف 


و - 


عو ! 


31 
5 


ورقة ريشية مزدوجة تسيل لور قةريشيةمز دو جة 
لنبات ذات الأالف ورقة الكف ) لنباتالعنب لنبات ذات الألف ورقة 


: وك 


5 : - ٠ 4 

نف 9 ِ 
ننه ود سدس سن 
سوسوي بسب 5 


وات 
نا 


المحيط ( أو الأوقيانرس) سوءء0 1756 

قسم الجغر افيون المحيطات إلى ثلاث مناطق : 

منطقة الشاطى" ( الرصيف ) 2026 0088681 786 ؛ وهى تعى المساحة الى 
تغطبها مياه الشاطى” الضحلة 518110179 , 

منطقة حافة الأعماق ( بيلاجيك مطه2 غ1عهاه20 2856 ) , أو الجزء من البحر 
المفتوح الذى يكون فيه العمق وسطا . ( كلمة بولاجيك مشتقة من الأصل اليوناف 
« بيلاجوس 2618808 ) جح بر ) . 

منطقة الأعماق (أبيسال 6 238581ه 866 ) وعندها يزيد عمق قاع البحر على 


أربعة كيلو مترات . الرصيف الساحل 
8214 [151أوه00) همعطا , 
عا - .0 2 بط . : 
فاع البحر وهو عبارة عن شريط منبسط من 


اللأرض ويتكون هذا الرصيف 
5ه بفعل الموج الذى_يعمل 
على تآكل الجزم البارز من الشاطى” » 


إذا استطعنا أن نتطلع بنظر نا إلى قاع البحر » لر أينا الوديان 
الضيقة 8 »م وافضاب 8218668112 »6 والسبو ل 
فستعاط .والبال . كا هى الحال على اليابسة نماما. و بمكن ويسبب تراجع الجرف مصنا-ككناه 
أن يقسم قاع البحر 862860 إلى ستة قطاعات : ْ تدريجا . 
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لهم 9ه« 20 


/ يوه‎ 30 ٠. ١/7 . ١ 
ب‎ “ 1 2 


الر صيف القار ىَّ 
عط 00261231621 116 2 


وهو مسطح ينحدر ببطء » وعحيط 
بشواطى” القارة » وقلما يربو عمقه 


أعل ٠ه‏ قامة ) و.» الدم 9 


٠٠‏ مير ) . وبمكن أن يزيد 


عرضه على #٠١٠‏ كيلو مثرا. 


المنتحدر القار ىَ 
6 قانع شضااطه) 1156 ), 


وهو عبارة عن المنطقة الى تنحدر 
بشدة من الرصيف القارى إلى قاع 
البحر . وهو يتكون من منحدرات 


قد تحرى هابطة عبر ١6١‏ كيلو مرا 


منعمق 60٠‏ مثر إلى 4 كيلومتر ات . 


إذا اسحت لأضه الفلكيين 20012267 فرصة رصد 
الأرض من على جرم سماوى آخر » لرأى كرة يغطى الماء 
أغلبها . وف الواقع ما الأرض إلا كوكب +مسواط ماثى : 
فن بين مساحة سطحها الكلية البالغة 145 مليون ميل مريع 6 
تغطى البحار مساحة قدرها ١9‏ مليون ميل مربع ( أى 1 
تقريبا) 2 وتقتصر مساحة اليابسة على /اه مليون ميل مربع . 

ولابتوفر لآى كوكب آخر من بين الكواكب التى 
رصدها الغلراء حتّى 
الآن مثل هذا القدر 
من الماء . وما من 
شك أنالماء» وهو 
فى حالةالسيولة . إتما 
يوجد بقلة وندرةى 
الكوؤن ونا رقا 


بأكله . 


تقسم حار الأرض عل النحو الأتى : 
جار داخلية 5688 0تهلسطة : 
9 تكاد تكون منعزلة كلية 
عن غيرها من البحار » و نحيط 
16 اسه وز لكر المتوسط 
3 20200011010 و حر 
البلطيق 881610 ) . 
حار ساحلية 58688 200881691 : 
رس تع على حدود القارات 
ومشار فها(خليجالبنغال 6ه ترهظ 
لدعدء8 » وخر الصانه86 هستطم . 
ونحر الشمال ه86 ط65ممه6 ) . 
حار جز أثر ية 5628 20ه1ه1 : 
وهى متضمنة داخل الحزر ( حر 
جاوة 58 28 ولكسر 
سيلييس 868 0616568 » ونحر 


إجة وه5 سدمعهة ) . 


قاع المحيط 100 3 116 2 وهو 
عبارة عن قرار المحيط المتسع المظل الذى يغطى - 
مساحة تبلغ نصف مساحة اليابسة . ويبلغ عمق 
القاع نحو أر بعة كيلومترات إلى ستة كيلومترات . 


2 الأعماق 


تعربت ال مصطلحات الفسشية المنصاة بالبحمر 
الآر خبيل ل اك » مجموعةمن الحزر المتجاورة» أو هو نحر به العديدمن الحزر ٍ 
آتول لامكه 2 أوجزر مرجانية على هيئة حلقة أو حدوة الفرس »؛ تتوسطها حيرة . 
جسر عنصوظ » ارتفاع نحت البحر يكاد يصل إلى السطح . مثل الشاطيء الرملى الذى 
كثير | ماينحسر عنه الماء خلال الحزر ه5316 #امبة. 
حاجز جو > شاطئ من الرمل أوالصخريتكون فى مدخخل اثهر أوالخليج عن طريق 
ترا كم المواد الرسوبية غسمسنةه8 التى نحملها التيارات . 
شرم ه85 » مدخل البحر » على غرار الخليج » إلا أنه أصغر منه . 
قنأة [6©تجروجطم ؛ مجرى صناعى طويل وضيق من الماء حفر فى الأرض ليصل بين 
جسمين طبيعيين من الاء . 
وأ مرو »© نتوء من الشاطئ عبر البحر » لايبلغ من الكبر الحد الذى بجعل منه شبه 
جزيرة . ويسمى (الرأس) إذا كان صخر ياومدبباء تمايسمى (اللسان)إذا كان منخفضاورمليا . 
مرافنياً 0027 » مدخل صغير محمى » خليج صغير » أو خور. 
فلورد 1053 » مدخل ضيق طويل للبحر بين الشواطئ العالية لوادى تكتنفه الثلاجات . 
خليج ملد© ؛ جزء من حيط البحر يمتد عبر الأرض » أو مدخل عميق واسع 
مدخل 6هنصة » تراجع فى الساحل » أو جزء ضيق من الماء داخل فى الأرض . 
برزخ مسو » شريط ضيق من الأرض يصل بين جزءين من اليابسة . 
تحيراة ( لاجون ) «همههدة » أو ماء ضحل » وعلى الأخص البحيرة المتصلة بالبحر . 
ليد سعديه أو الأوقيانوس .+ الامَتدّاد الأعظ للماء المالح الذى بحيط بالقارات» 
تلك الى تقسمه إلى خسة أجزاء هى ه الحيط المادى َ والآأطلنطى 4 والهندى 4 والمتجمد 
الشهالى » ثم المتجمد الحنولى . ْ 
شبه الجزيرة 1 ستص 2 » جزء من الأرض يككاد الماء حيط به من كل جانب » 
رعن أو أنف متقدم 2.5.2211 » جزء من الشاطى يبرز خارج البحر . 
شعبة 2662 »ء صخرة « غواصة » بالقرب من الشاطئ » ترتفع أحيانا من البحر . 
مر سى 108081:88:0 ؛ جزء محمى من البحر بمكن أن تلجأ إليه السفن لترسو . 
ضحضاح 8081 » مرتفع على هيئة شاطئ رملى أو حاجز » من شأنه أن يجعل الماء 
محاة ويعر ل املح 
الشغب ردك » الزبد المتكون بتكسر الموج على الشاطئ . ش 
الموجة العالية 1811101 0 ه5186 موجةعاليةجدا ُ أو ماءعال يتحر ك بشكل اسطوانى : 
ا المد والجزرر 1108 ؛ ارتفاع وانخفاض سطح ماء البحر الذى بحدث مرتين فى اليوم 
تقريبا » وينجى عن جذب الشمس والقمر معا . 
المسوج ننتك 2 ارتفاع سطحالبحرالممز 


حزح» أو اندفاعهإ على أفواجمتلاحقة . 


الجبال الى تحت الماء 1101126837225 «2582:66 217112106 
تبدأ من قاع البحر العميق ٠‏ وكثيرا ما يزيد 
رتفاعها على ارتفاع الجبال الى فوق اليابسة . وأعلى 
هذه الجبال بركان هاواى 20هقع701؟ صهنة 1819 2 
المعروف باسم ( موناى 00 1 
يرتفع إلى علو ١١‏ كيلومترا فوق أعماق المحيط الضادى » 1 
منبأحوالى ااره كيلو متر تحت سطح الماه. (١0000‏ 


التقافةه قفالعصوورالوسطى 


تصور إحدى نواحىالمعرفة م198« مسكاق عام 176٠‏ ... إنك ولا شك قد قرأت أن جميع الكواكب 
8مسعاط تدور حول الأرض » وقد تكون قد قرأت مناقشة حادة حول ما إذا كانت الأرض نحملها سلحفاة 
ضخمة أو أنها مربعة الشكل تذنهى بشلال عظم . والواقع أنه فى عام كانت توجد أكثر من دائرة معارف 
هنةمدم10ه ومدق » غير أنه ما بثير العجب حول هذه الدوائر أن كثيرا من المعلومات الواردة مبا عن الموضوعات 
العلمية من الممكن أن تكون كتابتها راجعة إلى ما قبل ذلك بأكثر من سواثة عام » والواقع أن الكثير منها كان موئسسا 
على أعمال سان إيزيدور الإشبيل 6 05 1510060 +8 (ع/ألة-]""1") . 

وهناك بعض الموضوعات الى كانت مجهولة تماما من رجال العصور الوسطى 19مهه2 6781هنة30 » 
ولكى بمكنك دراسة ثقافة تلك العصور » بنجب أن تقدر ‏ كيف. كان الناس فى ذلك الوقت محدودى التفكير . إن 
معظٍ علاء ذلك العصرلم يكونوا يهتمون بما إذا كانت الشمس تدور حول الأرضء أو أن النجوم ما هى إلا قوب 
فى أرضية السماء» أو بأى من الظواهرالطبيعية الى تميز هذا العالم . أما ما كان يستحوذ على اههامهم فهو العالم الآخر 
واحمّالات الوصول إليه » ولذا كانت معظر دراساتهم ذات طابع لاهوتى » أو بعبارة أخرى لمعرفة المزيد عن 
الحالق وعما ير يد. 

كانت الكنيسة فى بداية العصور الوسطى وهع4 3413816 تسيطر على المعرفة » وكانت المدارس ف البداية 
تقام قُْ الأديرة 22212121118 و نخصص عادة للرهبان 128ده110 أنفسهم » ذلك لآن الرجال العاديين لم 
يكونوا يبتمون كثيرا بالتعلم . 


طمل؟ العام فى الوضعو ال وى ف رمك 
أنا وقطى بانجور بان 
فصيد الفران هوايته 
وصيد الكلمات شاغلى طول الليل 
هو يسلط نظراته على الجدار 
كاملة قاسية حادة وماكرة 
وأنا على حجدار المعرفة 
أحاول بكل ما ندى من حكمة ضئيلة 
ولذا فنحن نداب على عملنا فى سلام 
بانجور قطى وأنا 
وفى اختصاصاتنا نجد متعة 
فلى اختصاص وله هو أيضا 
( من أشعار عادية نظمها أحد طلاب العلم فى احدى 
مدارس الاديرة الاولية ) ٠‏ 
فى باريس يبحث طلاب العلم عن الففون 
وفى اورليانز عن المؤلفين 
وفى بولونيا عن الوصايا 
وفى سالرنو عن البوتقفة 
وفى توليدو عن الشسياطين 
ولكن لا مكان للبحث عن الاخلاق الحميدة 
( تعليق معاصر ملىء بالتهكم على طلبة القرن 
الثانى عشر ) . 
والدى العزيز 
عندما كنت أخيرا فى اورليائز » قامت مشاجرة بينى 
وبين احد اللشسبان ©» وقد تملكنى الشيطان فضربته على 
رأسه بعصا » وأنا الآن محتجز فى سجن أورليانز » 
ولكن الشاب حر طليق » وجرحه فى تحسن » ويطلب 
منى المصاريف وقدرها عثشرة جنيهات 6 وأنا لا أ ستطيع 
الخروج الا اذا دفعتها , ظ 
( خطاب طالب فى القرن الثانى عشر لوالديه ) 
على الطريق الوامسسع أسسير 
بشباب وبفير مبالاة 
وأنا ملتف فى مباذلي 
متناسيا كل شىء عن الفضيلة 
متعطشا لكل المسرات 
أكثر مما ارغب فى دخول الجنة 
' وحيث أن الروح التى فى جيسدى ماقت 
فيهدر بى أن أنقذ الجسد 


( احدى المقطوعات الشعرية القوية والمليئة ‏ 


بالتورية وأحيانا بالجرأة التى كان ينظمها أحد أعاظم 
شعراء القرن الثانى عشر ) ٠‏ 

هذه المقتطفات كلها من كتاب هيئين وادل « طلاب 
العلم المتجولون ») لناشره كونستابل ٠‏ 
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كان مجال المعرفة فى العصور الوسطى محصورا 
فى الفنون التحررية السبعةوف الفلسفة توطمههه1ئطم 
وبعض تعالم الكنيسة . وكانت الفنون تنقسم إلى 
مجموعتين ؛ ا مجموعة الثلاثية ( تسسطحة )وتشمل 
عم النحو وعلل الكلام وعلٍ البيان » والمجموعة 
الرباعية ( مستذةوامههدي ) وتشمل الطندسة 
والحساب والموسيى والفلك . أما علِم النحو 
تقسستسة» فكان يشمل دراسة الأدب واللاتينية 
لما كان لها من أهمية باعتبارها اللغة الدولية للعلوم 
والسياسة » ومما كان يمكن التتفاهم فى أى بلدى 
أوروبا الغربية » "ما أنه بدونها لم يكن أحد يستطيع 
أن يتقدم فى أىمضمار دراسى أوحكومى . وكان عل 
الكلام 12121 يشمل عم المنطق ونهم, والحدل 
الشكلى » وكان عم البيات 460دمغ+مط1 يشمل القانون 
7قها والشعر ووبره؟ و ال" 122086 » أما 
الهندسة و#ؤمصدهه6 فكانت تشمل التاريخ الطبيعى 
والحغر افيا والهندسة المستوية 7ي5ةهتدممع هصواط . 
وكان الحسابه#هتصطة ]مق يشمل أبسط العمليات 
الحسابية » وتشمل الموسيى الغناء البسيط وبعض 
الدراسات الأولية عن علم الصوت . أما الفلك 
تتمسوؤقةق فكان يشمل حركات الأجرام 
السهاوية وبعض التنجم 0107 . 

وف القرن الحادى عشر أخذت المعرفة تنتنشر 
سريعا فى أوروبا » وظهرت المدارس ف كثير من 
مدن الكاتدرائيات العظيمة » وازدهرت هذه 
الحركة فى القرن الثانى عشر .والواقع أن مؤرخى 
العصور الوسطى يتحدثون أحيانا عن «نهضة القرن 
الثافى عشر » . كانت تلك الحركة قوية بصفة 


خاصة فى فرنسا وإيطاليا » وقد وفد كثير من الطلبة من 
جميع أنحاء أوروبا على مدارس الكاتدرائيات الشبيرة. مثل 
كاتدرائية لاون وتشارترزوياريس » ومدرسة الطب ى 
سالرنو » ومدرسة القانون ى بولونيا . وكان معظمهم 
يعملون فى الإكليروس ول يكونوا قساوسة » وكان الطلب 
يشتد علهم فى الحكومة الدنيوية وفى إدارة الكنائس . 
كانت تلك المراكز الدراسية ذات إشعاع ظاهر » 
وكانت الحياة فى ذلك الوقت تتسم بالمرح » كما كانت 
نجرى المناقشات الى تثير كثيرا من الانفعال مها بالرغم 
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من أنبا كانت ذات طابع لاهوق 
شديد التعقيد . فقد كانت عبارة 
١‏ عن مساجلات بين مدارس 
ا كل || أن ف الحيالية والمدرسة الواقعية » كما 
لو سسب 0 كانت بين بعض الشخصيات 
ا العظيمة مثل ولم أوف شاميو 
خناهم جامعة فيينا » وهى من أوائل الجامعات الحر مانية وروسكلن وأئلارة -1١4(‏ 
١‏ ). ورما كان أبلارد أكبر رجال القرن الثانى عشر ثقافة » وكان يقابل من 
الهاهير بنفس الياس الذى تقابل به جوم المجتمع اليوم » وكانت محاضراته نخلب 
لب الباريسيين » وكان بارعا فى استخدام المنطق لاختبار المذاهب الكنسية . 
وف رأيه أن العقائد الدينية لابجب أن تنال القبول الأعمى بها لمحرد أن الله تعالى أمر 
ها » ولكن يحب أن يكون هذا القبول ناجا عن المنطقالناتج عن إعمال العقل . 
وهذا الرأى الذى كان ينادى به أبلارد يختلف عما كان ينادى به أحد عظام 
رجال الفكر الآخرين فى العصور الوسطى وهوالقديس توما الأكوينى 1١776(‏ 
5 الذى كان يعتبر أن المبادئٌ الأساسية للديانةالمسيحية لا تستوجب ضرورة 
إثبامها باستخدام العقل» فإن العقللا يستطيع أن يناقضها » والأنسب أن يحرى تفسير 
هذه العقائد كلا أمكن ذلك على ضوء معلومات الفرد نفسه. وكان كلمن الأأكوينى 
وابلارد 5-2 بصفة خاصة بالمسائل اللاهوتية هصيهاطه»2 1دهعنوه1امهط: ”ا 
كان شأن معظم مفكرى العصر » وإن كان روجربيكون ل1مع150 
1١94 -1١7١5(‏ ) وألبيرت الكبير )١78٠- 1١97"(‏ قد قاما بأنحاث 
عديدة فى العلومء إلا أمهما يعتير اناستثناء من القاعدة . 


كا نالقر نالثانى عشر عصر ال مدا رس » والقر الثالث عش رعصر الحامعات . وقدنشأت 
هذه الحامعاتعلى أكتاف المدار سذات الشبرة الخاصة . وكلمةجامعة المأخوذة عن 
اللاتينية موؤزوده«نه© تعى الانحاد أو الرابطة » وقد بدأ ظهور التامعات عن طريق 
اتحادات الأساتذة أو الطلبة . وهذه الاتحادات هى الى كانت تحدد الطلبة المقبولين 
كما كان لما امتيازات خاصة . كانت الجامعة عبارة عن 6«216صهع مصدنةدن8 
ومعناه المكان الذى يمكن لأى فر دمن جميع أنحاء أوروبا أن يذهب إليه ليتعلم أو ليع ك' 
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لاا 


وبازدياد أهمية الخامعات احتفظ البابوات ومومط أو الأباطرة ودوعومد2 
أو الملوك بحق نحويل أى مدرسة لتكون جامعة . وكانت هناك عدة درجات 
يحب أن يمر مبا الطالب ( والكلمة مشتقة من اللاتينية ددهم ومعناها خطوة) وأولى 
هذه الدرجات درجة البكالوريوس «هامطعدظ ثم الأستاذية #هغمهة3 ثم الدكتوراة 
000 . والآخيرة معناها أن الطالب قد تخرج ؛ وكان المهج لا يزال مبنيا على 
الفنون التحررية السبعة » ولكن كانت هناك تخصصات أكير من ذلك » ولا سها فى 
القانون واللاهوت والطب . 

وكانت لامعات فى القرن الثالث عشر امتيازات خاصة » ولكنبا لم تكن رابتة 


الحذور . ولم تكن لا مبان خاصة » وكانت الكليات الأولى تشغل أجزاء من" 


مساكن خاصة » وعلى العموم فقد كانت أصغر بكثير من جامعاتنا اليوم . فجامعة 
باريس لم يزد عدد طلببها مطلقا على ٠٠١‏ طالب » وجامعة بولونيا على "٠٠١‏ ؛ 
وجامعة أكسفورد على ٠‏ . ولح تكن تعقد امتحانات للقبول ٠»‏ ولذا فكثيرا 
ما كنت تجد طالبا يبلغ الثالثة عشرة من عمره يجلس إلى جوار طالب آخر ف الثلاثين 
يستمعان لنفس المحاضرة . وكانت الدراسة تتكون عادة من مجرد محاضرات 
8 أو تعليقات حول نصوص وعم محددة . كما 
كانت نجرىمناقشات جادة بينالطلبة نحت إشراف الأستاذ» وكان أرسطو 821860618 
هوامر جع قَْ علمى الطبيعة والفاسفة » وجالينوس ه6810 و 00 قراط 062:8669م م131 
فى الطب . ولم يكن من الضرورى تجاوز ذلك . والواقع أن الحدف من التعلم فى تلك 
العصور لم يكن يرمى إلى اكتشاف معلومات جديدة » ولكن إلى تفسير ما كان 
معلوما ميا فعلل . 


متاريخ إنشاء أوائل الجامعات والكليات 0 
سالر نو ( مدرسة الطب ) القرن التاسع جنوا ا 03 


باريس ١١ ه-١ ١66‏ 
أكسفورد لو ؟ 
( بالتأكيد قبل )١14٠‏ 
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أنظر إلى انغكاس عينيكى مر أةصغيرة 
ودون فى ذهنك ملحوظة عن حج هذه 
الدوائر المعتمة - إنسان العين 118ط31ة - 
الموجودة فى مركز كل قزحية 18 . 

والآن توجه إلى مكان تشرق فيه 
الشمس ٠»‏ أو يتلألاً فيه ضوء ساطع 
على وجهك ٠‏ وانظر إلى عينيك 
المرآة مرة أخرى . سترى أن القزحيتين 
فى عينيك قد انقبضتا » وأن إنساى 
العينين قد أصبحا تبعا لذلك أصغر 
حجما بكثير . 

ويزؤدى انقبياض طم1اعهاهه) 
إن ال إل تعر كه اشر آزا 
مكمها أن تمر فى العينين » وممذه 
الطر يقة تم حماية الشبكية هصطلاع]1 
الدقيقة ى مؤخرة كل عين من الإصابة 
بالضوء الساطم . و ف أثناء اليوم » تتغير 
د ال لظ مر اهنا الناسس 
مرات عديدة » 0 مرة حدث 
فيها ذلك » تنقبض القزحية أو قتسع 
يث لا تكون كية الضوء المسموح 
مرورها كبيرة جدا بأى حال . 

ولكن شدة الضوء مع ذلك ليست 


هى العامل الوحيد الذى يتحكم فى حجم ' 


إنسان العيبن » ومهما يكن من شى” » 
فإنه ينقبض ق كل مرة ينتقل فها 
التحديقمن جسم بعيد. إلى جسم آخر أقرب. 
والتجر بة التالية ستغبت لك ذلك : 
عليك أن تطلب من أحد أصدقائك أن 
يحلس على كرسى » وأن ينظر إلى أبعد 
ما يكون عنه » ثم - فق أثناء ملاحظتك 
لإنسانى عينية - اطلب منه أن ينظر 
إلى طر ف إصبعك الذى تثبته على بعده م 
سم من أنفه . وحالما تلتى عيناه عند 
الجسم القر يب »6 فستجدأن إنسافى العينين 
قد انقيضا . 
والظاهرة البارزة ق هذه التغير ات 
فى حجر القزحية » وبالتالى ىق حجم 
إنسان العبن » هى أنهما لابحتاججان 
فى ذلك إلى جهد واع . كا أن كية 
من التركيز الذهنى لابمكنبها أن تتح 
فهما » بل إننا لا نستطيع حى أن نحس 
بحدو هما . 


كد الك تلقائية تماما . فعندما يشع ضوء ساطع على العينين كينت مئلاعان العة ردك عناة 
الشبكية الدقيقة . وكذلك حين يم إنجاز عمل يدوى شاق » فإن القلب يدق أ سرع ؛ وبذلك مد العضلات بالدم ان الذى محتاج 
إليه . وعندما د يم أكل وجبة ة طعام . فإن الغدد وق8صو1© والعضلات وه1ء1115 0 نمحداث عملية الحضم وره اودوع 1[ » 
سات الع الواعى هسصئد ودوءعده©6© جاهلا عاما بكل هذه العمليات الى 0 الجسم م يستطرع التحكم 

فبا . ولكن هذه العمليات لست مستقلة عن نحكم الأعصاب ك1 فمبا “بل سا كلها يتم تنظيمها بوساطة ) الجهاز العصبى 
0 الذانى ) جمهذوترى مسوجده< 0 ؛ وهو شيكة من الأعصاب الى وإن كانت تعمل بصورة غير واعية ؛ إلا 
أنها ‏ تماما ‏ جزء من الحهاز العصبى ككل . 

وإل جاشي الفلا ووالقلك] و اكدهارالمضدي ؛ فإن الحهاز العصبى التلقالى يتحك ء فى كل أجزاء الحسم الأخرى الى تعمل بصورة 
) أو بو ماتيكية 2121137 ) (ذاتية_تلقائية ) . وهكذا فإنه يتحكر الس ل ليلل لحدذا 2002 ضغط الدم 21000 2 


اكيت فسان ١:‏ 
السعسلشاوى يربع حبرشة العاسى ٠‏ 
2 00 يقرضص حربّة الس . 
تحمل هذه الأعصاب / 
زر اناء ٍ 
دفقات عصبية تكية الحسم حى_اقراماللماسبه ْ 
لعملية اسبلاك الطاقة اا الت 
وعلى سبي ل المثال أثناءاالحرى يعس ررض المَلب. 
ف السباق 3 1 أثناء القيام ١‏ يعائ مر مركم الصطلب . 
بعمل شاق جدا : دوعا لسالك' لتنضية. 
0 تنسع المسالك التنة . رسال كالشفيه- | 
ويزيدالتنفس ؛ ") ويرتفع ع ِنشاطالكبر' 
ضغط الدم ؛ ") ويتحول يمل لمم نسّا طالكير: ١‏ 
السكر من الكبد إلى الدم . 
بمللسءا وار ال معرة 
الجهاز السمبثاوى يكيف رمرلتها 
الجسم لعملية استهلاك الطاقة يزبي سم لز المعرة 
وصركعهاء 
الجهان الملجاور 
للسهبيكاوكف يعبصه الشأمال ريرك 
5 | 2 : 
ومن هذه الأعصاب الرررة الرمويه. 
وف ان و عاشسية خا انز ا 
موت 7 سم لطسالا نكا 
معاكسة لتأثيرات الحهاز ٠‏ 
. : بقل مممافرازعضاءة 
السميتاوى اليلكرباسن : ْ 
00 ا وساف زالينكياس. 
2 سافان اليزكها 
الدع مدقا اهما يمسرا وار ا معام 
0 ) وتقل 1 - 0 
* ) ورغ ذلك فإن الجهاز 0 ١‏ 
الخاور للسميثئاوى يثير عملية 0 ِ 
المضم زبرصمء إذااليرل . 
سرطى وض ل الحا نك 
وض وضلءا لمكا نه - 


) يقلل الجهاز النجاور للسميقاوى 
نشاط الرئتين والقلب والكبد 


امم 0 


7 
عه كه 


وإفراز البول» وانقباض الثانة . ومن الظواهر الى تسترعى الاهمام » قدرته على التحكم ف إفراز هرمون 
الآدرنالين ممنتهدموقي الذى م صنعه فى جاع الغدة الكظرية ( الغدة فوق الكلى) . 

'ونحتوى أعصاب الحهاز التلقانى » شأنها فى ذلك شأن الأعصاب التى تمد الحلد والعضلات فى الأطراف : 

على ألياف حسية إ«وهصه8 وحركية 60و36 . إلا أن الرسائل الحسية الى نحملها هذهالأعصاب إلى المخ صنوعمعم 
و النخاع الشو اكى 8 لقصنم8 » نادراً ما ينتج عمها أحاسيس واعية 508 1أوقدهع -00-0 إد 5 
لا نحدث إلا مجرد الدفقات « الاستجابات » الحركية الملائمة » الى تسرى عبر الألياف الحركية لتتحكر فى 
مختلف الأعضاء . وهذه الدفقات وهونهوصة العصبية من نوعين اثنين » ذلك لأن الحهاز العصى التلقَائى 

له جزءان محتلفان تماما يسميان الحهاز العصبى السميثاوى صدء 538 علاأعطؤو مدرو » والجهاز العصبى |الحانى 
ه538 2686616 رومس زفورو2 (ا جاور للسمرثاوى) وما يصد ران رسائل عصبية تسب بكل منهافى أفعال مختلفة عن الأخرى . 
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ل سارزئره 4 
1 - 22 
حي حسم ١ارعصان‏ الجاور2 للرصبباويه 


3 


دعص - مادك د دء لبي لت 


تنيع الأعصاب الصغيرة لنحهاز السميثاوى من كل عصب صدرى 
شوىق 262:6 [هصام5 غ1أعه0ط72 ,» وكذلك من العصبين 
القطنيين الأول والثانى . وثمر هذه الأعصاب السميناوية إلى 
الخارج ثم تكون سلسلة من الانتفاخات أو « العقد » هذفاع622© 
على جانى العمود الفقرى . ومن هذه العقد تنبع الأعصاب 
السميثاوية لتكون تحت إمرة مختلف أعضاء الجسم ٠‏ فتمر بعض 
الأعصاب إلى الأعضاء مباشرة » و يمر بعضها الآخر أولا من 
خلال عقد إضافية . 


ويتكون القسم « النحاور للسميثاوى » من جزءين مختلفين تماما . 
ويتكون ( المسرى الدماغى 0846108 [قتصه© ) من ألياف 
5 تتضمنها أعصاب حركة العبن' «22060#م1تاء0 . 
والوجهى 1ن" »؛, واللسان الحلى أهعع22172طم010550 2 
والخائر 17/2809 »و التابع 60685073 اما المسرى العجزى 
586523 » فيتكون من أعصاب صغيرة تفبع منالأعصاب 
العجزية الثانى والثالث والرابع . وهى أصغر بكثير من الجزء 
الدماغى . 


يشير تقييم الجهاز العصى التلقائ إلى وجود انطباع يدل على 
أن القسمين يتلاحمان فى صراع من أجل السيطرة على نشاط عديد 
من الأعضاء الى ممدانها بالأعصاب . وهذا صحيح إلى حدما . 
ولكن يحب أن نتذكر أن وظائفهما كثيرا ما تكون متكاملة . 
وق وقت الشدةء يحدث الجهاز السميثاوى آثارا تؤكد الإبقاء على 
الحياة » ولكن فى الفترات اطادئة » يسمح الجهاز اجاور 
السميثاوى ( الحاى ) لكثير من الأنسجة بالحصول عل الراحة » 
وفى الوقت نفسه يشجع الجسم على تعويض الطاقة مبضم الطعام . 


فل 


عندما بلغ لابلاس ممهاوسة الثامنة عشرة من عمره ارتحل إلى 
باريس » إذ كان تالعاصمةق نظره المكان الوحيد الذى بمكنه فيه 
أنيلف تإليهالأنظار» وبحر زالشهرة والتقدير . ولم يكن بحمل ى 
جيو بهسوىمبلغ ضئيل » وإنكان يحمل أيضا عدداً كبيرا من 
كتب التوصيةلمعددمن كبار الشخصيات السياسية والعلمية فى 
المدينة. ولميكن لابلاس مفتقر ا إلىالموهبة أو إلى المهارةالديلوماسية: 
الأمرالذى سبل عليه الحصول على تلك التوصيات » ومن بينها 
: كتاب موجهإلى و احدمنألمع الرياضيين الفرنسيين فى ذلك العصر 
وهوجان دا لامير ت6مءطمووقق :3 صووق3 . وأ قدم إليه لايلاس 
كتاب التوصية » لم يلق إليهدالامبرت بالا » لأنه كان يعارض 
مبدا التوصيات . 


بيد أن لابلاس لمييأس » ولم يكن بالرجل الذى يبتى ساكنا 
ىق معزل . فم مض وقت طويل حتى كتب بحثا صغيرا عن 
المبادئ العامة لهساب » وبغث به إلى الأستاذ « القابى » : 
وبعد يومين استدعى دالامبرت هذا الشاب المتفتح وقالله ؛ 
« سيدى|إنى لا ألتفت كثيرا للتوصيات » ولكنك لم تكن 
فى حاجة لإحداها » لقد أظهرت لى أنك تستحق أن تعرف 
وسأفميجلك ساندق ٠‏ . 
عن يعأف خخ 24 


ولد ييبر “مون ذى لايلاس معهامهة 36 سمممنة ممممنعر 
ؤمار س 4 5 ١ق‏ قريةبومو ن آنأو بج 86 هماهت هتسصده18 ) 
وهى قريةصغيرة فى نورماندى ونةسهصمه:2 . ولا نعرف إلا 
القلي لعن سنواءتعمر هالأولى » ولكزمما لاشلك فيه أن والده كان 
مزارعا » وأن أحدأعمامه » وهو قسيس » قامبتعليمهق الدير 
الخيرىق بومونت .. وف سن السادسة عشرةدخل الشاب كلية ى 
كان سوه0 » وهناكير زت ميو لدنحو المساب . وعندما بلغ الثامنة 
عشرة كانقدسافر إلى باريس حيث مكنته مساعدة دا لاممرت 
من أن يصبح مدرسا للحسابف المدرسةا حر بية . وسرعان ما أظهر 


بيبر سيمون دى لايلاس ( .)1١81710- ١144‏ 


1 


ماح ثلث ص هيوس ب سآ حم آي سس 


عالم الرياضيات الفرنسى العظيم جان دا لامبرت يستقبل بيير دى لابلاس» ويقدم تبانيه للشاب على رسالته الفذة فى الحساب. 


ظ ذكاء غير عادى وقدم عدة حوث قيمة إلى أكاديمية. العلوم » وتعمق فى دراسة إحدى المسائل الى كانت 


تشغل البال فى ذلك الوقت » وهى اضطراب نحر كات الكواكب . 
كان علاء الفلك قد لاحظوا منذ فترة طويلة أن جميع الكواكب » وبصفة خاصة المشترى وزحل كانت 
تضطرب تحركاتها بطريقة غير معهودة سواء بتباطو* أو تعجيل سرعة دوراما . 
وعندما قام نيوتن ده2565 العظم باكتشاف القانون العجيب اللخاص بالحاذبية الأرضية » ثارت بعض الشكوك 
حول ثبات حعركة الكواكب والنجوم . والواقع أنه إذا كانت هذه الاضطرابات عميل إلى الزيادة » 
لكان من الممكن أن يزداد اقتراب الكوكب من كوكب آخر » وتبعا لقانون نيوتن كان ذلك لابد 
أن يفضى إلى كارثة . وقد كان نيوتن نفسه خشى أن يضطرب توازن المجموعة الشمسية نفسها » وى 
هذه الحالة أن يفيد سوى لطف الله لوضع الأمور ف نصاما . 
وقد أوضح لابلاس عن طريق حساباته أنه لا يوجد ثمة خطر من هذا القبيل » فإن عدم الانتظام فى اجموعة 
الشمسية كان ضئيلا » وأنها تصحح نفسها بنفسها خلال فترات زمنية متناهية فى الطول . وقد كان هذا التصريح 
وقع مطمئن للنفوس » وكان البحث الذى أجراه لابلاس هو « بحث الالية السماوية » . 
وق عام 17/85 » عين العالم الشاب ( محتبرا ى سلاح المدفعية )»هما هيأ له الفرصة ليصدر حكما على الشاب النابغ 
الذى كان اسمه نايليون بونايرت م6تممهده8 ده16ومه2 . 
وما جبل عليه من لباقة » استطاع لابلاس أن يفيد فائدة عظيمة من هذه العلاقة بعد ذلك بعشرين سنة . 
وقد أصبح لايلاس عضوا فى عدد كبير من الأكادبميات » وألى دروسا فى أحسن مدارس فرنسا » وشارك 
بنبوغ فى مختلف المسائل العلمية الخاصة بالكيمياء والطبيعة والطب » وبصفة خاصة الحساب والفلك . ولا تزال 
كثير من النظريات التى أبداها فى أبحاث معقدة وهامة صا حة حتى اليوم . ولا يغيب عن البال أن عددا من اكتشافاته 
ينبثق من أعمال سابقة » وقد استلهمها لابلاس إلى حد ما وإن لم يعترف بعلمه بأصحابها السابقين . ولكن ذلك لا ينتقص 
شيئا من موهبته الى أكدتها عدة اكتشافات أصيلة وهامة للغاية . وهنا تبرز لنا إجدى صفات هذا الرجل الى تنسم 
بالسخرية والطموح » فإن جميع الوسائل تتساوى لديه فى سبيل الحصول على المراكز ودرجات الشرف الى 
يتطلع إلا . 
وقد عرف أكثر من أى شىء 1 خر أن يستغل عظاء عصره وأن يتملقهم » مما ساعده على أن يجتاز بنجاح فرة 
شديدة الاضطراب فى تاريخ فرنسا . ويمكننا أن نتابع فى كتبه الثلاثة التى نشرها على التوالى مدى تغير آ رائه . 
فنى بداية عام 45 كان مبدى أعماله إلى مجلس الحمسوائة » وى عام 7 كان يغرق فى قصائد المديح 
لنايليون ( الذى حل الغخلس ) ١‏ وى عام 1817 قدم إهداء جديدا لنابليون الذى جعل منه كونتا . 
ولكن سرعان ما حل عام 1515 فسقط نايليون وعادت أسرة بوربون مدهطمهه8 إلى عرش فرنسا . ولكن 
ذلك لم يغير من الأمر شيئا بالنسبة للابلاس الذى سرعان ما أصبح ماركيزا . وبالرغم من ظواهر الأمور » فإنه 
بمكن القول إن هذا العالملى يكن سيئا ولا شاذا » إذ طالما أقدم على مساعدة الفقراء من الباحثين الشبان . وقد أمضى 
السنوات الأخيرة من حياته فى مسكن جميل فى أركوى لأعسومة. »مكر سا وقته للأحاث ولكثير من الشخصيات 
التى كانت تذهب لرؤيته » إلى أن تونى فى ه مارس عام 171 وهو ف الثامنة والسبعين من تمره . 


اطلب سختتك من باعة الصبحف والإآكتثالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا ثم تنشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتضبل ب : 
3 يح .م .ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجللء ‏ القاهرة 


قن الللاد المرسة : الشركة اللشرفية للدشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ءب ١١894‏ 
أرسل حوالة يربيدية يسلغ ه16 مليماقى ح.م.خ وليرة ونصبت 


مطاع الاحطسمام لتجارت 


تارجح 
١‏ المصادر التعتلية ظ 
وأهم مكوناتها المؤلفات التاريخية المكتوبة منذ بدء التاريخ حى اليوم . ويطلق على هذه الخلفات عدة مسميات 
تختاف باختلاف الطريقة الى تقدم بها وقائعها » فبا : 
العسصسوشبيات 


وهى سرد للوقائع فى تسلسل تارنحخى منة فسنة . وى عهد الرومان» كانت تلك الحوليات يكتيها أعضاء مجمع 
الكهنوت » وكان هؤلاء يكتبون الوقائع ال كثر أهميةعلى لوحات يءلقونما على أبواب مناز لم ؛ لكى يطلع عليها 


الجحمهور . 
اكفلسى كراتكتب 


وهى سرد لنحوادث ق تسلسل 
زمى . وتشهر مذكرات جان 
فرواسار الى كتها بين عامى ١07٠١‏ 
و .١85٠٠‏ 
التعمعمليكاتكت 

وهى أعمال تار حية تسرد فما 
1 بال مووود اعيان "أو 
مشلر كبن فبا . وتعتبر تعليقات 
يوليوس قيصر 87همهة0) لل 
ذات أهمية خاصة فى كل ما يتعلق 


ظ 9 4 ان لالب الأهللة ١‏ 
لفافة من ورق البردى المصرى تحمل تقوبما بالأيام السعيدة والأيام النحس . 1 للا سن سداد 


وهى سرد للحوادث يوما فيوما . وقد ترك لنا بعض اللؤورخين اليونان 


السللبوسصمسشبات 
والرومان يوميات حرب لما أهمية عظمى من الناحية التارخية . 


0 2507 سل ١‏ روثاريسملك لومبارديا (القر ذالسابع). 
١ < 0١‏ | وقد أوضحت لنا. هله الوثيقة الهامة 
العامة كنا مجع ونا مطل 

ومأمعقدونبهدهي , اا 1 


| قدر يونانية ( القرن السادس ق.م) 
| وتبين الرسوم المنقوشة عليها بعض عادات 


١68+‏ وبيج 22 | قلدماء اليونان. 
تقر الت وعم 07# 


لحب ووو 

وهى عبارة عن الأطلال والآثار والبقايا المتخلفة 
عن العصور القديمة . فالآثار أو ما بى مهنبا والصور 
(القدور رالاددات [الأسلعة ونان الماك | مشر 
كلها بمكن أن تكون مصادر للتاريخ » وهى تستطيع أن 
تمثل العناصر القيمة لإلقاء مزيد من الضوء على بعض 
النقاط ف إبجدى القسضن أو الآرمة "التارئحية ٠‏ كا أأها 
تدل الباحثين على عادات الشعوب . 


سوربيا---_ههرا ‏ ل.س 
الآردن ‏ -- ١648‏ قلسا 
العراق ‏ -_-- ه»6١‏ 5 لبيييا ‏ - 6 
الكوبيت- --- -ه١‏ 

البحرين ---- ©٠000‏ 3 
فضتر - -- -- «ه١٠©6‏ ف 
دغ -- ا 6٠.٠‏ 


علم البردبابت 

مثل أحدث وسيلة اهتدىإلها 
التاريخ . و الغرض مما ليس فقط 
حل رموز وتفسير ماهو مدون على 
ورق البردى أوالخحزف » لكن 
ماهو محفور كذلك على ألواح 
الشمع وحطام الآثار . 


لوحة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد » 
وقد كتبت علها نصائح والد إلى ولده . 


الوظجى ---- لخن 
لكل السعودية ‏ -- 6 
عد ومع هت  .‏ 0 
السودان ‏ --- ٠م ١‏ 
دونس 52 "ب 
الجزاكر. _ _ - م 
ا مغربيا---- 9 


اللخ يستخشيع العلوم الملتخصبصبه 

يتبين لنا إذن أن المورخ : ببن ميات ضخمة من المصادر » 
وهذه اسار د كنرا الواحدة عن الأخزى ( فهى تتدرج من 
قطع النقود إلى الكتابات الى على الأحجار والميداليات . . .إلخ ) . 
ولإمكان تفسير هذه المحطوطات بدقة 6 راتغرقة ‏ [السقي ما 
وغير لمر يلما اناحت إن علوم أو ع ا 
اسم العلوم المساعدة للتاريخ » وذلك لأنه لا د يم أن يكون خبيرا 
لع انر ل 00 
وفما يل بعض هذه العلوم : 


علم اللقائت اتصتدرعة 


وهو مختص بفك رموز الكتابة الى توجد على الأبواب 
والأعمدة والأحجار والميداليات والمقابر . . إلخ : 


عبارة مكتوبة على شاهد فى أعلى أعمدة معبد أبوللو فى مدينة كلاروس 
بليديا فى آسيا الصغرى ٠»‏ وتشير إلى الإمبراطور هدريان 

وهو عاملمساعد قي فى الأحاث التاريخية القديمة » والواقع أنبعض 
الشعوب القدممة ليس ا من مصادر التاريخ سوى مثلتلك الخطوطات. 
عام دراسة الونيشائق 

وهو الع الذى يشبد بصحة المستندات الخطية » سواء ما اشتملت 
عليه النسخة الأصلية؛أو النسخ المستخر جة منها (المنشورات الباباوية 
والوثائق الملكية والإمبر اطورية ) . 


8ه ذدالفعئندد 


إصلاحالئت صوكون . 
فيليي مزلت معتدونيا. 
جبافتك روك . 

الاوراىتدا. 

الثقافحكة 4 العمصصور اللوسطى : 
اتلورد يياليرونتن . 

الحهمان العصبى الفحشلفاف . 
سبيير دى لابسيلا س. 


علم درااسة النتهود 


وهو مختص بدراسة النقود والميداليات » 
وهو ذو فائدة عظمى ى معرفة محخدلف 
العصور التاريخية . و إليه يرجع الفضل ى 
أن الؤرعين بمكوا لمن نذرفة العال 
العامة الى قام بها الإمبراطور هدريان 
( القرن الثانى ) . 


وجها ميدالية ذهبية لقسطنطين الأ كبر ( القرن 
الرابع) »وقد سكت عليها صورة الإمبراطور. 


تم حجرى من ميسينيا يحمل صورة إحدى 
عر بات ذلك العصر ) 06٠‏ سنة ق.م) 


5 
علم الاختام 
وهو يدرس طرق 
استخدام الأختام واستعالاها 
وتاريخها . والأختام يرجع 
تارنحها إلى عد بعيد »© 
حيث كانت تستخدم ى 
التوقيم على المكاتبات أو 
اعماد حها . وقد دلتنا الرسوم المنقوشة علها على شخصية 
المرء الذى كان يستعملها . 
اباغسار الفقتدهة 
ويدرس هذا العلم جميع المؤاد الى ها علاقة بالتاريخ القدم. . 
(إليه يرجع الفضل فى معرفة عادات شعوب العام القديم . 


أدق. مراحل العمل يائنسية للم ور 

مى استخلص المورخ ما يحتاج إليه من معلومات من مختلف . 
المصادر التاريعخية » فإن ذلك ليس معناه أنه قد أتم عمله » بل هو فى 
الواقع يعنى أنه على شفا أدق مرحلة من مراحل العمل وأكثرها 
جاذبية . إن وظيفة المؤرخ لا تقتصر على مجرد عرض جافالمعلومات 
اتى حصل علها '» كا كانت طريقة المؤلفين القدماء لليوميات » 
لالقر الشكر مراادله ؛ فإن المؤرخ الحدير يذه التسمية يحب أن 
يعرف كيف يفسر المعلومات الى يستخلصهاءمن المواد الى توضع 
.تحت تصرفه ء فعليه مثلا أن « يكتشف » معنى الحوادث » ويعرف 
كيف يربطها بعضها ببعض ويبحث عن أسبابها » ويتفهم النتائج 
الى ترتبت عليها . وتلك هى الطريقة الوحيدة أمامه لكى يعطينا 
وصفا حيا ومقنعا للحقبة الزمنية الى يؤرخ ها . 


قالعددالمحعادم 


سركئليس -. 
الإستكيددر اللاكيسر . 
سوا خهلن أمربيكا اللسشعالية ‏ - 
غطاسون ق اعماق العساز. 
الوحنعصس 3 الافموهافكت 35 
المدستة ق العصبور الوسطى 


اللؤرخ يبستخدم العلوم اللتخصبصبةٍ 


كان مما يشغل بال المؤرخين فى جميع العصور ؛ معرفة أخبار « ما قبل التاريخ » . والواقع 
أن إنسان ما قبل التاريخ » وهو يجحهل الكتابة » لم يترك لنا أى شى” ير بطه به » ومع ذلك فإن الباحثين 
لم يقنطوا . فباستخدام نتائج العلوم الآخرى الى تدرس اتخلفات ( الأسلحة والأدوات والآنية ) 
الى كشفت عنبا أعمال التنقيب عن الآثاز القدبمة » أمكلهم أن يحددوا بدرجة نسبية من الدقة » مختلف 
المراحل الى مرت بها حياة إنسان ما قبل التاريخ . وقسموا تلك المراحل إلى أربع فترات حسب الحامات 
الى استخدمها الإنسان البدائ فى صناعة الآدوات الى احتاج إلما فى أعماله وحمروبه : 


أدوات وأسلحة من الحجارة والبر ونز والحديد استعملها الإنسان الأول . 


. الشر اللديدى‎ ٠ العصر الحجرى القديم »ء العصر الحجرىالحديث» العصر ابد ونزى‎ ٠ 

4 رن ويسمى أيضا عصر وهو آخر مراحل عصر 
ولح كانت تمتو وتيف اسيم انون ا ا ل 0 0 
الأدوات والأسلحة من الأحجار ليحصل منها الإنسانأنيصنعالاأسلحة .لاله اخترع الإنسان 


والأدوات من البر و نز » الكتابة . ترجم أولى . 
الأحجار المنحوتة نحنا على مصنوعات أقل وذلك بصبر النحاس الآثار لمكتو 7 


بدائها . بداءة ,. - والقصدير. عام ٠ ٠‏ هم" قبل الميلاد . 


العمصور التاريئحخبية 

انقضت سنة منذ أن وجدت أولى الوثائق المكتوبة حتى يومنا هذا . وقد قام العلماء بتقسيم هذه 
المدة التاريخية الطويلة إلى عدة فّرات » معتى أمهم جمعوا وبوبوا مميزات كل مها » بأن جعلوها تبتدئ 
وتنهى بإحدى الحوادث البارزة الى ميزت الإنسانية . وعلى ذلك فلدينا : 
التار يخ القديم : وهو يبدأ منذ البداية حى عام 47 ميلادية ( وهو تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية 
ار )7 
التاريخ المتوسط : و من عام 47 إلى عام 8ه 4 ١‏ ( وهو تاريخ سقوط الإمبر اطورية الشرقية ) . 
التاريخ الحديث : ّ من عام ”4 ١‏ إلى ١789‏ ( وهو تاريخ الثورة الفرنسية ) . 
التار يخ المعاصر : كم من عام 8 إلى يومنا هذا . 


صورة الغلاف 
فى أعلى : قطعة من الحجر الحيرى حفر علها الملك أناتام ملك السومريين ( "0٠٠‏ سنة ق . م ) أهم 
الأحداث فى مدة حكّه . 


فى أسفل : الناسخ الدقيق الحديث وهو الذى بمكن العلماء من تركيز مجلدات بأكملها على فيل صغير . 
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كانت المقايضة أولى أشكال التجارة 


الى استخدمها إنسان ما قبل التار يخ. 


0 : جب وجوه -- 
2 يب 
: 3 3 


العصرالئكديبم 


منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ » كانت عمليات المبادلة تجحرى على نطاق واسع. . 
فى الدائمارك وقبل الميلاد بأربعة لاف سنة » كان تتوجد ورش كبيرة تقوم بتجهيز 
أدوات من حجر الصوان وتصدرها إلى أوروبا الشهالية . ولكن التجارة لم تتم وتتطور 
إلانى بلاد حوض البحر المتوسط . وقد بدأت بعمليات بيع الفائض من إنتاج التجمعات 


3 نذا (قبنه 

0 سوسوي : ' "ل بة” يرع ١‏ 

مرا عابيو : 
امار 1 


#حصمة غم يخ ودين ممه بوره 7 


5 قر 
+ يفي دالولا ور 


0 لاجمل بود ل‎ ١ 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصدة الشتقتية : 
الذكتور محمد واد إبراهيع | ربعسسا كسشلشسسسق دذدهطى 
2 5 سو الل باظه 
اكد كور يطرس بعكرس عاق صلوا 1 
الذكتو زر .سين فتلوزى 50 ا لب 
الركتورة 101 عهتبساه سمعسطسهعورد مسعود 
الذكتور ممحمد جماك الدبك القنداى سكرتبرالةحرير : السيدة /.عصعت محمد لحمد 


مصتسشسا السخسارهة 

تو جل التجارة حيما بو جل ا 
صنف يصنف » أو صنف بنقود . 
ا مختمعات البدائية التجارة منذ أقدم العصور ء وكانوا 


حيطو نبا بقواعد دقيقة والواقم أن التحا زا ةوحدت 
منذ أن أدرك الإنسان أن الاك الحصول على 
مالا ملك مبادلته بما بملك » وهكذا نشأتة عليات 


مبادلة 


المقايضة ومعسعطء5 (وهى المبادلةالمباشرة لادة ماعمادة 
أخرى ) 4 وهى جيورة أولية للتجارة 4 ولاتزال 
تحرى فى يومنا هذا بين القبائل غير المتحضرة . 
وهكذا نحد أن أقزام أفريقيا الوسطى يتسللون ليلا 
إلى الحقول » ويأخذون منها ما يحتاجون إليه من 
الفواكه واللحضراوات» وييركون بدله ما اصطادوه 
من الحيوان . 
الهعراح المتهود 

كفت الشعوب المتحضرة منذد زمن بعيد عن 
عمليات المبادلة لما كان يكتنفها من متاعب . ذلك 
لأن عملية. المبادلة كانت تقتضى توافر عدد من 
الشروط فى وقتواحدء كالعثور على الشخ ص الذى 
يرغب فى الحصول على الشىء المعروض » ويكون 
فى نفس الوقت قادرا على أن يقدم بدله الثثى “الذق 
يحتاج إليه الطرف الآخرء كما أن ذلك يقتضى أنيكون 
الشيئان يي اليد كرد 
باى السلع العروضة المادلة » غير أن كانت تتسز 
0 قياسبا بطريقة محددة » فبدأوا 0 


أفكادى من أ 


الحيوان»والحلود» والأقشة» والأصداف البحرية » 
وغير ذلك . 

وكانك اللققاك. الذين' كاز الواعوو ني فيه 
خاصة بتربية الماشية عملة خاصة تسمى ١‏ بيكونيا 
وندنهه2< » » وهى كلمة لا تبنية تعنى صغار 
الماشية » وقد أدمحت هذه الكلمة فى اللغة المر نسية 
أصبحت تطلق على الشخص الرى 

وعندما ع, انتشار هذه العملة الحية » أخحذت 
ف 1 كرو ا ا 
أكثر ندرة يكون من السبل تحويلها إلى وحدات 
ونه ذات قم متساوية » وكانت تلك المواد هى 
المعادن » فكان الحديد والنحاس أولا » ثم الذهبي 
والفضة عندما كبرت كنيات الحديد والنحاس . 

كان هذا هو مولد قطع التقود . وق وقتنا 
را كاد ارداق تصنع منها 
التقود » وهو وإن كان عدي القيمة فى حد ذاته 
مادة » ولكن ورقة النقود تمثل قيمة محددة من 
الناهت مبينة )الور قتوتمتا الدولة اتصدرهاه. 

ولتسهيل عمليات البادلة » تستخدم الآن علاوة 
علىالنقود » اعّادات مستندية والكمبيالاتوأذونات 
الدفع » وخطابات الاعماد » علاوة على الشيكات 
البريدية والمصرفية 
عن أوراق معتمدة موقيم علبها من المشرى 
لصالح م » وبموجببا يتعهد الأول بأن يدفع 
ما عليه للثانى فى تاريخ محدد» وببذه الطريقة يمكن 
مر نات مات إدردا 


وطرق الدفع هذه عبارة 


ا 0 1 1 1 5 الأوائل الذين 

زاولوا حرفهم فى صناعة الأخشاب والمعادن والجلود والفخار . 
وظهر بعد ذلك البائع المتجول » وهوالسلف الحقيى للتاجر . وسرعان مااقتضت 
هذه النجارة النمحلية البحث عن عملاء جدد أو عن المواد الحام ‏ فتجاوزت حدود المدن 
والبلاد » وأخذ التاجر يسافر بقصد البيغ والششراء . وهنا نشأت الحركات التجارية 


سس يي بح مس 


كانت السنة الربعائة والعانين قبل الميلاد » وى أثنائها 


وهو الآن يتقدم صوب أثينا مصمطغى »وقد واجه 


القائد الأثيبى ثيمستوكليس ‏ 66لءه:هنصمط» الأزمة 
بأن أصدر أمره بإخلاء المدينة » وهيأ أسباب الأمن 
والسلامة لشعبه فى جزيرة سلاميس هنسودوع المجاورة: 
ينا يتخذ العدة ليلحق الهزيمة بالفرس فى معركة بحرية 
كبيرة . وكان من بين أو للك الذين تركوا بيوتهم ليذهبوا 
كلاجثين ومههدىه2 إلى سلاميس » صى فى الر ابعقعشرة 
اسمه يركليس 68ه4*ه وكان مقدرا له أن يصبح 
من أكير الساسة ف “مدينته ؛ وما أشد ما كانت تتوق 
نفسه إلى أن ينضم إلى الرجال على ظهر السفن ويطرد 
الغزاة من بلاده. ولكنه كان لايزال إذ ذاك صغيرا جدا . 

وقد أتبح ليركليس حين. بلغ أشدهء أن يرى اليش 
الفارسى يطرد من البلاد » وأن يعود السلام يرفرف 
علبا . كنا لاحظ أن مدينة أثينا أصبحت موضع القيادة 
والتقدم لإمبراطورية تغطى بحر إنجة هه8 صدهومه 
والأراضى النحيطة بها . ولا حظ كذلك أن مجموعة 
من الولايات المتنافسة » وعلى رأسها سبرطة القوية تشتد 
غير مها من ثراء أثينا ورغدها . 

وفسنة 551١‏ قبل الميلاد» أصبح بر كليس واحدا من 
أكبر وأشبر المئيدين لز بالديموقر الى متهعءمصو«2 
. ولما قتل زعم الحزب إفيالتيس ومغلدقطم 13 

بقة غامضة » كان من الطبيعى أن بحل يركاد 
محله . وقد اسئن بركليس قوانين من شأنها أن نجعل 
الشعب صاحب السيادة المطلقة عل الحكومة 6 وتقضى 
قوانينه بأن كل ضباط الولاية ‏ ما عدا القواد العشرة ‏ 
وكل»قضاة الحا م مختارون جميعا بالقرعة . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد منحت مرتبات لجميع الأفراد الذين عهد 
إليهم القيام بتنفيذ هذه المهام الحديثة ٠»‏ حتى إن أفقر 
مواطن لم يكن هناك مابحول دون توليهمنصبا أواضطلاعه 
بوظيفة . 
حرنته وسييالكم 

ومضى الوقفت 4 أصبح در كليس صورة لزعم 
شعبى بارز » وكانت أثينا إذ ذاك على حافة الحرب. 
ولقد أحب الزعم أثينا كل الحب » وكان يريد من 
قلبه أن يجحعلها أكبر وأحسن مدينة . ول يكن يريد الحرب 
إذا كان من الممكن نجنها » ذلك أنه كان يعلم أن الحرب 
فى تلكالأيام يمكن أن تعود بالوبال على شعبه» كنا تكون 
بالنسبة للعدو . وعلى أية حال» فقد نشبت فى سنة 465 
قبل الميلاد أول الحروب بين أثينا وسبرطه وحلفائها . 
ولقد لعب يركليس دورا مجيدا كقائد أثرنى . وف سنة 
64؛ ( أو "ه؛ ) كان استر اتيجياً وسوهغوم8 ( قائدا 


٠»‏ # هم 


| تمفال نصى لرجل الدولة بركليس ( 88م ل 


ىق . م ) الذى قاد أثينا إلى الحرب الببلوبوينزية . 
كد ل وجوج ب عر صم ل مس صمي مسرم سما جح ل سم سي ل و لل لج 


0 


مخططا ) وحارب ق خليج كورئثة » واستمرت الحرب 
سمالا حتى سنة ١ه4»عندما‏ وقعت معاهدة سلام بين 
أثينا وسيرطة مددها ثلاثون عاما . وأثناء هذه الهدنة , 
طفق ب ركليس يعيدتنظم السلطات الآثينية فى الإمبر اطورية 
بعدأنأنبكتها الحرب . فأرغم يوبويا ومهطستعلى التساء 
وحصل على اعتّر اف من سيرطه لصالح الإمبر اطو ري ةالأثينية. 


أ 


3 


وى عام ٠44»فرض‏ حصاراً لمدة تسعة أشبر » فأرء 
جزيرة ساموس ومممه8 على التسلم. بعد أن كانت 
قد تمردت على حكم أثينا . 

والآن وقد أصبحت أثينا غير منشغلة بالحرب » فقد 
استطاع بركليس أن يوجه التفاته إلى شى* طالما تاق 
إلى إنجازه » وهو إعادة بناء المدينة » ذلك أن أثينا 
قد دمرت على أيدى الفرس ؛' ولو أنه لاششك فى أن 
الأهالى قد بادروا بإعادة بناءبيوتهم بمجرد عودتهم إليها من 
سلاميس » غير أن كثيرا من المعابد والمنشآت العامة ظلت 
بعد الحرب بقايا وأنقاضا . ولقد صمم بركليس على أن 
مجعل من أثينا أفخم مدينة ف اليونان » فاستخدم الضرائب 
الى حصلت من الإمبراطورية فى بناء المعابد وإقامة 
العاثيل على نحو لم يسبق أن شوهد له مثيل من قبل . 
وكان من أجمل هذه المعايد )0 البارثينون عي 4100 
وقد بدى' به فى سنة /441 قبل الميلاد وأ ككل فى سنة 4"7 » 
وأهدى إلى أثينة مدعطعةق إلمة أثينا الحامية . وإنك 
لقستطيم أن ترى خرائبها اليوم منتصبة ترتفع هاماتها 
على تلال الا كرويول قتاهجهج80م المطلة على أثينا . 


ولقد كان ير كليس سياسيا واعيا محنكا » ولذلك 
م يفته أن السلام لا بمكن أن يدوم ٠»‏ فهيأ أثينا بالفعل 
عرب البى كان يعتير ها أمرا لا مفر منه . وكان بر كليس 
سهدف إلى أن محقق ما لا يقل عن السيادة المطلقة لأثينا 
الوطن اليوناتى » وكان هذا الانجاه يعبى أن المواجهة 
الأخيرة مع سير طة ستأتى عاحلا أو أله » وقد 
قوى بر كليس عدة الدفاع عن بلاده » بيها كان يشاكس 
سبرطة بسياسته الإمبراطورية النشطة . ومضى فأنشأ 
مستعمرات فى ثورى فتقسط وسيراعوك «مصدوم8ه 
وامفيوو ليس فتلممتطاوسه ؛ وعد محالفات مع ولايات 
يونانية عدة . وقد ازدهرت التجارة فى إمبر اطوريته 
وى الوقت نفسه عظر الحوف لدى الإسبر طيين . وف 
سنة 57# ثارت كو ركير | همديه:00 ( كور فو :ه00 ) 
على كورنثة طغسقدمه ( وهى ولاية إغريقية متحالفة 
مع سبرطة ) والحأت إلى بركليس تطلب معونته . وكان 
بركليس مدركا للأخطار المرتبة على هذا الموقف .2 
غير أن أثينا تحت زعامته تحالفت مع كو ركير اء وأوقفت 
الإمير اطورية الأثينية تجارتها مع تلك الولاية الإغريقية . 

وقد ألى يركليس بذلك القفاز » وقبل الإسبر طيون 
التحدى . وكان شعبه واثقا به » فلما نشبت الحرب ىق 
سنة ١‏ قبل الميلاد (وهى الحرب البيلوبونيزية الكبرى) : 
كان هو الذىقام بوضع الاسعراتيجيةاليونانية الكاملة» فأمر . 
الأهالى بإخلاء الحهات المجاورة لأثينا » والتجمع فى 
داخل حصون المدينة واستحكاماتمها . وقد كان يعرف 
أن قوات سير طة وحلفاتهما أقوياء فى البر » ولكن الأثينيين 
ب ر كليس أن باجم العدو من البحر 1 بيما يقابل قتالا 
دفاعيا بجرىق بلده 4 وجحت الحطة اناك سه ع 9 
ما لبث أن منى الأثينيون بطاعون ممسههاط فظيع ٠‏ 
فقضى كثير مهم نحبه .وعزف الآثينيون عن الحرب . 
وانهى الآمر بير كليس بعزله ويفرض غرامة نقدية 
عليه . على أن شجاعة الأثينيين مالبئت أن عاودتهم » وف 
سنة 479 انتخب يركليس قائدا مرة أخرى . ولكنه 


كان هو أيضا ضحية للطاغون فتوى فى نفس السنة . 

وقصة بقية الحرب ليست قصة بركليس . وقد- 
اتبت بعد ١0‏ سنة ببزعة الأثينيين ٠‏ ولأن قيل بأن 
بركليس إذا كان قد امتد به الأجل حتّى لبضع سنوات 
أخحرى » لكانت كتبتالغلبة للأثينيين 


لايزال السحر محوط انتم الإسكندر الأكير هط «هقصهده1ق » الذى ١‏ 
غزا العام القديم وقهره ى تسع سنوات امتازت بالنصر والظفر 3 وقد توق : 
ف بابل ماع59 من أكرعن لل سنةو هوق سن الثانية والثلائين .ويظلاسم ا 
هذا الرجل أسطورة ف القارتينالأوروبية والاسيوية» حيثيذكر بين أرجائهما | 

ولقداختفت بعد وفاته إمبر اطوريته الى أنشأها » واللى كان سلطانها يمتد 
مناليونان هموو© إلى الهند هققسة . ولكن المدن الى أسسبا » ( وهى | 
عندبعض الم رخين الرواة تبلغ السبعين )» احتفظت عقومات البقاء .. وتكلم ْ 
أهلوها اليونانيةوحافظوا على الأفكار والأمثال اليونانية حية باقية . ومن خلال ياكس 


غزوات الإسكندر وفتوحاته» انتشر تالثقافة 
اليونانية جنوبا مصر ء وشرقا ىربوع آسيا . 
وقد كان تالثقافةمتبادلة إذ اكتشف الإسكندر 
أن بلاد فارس هلودهمط والمحند محرزان 
حضارات قديمة يستطيع أن يتعلم اليونانيون 
مها الكثير . ومنذ ظهور الإسكندر سميت 
الحضارة اليونانية « الطلنستية ») » وهى 
اصطلاح أوسع مععى ويشمل الآفكارالشرقية. 
وقد أصبح والد الإسكندر فيليب » ملكا 
على مقدونيا وندو30مع359 ى سنة 59" قبل 
الميلاد .وكان أهالى هذا البلدالصغير الواقع فى 
شهال اليو نان بدائيين جهلة بالقياس إلى الأثينيين » 
غير أنهم كانوا. مقاتلين يمتازون بالحشونة 
والعنف .+ ولقد جعل فيليب جيشه احسن 
القوات المقاتلة فى ذلك العصر » وحمل 
الولايات اليونانيةعلىأن تقبلهحا كما . وكانت 
أثينا وسبرطة قد نال منهما التعب والإجهاد 
نتيجة لحر .هما بعضهما بعضا ء مما لم بمكهما 
من الانحاد ضدمقدونيا. وكاذفيليث درثتتط12 
مخطط لغزو الإمبراطورية الفارسية الكبيرة 
العظيمة » وهى العدو القديم لليونان » ولكنه قتل فى سنة 5" قبل الميلاد 
فىإحدى الموامرات التى تدبر فى أروقة القصر » وأصبح ابنه الإسكندر ملكا 
فى سن العشرين . 
وقد تلبى الإسكندر تدريبا عمليا فى الخدمة العسكرية من أبيه فيليب . 
وف الثقافة اليونانية من الفيلسوف الكبير أرسطوطاليس 26 الى علمه » 
'على نحو مايقول الإسكندر نفسه » كيف يفكر . وكان كتابه المفضلل هو 
الإلياذة لحومر 188 62'*8ممه8 . 
ولقد نشبت فى طيبة وهطمطة ثورة عارمة على أثر وفاة فيليب » وف أثينا 
1 ل حر ض االلحخطيب الذائع الصيت دعو سثينس وع6ددهط84ومده12 على شق 
عصا الطاعةعلى مقدونيا . وقدأعاد الإسكندر النظام إلى نصابه » وشاع فى أنحاء 
البلاد الهدوء والاستقراربأنجعلطيبة عبرة . فقد حطمت المدينة نحطما تاما , 
وقتلالطيبيونونكل بهم أو بيعوا كعبيد فى أسواق الرقيق . ومن ثم لم تقم أية 
مديئة يونانية بثورة بعد ذلك على الإسكندر . 
ولقد أصبح الآن الملك الشاب حرا فى غزو الإمبراطورية الفارسية الى كان 
حكهاق ذلك العهد داريوس الثالث 31515 فساموط . وف ربيع سنة 791 
ق.م. » عبر سلسلة الحبال الرهيبة فى طريقه إلى أ سيا . 
وقد كان الفرس يستطيعون أن يعدوا للقتال مليون رجل أو أكبر (والحن 
جيو شهم كان" يعوزها التدريب » وتعوزها فوق ذلك القيادة الحكيمةالى 
توافرت للمقدونيين . وكان الإسكندرسيدامتخصصا ف فنون الحرب ٠»‏ كما 
كانشجاغالا هاب المعارك . وفى ظل قيادته أثبتت فيالق المقدونيين وحشود 
المشاة » و بحملون حرامهم » أنهم مقاتلون لا يغلبون . 
وقد أسفرت المعر كة الأولى الى جرت .جخنق عبر جر انيكو س فتءنسة<© 
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رأس الإسكندر . 
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خريطةرحلة الإسكندر عبر الإمبراطورية الفارسية إلى اطند 


عن انتصار كامل للإسكندر الذى قاد حركة هجومية عابرا مياه البر على ظهر 
جواده الكبير بوسيفالاس ١‏ 

وجرت المعر كة الثانية فى إسوس هموهة عام :8" قبل الميلاد » انبت 
ببزيمة كاملة للفرس . وهرب داريوس وترك أفراد أسرته الذين لقوا من 
الإسكندر معاملة كريمة . وبعد التهاء المعر كة أرسل الإسكندر هدايا إلى أمه » الملكة 
أواعيياس مهنوسيا0 سدمده الى كان يكن لما كل إعزاز . 30 

وكان على الإسكندر أن بحطم القوة البحرية الفارسية » قبل أن يلو السبيل الآمن 
له لمواصلة الزحف فى آسيا . القدحاصر الميناء البحرىالكبير صور وجي »الى سقطت 
بعد سبعة أشبر » وتلها غزة هبعه© حيث ثم الاستيلاء عليها . 

ودخل مصر 6مرج:1 وكانتنحت الحكم الفارسى لمدة ٠.٠‏ اسنة» وخر ج كثير منالمصريين 
يستقبلونه بالحفاوة والترحيب بوصفه منقذاً لم من المستعمرين . وعند مصبنهر. النيل » أسس 
الإسكندرية عامةسععداق الى اشتهرت على الأيام كر كز للمركة العالمية والفكرية بفضل 
مكتبها العظيمة » كا اشتبرت كميناءحرية . وأرسل كذلك حملةإلى الحبشة هاوهفط84 
لاكتشاف منابع الثيل » وزار المعبد الصحراوى لزيوس 1 مون حيث احتى به الرهبان كابن 
لآأمون . 

وف السنة التالية » وكانتسنة ١‏ “الاقبل الميلاد ؛ استمر فى غزوه لبلاد فارس . والتى 
الحيشان عند جوجاميلا هامسوهسه» بالقرب من أربلا هاهطمق ( وهى إربل قاطءظ 
العصرية فى العراق 1024 ) ) وحشد داريوس جيشا ضخما يزيد عدد جنودهعلىالمليون 4 
وكان من بين عتاده عربات حربية ألحقت بعجلاتها مناجل حادة . وتقدر جملة قوات 
الإسكندر بنحو 7٠٠٠١‏ من الفرسان و٠‏ 5ألها من المشاة . ولم يستطع الفر سأن يصمدوا أمام 
هجمات المقدونيين . ومرة أخرى لأذ داريوس بالفرار » تاركا جنوده يقاتلون فى بسالة 
ولكن على غير جدوى . وقد عثر عليه أخير أ مقتولا بأيدى ضباطه . 
كان الإسكندر قد زارفريجيا وتعتونناح عندما وضع قدمهلأولمرة فى آسيا الصغرى . 
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هنالك شاهد العربة الحربية الى كان يستعملها الملك القدم جور ديوس فدئةه6© وأبلغ 


بالأسطورة الى تتضمنأن من يستطيع أنيحل العقدةاللى قيدت بالعر بة يستطيع أن بحكم العالم. 
وأخذ الإسكندر سيفه وقسم به العقدة نصفين . والآن تحققت الأسطورة . 


لقدكان الإسكندر ى ذلك الوقت ملكاعلىمقدونياء واليونان » ومصر » وبلاد فارس» وآسيا . 
وظل جيشه لمدة ست سنوات ووابيل رَحفه مكنشفا بوفاتحا قب أن بأخذ طريق عودته إلى بلاده . إن 
المسافات الى قطعها الإسكندر تثير الدهشة » وخاصة فى عصر لم تكن فيه خرائط . فن برسيهوليس 
وثاوجه 26 عاصمة بلاد فارس »2 إلى بحر قزووين سعاومو0 إلى أفغانستان سسهةهنسعطعمه النائية 
وجبال هندوكوش .طفدكة سقصلط المنيعة ) 9 شمالا مرة ة أخرى إلى “عر قنك 0ه عا« موه 557 
هه عتطافة "1 وسط أسيا 2 مق جاه الشرق الجنوى إلى مر خيير وقع2 «م6طوطك1 ف المند . 

ولقد تغيرت طريقة حياة الإسكندز فى أثناء هذه السنين الى أمضاها فى آسيا . فبدأ يتصرف 
باستبداد ؛ وتزوجمنأميرة ثرية جميلة » هى روكسانا هسهده5 من با كير يا ونمؤعوظ ف أسيا الوسطى ؛ 
وكان زواجه سعيدا . ومهما يكن من شى” »؛ فقد غاب لمعان شيابه » وجعلته شكوكه السوداء فى الحيانة 
ينقلب على أصدقائه اليونانيين الأوفياء . 

ولم يقف طموح الإسكندر للمجد وولعه بالكشف عن المحهول عند حد . فبعد أن اجتاز الحدود 
الشهالية الغربية ف داخل الهمند » واصل زحفه عبر البنجاب «وؤدوع إلى مبر هيداسيس وهموهة87 . 
(جيلومحاليا) . وهناك ن* نشبت آخر معاركهالكبيرةوانتصر فيهاء وكانت ضد الل كالمندىالشجاع بوراس ونجو2 . 
ولق دكا نالإسكندر يأملى أذيصلإلىبر الحانج وموسه© » ولكن لا بلغ جنوده “بر بيس هوه8 ؛ رفضوا 
التحرك إلى أبعد من ذلك . لقد زحفوا مسافة ١7,5٠١‏ كي » ولم يروا بيوهم وأسرهم طيلة تمانى سنوات. 


الثلكقلودم يق بابل 

وعجز الإسكندر لأول مرة مع سحره السلطانى عن إقناع االحيش بالتحرك » وبدأت المسيرة الطويلة 
إلى أر ضالوطن . صحميح أن المقدونيين لم مخسروا قط معر كة من المعارك ؛ ول يبن ولاوهم للإسكندر , 
ان ؟ تبيرين ينين لعرا يفم عن ال الاتهاة والقما الذى كائوا يعائونه قف كنا سبحم بر 
الصحراوات الرهيبة) وهر فى طريقهم إلى بلو خستاك صسهةوقطء8214 ١‏ وأخيرا إلى بلاد فارس 

ا 0 عل بكم بعال مب . وكان 
يفكر ويخطط لغزوات أخرى ؛ الخزيرة العربية » وكذلك للسح ساح لفليج الفارسى ؛ عندما أصابه 
الحمى » وكان ذلك فى يونية سنة 377 قبل الميلاد . ولما رقد رقدته الأخيرة ليستقبل الموت » مر به 
جنوده وقد انخلعت قلو. بهم فى هيئة طابور يلقون عليه نظرة الوداع » وبدا آنا لو كان يعرف كلا منهم. 

ولقدكان الإسكتدر الذى تميز يال كا لوكان إها إغريقيا.» وبذهن لامع متوقد . كربا مما 
معر عب قآنّه » وغالما ما كان كذلك مع أعدائه . ولقد قال إريانوس سهنءه فا كتبه عنه «لميوجد قطاق 
العالم كله رجل آخر مثيله . لقد توافرت له مكانة لم يتح لأحد ف الناس أن يبلغها فى الشرف والفطنة» . 


016 لني 
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كك اكير » كصى ف الرابعة عشرة منعمره » يروض الجواد الضارى 
بوسيفالاس » الذى لم يستطع أحد غيره أن يسيطر عليه . لقد امتطى 
هر بوسيفالاس فى كل معاركه , ولما نفق الجواد متأثرا بما أصابه 1 
من جراح » وكان ذلك ف اند ٠‏ بى مدينة و أسماها باسمه . ١‏ كما 1 

الاي 


سواحخحططل أمتسيرد يتخ 


تختلف سواحل أمريكا الثمالية اختلافا بينا . فى الثمال هناك شبه جزيرة ألاسكا 8زةهلق الجبلية الكبيرة » 
والجزائر المغطاة بالثلوج ف المنطقة القطبية الثمالية فى كندا:» والمخاضات الساحلية فى. لابرادور. #880#طهة وكو لومبيا 
البر يطانية هفطتصطططه© 821888 , أما فى الجنوب فعلى العكس » هناك السبول الساحلية المنخفضة فى شرق الولايات 
المتحدة 'و خليج المكسيك 8358:5300 04 تلته© , وهناك مستنقعات إثر جلاد 2762818868 فق فلوريدا 51028408 , 
ودلتا مبر المسيسيبى 1مم111881881 . 
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ألاسكا هى أكبر شبه جزيرة هلتاهصنده< فى أمريكا ‏ | *< » ١©11‏ - 4 
الشمالية » مساحتها حوالى /ا/ار8 ١‏ ور ١‏ كيلوسير مر بع. كل ٠١‏ 
و معظم شبه الجزيرة جبل » وأعلى الجبال فى أمريكا 0 3 


الثمالية ( جبل ماكيئل هلدئكاهء25 ٠‏ ارتفاعه 


حوالى 57٠٠‏ مثر) يقعجنو بألاسكا. و بسب بتساقط ئ ار 
الثلج بكثرة و لقصر فصل الصيف ء فإنهذه الجباليغطيها اش 


الجليد بوفرة . وف ألاسكا يشكل صيد السمك والتعدين قم جبل ما كينل المغطاة بالثلوج 


وصيد الحيوان ذى الفراء » والأخشاب ‏ العناصر المامة فى اقتصادها . 

وبين جبال ألاسكا واللخاضة الساحلية فى لابرادور » تقع آلاف عديدة من الكيلومترات من الساحل المنخفض . 
و هذههى الحافةالشماليةلآر اضى بار ن1:2209 ده »: وهى منطقة البحيرات و نباتاءتالتندرا الى تتاخم البحار المكسوة بالثلوج 
فئرة ملحوظة من كل عام . ْ 7 

وبالرغ من أن ساحل لابرادور مساحتهحوالى ٠‏ ور ١84‏ كيلومترمر بع » إلا أن ساكنيه مازالوا قلة» وهو أشد برودة 
من ألاسكاء لأنالريح السائدة ,بب شتاء من وسط المنطقة القطبية الباردة فى أمريكا الثمالية . وفى كل الفصول تنبب الريح 
الدافئةمن المحيطالأطلئطى » لكن المياه السطحية الباردة فى تيار لابرادور تضى علها برودما - هذه الريح مهب صوب 
الجنوب من مضيق ديفيز أفه 85 2838 , الواصل ببن جر ينلند 20هلدطه66 و جزيرة بافن . 

وبملك ساحل لابرادور موارد ثروة غنية » وعلى الأخص من خام الحديد » والأخشاب والأسماك . ويرجع البطء 
ففتطورهذه الموارد إلىالجو القاسى ووسائلالمواصلات الصعبة . لكنه فى الأعوام الأخيرة تحققت زيادة كبيرة فى استخر اج 
معدن الحديد من مناجمه » وعلى الأخص ف شيفير فيل 556416151116. 


وهناك موان" كثرة مهمة على 
ساحل الأطلنطى بين لابرادور ورأس 
هاتر أس 1186161588 856(). و خليج 
سانت لورانس معصمءهلا 86 
يقدم المدخل إلى البحير ات العظمى 
فى أمريكا الثمالية » و يمكن للبواخر 
الكبيرة من الإبحار الآن فى مجرى 
سانت لورانس المان إلى الموانى” الى 
تبعد مئات الكيلومير ات عن البحر 
المفتوح . 
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سان فر انسسكو تقع على مصب 
نهر ساكرامنتو » وهى أهم 


الموانى” علىيساحل الحجيطالمادى. 


الأقر اب من ميناء نيويورك 


موالى>ء كمركا الثعالية 

بحبط أعظ محيطين فى العالم بأمريكا الشمالية : 
الحيط الأطلنطى والحيط الهادى . وساحل 
الحيط الطادى عادة مر تفع وصحرى »و خصوصا 
على طول المخاضات الساحلية لكو لومبيا 
البر يطانية وألاسكا . 


سان فرانسسكو معفنعسه2 هه وسياتل 
ه50 ق الولايات المتحدة » وفانكوفر 
«موسمعصه فى كنذا . 


جريلند هى أكبر جزر العالم » وتقع فى الثمال الشرق من 
أمريكا الثمالية » بين المحيط الأطلنطى والنحيط المتجمد الثمالى . 
و :تصلمساحةجر ينلند إلى حو الى 180178٠‏ /اكيلومترامر بعاء خمسة 
ساسا تغطيها الثلوج بصفة دامة » ويصل سمكطبقة الجليد أحيانا 
إلى آلاف الآمتار . ولقد غطت القلنسوة الجليدية سلاسل عظيمة من 
الجبال واحتوتها » حى إن القمم العالية وحدها هى الى تبرزمن 
خلال سطح الجليد . 
وهذه القلانساجليدية تتدفقمهباوية تجاه الشاطى " على هيئة ثلاجات 
8 »: تصل معظمها البحر فى مخاضات عميقة . والنباتات 
عبس 0 النامية فى المناطق الحالية من الجليد هى السائدة فأقاليم العندرا : 
2-6-7 قف الطحالب و الأشنات و جر البتولا القزم والصفصاف . 


ثلاجة تنتهى إلى البحر وجريئلند إقلييتبعالدائمرك . وسكانها القليلون الذين يبلغون 


فى مجموعهم 707١١ ١‏ يتألفونمن الإسكيمو والدا تمركيين » وكلهم 

يعيشون بالقرب من البحر . ولقد استقر معظمهم فى مستعمرادت على الساحل الغربىي » حيث يستخرج الرصاص 
والكريوليت 05701166 . 
هنبيوفوندلالتد 

نيوفوندلاند الى تبلغ مساحتها 4٠9,848‏ كيلومترا مربعا » جزيرة كبيرة تقع خارج الساح ل الشر قلكندا ١‏ 
والجو البارد فق الجزء الثمالى من نيوفوندلاند مثل جو لابرادور » نات إلى حد ماعن وجود تيار لابرادور 
#دهسهه «35وءطسة البارد . أما الجزء الجنوبى من الجزيرة فهو أكثر دفتا لأنه يقع تحت تأثير قربه من 
تيار الخليج . وهذه الكتل المتناقضة من الماء تتلاق بالقرب من«الشواطى' العظمى (جر اندبانكس) فعلهدظ ص6 
وهى عبارة عن منطقة من الماء الضحل شرق نيوفو ندلاند قسهتههه2560 . وهذا المكان هام لملاءمته صيد 
سمك القد ؛ ويعلل السبب ف الأهمية العظمى لصناعة صيد السمك خلال تاريخ الاستقرار الأو رون فى نيوفوندلائد» 
حيث تبلغ حصيلة الصيد سنويا حوالى 4٠‏ مليون سمكة مز, نوع القد . 
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وعل البهد من الثمال البارد » هناك شبه جزيرة أخرى- هى فلوريداء 
حيث الجو داق" مشمس خلال معظم العام » و لذلك فإنها فى الشتاء تصبح ملادةا 
شبيرا فى أيام العطلات لمن يريد أن يتجنب اجو البارد فى الأجزاء الثمالياة 
والوسطى من الولايات المتحدة . 


ساحل اللمخا يتم وأشبر شطآن البحر التى يقصدها الناس شاطى* مياى كتسهلقة الذى 

يحتوى الساحل الجنونى لأمريكا الثمالية المتاخم الخليج يقع على ساح لالأطلنطى . كايقععلى هذا الساحل موقع إطلاق الصواريخ فى 

الكل بعضا من أكرا الوان” هه الولكات امسن كيب كيندى ( كيب كانافيرال سابقا ) . وفى داخل البلاد هناك العديد من | 0 “6 ظ ئ 
والولايات الأمريكية الوسطى 00 السياح إلى شو اطئه البحير ات » فى أقصى الجنوب من فلوريدا » وهى المستنقعات الشبيرة الى 1 ري 1ن 
المفضلة . وتكون دلتا المسيسييى شاطئا مليئا با نخاضات يطلق علها اسى « إقر جلاد 16ج >. 

والخلجان الصغيرة » بِيما فى الداخل أجار السرو النامية كا مور ] السفك 


على المستنقعات قى ويزيانا ه8صوَأوتنامة 2» حيث 
الجو حار رطب » و لكننا إذا ما توغلنا غربا فى تكساس ' 
ههنده80 » يصبح الجو جافا لافحاً , وهذا الساحل بالغ 
الثراء برواسب الزيت والغاز فى كل من اليابسة وداخل 
ا 


كاليفور نيبا السفل جزء من المكسيك » وتشكلشبه جزيرة طويلة ضيقة بين خايج كاليفورنيا وانحيط الهادى . وتتكون 
شبه الجزيرة من سلسلة متصلة من:الجبال » والجو فيها حار جاف » مما يجعل الزراعة 'صعبة فى هذه الآرض الوعرة . 

وربما كان سكان كاليفورنيا السفل أقل من ٠٠١,٠٠٠‏ » ومعظمهم يغيشوث فى أقصى الثهال أو فى أقصى الجنوب من 
شبه الجزيرة . وهناك الأرض أكثر ملاءمة للزراعة » وأهز المحاصيل هى قصب السكر » والبن » والعنب . وكاليفورنيا 


| منطقة لثر دبة الماشية أ 3 
أسفيل لبر بدبة الماشية أيضا . ا 


غصطاسون ق أعماق اليحار 


ظٍِ ع 


فى أحد ايام عام/911١‏ أضت عابرة المحخيطات « لورنتيك عتعسمعسهرلا » بطور بيد 
وهووت إلى الأعماق » نحمل معها ثروة من الذهب والفضة » كان من الممكن أن تضيع 
كلها لو الم تخترع وسيلة للغطس والعمل فى الأعماق . والذى حدث ف الواقع هو أن 
الغطاسين هبطوا إلى حيث استقرت اللورنتيك » على عمق 5٠‏ ميرا تقريبا » وشرعوا فى 
نقلالكنز إلى السطح .كان عملا شاقا استغرق استكاله حو الى *سنوات . ولكن الغطاسين 
تمكنوا من إنقاذ "١4‏ سبيكة ذهبية قيمّبا حو الى 4,160,1١8‏ جنهات » فى حين كانت 
القيمة الإجالية للثروة الى هبطت إلى القاع ٠٠0,6٠00٠ره‏ جنيه » أى أنه أمكن إنقاذ 
حوالى 4 فى المائة منبا . ويعد هذا أنمن كنز تمكن الغطاسون وعموؤط من استعادته . 

وفى مناسبة أتحرى» حدثت عام٠145١‏ » هبطت إلى القاع بعيدا عن شاطئ نيوز يلندة 
ثروة ذهبية قيمما ورلا جنيه إعتلاما اصطدمت السفينة نياجار! وجهوعهذ3 بلخم 2 
واستقرت علىعمق ١١١‏ مبرا تقريباء حيث عبر علها بوساطة غر فة مر اقبة «مقاهممهط© 
##«تسعطت (غرفة من الصلب ا نوافذ من الزجاج » ويمكن إنزال رجل فيها 
إلى أعماق عظيمة ) » ولقد أمكن إنقاذ الذهب جميعه سوى ما قيمته ١7١,٠٠٠‏ جنيه . 
وقد كانت أعمق عملية إنقاذ فى التاريخ . 

هذان مثلان فذان لما يمكن أن يفعله الغطاسون ومعدات الغطس . ولكن هناك عدة 
حالات أقل روعة لأهمية الغطاسين للعالم الحديث . فهم لازمون للجميع أنواع الإنشاءات 1 0 بسر 
فدمثعمئهدهن0 الى تبنى نحت الماء . وعلى سبيل المثال » يساعد الغطاسون فى 0 ١‏ | جوف ا 
, : 5-501 
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بناء ١‏ لموانى واو » وحواجز الأمواج :2 والسدو د ودسه1]2 
والكبارى ٠‏ ومد الكابلات وإصلاحها » وفحص أبدان السفن هامهك1 *ومنطع 
ويستخدم الغطاسون فى وقت الحرب لإزالة العوائق الموجودة نحت الماء » مثل السفن 
الحطمة الى سدت كثيرا من الموانىُ » خلال الحرب العالية الثانية . ويزود هؤلاء الغطاسون 
يخوذات #نمساهة وبذلات غطس ننه وسنتوؤط »ع ولكن تلزم معدات قليلة , 
أو لا تلزم على الإطلاق » لكثير من الأغراض الأخرى » مثل استخراج اللوكلك اجهمم 
بالقرب من أستراليا واليابان » وصيد انحار «مهوو0 ٠‏ واستخراج الإسفنج مودومة 
من البحر المتوسط . وهناك نوع شائع من الغطس العميق للهواة ع يشتد إقباه عليه يحالياء 
ويمكن مشاهدتهم فى المضايف البحرية ومعهم آلات التصوير نحت الاء عمو مهم 
فو«ممون والبنادق ذات الخراب فسدئعومدم لصيد الأسماك . 


١ (‏ )كان الغطاسون ف الأيام المبكرة يتنفسون عن طريق أنبوبة تبرز من 
سطح الماء . 

( ؟ ) بذلة غطس من القرن السابع عشر . كانت تتكون من غطاء جلدى مزود 
باتطع زجاجية للرؤية من خلاهها . 

( 7 ) ناقوسغطس من القرن الثامن عشر . كان الطواء فى الناقوس يجحدد بوساطة 
براميل ملوءة باهواء تتزل إلى مستوى الناقوس . 

( 4 ) جهاز غطس كان شائع الاستعال فى بداية القرن التاسع عشر . 


غرفة مراقبة معدنية 


الهبوط إى أعماق عظيمة أ 


ذلك ء فإن مبذأ زيبه هو السائى غالميا حتى اليوم . 


ترد أقدم إشارة للغطس العميق فى «١‏ إلياذة هعنط ) 


هومير » الى نحدثنا عن غظاس البحث عن النحار . وما 
ورد عن الغطاسين وأجهزة الغطس فى عهود مبكرة ». 


6 مخطوطة من القرن الرابع تحتوى على رمم يبين غطاسا يرتدى 
3 حوذة محكمة وأنبوبة هواء من الحلد تشبهان إلى حد ما الحوذة 


وأنبوبة الهؤاء اللتين يستعملهما الغطاسون حاليا . ومع ذلك » 
فإن الرجل الذى صنع أول جهاز عبلى للغطس هو الألمانى 
أوجستس زيبه وله81 ف6ممودق الذى أنتج فى عام 
8 خوذة غطس معدنية بلوحة كتف » توصل بسيرة 
( جاكتة ) من الحلد المانع لنفاذ الماء ( ووتربروف 
20م ) . وق »187٠‏ ابتكر بذلة كاملة وخوذة 
بصمامات هواء . ورم إجتراء العديد من التحسينات بعد 
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و 


غطاس أعماق فى بذلة معد 


يستعمل الغطاس ف الوقت الحالى سبعة أشياء ضرورية : 
١‏ مضخة هواء منمستام- ملت لدفع المواء إليه . 
؟ - خوذة ( تكون من الصلب عادة ) بنوافذ زجاجية بمكنه 


الروية من نحلاها . 


٠‏ بذلة غطس مرنة ومانعة لنفاذ الماء تتوافق بإحكام 


على معصميه وأسفل ساقيه . 


4 - خرطوم هواء »ويجب أن يكون مرنا على أن لاينبار 


هوه حذاء تقل لإبقاء قدميه على القاع 5 
- أثقال من الر صاص - يز نكل منها حوالى 4٠‏ رطلا 


تشبك بصدره وظهره لتحفظه من الطفو إلى السطح . 


خط إنقاذ مصنا-ه'نق1 بمكنه بوساطته الاتصال 


نية يعمل على سطح سفينة غارقة - 


مع السطح عن طريق مجموعة من الهزات » كما بمكن استعاله 
فى حالة الطوارئ لرفعه إلى أدعلى . 

ويركب فق معظم أجهزءة الغطس تليفون بمكن للغطاس 
استخدامه فى محاطبة السطح .. 


ولا يستعمل الغطاسون المواة كل هذه الأجهزة بالطبع ' 
ولكن لا كان اتصالم 6 السطح 4 فوم ستعملون 
بعض أجهزة أحرى( نحملها كذ كالغطاسون انير فون )» مثل 

ساع ةيد لمعر فةمدة بقاء مالد.هم من أوكسيجين » و بوصلة 
دلق ومقياس أعماق 10621106 . 


كلا زاد هبوط الغطاس إلى الأعماق » يزداد ضغط الماء 
غ7 2ه معتوومءم من حوله . وجب أن بمكنه المواء 
الذى ‏ يضخ إليه من التنفس المريح ومن موازنة ممسوتوظ 
ضغط الماء . وضغط الاء يتزايد بسرعة » وعلى عمق حولى 
مثرا يحب أن يكون المواء الوارد قادرا على موازنة 
حوالى 4٠‏ رطلا على البوصة المربعة فوق الضغط الحوى . 

والغطاسون الذين يعملون على أعماق ححيقة لا يستعملون 
البذللات المرنة المعتادة » بل يستعملون بذلاات معدنية تشبه 
بذلات محاربى العصور الوسطى . ومثل هذه البذلات ممبط 


9 7 ' 


صبهويو, 


وترفع بوساطة كابل واطو0© . وبالنسبة للأعماق السحيقة 
جداء نحب إنزال الرجال فى كرات خاصة من الصلب تسمى 
) البائيسكااوف ) ومططصرمعة 7و8 . وي إحدى هذه 
الأجهز ةَ هبط جاك بيكار 3 201168 ور الضابط 
البحرى د . والش فى عام 195٠‏ » إلى عمق قيابى هو 
قدم فى منطقة أخدود ماريانا عسونعوقة باغيط 
الحادى . 


عند هبوط الغطاس إلى الأعماق » فإن مجرى الدم فيه 
منص كنيات كبيرة من غاز الأزوت الموجود فى المواء 
الذى يتئفسه » وعند صعوده إلى أعلى ثانية» يغادر الأزوت 
جسمه فى العادة مع الزفير . ولكنه إذا صعد بأسرع من اللازم 
فسيكون ضسغط الغاز كبيراً» وبميل إلىتكو ين فقاعات 13169 
فى دمه » مما يمكن أن يسبب إحساسا مرهقا » بل ويمكن أن 
يشل حر كة الغطاس إلى الأبد . ولتفادى حدوث ذلك » 
بحب أن يصعد الغطاس ببطء » وبحرى ذلك عادة بالتوقف 


خلال فيرة معينة على أعماق محددة أثناء صعو ده إلى أعلى , 
قن 


عملية التنفس هى أخذ همية. معلومة من الأوكسيجين «ههءوده داخل الكائن 
(حيوان أو نبات حى )»وطرد ثانى أكسيد الكربونت 21021268 دوطمهه إلى 
الحو . وهذه هى إحدى الضروريات الى تمكن الكائن من الحياة . 

وتحتاج الحلايا هلاه0 الى تبى كائنا حيا إلى الأوكسيجين » وكذلك إلى التخلص 
0 انى أكسيد الكر بون الناتج من عمليات التأكسد صوفغهةك© . وإذا أوقفنا 
التنفس لير هة بسيطة ٠»‏ فغالبا ما نتنفس بعمق بعد ذلك» لا لقلة الأوكسيجين الموجود 
فى الدم » ولكن لتجمع ثانى أكسيد الكربون الذى ينشط حر كة عضلات التنفس, . 

إن أول امخلوقات الى عاشت على كوكبنا كانت تسكن فى البحار » وغاليا ما 
كانت تتكون من خلية واحدة أو بضعة خلايا فقط . وكان تتستمد غذاءها والأوكسيجين 
مباشرة منالماء » وتصب الغازات المطرودة فيه » وعلى هذا فلم تكن فى حاجة إلى جهاز 
تنفس مدونور8 دم#دماووم8 . ومع مرور ملايين الملابين من السئين . فإن 
عدد نخلايا الحسم قد ازداد لتكوين كائنات| كبر تعقيدا . وعندما نما الحسم فى احج ء 
احتاج إلى غطاء خارجى للهايته » ونتيجة لذلك فقدت معظم الحلايا اتصاها بالعالم 
الخارجى » ولم تستطع أن تأخذ الأوكسيجين مباشرة من الماء . ولهذا السبب كان 
لابد منتكوين أعضاء قادرةعلى امتصاص الأوكسيجينمن ا.لاء المحيط مها وتو زيعهعلى 
جميع الخلايا » والتخلص من الزيادة فى ثانى أكسيد الكربون المتجمع فى الحسم. 

وهذا هو أصل الحياشم هلله© الى ثثر كب من صفائح معنامسصة رقيقة 
غنية بالأوعية الدموية هامووه851008-7 )2 وتقع عل جانبى الجسم . وجدرانما 
قيقة جدا لتسهيل تبادل الغازات بين الدم الذى يفقد ثانى أكسيد الكربون » والماء 
35 ى على الأوكسيجينالمذاب . وينقل الدم امل بالأ وكسيجين» العنصر الهين» 
خلال الشرايين ومتعمق إلى أدق اللخلايا . 
شن 


يه 


4 إد 1 


0 1 تستخدمه السمكة فى التنفس بحرج من مثل هذه النباتات المائية 


وقد حان بعد ذلك الوقت الذى خاطرت فيه بعض من هذه الحيوانات وتجولت . 
على الأرض » وقبل أن فعلت ذلك » كان عليها أن تكون أعضاء تنفسية تناسب الوسط 
الحديد . وبمعبى آخر علبا أن تكون رئات وجسصة . والرئات أعضاء داخلية فى ' 
أمان من التبخر السريع الذى يحدث فى الحو » لأنه لا يحدث فى الحقيقة تبادل بين 
الغازات أثناء التنفس إلا فى وجود أسطح رفيعة محاطة يغشاء مالى . وهذا يفسر لاذا 
موت السمك ختقا ل اوقد عند تر كه الماء ووجوده فى الحو على الرغم 
من وفرة الأوكسيجين » فالهواء يحفف جدران الحياشم الى تصبح غير قادرة على 
تأدية وظيفتها . ويستطيع أبو جلمبو وطووه وجراد البحر ودههدمة » من البقاء 
حيا لفئرة طويلة خارج المياه لوقاية خياشيمها » فلا نجف بسرعة . 


يأ الأ وكسييعن ا اذاي 0 قبل أى شى* من الحو الذى له اتصال داثم . 
بسطح البحار والأنبار » وثانيا من جميع النباتات الى تنمو نحت الماء . ولكن الماء 
بالرغم من ذلك » يحتوى على "كية أوكسيجين أقل منها فى الحو . 

ويستطيع السمك أن يعيش فى بيئات فقرة نسبيا بالأوكسيجين » لأن احتياجاتما 
التنفسية أقلمن احتياجات حيواناتالأرض . فهى لاتتأثر كثيراً بالحاذبية » إذ أنه لزاما 
على أى حيوان برى عند تحر كه أن يقاوم قوة الحاذبية ترغذعهم© ءه مومه » بِيما 
السملك لا يقاوم إلا قليلا . وكذلك فالسمك بحلاف الطيور والثدييات لا يبذل جهدا 
فى حفظ درجة حرارة جسمه ثابتة عند مستوى معين أعلى من درجة حرارة البيثة 
امحيطة به » فدرجة حرارته تنساوى مع درجة حرارة الماء المحيط به » وإذا ما تغيرت 
فجأة » فإن السمك يمرض وبموت » ولكن من حسن الحظ فإن درجة حرارة الماء 
لاتعانى من“تلك التغير اث المفاجئة » كما هى الحال فى الحو والأرض . 


يسمى © قضيب من العظر أو الغضروف معهلةاجو0© يطلق عليه اسم 


' مباشرة . ور الماء المتدفق عير الحياشيم من الفم إلى البلعوم عمدو عاط م 


الخلياشيم , 
الحياشم زوائد جلدية. كثيرة الثنيات لزيد من السطح الذى محدث 
فيه تبادل الغازات . مه كل خيط خيشومى #سممسعل-11ز كا 


رسم توضصببحى ل دورة اللمياه خلال 
الخيايم" شير اليأسهم إلى اتعجاه اللاع » 


قوس خيشومية اوجه-تلة6 وتوجد فى بعض الأسماك » مثل سمك السردين 
دكطنةمو8 والر نجة وعدنتءده5 » حافة داخلية مسئنة كالمشط حجز 
الكائنات الدقيقة المكونة لليلانكتون «معتصهاط الذى يتغذدى عليه 
السملك . والحياشم موجودة فى غرف ممائلة على جانى الحسم خلف الرأس 


يدخل«الغر فة»و حرج ثانيا عندمايرتفع أويفتحالغطاء الحيشون جهجمه-11ة© . 
وفى الأسماك ذات اليكل الغضروف ٠‏ تتصل الحياشم مباشرة بالخارج 
بوساطة خمسة أو ستة شقوق عرضية . ويصنف السمك من هذا النوع 
نحت طائفة الأسماك الغضروفية وموطغوطه:قدمط» » ويشمل القروش 
#عاتعطة والراق تروك . ويدخل الماء فى الكثير منها خلال زوج من 
فتحات صغيرة أمام الحياشم مباشرة » تعر ف بالفتحاتالتنفسية ووامهمامة . 


اللنتياد ل الأسموذى 


لنغفر ض أننا ضع سائلا واحدا فى إناءين يفصلهما غشاء شبه منفذ عتته#طمطه85 16طدمصحمم-ندده5 . فإذا فرض وأذينا ف 
السائل غازا تحت ضغط واحدء فإنه لا بحدث أى تبادل بين سائل إناء والآخر. و لكن إذا زدنا ضغط أحد الإناءين» فإن الغاز فى الإناء ذى 
الضسغط الأعلل بمر خلال الغشاء إلى الإناء الآخر . وتستمر هذه الإزاحة م101 حى يتساوى ضغط الغازات فى كلا الإفامين ' 

ا القاعدة الى تستخدم عندما بحدث تبادل بين الأوكسيجين المذاب فى الماء » وبين الدم الموجود فى الأوعية الدموية الموجودة 
بالحياشيم . فهناك اختلاف فى الضغط بين الأوكسيجين الخحر وبين الموجود ف الأو عية الدموية » مما بحدث إزاحة الغاز إلى الدم... 


أنواع من السمك تستطيع أن تتنفس فى الطواء 


1 


هناك أنواع من الأسماك بمكها أن تمص أوكسيجين الهواء » ولذلك فهى تستطيع أن تبتلع الحواء من على سطح 
الماء » أو فى بعض الأحوال » تثر ك الماء لمدد ز منية معينة . 

أسواك رئوية ومطهامودمد : تنتمى الأسماك الرئوية إلى مجموعة دينوى 01همفا2 »وهو نوع كان ظهوره 
مبكرا جدا » وبمكن فى الغالب اعتباره كسلف لجميع الحيوانات البرية . وتستطيع أسماك الدينوى الحصول على 
الأوكسيجين بأخذ المواء الحوى إلى عضو يشبه الرئة » ولكنه يسمى مثانة العوم #ه48هام-سذوه . وقد يبلغ 
طول الأسماك الرئوية » والتى يوجد مها الآنخسة أنواع حية » 18٠‏ سنتيمترا على الأكثر . ويوجد نوع منها 
فى شرق أفريقيا » وخاصة فى البرك الراكدة أو المستنقعات . فهى تمكث أثناء اهار فى الطين » ولكن عند الغسق 
تصعد إلى السطح وتتنفس المواء . وى مواسم الحفاف » عندما نجف المستنقعات » تلتوى السمكة الرئوية فى الطين 
تاركة فتحة صغيرة لدخول الهواء » حيث تبى فى حالة سبات عميق » تتغذى خلاله على دهنها » ريما يعود المطر . 

سملك القاروس المتساق ( ىه عساهدمناه ) : توجد هذه السمكة فى الياه العذبة فى جنوب آسيا . وهى 
إحدى الأسماك اللابير نثية 9869 عنطغصنموطهة » وقد سميت كذلك لوجود غرف تنفسية خاصة فى الحزء 
الحلىمن الرأس فوق الحياشم مباشرة . وتستخدم هذه الغرفة للتنفس الهوائى» وتحتوى على عضو مزود بالأوعية 
الدموية » به ثنيات بطريقة معقدة تشبه التيه ( لاببرنث ) . وعندما اكتشف هذه السمكة الرحالة الأوروبيون 
إلى الشرق ولأول مرة » كان يقال إنها تتسلق الأشجار » ومن ثم سميت بذلك الاسم . ولكنها فى الحقيقة لا تفعل 
ذلك » فهى نخرج بحكم العادة من الماء » وخاصة فى الحو الرطب » وتسير على الأرض مهاجرة من بركة إلى ' 
أخرى . فهى تسير بحركة ملتوية بمساعدة زعانفها . 

سمك مقاتل طمدك وستغطوك : يبلغ طول هذه الكائنات الحميلة والمتألقة اللون حوالى 1٠١‏ ستتيمترا » 
وغالبا ما تشاهد فى معارض الأحياء الماثية . والسمكة المقاتلة نحتاج إلى تنفس الأوكسيجين الحوى من آن لآخر » 
فهى تأخذه خلال أعضاء فوق الحياشم مباشرة » تماما مثل ما يوجد عند السملك اللابير نثى » ومع ذلك فإنه لا يمكنها 
ترك الماء » ولكنها ترتفع إلى السطح كثيرا وتبتلع المواء بف مفتوح واسع . والآسماك المقاتلة مشاكسة "ا يدل 
اسمها على ذلك » وعندما يتقابل ذكران » فإنهما يفردان زعانفهما والأغشية اليشومية إلى أقصى حد » فيصبح 
لونها أكثر بريقا » ويتشابكان فى عراك وغالبا ما يتقاتلان إلى أن يموت أحده.ا . وفى تايلاند حيث تنتشر هذه 
الأسماك » فإنها تعرض "كا تعرض الديوك المقاتلة فى ذلك البلد . 
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حك «ذا شكل مدينة إيطالية . لاحظ الأبراج المقامة فوق القصور », والناس يروحون ويغدون . ولاحظ أيضا اقتراب 


إن كثيرا من أجمل المدن فى العصور الوسطى كان يوجد فى إيطاليا . 


كالمدينة المبينة فى الشكل الذى يتصدر هذا المقال . وكانت لانجلترا أيضا يبدو لنا غريبا كل الغرابة » لأن الأسوار » والحقول » والمهواء النتى » قد ذهبت جميعا . ومع ذلك فإذا 


مدنها » التى كانت لندن » حتى فى ذلك العهد » أعظمها شأنا إلى حد بعيد . 
وفها يلى وصف لدينة لندن » كتب ف القرن الثالى عشر : 


مودو بلسي سيقي هون 1-7 : ك 


إن مرسنتم لردرن سع_ردة إسواعها اللطيقف )») 


وديا سا اكيم » وبقوة كح مسينائماء وموثعرا 
النلميق ء ور ة رف موا طتعها ٠‏ 

وكا را ليم ) ه ىلا تدرالسمة القدسن برسي . 
كال انيلا اسفن وضواحييه ا ١١‏ رييما 
21 تو 

تتبرتها يشيع " اللبرج " محر ]وا عه 
لد 2 لقوم تلعستان ملت ع رك 07 
الكاصين . و سور الم دساح رتقع وقوى 2 وبي ١»‏ 
بوابج ويموج صغدير على مساتقاست ٠‏ وهو يرول 
حول الطرئ- الشيال فرقم وال اللشيال بن 
اكعول وا م ورج كبسرى ممصا اكصارصع _رة. 
وجصم_ره ال +صمار سرار طواحس الا للدت 
1 

واإلى زه الاستح يتواقه الصار 
حو اي الوك مسيم السب حاء 6 
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كنا نتشوف إليها » فنى الإمكان أن نحد الكثير منآ ثار المدينة القديمة : منها كثير من الأماكن المشهورة ى 
الأيام الحوالى » وكثير من أسماء الشوارع الى لم تكد تتغير فى مدى ألف سنة . ورغ ذلك » فإن كاتدرائية 
القديمس بطرس وتشييسيد 0222106 ببدوان فى الوقت الحاضر ق صورة مختلفة جدا عما كانتا عليه 


من قبل . ولتصوير ذلك العالم المفقود : لابد لنا أن ننسبى لندن الحديثة » وأن نتجول بعض الوقت ق 
مدينة العصور الوسطى المبيئنة ى هذا الشكل . 
ة86868868680807070إ© 

إننا نرى فق الحزء الأمائى لاشكل جانبا من ساحة السوق » والمبانى الحجرية والقصور القائمة فى قلب 
المدينة . ولكن عندما كان السائح بمشى أو يركب خلال بوابات المدينة » كان يحد نفسه فى تيه من الشوارع 
الصغيرة الضيقة.القذرة المتعرجة فى هذه الوجهة وتلك . وكانت البيوت تبرز غالبا فوق الشوارع » وتدى 
من الحجر أحيانا ومن الطين أحيانا أخرى» ومن الحشب كرة ثالثة . وكانت تعلوها سقوفمن أحجار القرميد 


أو منالقش وكانت مر صوصة بعضها إلىمجانب بعض » حيث بمكن أنتنتشر فيه النير انبسرعةلاتكادتصدق. 


وكان السائح وهو يمر بالشوارع ٠»‏ يقع نظره على ما يشتغل به الناس . فبعضهم يعمل فى الحقول ؛ 
خارج الأسؤاو . وأغلبهم كانوا من ا حر فيين مه 1ه أو التجار 68تهطء<ه25 . وف شارع واحد 
يكون الرجال كلهم صناع أحذية و:هاطذه0 منبمكين فى صنعها أو إصلاحها . وفى شارع آخر يكونون 
قصابين و#مطء85 » وى شارع ثالث يكونون أريات مصارف و«معتسعظ . ومرابين 0628نهه7-1ه210. 

وف صميم البيوت الحقيرة » كانت تقوم دور التجار الواسعة الحنبات الفخمة » ممن تيأ طهر 
النجاح والازدهار . وأكثر منها روعة كانت قصور البارزين من 
تجار المدينة ونبلائها . وأشد روعة من كل أولئك الكنائس 
والكاتدرائيات . ولكن قللب المدينة ومركز الحياة فيها كان ساحة 
السوق معهام-8هم ه31 . ا 

كانت لندن فى أول عهدها معسكرا هاما ثم تحولت إلى مدينة . ولكها |0000ا 
م تبدأ فى أن تصبح أكبر مدينة فى البلاد إلا فى القرن الحادى عشر . وفيها 4 7 
تم انتخاب إدوارد الملقب بالمعترف وكذلك هارولد ٠»‏ ملكين . وفها 000 
تم تتويج وليام الفاتح . و إلىاليسار خريطة لمدينة لندن كما كانت عام٠* ١٠‏ . 


الريف من المدينة اقتر ابا شديدا » بأنجاره و حقوله المحروثة 


الي 22 وف 

كانتالسوقتر بط المدينة والريفمعا . وأول ما كان يتم فى الصباح هو قدومالبغال بأحالفوق ظهورهاء 
من الدقيق والصوف وا ملحو ابن » وكثير غير ها . وكان الدجاج و الحملانتساق إلى داخل المدينة لكى تذ بح فيها 
لتقدمها طعاما للناس . وكانت الحقول تمد المدينة بالطعام » » وكذلك المواد اجام . وق المدينة كان يحرى 
طرق الفضة والذهب وصنع العملات منها لدفع تمن الطعام ؛ ومن الصوف كانت تصنع الأقشة لكسوة 
سا 0 السواء . وكانت ترد إل السوق كافة منتجات الحر فيين أو العهال وأنواع كثيرة 

لع اجلوبة من مواطن بعيدة جدا » مما الفلفل «مووهط وغيره من توابل وهونمه الشرق 

0 . ومازال فى الإمكان أن نشهد اليوم فى أسواق البلدان الصغرى طابعا الحو سوق العصور الوسطى . 

للستت 1 سر حي 

كانت لمدينة العضور الوسطى مدارمها » كنا هى الخال فى مدننا اليوم » ولكنها لم تكن بالكثيرة ؛ اذم 
يكن يذهب إلى المدرسةسوى عددقليل من البنين (دودالبنات).وق مديئة ٍ لندنق القرن الثانىعشر » كانت 
توجد فى المعتاد ثلاث مدارس » كل منها ملحقة بإحدى الكنائس الثلاث الرئيسية فى المدينة. وكان الأولاد 
يتعلمون القراءة والكتابة» وفوق كلشى” كانوا يتعلموناللغة اللاتينية . وقيل هذا إن « الأولاد فى مختلف 
المدارس كانوا يتناقشون بأبيات الشعر »أو يتنازعون فها بينهم حول قواعد النحو » أوصيغ الأفعال الماضية 
والمستقيلة).وقد روغ ااراراة #يقريوكانت هذها جا لات وا من فاته ذل بالإراعة > الى العم » بل والاعتساف ! 

ولكن التلاميذ لم يكونوا يقضون كل وقتهم فى الدروس والتحصيل. فنى الآيام المعروفة بثلاثاء المرافع 
كزهةههس” ومومعطع مثلا » كانوا تارم بعيد المر .فع أو الكر نقال اومنصسوه . فى الصباح كانوا 08 
إلى المدرسة بالديكة المتصارعة ويقضون فرة ة الصباحى التفر على تصارع الديوك . وق فترة بعدالظهر كانوا 
مهر عون إلى أر ض نخلاء على مشارف المدينة ويلعبون كر ةالقدم . وكان لكلمدرسة ولكل حر فةق المدينةفريقها 
الخاص لبا . وكانت المدينة كلها نرج لمشاهدة اللعب . وقدل نخدث 
الرواة عن ألعاب كا مرا حي كان بمارسها شباب لندن : منها 
المقارعة بالسيوف بين فارسين فى الحقول . والمعارك الصورية » 
والإنزلاق » والصيد والقنص . ولئن كانت أيام العطلات قصيرة 
جدا » فإنه كان هناك الكثير مما يمكن عمله فيها . 


حارس ليلى يتولى الحراسة فى شوارع المدينة . 


حوانتيت ان أظطعم .ه 

كانت بعض المذن بها حوانيت تبيع الأطعمة المطبوخة لآو ليك 
الذين لاير يدون الطهى فى بيوتمم . وق وصف لدينة لندن قى عهد 
هنرى الثانىء جاء ذكر مطبخ عموى « قام على ضصفة الجر بين 
الحمور الى تباع من جانب السفن ومستودعات الحمور » . 

ثم تمفى الرواية فتقول : م وهناك مكنك أن تجد يوميا » 
و تبعا الموسمى» نموم مصنوعة أطباقا منها المشوى و المقلى والمسلوق؛ 
وكذلك الأسماك كبير ها وصغيرها . . . وإن نزل ذات يوم لدى 
أحد المواطنين صديق له أجهده السفر والتنقل : هشرع كلاهما 
إلى ضفة النبر حيث بجدان كل ما يشتبيان فى متناول اليد 6 . 
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خط سير الرحلة الى أتمها أسطول ماجلان ( 7١‏ سبتمبر 5-1614 سبتمير 1١8171‏ ) 


كان فردينائند ماجلان صهلاهعهةة3 #سعدنةده5 ملاحا ومكتشفا امتد به العمر 
من سنة ١41/٠‏ حبّى سنة ١6171١‏ . ولقد اشتهر لقيادته أولى الرحلات حول العالم : لكنه 
فى الواقع م يتم رحلته أبدا » فقد كان واحدا من الرجال العديدين الذين ماتوا قبل أن 
تنتهى الرحلة الطويلة المضنية . 

ولد ىق البر تغال 2121 وفى بادئحياته حمل ف جزر المند الشرقية 8 182281 . 
ثم حارب فى مرا كش 250200 » حيثث أصيب جرح خطير انهمى بأن ظل أعرج 
البقية الباقية من حياته . وأخيرا انهم ظلما بالسرقة فاستشاط غضبا حتى إنه نحل عن 
جنسيته البر تغالية وقدم خدماته للك أسيانيا . 

وكان طرب الملك تشارلس وماجعط0© وسنظة عظيا عندما اقرح ماجلان الإقلاع 
مسار الأطلنطى لا كتشاف «( جرزر التوابل 8 ه8016 ) أو ملقا 
(مجموعة الحرر الى تكونالحزء الخوق من أرخبيل الملايو 6 مركز نجارة البار ) » متتخذا 
طريقه غربا . وى مقابل إمداده يجاعة من الرجال وبالسفن » وافق ماجلان على أن يعلن 


بأن كل ما يكتشف من أرض ملك لأسيانيا ... ووافق ملك الأسيان » وزود ماجلان 
الانساقٌ 

ينيدا تعهده للملك فى خشوع )0 باكتشاف الحزر » والأراضى »والوفر من 
التوابل » » على أن يكون كل شئء ملكا للملك . 

وأصدر الملك المرسوم ( إلى اليسار ) لماجلان . 
الطلائمفم 


كانت أطق,م السفن تتكون من نحارة من شتى الحنسيات » أما الرجال الذين اشتركوا 
فعلا فى المشروع فكانوا يضمون : أسهانيين »وبرتغاليين » وإيطاليين» بالإضافةإلى قلة 


من الفرنسيين» والألمان ؛ واليونانيين » والإنجايز» والزنوج » والملاويين » الذين 
قصد بهم أن يعملوا مترجمين بمجرد بلوغهم مقصدهم . 
رحلة ا١كتستات‏ 

ربما كان لماجلان هدفان أساسيان من الرحلة الى تكفل بالقيام بها . فقد كانت 
فى المقام الأول رحلة اكنشاف . فنى عام ١514‏ كان قد مضى على كش ف كولومبوس 


اما إرارتدا ومن رلائل سخا واعرائا منا بعلتاء 
هذه الحصل ‏ أن تك فاك سواحر ا كلت بالا حَنَّهًا ل 
مس الغنام بعد خصم تكا ليف الأسطول . وحى تقوم تتنقية 
مام وشلان ن طلمتا » والنسشتاين مولح حون طنا » وواحلة 
مول سستون) طمتا ء بع مايكضى مدة عامير, م علتاد 
وموز.) وس باح - ولسوكلت نزووكت مالم وشلاشين يصرل 
بمافيم قاردة السطن ء والنوتيخ » وخامم إقرائت . 
تئدك كصزا وتعطكئت كاممحنا الللكة أننااقة 
عقّينا السشيج على جما هملكت ممصم مسر أ 
باسلحمثا . 


م 
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السعبية لبدو 15 ولم يرقبصا 
على ورد الحباة سوى الدليل 
يهم ر على سوا عاوء أوروبا 


مو طلهم: 
ولس 1 


الطرديه الزى ١تبعه‏ حلة السفيّه سنتياجوناعانم برثاتَى موه 
الطريق الذى اتبعه حارة السفينة سنتياجو لحاق بر فاقهم 
لأمريكا ٠؟‏ سنة » الأمر الى حققه بالمصادفة البحتة بيها هو يببحث عن طريق 
جديد يقوده إلىيجزر المند »ول يدرك هو نفسه أبدا أنه قد اكتشف قارة جديدة ماما 4 
بل إنه كان يوئمن فى يقين أن الأراضى الحديدة كلها ما هى إلا قسم من جزر الهند . 
لذلك أطلق علبها اسم « جز ر الند الغربية #منقسة 78064 » . 
وسرعان مااتخذمكتشفون آخرونطريقهم إل القار ةالأمريكية بعد رحلة كو لومبوس 
الأولى. فنى الشمال » أقلع جون سطاوق وسبستيان كابوت ؤمطهه سن هدداه8 من برستول بناء 
على تعلهات هيرى السابع ؛ حتى بلغا نيوفو ندلا ند وشاطى لابرادور.وف الحنوب اكتشف 
«أمر جوفسبوتشئى اععسدوه17 معمممه )ساح لامر يكاالحنو بية » ومنح اسم هللقارة الحديدة. 
وأخيرا اتخذت جاعا تمن المغامر ين الأسهانطر بقها إلى داخل البلاد » وق دأغرتهم القصص 
الى رويت عن الثر وات الحيالية. وفىعام١‏ م أهم الاكتشافات حيث وقع نظر بالبوالأسيانى 
12 هسوتسومع ؛ على حيط جديد تماماهو | : الحادى » بيها كان يكتشف بر ز خ يناما . 
وهكذا أصبحيقينا فى عام19١6١وجود‏ قارة جديدة ضخمة ترقدعبر الأطلنطى» بها 
يقع محيط مجهول على جانبا الآخر . لكن طريقا بحريا يمر إلى ذلك الحيط لم يكتشف 
حتى ذلك الحين . وكان أحد أهداف ماجلان الرئيسية اكتشاف هذا الطريق ٠»‏ ونم 
تكن الأرض الحديدة همه الأساسى » كا لم تكن كذلك لدى كولومبوس من قبل » 
لكن ما اسسهواه 6 هو العثور على طريق يوصل إلى جزر اند . 
الحوابسل 
اذا كانت لحزر اند مثل هذا الإغراء السحرى لدى أولئك المكتشفين فى تلك 
الأيام ؟ والحواب الشاى لذلك يتركز فى كلمة واحدة هى ١‏ التوابل #معام8 » . 
فى ذلك الحين عندما كان الكثير من الطعامق أورونا ممجوجا لا طعم له أصبح هذه 
التوابل قيمة لا تعدا قيمة . فى لندن بلغ ممن الرطل من القرنفل ما يقرب من 9," 


رباد ١١١"‏ أطنان ” سفسّة المّبارة - بمَيادةَ عاجمتك 
السفيية مان أزطوشر" ٠6.‏ طنا“ بقارة هوات المرطامضف» 000 11 
يس المَيئْة كونسيسشان ' 4١‏ طنا “ بقتيارة جايديام رى كو بييها را 
سو قن بتعا تبني شيرب" دم طما“ بعيادة لوسنى رى مثروم! رق بغلة لقوره بميارة مباسييان ديك كاتو 


السفيزه" ساشرا صو" ه ل نا “ مصّبارة ٠‏ تكؤ بحن حبيوا صيراد 


دوكات ١,5(‏ جنيه ) » بها ثمن الرطل منها فى 
المند حيث يشترى من نجار الملايو ٠,4‏ دوكاث 
٠:4 (‏ جنيه ) . بها تمن الحمسين رطلا منه فى 
جزر ملقا حيث تنتج هذه التوابيل لا يزيد 
على جنيه واحد . لذلك فإنه إذا ما استطاع أحد 
الناس أن يجد طريقا سريعا سهلا إلى هذه الحزر فإن 
باب الروة يفتح له . 

وذلك كان الحدف الأسالبى الثاني وراء 
رحلة ماجلان . ولقد كان من المستبعد أن 
يعاونه ملك الأسيان لولم يمن بالفرصة الطيبة أمام 
يي 00 بشحنةعظيمة من هذه التوابل النفيسة . 
إليك قائمة بالمؤن التى تزود بها ماجلات فوق 
سقنة : 
8 رطلا من الفطائر ( البسكويت) 
١‏ رطلا من الحين . 
70 برميل من السردين . 
سمكة محففة . 
ده رطلا من الحم المملح . 
غ086 رطلا منالزيت . 
٠‏ رطل من السمك الشيفف فى البر اميل . 
,"> طن من البارود الأسود . 

بالإضافة إلى يات كبيرة من العدس » والفول » والبازلاء » والدقين » 
والعسل » والبصل » والتين المحفف » والملح . 
المسه الأول من الرحلة 


0# 


فى العشرين من سبتمبر سنة ١919‏ » أقلع ماجلان ورجاله من الميناء الأسيانية 
0 سانلوكار دى بأراميلذد! هةهصمهءموظ. 36 «دعستصوة )2 . كان لديه حمس سفن 
يتوريا » وسنتياجو » وكونسيشان » وسان أنطونيو » وسفينة القيادة ترينيداد 
الى كان يقودها ماجلان . 


وبعد مغادرة أسهانيا بثلاثة شهور » بلغ الأسطول الصغير أمريكا الجنوبية » وأبحر 
إلى داخل خليج ريو دى جانيرو ممتمصوق 36 210 للزود بالموكن ولإصلاح الأعطاب 
الى أصابت السفن . وغادرت سفن ماجلان « ريو ) ى ديسمبير 1619 » للبحث عن 
مر إلى انحيط العظم الذى يقع فى الغرب . ظ 


وظلت السفن مبحرة ثلاثة شهور جنوبا على ساحل أمريكا الحنوبية » مرتادة كل 
خوروخليج . عندئذكانشتاء نصف الكرة الحنوب على الأأبواب » فعز مماجلان على البتقاء 
حتى الربيع على الساحل الشرق لأمريكا الحنوبية فى خليج سان جو ليان سعئته3 سوه . 
وبيما أسطول ماجلان يلنى مراسيه فى سان جوليان ( مارس١197)‏ » تمرد أطقم ثلاث 
من السفن . أما رجال سانتياجو وترينيداد فهم الذين ظلوا وحدهم على ولانهم . لكن 
ماجلان لحسن الحظ استطاع إخخاد الثورة » وألتى بزعءاما فى السجن . 
ش م 
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<هكى مر بوغاز ماجلان . . كانت النبر إن الغامضة تشتعل فى الجروف الصخرية الشديدة الانحدار . 


وفى نهاية شبر مايو » جاز فتالسفينةسنتياجو بالانطلاق أماما لاكتشاف بحار الحنوب. 
ولقدتحطمت السفينة»أما طاقمها فكان أعضاءؤه فى حالة سيئة عندما أنقذهي ماجلان 
أخيرا . ول تستطع السفن الأربع الباقية الانطلاق حى بلغ شبر أغسطس أبايته . 
وحتّى فى ذلك الوقت» أجبرت العواصف اللائلة السفن على إلقَاء مراسيها عندمصب 


بر سانتا كروز 2م© هاصدة. 


وبيا ماجلانعند سانتاكروز » بدأت الشكوك اللخطيرة تراوده فما إذا كان مة حقا 


هم بباية ماجلان المفجعة على شاطى” جزيرة ماتان 
مر يؤدى إلى الخيط الفسيح الواقع غرب أمريكا الحنوبية » إذ لم تكن لديه فكة أن 
هدفه الذى يسعى إليه يتمع على بعد يومين بحرا . 
وق نوفير عام ١6٠١‏ » شاهد أعضاء الرحلة بوغاز! ضيقا خلئ. لسان نان داخل 
البحر » فأرسل ماجلان سفينتين لاكتشافه » ولقد عاد الرجال هذه المرة بالأنباء الى 
طال انتظارها » فالبوغاز لم يزدد ضيقا » بل إنه بدأ يشق الأرض اليابسة نصفين . 


وأبحرت السفن الأربع خلال الممر » لكن الرجال كانوا خائفين » فالحو لم يكن 
عاصفا فحسب » بل إن المضيق كان مخاطا بالحروف الصخرية الشديدة الاتحدار تطل 
عليه ؛ وى الليل تضى“ هذه الصخور الشاءة بالنيران المثر اقصة المنبعئثة من معسكرات 
75 الحمر . ولقد أطلق رجال ماجلان على هذه الأرض أسم مومه 361 هسرمك ؛ 
أى أرض النار . 


وملاً الحوف قلب مرشد السفينة «سان أنطونيو » من هذه البقعة الغريبة » حتى إنه 
دبر أمره لسجن قائد السفينة » والاستدارة بها عائدا إلى أسبانيا قبل أن يدرك 


ماحلان ماحدث . 
كرف 


اللحخحمبيط الادف 


١ 


فى الثامن والعشرين من نوشبر عام ١6٠١‏ » وصل ماجلان ورجاله إلى مهاية المضيق 
الذى يسمى الآن مضيق ماجلان سهلاهدعة36 4ه غندم86 » فأ بصروا محيطا لا نباية 
له » كان الماء هادثا والنساكم عليلة ظ لذلك أطلقوا على هذا الخيط امم متكقموط » الذى 
يعنى المسالم أو الحادى . عندئذ كان معظر طعام البحارة فد نفد » لأن الموئن الأساسية 
كانت على السفينة سان أنطونيو . ولقد ظلوا مبحرين عبر المحيط الحادى 48 يوما ؛ 
ومات الكثير من البخارة عرض الأسقربوط ههه . كانت مياههم عكرة . 


واضطروا لصيد جرذان السفن ولأكل نشارة الحشب ومضع الحلد حى يحفظوا على 


أنفسهم حياتهم . 
مصتلك ملحلان 

وأخيرا وصلوا إلى لاندرونز 0868تمفهمة . وهى مجموعة من الحزر تعرف اليوم 
باسم « جزر مارياناس هفهسهتيه]ة3 ) . . وهناك حصلوا على بعض من طعام وماء 
قبل إعادة الإبحار . وبعد أيام عدة بلغوا جزر الفليبين فةسهافا مصاممنتتطع » 
ولقد رحب الرئيس الوطى فى جزيرة سيبو اه0© بالبحارة » وأخير ماجلان أنه 
فى حالة حرب مع جزيرة ما كتان سوهمع3 اللحاورة » فوعد ماجلان عساعدته 
وقاد بحارته مهاجماء حيث لاقام عدد هائ لمن امحاربين » وقتلماجلان . مات ماجلان 
دون أن يعرف أنه قد كتب لإحدى سفنه أن تكون أولى السفن الى تبحر حول العالم . 

أما رئيس سيبو فقد انقلب على البحارة الأوروبيين وقتلالكثيرين ممهم » فلم يبق 
من المائتين والسبعين رجلا الذين أقلعوا أصلا من أسيانيا سوى ١١4‏ لقيادة السفن 
الثلاث .. ولقد أحرقوا أبلغ السفن عطبا الكونسيشان وأبحرت الاثنتان الأخريان من 
جزيرة إلى أخرى » لكن الرجال ل يئز لوا إلى الشاطئ غالبا خوفا من الأهالى . 
تحررا تيه ار 

وأخيرا ألقوا مراسبهم. فى جزر البهار » وبذلك يكونون قد قطعوا نصف الطريق 
حول العالم . وانطلقت السفينتان ترينيداد وفيتوريا عائدتين إلى الوطن » محملتين بالبضاعة 
النفيسة من التوابل . لكنهما لم يبتعدا كثيرا حتى عادت ترينيداد حرق بها . 

وهكذا واصلت قيتوريا الرحلة وحدها » ففضت خلال المحيط المندى » ونحت 
قيادة سباستيان ديل كانو مسه© 301 سهفهددام8 » والتفت حول رأس الرجاء الصالح. 
وعندما بلغتجزر رأس قرد وقجه” » اضطر بعض الرجال للتزول يسبب الجوع 
والإنباك» فوقعوا فى أسر البرتغاليين الذين ماكانوا يريدون للأسبان أنيبلغوا مأرمهم . 
لكن أولثك الذين ظلوا فوق السفينة فقد واصلوا رحلمم . 

الوطغتن 

فى السادس من سبتمبر عام ١871‏ » كانوا يدخلون ميناء سانلوكار دى باراميدا » 

نفس الميناء التى بدأوا منها انطلاقهم غربا منذ ثلاثة أعوام . وهكذا انّبت أول رحلة ' 


. للإنسان حول العالم . 


ستشالكج الرحلة 
إلى أى مدى حققت الرحلة نجاحا ؟ هل حقق ماجلان الغدفين الأساسيين اللذين 
خرج لتحقيقهما ؟ قد يبدو أن الإجابة هى أنه قد حقق أحدهما دون الآخرٌ . ففها 
مختص بالتجارة لم يتحقق سوى القليل. حقا إن ماعادت به ليتوريا من توابل كان كافيا 
لتخطى مصاريف الرحلة كلها » لكنه لم يكتشف طريقا مهلا لجزر المار » فقد ثبت فى 
الواقع أن فى الإمكان بلوغها غربا ولكن فى رحلة صعبة طويلة . 
ولكها كرحلة ا كتشاف حققت نصرا ونجاحا . فأخير ا ثبت بما لايدعو مجالا الشك 
أن الأرض كروية ٠»‏ ولقد اكتشفت أراض و مخيطات ومنحت الرحلة عطاء جزيلا 


قلقمن الناس من يدركون إلى أى حد من الضخامة تصلى أكبر الأشجار فعلا . 
والصورة الى على العين » تعطى, بعض الفكرة حيث يبدو إنسان وشجرة سيكويا بنفس 
مقياس الرمم . 
وربما كانت الأرقام أكثر تأثيرا . فلقد حسب وزن شجرة سيكويًا كبيرة فبلغ 
ا من ٠٠٠١٠‏ طن » تتضمن ١‏ طنا أوراق شجر . ومثل هذه الشجرة نحتوى عل 
حوالى ٠١‏ مترمكعب من اللحشب » يساوى ما يحتويه 7٠٠٠٠١‏ متر مربع من خشب 
لو زرعت أشجارا صنوبرية عادية . 

وئمة نوع من الكافور هدنمبرندءهظ ينافس أشجار السيكويا فى الارتفاع » وإن 
لم ينافسها حجا . هذا الشجر العظم ينمو فى أستراليا . وأكبر نوع فى هذه الفصيلة هو 

فسعدوهم فدذمولوون28 » الذى تبدو صورته على اليسار . 
اعجار السيكويا 

لا تنمو الأشجار الصنوبرية الكبيرة والى يطلق عليها اسم سيكويا ٠‏ إلا فى حالة 
برية » ويقتصر نموها على شريط بقع فوق ساحل أمريكا علىانحيط الحادى » وعلى 
الأخص كاليفورنيا » وئمة نوعان ': الشجرة العملاقة ( سيكويا جايجانتيا هزمسومع 

وهفصوع91 )2 والى غالبا ماتسمى فى إنجليرا شجرة الولنجتونيا - وشجرة الردوود 
(سيكو ياسيمبر فير نس هدوع ذو همددهه هذدسومع ) » والشجرة الأولىهى أكبر الأشجار 
وهى أيضا أكثر كائن حى يعيش على سطح الأرض اليوم . وأكبر نموذج يوجد اليوم 
منبا هى ١‏ شجرة الحنر ال شير مان الى تقوم فى « حدائق السيكويا الأهلية ؛ فى كاليفورنياء 


التغير وكى الفندية الشبير . 


يي . إثارة فى هذا القرن . 


ق بريطانيا. كما أمكن إنباتالدون ردوود كذلك بوساطة البذور فى بريطانيا وأمريكا . 
احد الكاو< 


ا 


تجرة « السيكويا جايحانتيا » 


ويبلغ مجيط جذعها عند القاعدة حوالى "١‏ مبرا » وقطرها حوالى 4,0 مثر ؛ أما ارتفاعها فيبلغ حو الى 87 مثرا . 

أما العمر الذى تبلغه الأشجار الضخمة ء فيبدو أكثر إثارة للدهشة من .حجمهاء فالحلفات السنوية فى الأشجار 
المقطوعة كشفت عن عمرها الذى يزيد على 85٠٠‏ عام . فى زمان المستيح » كانت بعض هذه الأشجار والى مازالت 
تعيش إلى الآن قد بلغت من العمر فعلا أكثر من ٠٠٠١‏ عام . وقد أخذت اسمها من « سيكوياه » زعي قبائل 


وشجرة الردوود الأكير ارتفاعا » ولكن الأقل ضخامة من ١‏ الشجرة الكبيرة »» تنمو من آن لآخر لتصل 
لأكثر من ١‏ ومتراء ولقد أمكنقياس ارتفاع إحداها فبلغ ٠٠١‏ مير .. » أما شجرة الدون ردوودهه+:868 «سوم 
واسمها العلمى 8 همهو متزاع هذمهعودمةه36 » والأصغر كثيرّ “فلم تعرف إلامن خلال الحفريات وظلت 
الحال كذلك حتّى عام ١945‏ ؛ عندما عبر علها نامية فى الصين . ولقد كان هذا أكير اكتشافات عل النبات 


قيست أكر أشجار الكافور الضخمة الى تنمو ف جنوب سير اليا 8 18 10121310 
أكثر من ه,40 مثر . ومعظر أشجار الكافور والى يعرف منها بضع مئات من الآنواع » لا تنمو بشكل فطرى 
فى استراليا وتاسمانيا وحدهما » ولكلها الآن تسئنبت صناعيا فى العديد من أنحاء العالم . وزيت الكافور الشبي ' 


45 
ع 


١ 7‏ 
١ (1‏ ا وهد< - 0 
27 عأيايم . ف . ' 
١ 4‏ حرم 5-7 
ا 1 3 ٌْ 5 

: -26 لاله 

١ 7 ١ ١ 4 
يه‎ * 0 

76 

01 2 8 


ومن البذور أمكن إنبات كلا نوعى السيكويا الضخمة فى شتى أنحاء. العالم » ونمة الكثير من العينات الرائعة ْ 


فبلغ ارتفاعها 


ميحد 


شجهميرة الباوباب 

مجرة أخرى تنمو فى أفريقيا الاستوائية ؛ 
لاتر تفع كثير | وإن كان حجمها ضخما » تلك هى 
يجرة الباوباب ( واسمها العلمى هتسهفسهةة. 
).ع والى قد يصل قطر جذعها إلى وأمتار » 
وتكاد تعادل فى ذلك قطر «الشجرة الكبيرة» , 
ومجرة الباوباب نبات فيه منفعة » فلحاؤها 
ينتج أليافا تستخدم محليا فى صناعة الخبال و الأقشة» 
واللب الذى تحتويه ثمارها طعام سائغ . أما خشها 
فطرى اسفنجى 6 وى بعض الأحيان تجحوف 
الأثجار وتفرغ ماما لتصنع منها بيوت يسكما 


تجرة«الإيوكا لبتاس 
ر جنانس » ( نوع 
من الكافور ) 


8 


معنمادوهطه1 مقتر نا إلى الأبد ٌ 
الثورة الفرنسية » فقد كان هو الذى تولى الزمام فى 


سيظل اسم ما كسيميليان روسييير سه الصساعهة1ة 


بداية الإرهاب » وهو الذى أصر على استمراره : 
بنها كان الآخرون يطلبون توقفه . وهذه الفترة المليئة 
بالرعب لم تنته إلا بوفاته » بعد أن استمر تأ كير من سئة 


شخصسبة روسييير 
بالحكم على روسبيير من واقع أفعاله .. 
يظهر أنه طاغية جرد من الرحمة » رجل 
لا يقف عند حد فى سبيل تنفيذ أغراضه . 
ولكن هناك جانبا آخر لتلك الصورة : فقد 
كان روبسييبر رجلا أمينا للغاية » فبالرغم 
فن"السلظة المائلة !2 00 فى قبضككة 
وا ارك 0 


.  ةسفقن‎ 


كان الناس فى ذلك الوقت يطلقون: عليه 
لقب «١‏ الرجل الطاهر » . أما عن شخصيته 
فكان هادئا خجولا جم الأدب #مايكان 
دقيققا » بل مبالغا فى الدقة » فكان يفرط ى 
الاهّام علابسه وتصفيف شعره ؛ وبالنسبة 
لقصر قامته كان معتادا أن يلبس الأحذية 
ذات الكعب العالى . 

والمعتقد أن روبسبيير لم محاول مطلتًا أن 
بنى لنفسه أية نمرة من الثورة الفرنسية » غير 
أنه فى سبيل المبادئْ التى كان يوئمن مها إبعانا 


عميقا » لم يكن هناك ما يحجم عن عمله مهما . 
كان بشعا . 


54٠ 


ابتداءمن سبتمبر ١7/47‏ » وق خلال تلك الفترة كان 
عدد الفرنسيين الذين أعدموا أكبر من مجموع من قتل 
خلالسنوات الثورة الأربع »وقد كانت فترة لم تتوقتف 
فمبا المقصلة ( الحيلوتين 6صنغهلائه© ) عن العمل » 
وظلت عربات المولى رق شوارع باريس بسيل 
لا ينقطع منالضحايا الحدد . وكان من بين منحكم عليهم 
بالإعدام كثيرون من الابرياء»ءحى لم يعد ى ياريس 
كلها من يستطيع أن يجزم بأنه لن يكون التالى . 

لى يكن الرجل المسئول عن هذا الإرهاب » ما 
قد يتبادر للذهن » طاغية عصومج متعطشا للدماء 
أن )2 ولكنه على العكس من ذلك » كان 
محاميا هادئ*؛ الطرع قصير القامة » سبق له أن استقال 
من وظيفة قاض لآنه لم يتمكن من أن يقنع نفسه بإصدار 
حكم الإعدام . والواقع أن شخصية روبسييير ظلت 
سرا مغلا . 


عاشت: أسرة* روسييير لسئوات غديدة فى مديئة 
آراس هوعمى الفرنسية . وأصبح رويسبيير محاميا 
كأبيه وجده من قبل » وسرعان ماكون لنفسه شهرة» 
ليس فقط بسبب براعته » ولكن أيضا بسبب استعداده 
لتقدبم خدماته دون مقابل للفقراء الذين لم يكن باستطاعهم 
تو كيل محام . 

وكان روبسبيير ميتم أيضا بالسياسة » وقد أثارته 
كثيرا من أعمال الكاتب الشبير جان جاك روسو 
169انو326-صوه3 ء وكان يظن و تلى 
الضوء على أخطاء العالم » إذ كانت تبين كيف كان 
الناس جميعهم أحرارا وسعداء » ثم بمرور الزمن 
أصبح معظمهم لا يفضلون العبيد . وقد أخذ اههام 
روبسييير بالسياسة ينمو إلى أن اتتخب عضوا فى البر لمان 
الغفر نسى فى عام789١‏ . 


كان ,ادوار» ر وتسيبير هي السنوات الأؤلى. الثورة 
دهةسزهمم دورا صغيرا . فتمد كانت السلطة 
الرئيسية فى ذلك الوقتى أيدى رجال معتدلين » لدرجة 
أن الجمعية العمومية بواطدهودفق اهدهع اعتبرت 
رو سبيير خطرا ومتطرفا #قتصهم8 . غير أنه 
حلاف ذلك كان له نفوذ عظم . وحدث فى ذلك 
الوقت أن نشأ فى فرنسا عدد من الأندية السياسية كان 
أهمها نادى اليعاقبة «ساؤوموق ( سموا كذلك نسبة إلى 
الدير الذى كانوا جتمعون فيه ) »وهناك كانت خطب 
روبسييبر ذات الأسلوب الذى يصعب علىالعامة فهمه 
ذات تأثير بالغ . ولم يكن اليعاقبة حنى ذلك الوقت 
قد حصلوا على الكثير من السلطة » ولكن فرصههم 
كانت أ تية . 

وبعد أن استمرت الثورة ثلاث سنوات » عاد القلق 
يتسرب إلى نفوس أهالى باريس . كانوا لا يزالون 


يعانون من نقص الأغذية » كما كان الشلك ساور 
فى أن بعض العناصر أخحذت تحاول إخماد الثورة . وى 
العام التالى» نشبت الحرب مع الممسا 212 وبروسيا 
وتومدوط »2 وكان الظن أن الملك لويس السادس 
عشر 291 هندمرة قد عقد نحالفا سريا معهما . وعلى 
ذلك أعدم لويس فى الحادى والعشرين من يناير ١181‏ : 

وسرعان ما دخلت إنجلئرا الحرب » وأصبح موقف 
فرنسا ميئوسا منه » وهرب قائد القوات الفرنسية إلى 
صفوف الغْساويين الذين كانوا يتقدمون داخل فرنسا . 

هنا كان الوقت قد حان ليضرب اليعاقبة ضربهم » 
فقَاموا بإثارة سكان باريمس » واستولوا علىالسلطة ») 
واقتادوا ألد أعدامهم » الخير ونديوكت مسنقدمء1© إلى 
المفصلة » م قام زعمائهم بتنظم أنفسهم ف شكل 
لحنة أمن عام وأمممة عناطه2 4ه مماتقتسده0©0 ٠»‏ 
وبدأوا .حكمون البلاد . كان روبسيبير عضوا فى تلك 
اللحنة » وإن كان فى بداية الأمر. بعيدا عن الأضواء 
النلة" [فلقنان شخصية داتون ضؤفوطة القرية! .. 
9 قرر اليعاقبة أخيرا أن حكما من الإرهاب أصبح 
لازما لإنقاذ فرنسا » وبناء على ذلك اقتادوا جميع 
المناهضين لم والمشتبه فهم إلى المقصلة » وأصبح جميع 
الرجال فى حالة ذ عر وخوف على حياتهم . 

وى تلك الفيرة» تمكنت الحيوش الفر نسية من إحراز 
النصر » ولم يقتصر الأمر على إيقاف تقدم العدو » بل 
طاردوه على غير هدى خارج فرنسا . وقد أحدث هذا 
النجاح العسكرى انفعالا شديدا فى جميع أنتحاء فرنسا » 
ورأى دانتون أن الإرهاب آن له أن يتوقف » غير أن 
روبسييير أصرعلى ضرورة استمراره » وعندما أبدى 
دانتون معارضته » حكمت عايه اللحنة بالموت » وكانت 
آخر كلماته > ٠‏ روصيو نا الشرير » سوف تتبعق 
فى عربة المونى » . 

والآن أصبح روبسييير فى القمة » ولم يعد أحد يحرءئ 
على معار ضته . وكان الواثمر صماغ#صوجعده© (الذى 
حل محل الجمعية الوطنية) »مسحورا ومفتونا به » فقام 
بتنفيذ جميع أوامره لدرجة أنه وافق على وضع مبادئ 
جديدة للثورة ى فرنسا بزعامة روبسبمير . 

ولكن سرعان ما نجحاوز روسبير حدوده »2 إذ 
طلب من الموتمر الموافقة على جواز إعدام أى عضو 
فيه دون محا كمة . كان ذلك أكبر مابمكن للمواتمر قبوله» 
وفجأة استيقظت فيهم الشجاعة وثاروا ضده . وق يوم 
"١‏ يوليو 1744 اقتح الشعب قاعة الموثنمر حيث كان 
روبسببير مجتمعا بأصدقائه » وأطلقوا النار عليه فهشمت 
إحدى الرصاصات فكه . وف اليوم التالى اقتيد رو بسهبير 
بدوره إلى المقصلة وهو فى حالة يرنى لها » وقد غطى 
وجهه بالضمادات المهلهلة . 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والإأكتثالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا ئلم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
وى ف ح.معع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ادع الجلاء ‏ القاهرة 
وم فنالسلاد المرسة : الشركة الشرقية دسنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ١١89‏ 
© أرسل حولة بربيدية يسلغ (6٠‏ ملسيماق جح.م.ع ولشيرة ونصصت 
بالد تنسبة للدول العرببية يما قد تالقه مصباردمكه المل ميد 
مطاع الاحظسما م التجارم 
بك ةخسازة 
الكبيرة بين الفرس والأشوريين والمصريين واليونانيين الخ . . .كما نشأت الدولة البحرية مثل 
الكر يتيين ( "٠٠٠‏ سنة ق.م ) » والفينيقيين 500-1600 ق )0 ؛ والأثينيين ( ابتداء من 
ا 
وكانت الأساطيل تحوب البحر المتوسط متنقلة على طول شواطئه » بل إنها كانت تخاطر 
أحيانا بالحروج إلى المحيط الأطلنطى أو البحر الأحمر متجهة نحو أقصى ماعرف فى ذلك الوقت 
كيه ل ا ا 0 
من طر اقيا أو صقلية 4 والسملك ا ا 2 مصر »2 
والبرونز من أتروريا : ثم القدور » والمجوهرات » وخشب الأرز 4 والسجاد , والعاج 6 
والأبنوس » والتوابل »والعطور الخ. . 
ستة قحترون د هبية كق نكتاره البحرالمتوسط 
تمكنت إمبر اطورية الإسكندر الأكبر فى ماية القرن الرابع قبل الميلاد من توحيد 
نجارة البحر المتوسط . وبعد مضى قرن تمكنت السيطرة الرومانية من إزالة الحواجز » ومنذ 
ذلك الوقت أصبح نحو أربعة وثمانين مليونا من الرجال من جميع الأجناس مرتبطين برباط 
التبادل التجارى . 
ثم أنشأت روما المحافظات » وربطت فما بينها بالطرق البرية 
والحطوط البحرية . وظهرت.فى الغرب مراكز نجارية كبيرة 
كمانى ليون » وكان حى الأعمال المسمى فورقيير وهعة مناه 
يشبه مثيله فى أثينا أو بيريه . وهنا نيحد أنه علاوة على المنتجات 
الكالية » ظهرت ميات ضخمة من منتجات أكثر شيوعا 4 
وذلك لتوفير احتياجات الشعب . 
وى ذلك العصر » تنوعت أساليب التجارة وزادت تعقيدا 
وتنظم| . فكان هناك صغار التعجار و كبار هر 3 والموظفون الذين 
يقومون بزيارة العملاء والماسسات الشببة بالغرف التجارية 
الحالية . وكانت السلطة الحا قمة تقو م بالرقابة على النشاط التجارى 
لضمان حر ينه 5 ولكى ل مالي التجارية ؟ كا كانت 
الزحتوة ,عي أن الدولة إذ تقر 2 ( 
فإنها فى نفس الوقت تخضع لتأثير النفوذ الذى عثله التجار . ولهذا السبب نجد أن ميثر بدائيس 
111418 عندما شن حر با مستميتة ضد روما +لام لإعدام "تر حجر يسان تانر 24 
استقرواى الشرق ( عام 88 ق.م ) . 
بداية الهصصورالوسطئ' إلى عاح 0ن 
0 الإمبر اطورية الرومانية إثر غارات البربر ( نباية القرن الرابع ( 4 عم الدمار 
جميع أرجاء الغرب بسبب الحرب . وقد أصاب الشلل التجارة تيجة لعدء تأمين التنقلات » 
ولأتمال العنف الى لم تكن نحتر م ما تقتضيه نقتضيه الصفقات التجارية المبرمة من حقوق . ومع ذلك 
فإن التجارة امحلية ظلت قائمة فى المدن » ولم تكن لتتعدى بيع منتتجات الحقول القريبة . 
وفى حوالى القرنين الثامن والتاسع أخذت التجارة تستعيد نشاطها : من ذلك تجارة الأنبذة 
ف أ سواق دنيس وشاميان » ونجارة الجوخ فى الفلاندر » والأسلحة فى وادى الراين . وق 
منطقة البحر المتوسط » بدأ السكان فى قطع الطرق ومهاجمة السفن قبل أن يزاولوا هم أنفسبم 
التجارة الى اعتروها نشاطا نيلا » وبذلك أوجدوا صلة بن العا الإسلاى واعام مسي . و .وق 
الشمال أنشأ النورمانديون » مخلاف أعمال القرصنة 4 نجارة واسعة امتدت حتى روسيا والبحر 
الأسود . 


فق إحدى نققط الحمار لك » 
ترى جنسديا يقوم 
بالكشف على البضاعة 


سعرالتسعحة 


ج عبع---- اء٠([‏ مسيم ابوظيى ---- ©.٠‏ فلس 
اليسكيان ١ --  -‏ ل . ل السعودية ‏ - -- © ربياق 
سوربيا_ -_-_- همهىر١‏ ل. سس عنيدك مودت 6 شلنات 
الاردن ‏ -- ١648‏ قلسا السودان ‏ --- ١8٠‏ مليما 
العراقّ ‏ -_- ١6»68‏ فلسا سيسيا مو فرشا 
الكوبيت- ‏ -- ١8٠‏ فسا بحتونس- --- *## || دزكات 
اليحرين ---- 6٠٠‏ قلسس الجزاكر__-_ و دنامير 
فقلر_--- --» فنس)- المفربيا---- ## | دراهم 
درئلاه -- - هه©6 فلسن 


سخ كافت التجارة اليونانية ثم فى الغالب عن طريق البحر . 


من العصبور الوسطى إلى عصرا لجمصبة 

بإنشاء الدول واستتباب الوضع السياسى نوعاما » أخذت التجارة الكبرى 
فى العو من جديد معتمدةعلى الصناعات المتوطنة » وعلى المد زالكبير ةذات الجتمعات 
المتوسطة النشطة . وفى نفس الوقت برزالنشاط الاستعارى » وأنشئت المكاتب 
التجارية على الشواطى” الأجنبية البعيدة .وتعتبر جنوا وفينيسيا وجاند وبروج 
أكبر مراكز ذلك العصر » وتقععلى المحور فلاندر ‏ إيطاليا الذى يمر بأسواق 
شامبان . وفى أوروبا الشهالية » اتحدت المدنالحرمانية لتكو نوحدة نجارية عظيمة . 
هى ١‏ ال مائز ممصه» » التى أصبحت قوة سياسية وعسكرية . إلاأنه فى نباية 
العصور الوسطى »عادت التجارة الدولية للذبول مرة أخرى يسبب المنافسات بين 
المدن » وبسبب الاضطرابات السياسية . 


و نحلولعصر اللبضةوالاكتشافات العظيمة » أصبححت التجارة عالمية . فقامت 
أسبانيا والبرتغال بإيحاد صلات وثيقة مع الأمريكتين . وحتى النحيط المندى 
أصبح جالا للقوافل الحديثة . وقد أفضى هذا النشاط البارز الذى استتبع تداول 
متزايد إلى إنشاء المصارف البّى أخذت نحتل بسرعة 


مالغ زقدية ذاقت 


مكانا مرموقا فى العلاقات التجارية مما تقدمه للها من تسبيلات . 
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حزؤاء الدحسهم اليسثترى . 
اللخوارزعى . 
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ماكسهمبيليان رويسييس . 

١‏ الجقاه المحاصرة 

ظ أدت الثورة الصناعية الكبرىفى القرن التاسع عشر» والبى نتجت عن 
ا اختراع الالة البخارية »إلى بداية عهد جديد فى مجال الإنتاج ووسائل النقل . 
فن جهة » زادت مية المنتجات الى بجحب بيعها » اما زاد عدد المشترين 
الخد رفوم . وقفزت التجارة قفزة واسعة إلى الأمام 6ت 
جميع أرجاء العالم » وإن كانت قد خلقت فى نة نفس الوقت مشا كل عديدة 
ومعفقدة و 4 ببذل 01 الان 0 لحلها 0 
من بضائعه إلى البلاد فقي والمتخلفة بنظام الدفع الموئجل » وذلك لمساعلته 
على رفع مستوى معيشتها . وف نفس الوقت تقو م منظمات دولية مثل منظمة 


السوق المشتركة الى تضم الآن المنانيات #اتلسكا رفسا وهر لئكًا )و رطالا ولوكسمبرج - 

وأخيرا إنجاترا الى انضمت إلببها - ممحاولة إبجحادوحدة اقتصادية بين مناطق شاسعةمن العالم بقصد سيل 

التجارة ونحسين العلاقات بين بنى البشر . 

سيق ل#سمبب 

كّ يقال إن التجارة ؛ داخلية » عندما تجرى مز اولتها بين سكان بلد واحد » وتسمى ٠‏ خارجية » عندما 
تجحرى مزاو لها بين دول مختلفة . 

- «التصدير » هو عملية بيع منتتجات بلد ما إلى بلاد أخرى أجنبية عنها . 

« الاستيراد ) » بعكس التصدير » هو عملية شراء منتجات البلاد الأأجنبية . 

إن عقّد «اتفاق نجارى) بين دولتين يسمح بإبجاد توازن بي نالصادرات والواردات» طبقا لاحتياجات 
كل دولة . 

«نجار الجملة » يشترون بكميات كبيرة من المصانع ويبيعون ما يشيرون مجزءا إلى تجار التجزئة » 
وهوئلاء هم الذين يبيعون للأفراد . 

- الأسواق البولية الم لكرظاالة بر موا لمعا الوا ااال 
على حد سواء ‏ القادمين من جميع أنحاء العالم . 

١‏ الغرفالتجارية » عبارة عن نجمعات من رجال التجارة » أو الصناعة » يقومون بالدفاع كن 
المصالح التجارية فى دائرة اختصاصهم أمام الحكومة . 

5 1 تجارة العجزثقي تم الآن باشكال بتعددة ع فين )عاق لكات تمصت ل كا 
والبقالة والمكتبات الخ . وإما فى الخال الكبرى أو السوهر ماركيت » حيث يباع كل ما يخطر على 
البال من بضائع فى تلق أقسامها العديدة . 


من 1ل ادة العخام إلى الكاستتم للك 2 


- « طلبية ؛ وهى الحطاب الذى بموجبه نشترى منتجات مصنع ما . 

. الفاتورة ) هى بيان البضاعة المباعة والقيمة المقتضى دفعها‎ ١ 

- « إشعار دائن ) وهو إخطار يبين إعادة دفع مبلغ سبق تحصيله خطأ . 

_- «منه) بيان المبالغ المستحقة الدفع . 

3-3 وله بيان المبالغ الواجبة التحصيل . 

٠ |‏ كشف حساب » عبارة عن وثيقة مجارية تسجل فبها جميع القيودات » منه وله » وتبين الفرق 
الإجمالى بينهما الو اجب الدفع أو التحصيل . 

« سند دائن » كالكمبيالة والسند الإذنى أو خطاب الضهان » وهو مستند ينص على أن المستفيد له 
الحق فى الحصول على مبلغ معين من النقود من شخص آخر يسمى المدين . 

_ «وكيل أو سمسار » وهو الشخص الذى يقوم ببيع منتجات ما للتجار الحساب مصنع أو عدة مصانع . 

«فرصة» (أوكازيون) وهى بيع بضاعة بسعر أقل من سعرها العادئ بقصد التخلص منها . 

( تصفية ) وهى بيع _جميع الحزون لدى تاجر سعر منخفض »2 ويكون ذلك عادة فى حاللات 
إيقاف النشاط . 

١‏ إفلاس » وهى حالة التاجر أو الضانع الذى يتوقف عن دفع ما عليه من ديون بسبب الإعسار 


ويضطر لإيقاف العمل فى مشروغه . 


عع يي اا 0 


لاعن عا 
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الذكتور محمد جمائك اللبك القنداى سكرتيرالتحرير : السيدة / عصمت محمد لحمد 


سبوا بيك 2 " الجزء اللاو “ إذا رجعنا إلى العصور المتناهية فى القدم » ألفينا أن كل مجتمع كان واجبه 
ا الرئيى عفاد الشباب اقيام بوالجباتيي القائلية و المدنية والفستكرية + و أعحوانا 
الواجبات الدينية . وهذا الواجب هو ما يطلق عليه اسم الثر بية 1:03©26105. 
ومن السهل أن ندرك أنه كلما ارتفع المستوى الحضارى لشعب من الشعوب » 
كلما كانت الثر بية التى يستطيع أن يقدمها لشبابه أكثر تقدما . 


السحربة ى السونان. ا لمتقدعة 


إننا نعلم أن اليونان القدبمة كانت مقسمة إلى عدد كبير من « المدن ) 
المستقلة عن بعضها بعضا . وقد ظلت أثينا وسبرطة طيلة سنوات عديدة 
تتنازعان الزعامة . وكانت هاتان المدينتان » وكل منهما تو كد صبغتها 
اليونانية بالمقارنة بالبربر » على درجة كبيرة من التباين فى كل ما لخص ٠‏ 
شكل الحكومة والقوانين ونظام التربية . 
كان الإسبرطيون جنودا قبل كل شى' ٠‏ فى حين كان الأثينيون 
يمتازون بالتبحر فى الاداب والفنون . 
الحترسة قى سيرطةهة ؛ نتدريب اتحرب 
ربما كان أكبر المشرعين الإسيرطيين » ليكورج 6تكمدهتة 
( القرن التاسع ) » منسوبا إلى الأساطير » ومع ذلك تعزى إليه 
بعض الإنشاءات الأصيلة ٠‏ بل والتنظهات الى أدخلت على التربية . 
وكان الغرض من العربية خلق جنود المستقبل » لذلك كان على كل 
سير على أن يكون شجاعا ا تكوبن جسمانى قوى 1 
والعربية من مسئوليات الدولة» ومنذ السنوات الأولى فى حياة الطفل 
الذى تفوم الأم بننشئته »6 يجده : مو صع اهمام خاص ؛ وواجب الأم 
هنا أن تجعله شديد الاحمال » وتعوده على الطاعة والحشونة فها يتعلق 
بالطعام » وأن يمتنع عن البكاء والصراخ . وعندما يبلغ الطفل السابعة من 
عمره » يزع من الأسرة ويعهد به إلى الدولة الى تتوءلاه بالر عاية الكاملة. 
ومنذ تلك اللعظة بخضع لير بية بالغة الشدة لدرجة أن التعبير المعروف 
بتر بية سير طة ) »لا يزال مستعملا حتى الان . 
ويندمج الطفل مع باقى الأطفال الذين من سنه فى فرق يتزعمها أكثر 
الأطفال نشاطا » و نخضع هذه الفرق لقيادة شبان أكير سنا فى دور 
المراهقة . 
وإلى أن يبلغ الطفل الثامنة عشرة» فإن اهعاماته الرئيسية تظل مققصورة 
على الرياضة البدنية والصيد . 
أما التعليم فيكاد يقتصر على تعلم القراءة والكتابة » وحفظ قصائد 
الشعراء الذين بمجدون الصفات الحربية وحب الوطن » استظهاراً عن 
ومن الثامنة عشرة إلى العشرين يتلى الشاب تدريبا عسكريا نحتا » 
وى سن العشرين يصبح الفتى جنديا يمكن استعخدامه فى جميع المجالات 
مشهد فى إحدى المدارس الأولية العصر الرومانف القديم » بمثل مباريات منوعة فى ألعاب وف سن الثلاثين يظل المواطن الإسبر طى فى خدمة الدولة الى تستطيع 
القوى ورى القرص والمصارعة . أن تستغنى عنه فى أى وقت تشاء . 


إن أهم ما يعنى به المؤرخون ف القارة الرراقعة 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد وماية الريع 97 
من القرن اللحامس ٠»‏ هو قيام دولة الفرس الحديدة 
واصطدامها باليونان ؛ وهو أول اصطدام مسلح بين 
الشرق والغرب .. وقد اتصل الشرق والغرب ف نماية 
الأمر اتصالا وثيقا . 
شمورفت ور ئلمب 

عام ٠5ه‏ ق.م. تقريبا » ظهر قورش ملك انشاك 
سمطوئع , من الأسة 'الآحمينية الى, حكنت بلاداالمرس 
أربعة أجيال متعاقبة » وانتزع عرش ميديا من أستياجس 
للشو ر الذئا يقال إنه بمت له بصلة القرابة » فكون 
قورش من الشعبين المنتميين إلى أصل واحد ء أى 
الميديين والفرس » أمة واحدة تحت سلطانه » ولم يفتح 
الفرس بلاد ميديا » بل كل ما حد ث هو أن أسرة 
فارسية حلت ل أسرة ميدية » وأصبح قورش ملكا 
على ميديا وفارس » ومن ثم اشتهر بأنه العاهل 0 
ولا جدال فى أن شخصية قورش القوية كان لما أعظ 
الأثر فى نفوس معاصريه » ولذلك حيكت حول مولده 
ونشأته الأساطير . وقد نشأفى المحاهل السحيقة من هضبة 
فارس » فهو فى نظر م الطفلالذى ادخرته الأقدار » ثم 
أنقذته العناية عند مولده بمعجزة عجيبة من المصير الذى 
كان قد أعده له جده أستياجس 68 ء وترلى ل 
طيات الحفاء حتّى عرفت شخصيته . وقد تواترت 
ف نه إل أن كبلدها بعد رن وتضت هين الزمان 
إجز نو فوك :2دمطام620ة الحندى تلميذ سقراط 

ويلاحظ أن شخصية هذا العاهل وإنساننته تثبتان 
ثبوتا كافيا إذا ما قابلنا بين سياسته وسياسة من سبقوه 
من الأشوريين قساة القلوب ٠»‏ ثم سياسة خلفائهم فى 
بابل » الذين لم يعدلوا عن قليل أو كثير من سياسة 
أسلافهم . 
بسح وا ست ييه 

لا خلع قورش أستياجس عن عرشه » أبتى على 
حياته » وظفر بلا شك بتأبيد جماعة مهمة من أشراف 
ميديا فى إحداث الانقلاب الذى قام به . ومن قبل أحس 
كر وسوس 67088138 الليدى بريح العدوان » وقد 
خاض أبوه تمار الحرب ولكنه عقد صلحا وحلفا 
مع والد أستياجس » واحتفظا بصلاتمهما الودية الى 
توثقت عراها بمصاهرة البيتين الملكيين .. ولكن هل 
ا استمرار هذه الصلات الصافية مع العاهل 
الذى اذتزع عرش أستياجس ؟ وقد نمت قوة ليديا 
موا يعتدبه منذحر مبامع ميديا » فإن كان تالحر ب >تملة 


حك الامبراطورية الفارسية حوالى ٠٠ه‏ ق . م2 


مرة أخرى » فالحكمة تقضى بالمبادرة مها قبل أن يشتد 
بنيان الدولة الفتية ويعاسك . لذلك حاول أن يثير 
نابونيدوس وأحمس المصرى وينذرهها بالحطر المحدق . 
وحصل بذلك على عقد حلف معهما ومع سبرطة 
ضد فارس . 

ولكن كر وسوس تعجل الأمر قبل أن يستعد أحلافه . 
فغدر ‏ ولعله دفع إلى ذلك بنبوءة غامضة أزعجته - 
ونحدى: قورش حيما عبرت جيوشه نبر جالس ق 
أوائل سنة 045 واحتلت بتريا ٠‏ فقبل قورش التحدى 
ونزل الميدان . ونشبت موقعة غير فاصلة . ولكما 
اضطرت كروسوس إلى الانسحاب إلى سارديس 
عاصمتةه الغر بية فار سل إلى <لفائه لت به ىق 
يعدوا حملة تكون متأهبة للعمل فى فصل الربيع . 
ولكن عاهل فارس لم بمهله : إذ اجتاح 52 إلى أن 
بلغ سارديس واحتلها وأخذ الملك . وتشول 
الروايات اليونانية إن قورش عامل 7 بالحسبى 
بالرغ من الاولة الفاشلة التى بذها لديه رجال الدين . 
ناصحين إياه بأن بحرقه حيا » ونمة رواية أخرى تزعم 
بأنه أعدمه فعلا . ومهما يكن من أمر ٠.‏ فقد ضم ليديا 
إلى إمبر اطورية فارس . 

وهنا حاولت المدائن الأيونية الى كانت نحت 
سلطان كروسوس . وهو الذى أصبح شبه يونا . 
أن تقاوم الفاتح » ولكنها سرعان ما انثنت عن عزمها 
هذا » سواء أكان هذا هما خضوعا للقوة أم اتباعا 'لحطة 
الملاينة . وبذلك خضعوا لاسلطان الحديد » وهو أمر 
لم يكن هم منه بد . أما سبرطة فقد بعثت إلى العاهل 
العظم تنذره بألا يتدخل فى شتئون اليونانيين » وإلا فإنهم 
لنيسمحوا له بشى' من ذلك » ثم إنها لم تتخذ إجراء آخر ؛ 
ول يتلق مها قورش إنذاراً عدا ما سبق » أما مصر وبابل 
فكلتاهها لم تبد حراكا . 


مير #الورقرلاناسارججاديا” بوث" 


نم تلا هذا توقف آخر . ولعل السبب ف ذلك أن 
قورش أورلة ٠‏ أو توقع : 01 
الشرقية يدبرها الرحالة ف هذه الحهات » فها نحن نقرأ 
أنه اصطدم بالسا كيين موهه8 والبلخين ٠‏ ثم القلب 
على بابل اسنة ٠.84٠‏ ذلك لآن حكومة تابو نبدوس 
لم تحر رضاء الشعب البابلى . ونجحد أن قورش حيها زحف 
بجنوده على بابل كان نصف الشعب لا يرى فيه عدوا . 
بلرسولا للسلام والحلاص . حى إنجوبرياس 2288مه0© 
حاكر مدينة جوتيوم من قبل بابل . بادر واحتل 
المدينة باسم الفاتح قبل وصول هذا إلها وأعدم بلشترار. 
لوي كذك الك سمطو به 
القائلة بأمهم احتالوا لفتح المدينة بتحويل مجرى النهر 

: الذى كان خترقها .فأتاحوا بذلك فرصة ليش 
ار 0 
المدينة . ومهما تكن حقيقة هذه الرواية . فالثابت 
أنه فى سنة 8ه استطاع قورش محملة صغيرة جداً 
أن يضم إلى الإميراطورية الفارسية ميديا وليديا .وقد 
دانت له جميعالبقاع من بحر الأرخييل لير فزوين : 
ومن البحر الأسود إلى صحراء بلاد العرب . 
هتورش الملك الهادك 


م يكن قورش فانحا عظها فحسب . بل كان ملكا 
عظها ؛ ذلك أنحكه لم يقابل بالإذعان والرضاء فحسب . 
بل قويل بالير حاب بولا وباك أذ رعأياه كانوا بنظرون 


إلى قوته بعين الهيبة المأمونة الحانب . 'وخلا عهده من 


سلخ جلود الناس ومن المذابح والإبعاد عن الوطن . 
كنا أن الاغة الى انتزعتها أيدى الغزاة السابقين آبت 
إلى قبا كلها .٠‏ وأبيخت ف أغاء الألاد" كافة تمارسة 
الشعائر الدينية القديمة . وعلى العموم فقد مت البلاد 
الرحمة والتشامح . وحلا لى الرعب الشامل القديم . 
موبته سير من اللأسرار 

ولم يزحف قورش على مصر لآنه كان فى السنوات 
العشر الأخيرة من حكله ق شغل شاغل ع ن التوسع 
فى الفتح بتأمين تخومه الشرة رك ار 

واقد لى حتفه فى أثناء هذه الحملات سنة 79ه 


1 3 قورش جمع بين العبقرية ال حر بية 


ق . م . بكيفية بقيت للآن. سرا من أسرار التاريخ . 


ود : 7 د +- 
سيبي” 


ارى كيف كان إحساس الفرد بأنه من أبناء أثينا فى عصر بر كليس وا 7 

لابد أنه كان شببها بذلك الإحساس الذى كان يخامر الإنجليزى مثلا.فى تلك الآيام الزاهرة 
المقاربة لختام حك الملكة إليز ابيث الأولى » حيما تيأ لانحلتر ا البقاء و النجاة ثما. كان يتبددها 
من جانب أسطول أسيانيا المعروف باسم الأرمادا هلهصءة. . ذلك لآن بلاد الإغريق قد 
تبي لما بنفس هذه الكيفية البقاء والنجاة مما تمددها من الأخظار الذريعة. لغزوات الفرس . 
والواقع أن الإغريق قد تمكنوا من دحر جُيوش أعظ. دولة فى تلك الأزمان » وذلك ,فى المعارك 
الي دارت فى سلاميس 195ج2هلهة5 ويلاتيا 22 وميكالل ©6ن-5, غ6 والى لعب فما 
الأثينيون دو رأ هاماً جد مشر ف ( عام 486١‏ - 04 ؛ قبل الميلاد ) . 

وقد كانت من نتاج النصر لدى الأثينيين ٠‏ الثقة الكاملة فى أنفسهم وفى مؤسسامم 
ه10 ]نم1 الحرة »2 والانبثاق السر يع الرائع لروح خلاقة فى كافة صور الفن 
والأدب والفكر . وكان معظ. فترة الحمسين سنة الى أعقبت الحروب الفارسية مبيمن عليها 
طابع بركليس رجل الدولة الآثيى المبرز . فلا غرو إذا سمى عصر بر كليس بالعصر الذهى للعضارة 
الإغر يقية . 
من حلف المدن إلى الإامسراطوربية 

ذكرنا فى مقال سابق كيف أن مدينة أثينا قد تقلدت زعامة الإغريق الإبحيين 


065 لتنوعع46 بعد معركة ميكالى 2576816 . وقد شكل حلف ديلوس 826105 لكى | 


يدافع عن أعضائه ضد أية هجمات أخرى من جانب الفرس » وكذلك لتحرير ما ببى من 
المدينة - الدو لة 65غ+0163-548 الإغر يقية على شاطى” أسيا الصغرى “امصتلاا هذففم . 


ركان كل عضو ق الحلف » فى أول الأمر » مستقلا عملياً ونظرياً سواء بسواء . وكان . 


الأعضاء يز ودون الحلف إما بعدد من السفن » وإما بالإسهام بحصة مالية - كجزية - تقدم 
إلى خزينة الحلف فى ديلوس 2826108 . 
و ذلك طبقاً لتقيم 3 ستيدس 11068فاجة ؛ وكان 
تقيما جد عادل . 

على أن معظم أعضاء الحلف سرعان 
ما نتحولوا عن '“زويده بالسفن إلى أداء 
الجزية المالية » وكان هذا مدعاة لعدم 
اضطرار مواطى كل مدينة عضو إلى مبار حة 
موطهم ٠‏ وكان الأسطول الآثيى القوى 
أدعى إلى أن يوفر طم الحاية. ثم حدث 
حوالى عام 458 قبل الميلاد أن حاوات 
جزيرة ناكسوس 22808 الانسحاب من 
الحلف » وذلك برغ, أن القتال ضد الفرس 
لم يشار ف مبايته بعد , ا كان من الأثينيين 
وحلفائهم إلا أن اضطروا جزيرة نا كسوس 
للعودة إلى حظيرة الحلف ودفع الجزية . 
وعندئذ بدا واضحاً أن الحلف كان مقصوداً 
به أن يبقى عل الدوام . 

ولقد كانت أثينا دام هى العضو 
المسيطر » ثم أخذ نفوذ أثينا يتز ايد و يتعاظم 
شيئاً فشيئاً » إلى أن أضحى التحالف السابق 
حلفاء المستقلين إمبر اطورية لآثينا . 

وما لبثت جيوش أثينا وحلفائها أن 
استطاعت آخر الآمر إجلاء الفرس عن المدن 
الإغريقية ى أسيا الصغرى تحت قيادة 
سيمون 6013002 ( وهو ابن ملتيادس 
685 الظفر فى معركة ماراثون 
سمطغهه31 ) . كا أنهم قضصوا على 
القرصنة 112863 فى عحر إبحة سدءجعث . 
وق خلال ذلك حاول يركليس ٠.‏ الذى 
أصبح رجل الدولة الرائد فى أثينا » أن 
يفيم إمير اطورية رية أثينية فى اججزء الرئيسى 
من بلاد الإغريق » ححى وإن كان معى 
ذلك مخاربة مدينة سبرطة فى الوقت الذى 
بحارب فيه الفرس . وف هذه انحخاولة مى 
بالإخفاق » ولكن المحاولة ذانها تصور 
مبلغ الثقة اطائلة للأثينيين بأنفسهم . 


بعد أن استتب السل فى الهاية مع الفرس ( حوالى عام م44 قبل الميلاد) » ومغ 151!١‏ 
سبرطة ( عام ه44 قبل الميلاد ) » راح الناس يتساءلون عما سيفعل الآثينيو بدك 
بأموال الجزية ( وكانتخزانة الحلف قد نقلت عام 4 ه4 قبل الميلاد من مدينة ديلوا 
إلى مدينة أثينا ومهه » وأصبحت تحت إشراف الأثينيين ) . ولم يطل ٠‏ 
التساؤل حى جاءهم الجواب 4 إذ قال بر كليس : (, إن الحلفاء 1:68لق ,2 يؤدوا 
لنا المالمن أجلأمنهم . ومادمنا نوفر طم هذا الآمنءفإن لنا أن نفعل ببذا المال ما نشاء».'| 
وقد تقبل الأثينيون هذا الجواب » ونفوا خصم بركليسن الذى وقف منه موقف 7 
المناو أ وهو نيو كيديد 1110 بن ميليسياس نت نان ( و هو 
غير ثيوكيديد المؤرخ ) . ومهما يكن رأينا فى أخلاقية رأى يركليس ومطابقته 
المثل القويمة » فلا يسعنا سوى إطراء الوجهة الى اتجه إليها فى إنفاق أموال الجزية . 
فلقد كان بركليس عاقداً عزمه على جعل أثينا أجمل مدينة فى العالم » بعد أن أحرقت 
المعابد وغبرها من المبانى العامة القائمة فوق جبل الأكرويول هناههمعة . حيما 


بر كليس 6 رجل الدولة العظيم الذى قام 
بتوحيد إمبر اطورية أثينا وهيأ لها الس 


- 


ظلال البار ثينون الذى شيدة بر كليس 
تمجيداً لأثينا بالأموال المدفوعة كجزية 


إهىهة مدينة أثينا- 


أعميلوس أو ل كاتب ' القغال ,الذى صنعة 

ر اجيدى فى , فيدياس للاهمٌ ! 
الإغريق / 

/ : 

الفيلسوف د يموكر يتوس 


الذى يحتمل أن بكرد سسجوب” 3-5 


قد قدم إلى أثينا 7 


أفلاطرن الذى قام 
بتدو بن تعال سقراط ( 
ونشرها 


استولى الفرس عل أثينا عام 486٠١‏ قبل الميلاد . فكان لزاماً عليه آنئذ أن يعيد بناءها جميعاً بأقصى 
قدر تمكن من الآمة والروعة . 

وتحقيقاً لذلك , فقداستعانبأ كبر أقطاب المعار فى ذلك العصر : | كتينينوس 8هةةع5 وكاليكر اتيس 
011 اللذين وضعا تصميم البار ثينون 2835816105 و مئيسكليس 886916168 الذى وذ 
تصمي البوابة المعروفة باسم بر و بيلايا 1862م20 (وهى المدخلالر سمى ف الاحتفالات للأكروبول ). 
والبارثينون ذاته مبى رائع فخ » جد ضحم ولكن ف تناسق بديع . ولابد أنه وهو ير تفع فوق 
ذروة الجبل الصخرى الشديد الانحدار الذى هو الأ كرويول ٠‏ ويلمع ريقه بتأثير اللون 
الذوى الحفيف المنبعث من مرمر بنتيلك عذ1اه6غ268 الذى شيد منه ‏ لابد أنه كان يشرف 
سامقاً على أثينا فى ذلك العهد » كا لا يزال يشر ف علها حى اليوم . 

وقد استعان بركليس فى زخرقة البارثينون بفيدياس ههتةةءعط82 وهو من أبرع المثالين 
#مامتلهه5 فى عصره . ويرجم الفضل إلى اللورد إلجين هذكج1ئة 8ءصلا فى أن كثيراً 
من الأفاريز الزخرفية الى نحتها فيدياس قد أمكن الحفاظ علما » ويمكن مشاهدتها فى المتحف 
البر يطانى . 

وكان فيدياس كذلك مسئولا عن زخرفة الال المعبود للإلهة أثينة موطف ة بالذهب و العاج 
فى داخل البارثينون . ومن قبل ذلك صنع مثالا هائلا من البرونز للإلهة أثينة ( الحامية ) » قام ظ 
خارج اليكل فوق الأكروبول » حتى كان بوسع الملاحين وهم على مبعدة كيلو مثرات 


عديدة فى خليج سارو نيك ع ه53 ء, أن يبصروا خوذة الإلهة أثينة وطرف 
رمحها وشما يبرقان فى ثمس البحر المتوسط الساطعة . ( ومن سوء الحظ أن كلا 
القثالين لم يقدر له البقاء ) . 
حفاكي ف عيهد يركليس 
لعل أبر ز المنجزات فى عصر بر كليس إمما كان مو الدممقراطية الى عرفت 
باسم الد مقر اطية الأثينية 05827 مقتطعط اك , بيد أندمن الناحيةالعملية ‏ 
فإن مجلس الأريوياجوس الأرستقر اطى 48 ©1516 01 [أعتتتاه) 
استمر بمارس أكبر النفوذ والسلطان » وعلى الأخص بسبب وطنيته الحصيفة 
السديدة فى أثياة الحروب الفارسية . وفىعام١‏ 4 أصدر الزعمان الدممقر اطيان 
إفيالتيس 9ه16هتنطص1 وبركليس قانوناً يكاد بحرد هذا المجلس من أكثر 
ساطاته » فقدنقلتهذه السلطات إلى عما الحلفين 123-00318ل و إلى اجمعية 
التشريعية اانطددهههق . ومنذ ذلك الحين كان واضحاً أن يصبح الشعب هو 
صاحب السلطان والسيادة . 7 
لقد غدت أثينا آنذاك أتم وأوفى نظام د مقر اطى أتيح لعالم أن يشبده . فقد 
خول كافة المواطنين حق حضور جلسات اجمعية التشر يعية و التصويت فما- 
وهى الجمعية المختصة بسن القوانين . وكذلك الخدمة فى محا المحلفين . كا كان 
بحرى اختيار كافة المواطنين كل بدوره 6 بالاقتراع 6 لتحدمة فى ( مجلس الحمسمائة 
10 83060 4ه لنعسناه0©00 ) الذى كان يعمل ممثابة ( النمنة 
التوجيهية ) للجمعية التشريعية » وإن لم يكن مباحاً لأحد أن يكون عضوأ لآ كثر 
من مرتين فى حياته . وكان جميع الحكام تقريباً بحرى اختيارهم بالاقتراع سنوياً . 
ونتيجة لذلك . فإن كافة المواطنين كانت أمامهم الفرصة لاكتساب الخبرة 
الفعلية فى الإدارة الحكومية » وأكثر هي كانوا يفعلون هذا . ولم يكن ذلك متاحاً 
للأغنياء فقط - الذين فى وسعهم أن يعولوا أنفسهم - بل إنه كان متاحاً حتى 
لأفقر المواطنين » وقد كانت وظائف الدولة كلها مهي" الأجر لصاحها . 
تي م أما تلك المناصب الى كانت تتطلب موهبة متخصصة ». فكانت هى وحدها 
المزرخ ثوكيديد الى يحرى شغلها بالانتخاب . وكانت هي المناصب الى تشغل بالانتخاب هى 
مناصب القادة العشرة . وقد تيأ لبركليس بسبب انتخابه فى عداد القادة عامأبعد عام » وكذلك بفضل كونه خطيباً مبر زاً 
قوى الحجة فى اجمعية التشر يعية » أن يحتفظ بمنصب الزعامة فى نظام أثينا الدبمقر اطى . 
200١‏ وابتداء من عصر بركليس وما بعده » استفاضت شبرة أثينا ليس بدستورها الدممقراطى إلى أبعد الحدود فحسب » 
ولكن كذلك بما كان فيها من حرية للفرد وتسامح جدير بن بالتنويه . ولقد كانت هذه المزايا مكفولة حى للناقدين ولأعداء 
الديمقر اطية » كفالها أيضاً للأجانب المقيمين بين ظهرانيها » وكثير ون من هؤلاء كانوا سعداء باستقرارهم فى أثينا » حتى 
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. وإن لم يكونوا يحظون بالحقوق السياسية للوواطنين . ( وما هو جدير بالتنويه به أذنتذكر أن النساء كذلك لم تكن طن حقوق 


ل 


سم 
اي 
2 


فالواقع أن أثينا كانت فى عصر بركليس مركزاً الثقافة خطير الشأن . كان ينجذب 


فى ذلك العهد ٠‏ من أبناء أثينا . وكذلك كان تلميذه أفلاطورن 21260 


:سياسية . ومثلهن قى ذلك العبيد الأرقاء » وكان منهم فى أثينا كار ة كبيرة »؛ وإن كان يسوغ القول إن أكثر هم كانوا يلقون 
فا يبدو معاملة مقبولة ) . 
0 وبحدر بنا أن نلاحظ أن الد مقر اطيةق أثينا » بعد وفاة بركليس ء ظلتقائمة طو ال اخحر ب البيلويو نبز ية ه1717 صهذةعسدهمماء2 


فا عدا فتر تين كر مبتين ٠»‏ قصير ىق الأمد جداً » سادهها حم القلة طع 011882‏ وكذلك طوال المصاعب الى اقير ن مما 
' . القرن الرابع قبل الميلاد »إلىحين وفاة الاسكندر الأ كير 2686© مط «هلسمدوله 


فى عام +7" قبل الميلاد . ولم تكن الدمقر اطية فى أثينا تعتمد على الجزية الواردة 
من الإسر اطورية»وإن كانتها قيمها قّ الوفاء بالنفقات اليومية للمحلفين والحكام . 


كان يركليس يفاخر بإضفاء الصفة على أثينا بأنها م مدرسة الإغريق » . فل 


. تكن الديمقر اطية فى أثينا وحرية الفرد وحدهما مثلا للجميعيحتذى به وينسج على منواله . 
ولم تكن مبانى أثينا البديعة وحدها هى التى جعلتها موضع الحسد فى كل بلاد الإغريق . 


إلما أكثر الفنانين والكتاب والفلاسفة المبرزين - أو بالأحرى أولئك الذين لم 
يكونوا من أبناء أثينا منبعاً . وكان سقراط 80286698 , أعظم فيلسورف 
ْ ْ . ولعل ٠‏ 
الفيلسرف دم وكر يتوس. 2118 قد زار أثينا أيضاً . كما كان ثيوكيديد 
0ط ., أعظ المورخين القدائى على الإطلاق » من أبناء أثينا ؛ وكذلك 
كان مهم كتاب الثر اجيديا العظام الثلاثة: اعيلوس 08االإط4690 . وسوفوكليس 
68 هه ؛ ويوريبيدس 2002101068 .» وشاعر الكو يا أن يستوفات 
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قراط لفيلسوف العظم الأول ؛ وهو ف حوار فلسى مع أصحابه ) 


الامبراطوربة 
ا الفقادرسية 


دول ( المدينة - الدولة ) الرئيسية فى بلاد الإغريق 
فى عصر بركليس . وتبدو إمبراطورية أثينا باللون 
الأصفر » أماالحلف المعروف باسم حلف البيلوبونيز 
6 تهذةعصههدم10ه26 فيبدو باللون الأحمز . 


8 مم. وف الحق أنهم دبحوا مسر حيامهم كلها 
من أجل المهر جانات الدر امية فى أعياد أثينا . 
يعد سيزكلبيس 
على أن أثينا لم تلبث أن فقدت إمبر اطوريها 

وزعامبًا السياسية فى الحرب البيلو بونيزية . 

بيد أنه من الناحية الثقافية » استمرت أثينا تملك زمام 
السيطرة على بلاد الإغريق ما بى من عهود استقلاها . وعلى 
الأخص فقد أصبحت اللهجة الأتيكية (الأثينية) 6ه هى 
الصورة الأدبية المُوذجية للغة الإغريقية. بل إن هذه اللهجة 
الأثينية هى الى انتشرت فى كافة أرجاء منطقة شرق البحر 
المتوسط وفما وراء ها بسبب فتوحات الإسكندر الأكبر . 
وقد ظلتهى ) اللغة الشمائعة ) 116 ع11ع11 قسامغ1 لعلك 
المناطق حتى نحت 5 الرومان » ومن هذه « اللغة » 
هصذهءة تطورت اللغة اليونانية الحديثة . 

على أنه ذما يتعلق بنا نحن أبناء القرن العشرين » فر بما 
كانت الد مقر اطية ؛» فكرة وتطبيقاً » وكذلك ورية 
الفرد » هما أجل ميراث انحدر إلينا من عصر بر كليس . 


4 


التععدسات ""الجزرء الاول “ 


للأجسام الشفافة عودمجومودوءم المصنوعة بأشكال معينة ٠»‏ خاصية )مهم 
تكبير وهنومندوهة الأشياء أوجعلها تظهر بشكل أصغر . ولانعرف مبى لوحظت 
هذه الظاهرة لأول مرة ا 0 للك حنث عل وجه ايد ٠‏ 120 | ان بعيدة .لفك تق 
الحقيقة القائلة بأن العدسات وموومة كانت موجودة أيام الرومان لوجودها فى مقابر 
وكذلك لوجود بعض الأشياء الدقيقةوالصغيرة جدا المصنوعة فى ذلك الوقت»والى لابمكن 
صنعها دون الاستعانة بالعدسات المكيرة . 

و تستعمل العدسات الآان على نطاق واسع 6 كل مكان 3 ولأغراض محتلفة . وبدون 
العدسات ٠‏ فإنه لامكننا تصحيح عيوب الإبصار بوساطة النظارات ٠‏ كا أنه لابمكننا القيام 
بصناعة السيما واتصواير ومكذلك مشاهدة الأشياء الصغيرة جدا من خلال الجهر 
؛ الميكروسكوب » أو روئية النحوم الى تبعد ملايين الكيلو مئرات من خلال تلسكوب 
6ره 0168 قوى . 

ترى ماهى العدسة ؟ إنها أساسا ثى * بسيط جدا ٠‏ فهى عبارة عن١‏ 1 ل مسنطعهقة )تغير 

من انجاه الأشعة الضوئية الى تمر خلالها . والآن 5 عدد الأشخاص الذين يمكنهم التفرقة 
بين أنواع العدسات التلفة ؟ وم هو عدد الأشخاص الذين يستعملون العدسات ويعرفون 
الأساس الذى تقوم عليه بعملها ؟ 

مغل كل العدسامتعب 
تصنع العدسات من أنى أنواع الجا أو من الكوارتز #غ<هه© ؛:وهى إما أن يكون 
لما سطحان منحنيان ونا أميكرن شا ساح مسثركرا ا 

وتصنع العدسات بأشكال عديدة 4 ولكن العدسات المقعرة معوعده0 واغدبة يرمجعده© 
2 النوعان الأساسيان . 

والعدسة المحدبة سمكها عند المركز معؤورم©م أكبر منه عند الحواف ووووس . وعند 
مرور أشعة ضوئية وبوه# غطوفة خلال عدسة محدبة . فإلها تنحنى للداخل مقتربة من 
بعضها . والزجاج المكبر العادى إن هو فى واقع الأمر إلا عدسة محدبة . 

وأما الدسة المقعرة فسمكها عند المركز أقل منه عند الحواف ٠»‏ والآشعة الضوئية 


الساقطة على عدسة مقعرة تنحنى ارج مبتعدة عن بعضها . ونظارات الأشخاص الذين يعانون 
من قصر النظر تصنع من عدسات مقعرة 
لطلسوره 
إذا ما وضعنا مصباحا كهر بائيا أمام عدسة محدبة » فإن الأشعة المنبعثة فى جميع الانجاهات 
من الم باح 3 تسير ىق خطوط مستقيمة ارطل ير ون ام رار اي 
الآاخر. والأشعة بعد ذلك لاتزال تسير ىق خطوط مستقيمة 


6 ولكها لاتسير 


<*” العدسة النحدبة تجمع الآشعة الضوئية فى نقطة واحدة 

فى نفس الانجاه السابق » لأنها انحنت بمرورها فى العدسة . ويوجد شعاع واحد فقط 
هوالذى لايندى ؛ وهو الشعاع الذى مر من مركز العدسة تماما . وكلما زاد بعد الشعاع 
عن مركز العدسة » أى كلما اقرب من حوافها » كلما زاد امحناوكه » وعلى ذلك 
فالاشعة ة الدوئية الى عكر نحافة العدسة تنحنى أكر من غير ها 3 ومن ثم فكل الأشعة 
الى تمر خلال العدسة . والى تكون صادرة من نقطة واحدة مثل ضوء المصباح » 
تتلاق فى نقطة واحدة من الجهة الأخرى من العدسة . وإذا وضعنا حاجزا عند هذه 
النققطة » فإننا نرى عليه صورة مكونة للمصباح الضوثى . 
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+ البؤرة هى النقطة الى تتجمع عندها الآشعة 


والمصباح الضوى 81 غطعن1 بطبيعة الحال ليس نقطة واحدة من الضوء » 
0 .أو الاشية 9و8 الصادرة من كل نقطة تتجمع بوساطة 
العدسة فى نقطة واحدة من الحهة الأخرى للعدسة » وتكون صور كل النقط صورة 
ايك ادكه . والمهم فى هذا هو أن الأشعة 


شعة الصادرة 


> الأشعة الضوئية النافذة من عدسة محدبة تكون على الحاجز صورة مقلوبة . 


عن ققة الشى * تذهب إلى أسفل الصورة » بينها الأشعة الصادرة من أسفل الثبى* : 
تذهب إلى قمة الصورة . ولهذا السبب فإن الصورة المتكونة على الحاجز تكون قى 
وضع مقلوب . 


المتوازية المنبعثة من مسافة لا مهائية . 
01 : ورة 

إذا كان الجسم المضبى * يبعد كثير | عن العدسة » فإن الأشعة الصادرة عنه تكون 
تقريبا متوازية . وعلى سبيل المثال فالشمس جسم مضى * يبعد عنا مسافة ناثية جدا ) 
وعلى ذلك بمكننا اعتبار أشعتّها متوازية . وعند مرور هذه الأشعة من العدسة فإنها 
تتجمع فى نقطة واحدة تسمى النقطة البؤرية 


طذ20 لهعه8 )»2 أو بو 0 العدسة 70038 . 
وعند تجميع أشعة حن ال رباطة عدكة' 
فإن الاشعة الضوئية ليست هى فقط الى 
تتجمع 2 ولكن الأشعة الحرارية للشمس 
تتجمع أيضا بوساطة العدسة » ويذلك 
تتجمع فى البوئرة سويا وتنتج عن ذلكحرارة 
مركزة 2 رءما تكون كافية لتحدث طبا . 


تجميع أشعة الشمس 


اليعقكد البيوؤرى 

تسمى المسافة ببن مركز العدسة ويوئربها بالبعد البرى 06صةغهف 20081 
للعدسة . والبعد البوئثرى من أهم مميزات العدسة » إذ لكل عدسة بعدها البئرى 
الخاص الذى بميزها عن أية عدسة أخرى ويدل على قوة تكبير ها » وهذا البعد 
البئثرى هو الذى محدد الغرض الذى بمكن أن تستعمل فيه العدسة . 


الإيفر جلادز 3 مستنقع ضحم قُّ 


1م 


١ 


م 


ْ منظر مهيز -أ 


تَسرة أعا) لسلشل ( ع1( كا تك الزلاية 
واشنطن »ويظهر جبل سانت هيلين ف المؤخرة 


9 7 ل تنود 
0-3 2# 
: : 0ج عند 
0 اش ع ٌ 


يبين الجروف والمفساب المميزة 


الشرى للولايات المتحدة 


تتكون الولايات المتحدة الأمريكية من هه ولاية : 
وهى ثالثة أكبر دول العالم . 


ومن البدمهى أن تتنوع الظروف الطبيعية عبر مثل هذه , 


المساحة الشاسعة من الفياق القطبية 7728868 مناء:قم 
فى الأجزاء الشمالية من ألاسكا وجزموةج ٠‏ إلى الغابات 
الكثيفة الى تغطى سلاس ل جبال كاسكيد موصو 0206مه0 
ومن صحارى أريزونا هدمستمه إلى مستنقعات 


إيقر جلادز 0 11001ظ2 الفؤسخمة قف جنونى فلوريدا 
١ , 110‏ 


وبمكن أن تقسم الولايات المتحدة عامة من حيث 
الشكل إلى ثلاثة مناطق : افى الشرق توجد عدد من 
السلاسل الجبلية متوسطة الارتفاع هى الأيلاش 
قسمتطمعلومرق 2 رق الاغرب يوجد نظام جبلى معقد 
مكون من عدة سلاسل جبلية من بينها جبال الروكى 


2٠ <8‏ ومن عدد من الحضاب 2نتومنه[2 )2 


منخفضة منسعة » وهذه رع عدم استواثمها تماما ع 
تتكون من أرض منبسطة بعض الثبى"' » تحرى فبها أنهار 


الأإقلمي»م اللش رق 
تمتد جبال الأيلاش 
تقريبا محذاء الساحل 


الخمناطق الطسيية الثلاث ثلولايات اكستحدة 


ب حبل إكبرت -جسبل وى 
3 جبال اكروق 0 
00 حجبلمنشل | ووم السيسدى | سهوي» « الحوضى اككبد البجبالالساحار 


جياك الأبلدش 
7 


قطاع عرضى للدائرة العرضية الأربعين تقريباً من المحيط المادى إلىامحيط الأطانطى 


على طول ٠٠56ره؟‏ كيلو مثر .وتتكون من صحورالتوائية قدبمة تعرضت بعدطماوالتوائها 

لعواملالتعرية فسوتها (وحولها إلى سبولتحاتية تقريبا)» كما تعرضت بعدذلك حركة 

رفع .ومظهرها العام الحالىمعبارةعنتو الم حافات وأودية. ولاتز ال الغابات تغطى |الحافات 

الحبلية. وأعلىقة فها تكون جبلمتشل/١٠7‏ مثرا. ونحدجبال الأبلاشمنالغرب هضبة 

مرلاند ه46 218 لسماء طسوت »؛ومنالشر قهضبةبيدمونت جنوه2184 هوصنةه1ط . 
ويتسع السهل الساحلى الذى يتكون غالبا من الرمال والصلصال فى الجنوب » حيث 

يزيد اتساعه على ١١١‏ كيلو مثرا . وهو يكاد يحتى فى نيو إنجلند قسماوه8 هد 
تمتد ببن جبال الأيلاش وجبال الروكى مساحة 


حيث تصل هو رجبال الأيلاش القديمة إلى البحر . 
شاسعة من الأرض المستوية تقريبا » تقع بين الحدود 
الكندية وخليج المكسيك معهنده71 2ه ماد© :وهى تتفق تقريبا الإقلم الذى 
يصرف مياهه عبرا المسسيى 1ومزهؤؤه23519 والميسورى 21ناهوه:21. 


0 0( 1 7 4 
ب > سمه : وات 


و . 3 ع 0 ث5" 
١‏ طول الجيال : ماكتدلى /1281 مرا. 
١ 0 7 -‏ 3 : 1 0 
: 4 


وكان الحزء الثمالى من السهول الوسطى يغطيه إىوقتما الحليد » وقد 
ترك هذا الحليد خلفه بعض الرواسب الخصبة . ومن ثم توجد بعض 
الرادرع 0 الأراضى فى هذه السبول 0 0 عدد 
فى داخلها ) ٠‏ ووجود بعض المناطق الرديئة الصرف 

ويتكون سبل الخليج الساحلى فى الحنوب لان تن ار" الرملية 
وبمتد شالا حى كايرو «مخفه0» فى ولاية إلينوى 8ذهستللة » حيث 
يبدأ سبل نبر المسيسيبى الفيضى الحالى . أما إلى الغرب فتقع السبول 
الكبرى الغبيرة » وهذه ترتفع بالتدريح من نحو 408 مثرأا فى 
الشرق ٠‏ حبى ١807‏ مبرا عند سفوح جبال الروكى . 


يمكن تقسيم الإقليم الغربى 
إلى ثلاثة ثة أقاليم امار حال 
الروكى » والمضابو الأحواض 
الداخلية » وسلاسل الحبال الغربية » ويطلق اسم جبسال الروكى 
فنع 710 017 على نظام جبلى معقد » متد على طول +٠‏ كيلوميرا 
منالحدود الكندية ثمالا » حتّى الحدود المكسيكية +ننوبا . وأعلى نقطةفهذه 
الحبالهىقة إلبر ت 5156 (١غ‏ 4متر |) . وقدصىب تكونهاذء الحبالنشاط 
بركاف نارى كبير و خر وج طفوح معدنيةمن باطنالأر فس »6 كا صحبتها تصدعات 
أراضية !ركه أدتحركات التصدع والاتكسارا تإلى مبوضعدد من الخحياض 
البنوية81ناتأ 85111 ٠‏ تقع على ار تفاع يبر اوح ببن *.و” د ء..م 
منر » وهى عادة محاطة بعده من القمم اخبلية الى يغطها الحليد 2 
وثر تقبط معظم نقط العمرانالمتناثرة فى هذا الإقلم بعملية التعدين . 
وإلى الغرب من جبال الروكى تقع سلاسل من الهضاب المستوية 
والأحواض . وهنا » فى هذا الإقليم شبه الحاف ٠‏ توجد معظ, المناظر 
الطبيعية الرائعة فى الولايات المتحدة » مثل الأخدود العظم الخبار 
12 62513141 , ق كولورادو 00105800 , 
أما السلاسل الحبلية الغر بية » فتقع بين الهضاب الكبرى والنحيط المادى. 
وفى الداخل توجد سلسلتا جبال الكاسكيد 886888© وسييرا نيقادا 
هه و228ه516 » اللتان تنفصلان عن السلاسل الحبلية الساحلية بواديين 


كبير بن . 


الدسحهم ات لالس ا ا متاك طأعلى وح 3 ئُ 


؟مربمك ازسدل همائلبية 


ويكلل جبال الكاسكيد ا 0 كر وو٠١-‏ وو”م | مير »6 فوق 
مستوى أر تفاع الجبال ويغطى اجليد معظر هذه القمىيء وتنحدر على مدر اح ك مثل جبل رينيير 
#متستمع (٠4متر)‏ » وجبل شاستا د ( 77 4متراً ) عدد منالثلاجا 

و تقع جبال سييرا نيقادا إلى 5 
وتشمل جبل ويتنى /هطالط18 (01م؛ مترا ) : وهو أعلى قة فى الولايات 
المتحدة بما فبا جبال ألاسكا . وقد تأثرت هذه اججبال ديا بالتعرية 
الحليدية » وتشبه جبال الألب الأوروبية » بنفس الجال الذى مميز التضار يس 
الحادة ٠‏ ويقطع السابوح الغر بية بال عدد من الحوانق الى يبر اوح عمقها 
مابين ٠٠م‏ - ١50٠‏ مبر . وتضم هذه السلاسل الجبلية ثلاثة متئز هات و طنية 
هى يوسمايت هأندمه 105 وسيكويا هلأوهناوه86 وكينجز كانيون 
دموصه0 #ثعصلكظ1 «أى أخدود الملك » 5 

انين عاب لاف ل الجبلية الساحلية » فيقع وادى 
كا ليفو رنياالعظيم ف الجنوب » ووداىو يللاميت-كاو لييز 6146-001:1162تطهلتالال . 
فى الشمال . ويقل المطر كلما اتجهنا جنوباً » ومن ثم يعتمد رى وادفى 


6 


: ١كوب‎ 


22 220 وسان 0 سنتودمق3 دطو8 بكاليفور نيا على الأمطار الى تسقط فوق 
جبال سيير ا نيقادا . ظ 
وتمتد السلاسل الساحلية على طول الساحل الغرنى للولايات المتحدة » وهى تنكسر فى مكانين فقط » 
يكسرها مهبر كولومبيا فى الثمال » ونبر كلوورادو عند سان فر انسسكو 0نقأعصوء! صه8 فى الجنوب . 
وأعلى قمها هو جبل الأو نمهب قتاطدم015 (5454 مثرأأ). وهذه الجبال غير مزروعة إلا قليلا » ولكن 
تفطيها الغابات » الى تز داد كثافة كلما ازداد سوط المطر غزارةة نحو الشمال . ظ 


يوجد فى الولايات المتحدة ثانى الأنهار 5 ف لعالى » 6 وهو عبر ميسور.ى 07 مسيسييي 

لمج 1سعزهع1-113هه11155] (أطول الأمارهو نمرالنيل)» 262 0 كبر مجموعة حيرات » 1 ر نعى مها البحير ات 

العظمى 8ععلهمظا 6088© . أما الأنهار الأخرى فيمكن أن تتقيم إل ثلاث 0 : الآنمار الى ته تصب 
8 


فى المحيط الأطلنطى » والآنمار الى تصب فى خليج المكسيك » والأنمار الى تصب ف الحيط المهاذى . 
ولا يوجد نهرمن المجموعة الى تصب ف النحيط الأطلنطى بمتاز بالطول » وذلك بسبب قر بجبالالآبلاش 


( التوقكون مقسمامؤثراً لتصريف المياه ) من الساحلالشرق. وأهم أنبار هذهالمجموعةهىمنالشمالإلى الجنوب : 10 ظ 3 

نهر الهدسون : ٠١‏ كيلو مترأ » الذى تقع عند مصبه مدينة نيويورك» نهر بوتوماك #عتدمغهوظ 0 38 0 
4٠‏ كيلو 1 » ممبر ساقانا قاط 521 كيلو وي 6“ مر ألاباما 1 ” [ سمت لد بروكس 3 4 
٠و؟‏ كارا مرا 4 مبر سابين مقأطه5 ...»> كيلو مير 1 وتفوق بعض روافد ممبر ميسورى - 0 ١‏ بره جرسية 


مسيسيبى فى الطول أنهاراً بأكلها تصب ف المحيط الأطلنطىء 'مثل نهر أوهيو ولط© ١6٠١‏ كيلو مترأء ' 

والمر الأحمر( ردريقر ) 11767 164 ٠٠٠‏ كيلومتر وبر أركانساس 2888هكاتة ١ 4 ١ ١‏ كيلومتر ات»؛ 

وممبر .ريو جراند 788206© 1510 78٠٠١‏ كيلو مير 53 

إ أما عن الأنمار التى تجرى غرباً » فإن نبر يوكن «مختس فى ألاسكا ( 0١١07‏ كيلو مثراً ) الذى 

ظ يصب فى بحر برنج #سلدهة بحتل مكاناً خاصاً . ونمر كلورادو الذى يصب فى خليج كاليفورنيا 
فى الأرض المكسيكية هو أطوها إذ يبلغ طوله 7١4٠‏ كيلو متّرأ » ويأق بعده نمر كو لومبيا هاطتصصاه0 


٠‏ ربوب[ 
١‏ 


ألاسكا جزء منفصل عن الولايات المتحدة » اشتر تنما من روسيا 
عام ١80‏ مقابل مبلغ ؟و7 مليون دولار » وأصبحت الولاية. 
التاسعة و الآر بعين عام ١454‏ وهى تغطى مساحة كيلو مثراً 
مربعاً . وتقطعها ثلاث سلاسل جبلية رئيسية : السلاسل الساحلية فى 
الجنوب وارتفع إلى 5,6٠٠‏ مثر عند جبل سانت إلياس» ثم سلاسل 
ألاسكا الجبلية نحو الداخل » وهى تضم أعلى قة جبلية فى أمريكا الشمالية 
كلها ٠‏ وهى قّة جبل ماكينئل افلصلكاء25 ١م١5‏ مثراً , 
أما سلاسل بر وكس اججبلية فتقع شمالى الدائرة القطبية . ويحرى نهر 
يوكن بين جبال ألاسكا والسلاسل الجبلية القطبية . 

وقد أصبحت جزر هاواى 181820858 2هلله18191 همط 2‏ 2 . 
ف وسط النحيط الحادى » الولاية الحمسين الولايات المتحدة الأمريكية 
عام 1464 . ورمتد أرخبيل هاواى نحو 74٠٠‏ كيلو مر من الشرق 
إلى الغرب » و تقع أقرب جزره لأمريكا على بعد 884٠‏ كيلو متراً 
من سان فرافسسكو . وهذه الجزر بركانية فى الغالب وأعلى قمها 
موناكيا 1668 هصننو1 على ارتفاع 48٠4‏ أمتار . 


عو ويه 
00 


الى ا : 1 


خريطة طبيمية تلولايات المتحدة 


5م9١‏ كيلو مثرأ )» ثم بر ساكر امنتو 10 ٠..٠(‏ كيلو مثر ) . وهناك أيضاً عدد من 
الأممار تحرى فى غرب الولايات المتحدة ولا تصل إلى البحر إطلاقاً » مثل نهر هامبو لدت 00106صهة: وهو 
يحرى 48٠‏ كيلو متّرأ داخل خانق هامبولدت الداخلى » وهذا بتحول فى فصل الأمطار إلى بحيرة صغيرة 
يبلغ طوها نحو ١07,5‏ كيلو مثر وعرضها 5,4 كيلو مثر . ٍ 


البحميرات 00 
لا توجد داخل أرض الولايات المتحدة بحيرة واحدة من البحيرات العظمى سوى بحيرة متشيجان 
لوجع نط 711 . وتصرف مياه البحيرات صوب شلالات نياجر ١‏ 18ه هنههالا1 ٠.‏ وصمر 
سانت لورنس 206هم*هدة 86 ,نحو النحيط الأطلنطى . بيد أن بعض مياه البحيرة تنصر ف فى بر المسيسيبى 
خلال قناة شيكاغو الى تتبع مجرى نهر جليدى قديم . 


ينمو سمك التونة أحيانا حى يصل طوله إلى ما يزيد على " أمتار.ومن ميز اته زعنفتان شوكيتان على ظهره و ذيله الشبيه باللال . 


فى أوائل الصيف » وعند اعتدال الحو ؛ بمكن رئية عشرات الآلاف من كرات 


شفافة صغيرة لاتزيد على حجر رأس الدبوس . سابحة فى أعماق البحر حول شواطى* 


البحر المتوسط » لا يزيد حجركل كرة منها عا ىج من البوصة . وتوجد داخل غللاف 
صخير على هيثة كبسولة ووه ومها نقطة صغيرة من الزيت هى الى نتحفظها 
عائمة . هذه الكرات الصغيرة هى بيض مك التونة » الذى سيخرج من كل 
منه مخلوق صغير ضعيف »سيصل طوله فى الهاية إلى.مايزيد على 8 أمتار كا يزيد 
وزنه على ٠٠٠١‏ رطل ! 
على أنه لاتصل إلى هذا الحجم إلا نسبة صغيرة جدا من مث التونة » إذ تلنهم أ نواع 
مختلفة من السمك معظر هذا البيض » أما أسماك التونة المتبقية قهية على قيد الحياة » فإنها 
لاتغدوالفريسة المحببة لأسماك 0 فحسب » ولكلها تصبح الطعام السائغ الذى 
لكن البحر دائما مكتظ سمك التونة ٠‏ لأذكل أل تضع 
من البيض كل عام . 
بعد وضع البيضة بحوالى 48 ساعة ٠١‏ تنفجر وتخرج مها سمكة صغيرة عارية . 
أى سمكة بدون زعانف لايزيد طولما على ل من البوصة . وبعد ثلاثة شهور . 
تزن رطلا واحدا تقريبا » ثم بعد عام تزن حوالى 8 أرطال ويبلغ طوها ١‏ سنتيمتراء 
ولا يصل وز نما إلى ٠٠١‏ رطل إلا فى أوائل العام الحامس . بيد أنها لاتصل إلى أقصى 
حجمها إلا عندما يصبح عمرها ١6‏ أو ٠١‏ سنة . 
وعلى الرغر من أن سملك التونة قوى جدا . إلا أنه خفيف الحركة . ومع كبر 
حجمه . فإن الزعانف الذيلية المقوسة والقوية مع جسمه المغزلى الشكل » تمكنه 
من الحركة فى اندفاع ووميض . ولون ظهر سمك التونه أزرق مائل إلى السواد » بِيما 
لون الجانيين والبطن رمادى بميل إلى اللون الفضى . والجسم مغطى بقشور 8-1606 
صغيرة إلا أن القشور الموجودةعلى منطقة الصدر حجمها كبير إلى حد ما » وتكون 
درعا » نستخدم كسلاح للوقاية . 
أبين يعيش تعك اللحوتة ؟ 
بعيش الكثير من سملك التونة فى المحيط الأطلنطى والبحر المتوسط . وبنما لاتوجد 
هذه الأسماك إلا فى أجزاء من امحيط الأطلنطى معتدلة الجو » فإمها توجد ى كل مكان 
من البحر المتوسط ». على الأقل فى أوقات معينة من السنة . ومع ذلك فإننا لانعرف 
حتى الآن كل شى* عن حياة سمك التونة . إذ تختى الأسماك شتاء من البحر المتوسط » 
وهذه العادة كانت سببا ؛ ف وقت مافى نشوء النظرية الى تقول إن السمك قىق هذا 
الوقت لباجر م6ومجع6 إلى المخيط الأطلنطى مارا بمضيق جبل طارق . ولكن 
حقيقة أنْكيات كبيرة من أسماك التونة الى , يم صيدها على عمق يزيد على 55٠‏ ميرا 


تقريبا » قد أوضحت الآن النظرية الى تدعس كل أن السشك تر ع إل الأعماء” شتاء » 
4 


ببحث عنه الإنسان 1 


درووة عدة ملايين 


ويصعد ثانية إلى أعلى فى أوائل الربيع . وعندما يحل الربيع » فإنها تشق طريقها فى أفواج 
نحو مياه الشوؤاطى* الا كثر حرارة والأقل عنقا » حيث تضع الإناث بيضها . وعد إتمام 
وضع البيض » تنتشر أسماك التونة فى جميع الاتجاهات أبحث عن طعامها المفضل : 

3 والأنشوجة 8 3 والرنجة 8 626 لكك 
أسماك التونة وقتا أكير فى المياه الضحلة م تختى مرة أخرى . 


السر دين 8912031265 


مهكةه نورئه طويية الزعائضف 


وأسماك التونة طويلة الزعانف وإصصد؟ #مصصاء-عودمة 56 ( الأساء 
المرادفة أتلانتاك ألبا كور 6 ملأسفاغة أو الالونجا هوسساعلة ) 
1 التونة العادية . 
تعيش أسمالكالتو نةطويلةالزعانف : 0 المتوسطوالنحيط الأطلنطى » و تتميز 


عن 3 العادية بزعانفها الصدرية 
الطويلة جدا » ولحمها الأبيض الذى 
القر نفل للتونة العادية . 7 


سس 


0 
وتصاد عند وصوورفا للشواطىء لوضع ‏ رر 
البيض »© وكذلك عنسد | مام و ضعه» 
وعندما تكوت -جائعة وعلى استعداد 
لقضم أى طعم . ويخرج صيادو سمك / 
التونة إلى البحر ىق قوارب خباصة 7 
مجهزة بأعمدة طويلة تبرزمن جورانب 000 | 
المر كب . أوتر بط مبذه الأاعمدة “بال 

طويلة مزازدة بسنانير » ومجهزة:خصل 


من القش أو الشعر الأبيض » ذلك أن 
بر يقهذا الطعم كاف لاجتذا بالسمك . 


2 


أسجائك اكتتوتة 3: المياه الدريطا نية 


على الرغم من أن أسماك التونة تألف المياه الحارة ؛ إلا أن أسرابا منها تتجه صوب 
الشواطى* البريطانية » وق بعض الأحيان تدخل فى بحر الشهال » فإذا ما حدث ذلك » 
توجه صيادو السمك لصيدها كنوع من الرياضة » إذ لاتكون بالوفرة اك عه 
معها اعتبارها ذات قيمة اقتصادية . 


مصبدةَ 2 0 


١‏ فى حوالى عام ٠٠٠١‏ تقريبا » ابتكر العرب الذين كانوا فى جزيرة صقلية فى ذلك 
الوقت 5 أكير مصيدة معر وفة فى البحر با مصيدة أسماك التونة و1 توتنطه . 
وحتى اليوم لاتزال معظ, الكلمات المستخدمة عند صيادى التونة عربية » مها مثلا 
كلمة ريس 8نه1 الى تعنى قائد فرقة صيادى التونة . وهناك أعداد كبيرة جدا 
من مصائد التونة فى البحر المتوسط » وخاصة بالقرب من صقلية و8101 » وسردينيا 
فنسنلوه5 . وأشبرها مصائد فافيجنانا ودسفصج 1و1 (ترايان نخصودووء2 ). وبالإضافة 
إلى المصائد الإيطالية » توجد مصائد لأسماك التونة على طول شاطى* فرنسا الجنوى . 
وتونس. وليبيا » وكذلك مصائد أصغر فى شرق الأدرياتيك» وبحرمرمرة والبسفور . 

ومصيدة أسماك التونة عبارة عن قفص دون ضخم مبى من الشباك المثبتة عادة 
فى قاع البحر ٠‏ وتام فى الأماكن الى تشاهد فا أسماك التونة بكيرة » والشباك 2668 
الى تصنع منها المصيدة » توضع فى البحر وتثبت 3 تثبت فى مكانمما بالقاع بوساطة أكر هن 
مرساة #وعلاة ركبير من قطع الفلين على طبع الماء . ونحتوى مصيدة سملك التونة على 

جرءين امنانييين : الذيل نه 1 وازيرة 220 . 

٠‏ وبترككالديل من شيكة قرية جدا غاطسة|فى البجر إقى عمق يضل إلى +15 مر 
أو ما يقرب من ذلك . وى بعض الأحيان قد تصل لأكير من كيلو متر ونصف . 
ولهذه الشبكة عيون واسعة إلى حد ما مصنوعة من ألياف تستخرج من شجيرة من 
جزيرة صقلية تسمى لاديزا هونةههسة » ويستغرق صنع هذه الشبكة شهورا 
عديدة كل عام » نظرا لأنه ى نباية موسم الصيد يكون إغراقها أكثر اقتصادا من 
عملة امسعدواجها ثانية , 

تع افع ب 1 ة إلى حوالى ٠م‏ 
مرا . نشبه دهليزا طويلاء وتنسج من شجر نخيل جوز الهند أو من حشائش السمار» 
اي ا ا ا ادا 
بالحيمنة عليها عند سطح البحر . والشباك المكونة لحعجرات كلها عمودية » وللحجرة 
الأخيرة شبكة أفقية مصنوعةمن نبات القنب وثقوماضيقة » وتسمى هذهحجرة الموت . 

سين سيد بل ونيم ا عد لي 
علها أن تغير مسارها . فقد تستطيع اختراق الشبكة وتنال حريتها . ولكن على الرغْم 
من كبر ها وقونها فهى جبانة » وعندما ترى الشبكة » فإنها تسبح حوها محاولة إيجاد 
يحرج لها حى تستطيع الاستمرار فى رحللها . وى النباية نجد هذا ا مرج ٠‏ وهى 
لاتدرى أنبا تدخل دهليز الجزيرة . وتستمر فى الدخول أولا بثقة » وبعد ذلك تبدأ 
الريبة تساورها ولكنبا حتى الآن تكون محتجزة فى المصيدة . أما صائدو أسماك التونة 
الددرن براقبون الشباك من على سطح الماء » فإمم يغلقون الشباك المتصلة عندما يمر 
السمك من حجرة إلى.أخرى حتى لايستطيع الرجوع القهقرى إلى الوراء . وتعد هذه 
الحجرات الختلفة ذات نفع كبير عندما يكون الصيد كبير ا جدا » إذ بمكن الاحتفاظ 
بالسماث داخلها كا لو كآن فى حجرة التظار » وبذلك يتم صيده على مر احل . 


رسم تخطيصى لمصبيد 5 سعك الّوتة 


يبين هذا الرسم الدهليز الذى 
يمر فيه سمك التونة . فهو 


حى يصل إلى حجرة 
الموت.و تخفض الشباك خلفه 
أثناء سير ه » حى تقطع عليه 
خط الرجعة . 
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المرحلة الأخيرة من صيد سمك التونة . المذبحة - إذ تسدل الشباك إلى أسفل تحت 
البحر » وتحتجز أسماك التونة فى غرفة الموت ؛ ثم يسدد الصيادون إليها الحراب من فوق 
ظهور القوارب . 


الرحلطلة الأخحبرهة 

عند وصول السمك بككية كافية إلى حجرة الموت » يغلق الحاجز الأخير . وهناك 
على سطح الماء , توجه أعداد من المراكب حول حجرة الموت ؛ ويبدأ صيادو ْ 
السمك فى رفع الشبكة الآفقية 
ثم يضرب الصيادون السمك الواقع فى الأسر بحراب طويلة من الحديد مزودة 
بخطاطيف . وعندما يصبح الماء حولها مصبوغا بالدم » تقاوم الأسماك الممروحة يجنون 
ضارية بأذيالها » وأحيانا قد يقتل بعضبا بعضا . وعقب ذلك ينقل السمك جميعه 
إلى المراكب . وقد تبلغ حصيلة الصيد لمدة ثلاثة أو أربعة ساعات من "٠١‏ إلى 4٠٠‏ 
سوكة . 
الا عي ا 

مكن أكل ممك التونة طازجا أو فوظا بالملح والزيت . وهناك أجزاء من سمك 
التونة ( مثل لم البقر أو الحراف ) »تكون أطيب مذاقا من غير ها. وأكبر القطع طلبا 
علبها » هى تلك الموجودة حول البطن . 


. وهذه هى المرحلة الأخيرة , المذمة 511 116 . 


+ 


إذا ما فكر نا فى منزل يرجع إلى القرون الوسطى » فإن 
أول ما حول مخاطرنا قلعة كبيرة بنيت من الحجارة . 
أو قصرء وإلافاز ل صاحب الضنيعة » أو مز لذو حج ضخم 
ف المدينة » لأن هذه هى البيوت الباقية حتّى الآن . وتبدو 
منازل المدن فق نظرنا صغيرة » خاصة إذا ما كنا ندرك 
أنها غالباً ما كانت منازل يقطنها كبار التجار والحكام . 
أما القلاع 68 والقصو ر 2819668 فتبدو حى 
اليوم بالغة الكدر . وإذا كان فى مقدورنا زيارة بلدة 
أو قرية تعود إلى القرون الوسطى أو إلى العصر الوسيط . 
فلابد أننا سنصدم . أول ما نصدم ‏ بمدى صغر منازهها 
وعتمها وازدحامها . أما تلك التى مازالت باقية حتّى 
يومنا هذا »فهى من أكبر ما بنى مبها لأمبا كانت أشد 
صلابة . ولا شك أن الحياة فى العصر الوسيط كانت 
لا تتوفرفها وسائل الراحة إذا ما اتبعنا مقابيسنا » فالشعب 
ف الواقع لم تكن له حريته الخاصة . كنا أنه لم يكن يتاح 
له سوى القليل من وسائل اءاتعة العامة . 


عرون بهم » فإن الاحتفاللات والمواكب الدينية كانت 
متعنهم الوحيدة ٠‏ بالرغم مرخ أن" الممثلين امحليين أو 
الجائلان أصبحوا يحاكون المواضيع الدينية بأبلغ 
الأساليبحيوية. وكانت الكنيسة هى المأوى العام الوحيد: 
حيث يتقابل الناس وينصر فون إلى القيل والقال . 

والمنازل الكبيرة فى الريف » سواء أكانت منازل 
أصحاب الأرض أم القلاع ؛ كانت تبى تارة من الشب 
وتارة أخرى من الحجارة » وببها العديد من الحجرات . 
وف الأزمنة المتأخرة من العصر الوسيط “صبحت نمحتوى 
على نوافذ ينفذ مبا الضوء إلى الداخى . وعلى مداخن 
000008 بنسر ب مها الدخحاد نخارج . وحبى 
ف منازل العظماء » كانت الغرف قليلة » بالرغم من 
سعتها الكبيرة غالباً » فا كان لأحد حجرة خاصة به 
اللهم إلا للنبلاء أو ذ وى الثراء الفاحش . وق ببوت 
أصحعاب الضيعات الصغيرة » شأن أكواخ الفلاحين » قد 
يجحد المرء الدجاج والدواجن الأخرى داخل المزل . 
تماما كما هى الخال مع الأسرة نفسها . 


أما منزل الفلاح فكان فى الغالب حظيرة من اللشب 
والألواح الملصقة بالحجص أو الطين » وربمما احتوى 
مصطبة ومقعدآ بلا ظهر . وبعض الأدوات البى 
تستخدمها ربة المتزل ». أما النار فى الوسط ‏ لكنه 
لا بزود بالنوافذ» (وإن وجدت فلا زجاج لا )»ولا يزيد 
البيت على غر فتين » إحداهها للأسرة والأخرى لحيوان . 
وكانت حياة الشعب بر تبط بنشاط الكنيسة ار تباطاً وثيقاً . 
وإذا ما تحينا جانباً مشاهدتهم لعظام الرجال مع تابعهم وهر 


وف المدن أيضاً كثيراً ما يجد المرء إحدى القلاع و 
وقد تكون قلعة ملكية يقطلنها امحافظ أو الحام . لكن 
معظم البيووت كانت بالفعل بالغة الصغر ؛ مشيدة 
من المحشب والالواح والحمص 3 واطول من مثيلاتها 
فى الريف ارتفاعاً» حيث تكثر التجهيزات فى مساحة أصغر 
تماهى عليه الخال فى القرية . . . وفى البيت الريى يكون | 
الازدحام عظوا » حيث تحتشد على امتداد الشوارع الضيقة القذرة . أما إذا اشتعلت النيران » فلن يستطيع 
إخمادها شىء » فالبيوت محتشدة مثر ا كمة » والشوارع ضيقة » حتى إن اللهيب يستطيع الامتداد دون أن يعوقه 
ثى' . وهكذا بمكن لقسم كامل من البلدة أن بوى ترقا خلال بضع ساعات . ومن جهة أخرى 
كانت البيوت خفيفة سهلة البناء » بمكن إعادة بناء غير ها مكاءهادونما إيطاء . 

وكان أغنياء التجار يعيشون فى المدن فى بيوت كبيرة » وإن كانت فى العادة أصغر من بيوت أصحاب الضياع . 
وقد تكون أحياناً مرتفعة جداً كالبيت الموضح بالصورة » لتوفر 
المكان لكل ما بحت أن محتويه مزل صاحب الضيعة » لكا 
لا تشغل من الأرض حيزاً كبيراً » لأن الأرض ف المدينة غالية » 
كنا هى حالما اليوم . 

وكان القنص عسنسم1 واستخدام الصمرر وصنعاجم:؟ 
قُْ الصيد؛ مها الرياضتين .إلأساسيتين اللتتن ,زاوهما النبلاء و16ممجج 
والفرسان وغطهندة والسادة وومندوة8 من الملاك » وعلى 
رأس الجميع الملك نفسه . . كان أمرا طبيعياً تماماً فى إحدى قلاع 
العصر الوسيط أن يقضى جميع الرجال الزين يسكنون القلعة يومهم 
ف القنص خارجها » أما الحيوان موضوع القنص فهو عادة الغزال 
بووج » والخلوف البرى ممودظ 77118 فى الأدغال. أو الثعالب» 
والذئاب» والأرانب بأنواعها. ولقد استخدمت لذلك شتى الأنواع 
من كلاب القنص والمطاردة » ينما استخدمت الصقور لاقتناص 
الطيور . . وكذلك استهوى القنص الفقراء والفلاحين » لكن 


منزل من الفرون الوسطى 
-١‏ هيكل من الحشب 
لك لا 0" 
' ؟ - مملاًالحدرانبالبر اب 
وألطوب والحص . 
#* - المناور والمخازن 
الكبيرة تضيتها العديد من الكوى. 
4 - الآدوارالعليابارزة 
و لتحمى المشاة . 
ه - البرج أو «المشر بية» 


عبارة عن حجرة ناتئة »وهى 
أحدى الملامح المميزة لمنازل أهل 


الثمال فى القرون الوسطى . قوانين الحظر كانت قائمة لمع قتل الحيوان فى الغابات التى بملكها 
ا الملك أو بعض السادة الملاك ( اللوردات ) . وكثيرا ما كان يقبض 
ا ل 1 جال انتهكوا حرمة الصيد نى المكان الحظ ر » كا بعل ٠:‏ 
بعضها بعضاشرائطمن الرصاص ...كن |" على رجال انتبكوا حرمة الصيد فى المكان المحظور » كا يفعلون 


اليوم . وكانت مصارعة الحنازير والثيران والدببة ضروباً توفر 
المتعة كذلك . أما للتسلية داخل المنازل فكان الناس بمارسون 
الشطر نج 6268 ؛ وورق اللعب )0 » والترد © . 


القرون الوسطى المبكرة ( )١٠١٠ 96٠5٠‏ 
هذه الصورة توضح شى الماذج من الأزياء الى كان 
الر جالير تدو نمافى مختلف أنحاء أوروبا فى ذلك الزمان. 
فو الوسظ ا ر جل يزتدق الر ذا الرومان (ذا7 خاو 
وسروالا طويلا يبدو كالحوارب»وحذاء طريا ذا 
رقبة » بيما يرقدى الرجل الذى على ايمين عباءة و قبعة 
كذلك . لقد كانت تلك هى أزياء الرجال عادة . 


أزياء العصر الرومانسكى ( بين الروماى والقوطى ) 


داخل منزل نموذجى من القرون الوسطى : كان تجاذب أطراف الحديث حول المدفآة إحدى المتع القليلة المتاحة خلال ساعات الليل 
الحالكة.وكانت قناديل الزيت وطيبالنار تضىء الحجر ات » بِيما الشموع المصنوعة من الشحم تتدلى من السقف أو توضع فوق الآثاث . 


القرون الوسطى الآخيرة )١450-1٠٠١(‏ 

فى القرون المتأخرة » اتجهت الملابس لتكون أكار 
إحكاما وإتقانا » فكان الأغنياء من الر جال والنساء 
يرتدون الملابس الفاخرة ذات الأآلوان الزاهية . 
و توضح الصورة الملابس الى كان يرتدمها عامة 
الناس . والرجل الذى فى المين يرتدى قفازا وعلل 
رسغه يقف صقر » وهو فى طريقه ليعاون سيده فى 
رياضة القنص بالصقور المفضلة ؛ والى تعبى صيد 
الطيور بوساطة البازى . 


له 2 تجية كسد سدسم لس له 


وروي 


سس سه ا 
هنا المقعد الذي ؟ كان الح ا لا هذه الأريكة تستخدم لاختز ان اطعام أو الملابس . 
بير ارك طعموع+ه2 . والذى لى حتفه فوقه عام فلم يكن لدى أهل القرون الوسطى خزائن أو صوانات. 
55-0 »و معه منضدة . كان مظهر الآثاث بسيطا بل وكان , الكاسوى , تسمهعهه0 أم قطع الاثاث فى : 
وساذجا خشنا » مثل كل الأثاث فى القرون الوسطى . ارال ذال 5 


الأزياء فى العصر القوطى . 


"56١ 


عر 


داروتسن الشاب بد هب إلى الجامعة 


عشرة إلى جامعة إدنبره 4628387ه10 طاىتتتاطسنك18 لدراسة 


إن إخصاب نباتات الأو ركيد... والتحق يجامعة كبر دح 71056صسون 


1 


«إنك لا مهم بشىء سوى صيد الحيوان » ومصاحبة الكلاب » 
والإمسالمٌ بالفئر ان» وسوف تكون معرة لنفسك و لكل أسرتك». 
هذه الكلمات القاسية خاطب الدكتور روبرت داروين 
122 233 الطبيب الناجح الموسر و لدهء بدافعمنقلقه 
الحقيى على مستقبله ©» بعد أن أبدى تشار لز 659ل الفى » 
قصورا وعجزأ فى المدرسة . بيد أن مدارس البنين فى تلك الأيام 
« عشرينات القرن 48 - سنة ١8١١‏ » - كانت مكانا كتثيبا » 
فقد كانت الدروس مقصورة على الموضوعات التقليدية » ورغم 
أن قشارلز كان فى نجيبا ٠»‏ فإن اهتاماته كانت أبعد ما تكون 
عن قراءة و استظهار مؤلفات فر جيل 771511 » و محاو لة قزض الشبعر 
باللاتيئنية . إنه كان حقا بحب الصيد ٠‏ لأن هذه الهواية كانت 
تذهب به إلى الريف » وكان اهتامه بالطيور يحاوز -كثيراً مجرد 
إطلاق النارعلها . فقد كان له شغف مبكر يجمع الحشرات 
والمعادن» وكانيقوم بإجراء تجار ب بسيطةف الكيمياء» وهو ماجعلهم 
يطلقون عليه فى المدرسة لقب (غاز 88© ) » ازدراء واستخفافا .. 
أما اليوم ٠‏ فبإمكان فى نجيب له مثل اهيّامات تشارلز 
داروين» أن يستمتع بها وينمها فى المدرسة . ولكن عندما كان 
داروين طفلا » فإن الثر بية العلمية لم يكن معثر فا بها . 


إن معظٍ الآباء يتوقون إلى أن يروا أبناءهم ينسجون على منواهم 
ويقتدون ممم » وقد بدا للد كتور داروين 4 أن اهام تشار لز 
بالعم يؤهله لمستقبل طبيب . وهكذا أوفده وهو فى سن السادسة 


الطب . ولكنه كان من شدة الرقة والحساسية بحيث لايصلح 

أن يكون طبيبا موفقا . فإن دراسة التشر يحم 3تدهغهصه أفعمت 

نفسه تقززا : وكان يستبشع العمليات الحراحية الى كانت 

تجحرى وقتئذ دون أى تخدير 4108عط+دمهصث . وهكذا 

فإنه غدا كطالب طب » فاشلا فشلا ذريعا » 5ا كان شأنه وهو 
طالب ف المدرسة . 

وقد ترك جامعة إدنيرة عام .م ١١/805‏ 


لدراسة اللاهرت 260108535 . فإن 
والده إذ رأى أنه ما دام تشار لز لم يفلح 
فى شىء » فينبغى أن يكون من رجال 
. الدين '. وقد أذعن تشارلز هذا القرار . 
نعم إنه لم يكن ذا ميول دينية » ولكن 
واجبات القس ف الأقاليم فى تلك الأيام 
كانت يسيرة » وقد أيقن أنه سيكون 
لديه وقت متسع لمتابعةاهيّاماته الشخصية.. 
على أنه وهو فى جامعة كبر دج 
قوانى فى دراساته » وكان يقضى ى 
مطاردة الحنافس 28664168 وقتا أكثر 
نمايقضيه فى دراسة اللاهوت » و 
ينجح إلابالكاد فى نيل در جته الخامعية. 
لكنه وفق خلال سنواته فى الخامعة فى 
الكتشالك أصدقاء: ذقاق قيمة وزيزان © 
ومنهم أساتذة عل النبات إصوذهظ . 
وعل الحيو لوجيا 77 », وهى 
المواد العلمية الى أولاها من اهتامه 


4 كانت هذهجميعامحلاهمام دار وين 


الكل ها أو درل سات ام امو كد أنه استمتع بحياته فى تلك الفترة » فقد قال ذما بعد : « إن الشىء الذمير ره 
الذى وجدته فى جامعة كبردج » هو أنها كانت متعة أكثر من اللازم » . ١‏ 
ثم ما لبث فى عام ١8١‏ أن واتته فرصته الكبرى . 
نخحلة السعيسلتة سحل 
لقد أعلن عن طلب عالم فى التار ع الطبيعى لمرافقة بعثة علمية ٠‏ تقوم برحلة بحرية حول العالم فى السفيئة 
الشر اعية بيجل 868819 ٠»‏ التابعة لمحكومة الير يطانية تحت قيادة الكابئن فيتز روى'. وتبرع اثنان من أصدقاء 
داروين فى جامعة اكبردج بتزكيته هذا الاختيار . وفى أول الآمر أبى والده أن يسمح له بالذهاب فى هذه الرحلة 5 
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سعال اكعرتاد 


1 شافيك الراس » 7 7 / 
السهينة الشراعية بيجل الى قام ما را 0 - 


ولكنه لان فيا بعد . وكان مقدرأ الرحلة أن تتم فى عامين » و لكنها فى الواقع استطالت إلى خمسة أعوام . | 
وقد أصيب داروين وهو ف السفينة أثناء رحلا البحرية بدوار البحر 808-810 الذى تملكه بصورة شديدة » 
بيد أنه استغل الوقت الذى كان يقضيه فوق اليابسة أفضل استغلال . وفى تلك الفتر ات تجل استعداده الفذ العمل المضنى 
والتفكير النير » فقد توفر .وهو فى أمريكا الحنوبية على شئون اللحيولوجيا » كا أعد مجموعات لعظام الحيوانات الثديية 
هاعسصحةة3 المنقرضة . وتزايد اهرامه بما هناك من ارتباط بين هذه الحيوانات المنقر ضة و بين مثيلاتها الحالية . 
وقد أثار حيرته فى أول الأمر ما رآه من تلكالكائنات الغريبة مثل الإجوانة البحرية عصهدية مصنعهقة , 
9 السلاحف 20501868 » والعصافير الدورية 5هطعسلط الى شاهدها فى جزر جالاباجوس 8ةسعافة ومهفددته© 


ز في المحيط الطادى - ذلك لأنه شاهد أنواعا شببية ببذه الحيوانات »2 ٠١‏ 
| وإن اختلفت صورها كثيرا » فى جزر أخرى منفصلة . والواقع ‏ "1 لاسي , 

أن مشاهداته وملاحظاته فى هذا الصددء قدر طا أن تكون معوانا له فما 8 ؛ 2 مده 
بعد فى آرائه ونظرياته عن النشوء والارتقاء «ه1264ه80 . وقد م 0 1 
قام وهو فى المحيط الطادى بتسجيل الملاحظات عن تكون الحزر ‏ 017 
المر جانية هلاه 00581 » وكانت نظر يته فى هذا الصدد هى أن الحزيرة 0167 ؟ 00 
البركانية 4تهافة منصه77010 فى مرحلة غوصبا البطىء » تولد 7 230 
أولا سلسلة ضور مرجانية حول شواطها . ومع تقدم عملية الفوص] ؟ 
ف المياه » فإن المر جان المتكاثر بالمو ١‏ يليث أن يشكل حلقة .»+8 
تعرف باسم الحاجز الصخرى الم جانى 2662 «ه#مهة . يلتف > 
١‏ يفده 


> 0 . م 
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1100117 


أ الاجوائة " الكعنطاءة" البحردية 
مه 4 


هذه الخريطه لا تمتن النسب 
الصبعءخيحة لليايسة واقاء 


حول الخزيرة المتضائلة بالغوص . ثم تختى الحزيرة فى الأهاية » ولكن المرجان الذى ينمو بها باستمرار إلى أعلى » 
يظل عند سطح الماء :. مكونا جزيرة مر جانية حلقية تحيط ببحيرة ضحلة تسمى اللاجون 50028همة . 
عمل يدو أريفين ستة ظ 
تفرغداروين عقب عودته من هذه الرحلة للقيام بأعمال ودراسات منظمة محددة دامت طوال حياته . فقد أقام 
فترة فى لندن كتب فيها تقريرا عنأسفاره و رحلاته . وقدتزو جعام4 "8 ١منابنة‏ عمهإبما و يدجو ود7760859000 هتسحدئظ. 
وق عام ١844‏ » انتقلا للإقامة فى ( دارون هاوس ) بمقاطعة كنت 36684 . حيث قدر لداروين أن يقضى 


فها بقية حياته . 


١ وفوا‎ ! 012110 


وكانت أجل خدمة أسهم بها داروين إليحد بعيد لعل و الفلسمدااة 
هى تفسيره العظيم لنظرية النشوء والارتقاء فى كتابه المسمى ( أصل 


ه20 لز( الذى نشر وعام ١666‏ . وقدنفدت الطبعة 
الأولىهذا الكتاب فى يوم ظهوره » وكان له تأثير قوى وانطباع شديدق 
الرأى العام والدوائر العلمية ‏ . و يكن داروين أول رجل يفكر 
فى مسائل النشوء والارتقاء . ولكن ما فعله فى كتاب « أصل الأنواع » 
هو عرض الأآدلة الى تبين أن كافة أشكال الحياة الكثيرة والمتنوعة 
على الأرض قد تيأ لها » على مر الزمن » أن تنشأ وتتطور من نسب 
أو أصل مشترك . وبالإضافة إلى هذا فإن نظريته عن « الانتخاب 
الطبيعى » » تكفلت بشرح هذه العملية عن النشوء والارتقاء . فهو يشير 
إلى أنه فى سياق الصراع على الحياة » لا يبى على قيد الحياة سوى 
د أصلح 25146688 » الكائنات ( تلك الى هى أكثر ها ملاممة وتميؤا 
تحمياة الى تحياها ) » أما غير هذه الكائنات فإنها تنقرض . 
ولقد قوبلت نظرية النشوء والتطور وقتذاك بجوم مرير » إذ 
كان المظنون أنها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق الكون . والآن » 
فإن هذه النظرية » وإن كانت لا تزال هناك بعض المعارضة ا » 
تجد قبولا لدى كل المتخصصين فق علوم الحياة 8101051848 . 
موئفات أخرى تداروسنى 
لقد انطبعت فى ذهن داروين عندما كان يفوم جمع مادة كتابه 
المشبور » حقيقة معينة » هى أن الإنسان يستطيع عن طريق الاستيلاد : 
الانتقال 6عصنةء8:6 861608176 » « خلق » سلالات متميزة من 
اجام و الكلاب وغير ها من الحيوان» و أن يصل إلى هذه النتيجة أيضا » 
على نطاق أو سع مدى . لإبحاد أنواع متغيرة متميزة من النباتات . 
وق عام »١867‏ نشمر داروين كتابا عن هذا الموضوع سماه « التغيرات 
اليه تطرأ على الحيوان والنباتات بالتدجبن 02 21861028هلا وطلا . 
بر 120226811686102 1052067 8شكطقاظ قصة فالعستسق و لعل 
هذا الكتاب هو كتابه الثانى فى أهمتيه الشديدة . وكانت الكتب 
الأخرى الى ألفها فى السنوات التالية من حياته هى : « اليل المتنوعة 
الى يتم مها إخصاب نباتا تالآو ركيد بوساطةالحشرات 1782108 هطكا 
0 هه هللداء2 0 طعتطتت زط 11121368ده0 
]1 » وكتاب«نباتات تقعات بالحشر ات 7008اأاع فتلا 
8هلع, وكتاب « قوةالحركة فى النباتات 02 ه2017 ه11 
سواط غذ تسعصدة250 ووقد بين فى كتابه و أصلو تسلسل الإنسان 
سعكلا 04 غدمءوه2 هط2 , أن الحنس البشرى نتاج عملية النشوء 
والارتقاء . وهناك كتاب هام آخر من مؤلفات داروين ظوو 


وتكوين النظريات الحضرية عن طر يق فعل الديدان 102تأهدط ه15 ه166 , 
« همه؟١1‏ 08 42110133 116 تطاع 1111011 1810110 ماطوامعه1؟ 0# 2 


الذى نشر فى عام 0 . ولقد كانت هذه هى المرة الأولى الى تمي 
مها التعرف على الدور الذى تلعبه الديدان الأرضية فى الحافظة على 
خصوبة العربة . ظ 

إن القدر الكبير من العمل الذى حققه دا روين » يبدو شيئاً 
أدعى إلى الدهشة عندما نتذكر أنه كان يقاسى من اعتلال فى الصحة 
كاد يلازمه على الدوام . ومن حسن الحظ أنه ورث ثروة ضخمة » 
وهكذا استطاع أن يكرس كل و فته وطافته للبحث والتأليف . 

وتوق داروين فق بيته بمقاطعة كنت عام 2١88٠١‏ بالغا من العمر 
أربعا وسبعين سنة» ودفن فى وستمنستر آنى "إوططه #63قستصطاده؟7 , 


مرو 


إذا نظرتإلى السطح الداخلى لذراعكٍ » وخاصة فى يوم داى”» فسترى نحت الحلد مباشرة 
أوردة هصنملا عديدة كبيرة حقا » وهى بعينها الأوردة التى يستعملها الأطباء حينا يرغبون 
فى الحصول على إحدى عينات الدم همماط 4ه 6اوصموق من أى شخص ؛ فن السبل ثقب 
أحد الأوردة بإبرة مجوفة ثم نسحب منه فى حقنة أية كنية من الدماء نود الحصول علبها . 
ويتجلط الدم 0106© الذى نحصل عليه ببذه الطريقة فى دقائق قليلة . ولكن إذا وضع الدم 
قْ أنبوبة زجاجية نحتوى عل قليل من ملح سترر ات الصوديوم مأو داك دددستوو8 )2 فإن 
التجلط يمكن منعه تماما . وبدلا من التجلط . ينفصل الدم ببط* إلى جزعين 
راسب #سمسستومع من خلايا الدم يسمى الكرات 
الحمراء عط راق قاع الأنبوية 1 يعلوه سائل عيل 
الصفرة وله حجم ١‏ كبر ويسمى البلازما هدووواط . ومن السهل 
أن نسحب هذه اللازها بوساكلة”ماضة موومووط زجاجية 
تاركين كرات الدم فى الأنبوبة . ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإننا 
إذا هززنا ( رججنا ) الأنبوبة بشدة لمدة ثوان قليلة ء فإن اللحلايا 
تصبح معلقة من جديك 2060ءعم هناة-م1 قْ اليلازما 
ولاتستقر فى القاع مرة أخرى إلا إذا تركت ساكنة . 
كارل لانمتدشتايش 

2 سنة ١9٠6٠‏ قام عالم الأحياء 6هنعهزوةظ المساو 

الشبير كارل لاندشتاير «مهنه)فقصهة اعدة بأل 
عينات من الدم من ستة من زملائه 62011 وقام بفصل 
كل عينة إلى خلايا وبلازما . وقد وجد أن بعض أنواع البلازما 
لما خواص وهنءهمه«ت غريبة جدا . فعندما أضاف فية 
قليلة من البلازما إلى محلول به خلايا حمراء معلقة ‏ حصل علا 
من عينات الدم الأخرى سرعان ماتلاصقت الخلايا الحمر اعمع بعضها ف كتل ممسسه » 
وهبطت إلى قاع الأنبوبة . وتسمى هذه الظاهرة «دمههددمهمط2 «١‏ بالتلبد » أو « التقطيب » أو 
« الالتصاق هههمنةسدويةء . وف زمن سابق » كانت قد أجريت بحوث كثيرة على تلبد 
البكتير يا هنءهغموظ » وهكذا فقد أمكن بسرعة أن ندرك أن تلبد كرات الدم كان نتيجة 
لتفاعل دموؤعوم قد حدث بين مواد مثيرة تسمى «أنتيجن فدوج أغصق» » موجودة فى الخلايا 
الحمراء وبين « الأجسام ) المضادة وهءنةوطناصسمق الموجودة ق اليلاز ما : 

وتوجد جزيئات المادة المثيرة على سطح كرات الحلايا 
الحمراء . وعندما تلامسجزيئات الأجسام المضادة »فإن الاثنين 
يتحدان . وهذا الشكل تصبح الخحلايا : مغلفة 68غهه0» 
بالمواد المضادة . ولما كان كل جزنىء 15تهه1ه24 من الأجسام 
المضادة يمكن أن يتحد مع جزيئين من المادة المثيرة على الأقل » 


١ ل‎ 


الخلاناا تل حمراء 
الل سبعة 
بل المستمله 


الخلايا الحمراء © ع 
المستمطظبة "امدتضة | فإن مزيدا مر" الخلايا الحمراء ممكنه أن بلتصق .بهذا الغلاف . 
وهكذا تتكون كتثلة كبيرة . 
القصائل الاردعهة للسام 


وقد أدت نحوث لاندشتايئر إلى أن يعتقد بوجود ثلاثة أنواع مختلفة من الحلايا الحمراء . 
بعضها يحتوى على المادة المثيرة الى نسميها الآن ( أله ) » وبعضها الآخر نحتوى على المادة 
المثيرة الى تسمى( ب 8) » وبعض مما لانحتوىعلى أى من المادتين المثير تين ٠‏ وهكذا و 
فصيلة ( صفر 0) أو فصيلة ( و ) . وى سنة 1107 اكتشف اثنان من تلاميذ لاندشتاير 
هماد قون دى كاستاللو 12608846110 ده”7” » وزميله «ستورلى 8*1 »؛2 نوعا رابعا أ كر ندرة. 
يحتوى على المادتين المثيرتين أ » ب معا » وهكذا أطلق على فصيلة الدم الرابعةاسم ( أب ) . 

وقد أدرك لاندشتايئر أيضا أن اليلازما الخاصة بكل شخص نحتوى على أجسام مضادة 
على العكس تماما من المواد المثشرة فى كراته الحمراء . وعلى سبيل الثال فإن الشخص الذى له 
فصيلة دم (أ) لديه مواد مضادة لفصيلة ( ب ) فى بلازما دمه » والعكس بالعكس . فالأشخاص 
الذين تكون فصيلة دمهم ( و ) تكون لدمهم مواد مضادة لكل من أ » ب . أما الاشخاص الذذن 
عندهم دم من فصيلة أب فإنه ليست لدمهم أى هراد منضافة . ا(كك من المواد #المشسادة من 
4ه 


بعضبا بعضا » فإننا كثيرا ما نطلق علبها ضد سد ا.» عد سل" > أو" يسافلة ل كر 
بالحروف اللاتينية ( ألما مطوند. وبيتا وؤه5). ْ 

د المادة المضادة « ألا ) توجد فقط فى يلازما الأشخاص الذين لدمهم خلايا 
من النوع ( ب ) ٠‏ ( و) . وكذلك فإن المضادة « بيتا » توجد فى بلازما الأشخاص 
الذين لدمهم خلايا من النوع (أ) ٠‏ ( و) » هذا السبب فإنه لايوجد أى خخطر من 
حدوث التلبد فى دم الشخص أثناء سريانه فى الجسم . إلا أنه إذا امتزجت دماء من 
فصائل محتلفة مع بعضها . فإن المواد المضادة « ألفا » قد نميزج مع خلايا من فصيلة 
0١‏ أما المواد المضادة ١‏ بيتا » فقد تمتزج مع خلايا من فصيلة « ب » . وفى كلتا 
الحالتين فإ ن التلبد سيحدث بسرعة . 


ويوضح هذا الجدول ترتيب المواد المثيرة فى الخلايا والمواد المضادة ى 
البلازما » لأشخاص م فصائل دم مختلفة . أما الأرقام الى توضح انتنشار كل 
فصيلة ٠‏ فتنطبق على الأحوال فى التوزيع السكانى فى المملكة المتحدة . 


الفصملة المادةاطنئدره فق الالجسام المضادة التسية اكسربي» 
الخلانا " ا ينتحجن"' فى السيلازما تلنتوافئير 
ز ١‏ 58 اه 
ب ب ألما 1 
أب وب أن" بوجد _-* 
57 ألقاوبدتا اذلف 


يعض فصبا كل الاخ الألتخرى 
وفضلا عن هذه المواد المثيرة الى تمكننا من تقسم دماء كل البشر إلى فصائل 
١‏ ب ءأ ب ء و »ء يوجد أيضاف الكرات الحمراء كثير من المواد المثرة الأخرى 
الى تكون نظما أخرى من فصائل الدم مستقلة تماما . وأكثر الأنواع المعروفة من 
موواحراة احرة كريد «رهيسأس 6418269118 ) . ويشتق هذا الاسم الغريب من حقيقة 
أن معظم هذه المواد المثيرة تشبه واحدا مها موجودا فى اللخلايا الحمراء لدم القرد 
المسمى «ما كا كا سر هيساس 8 11269088)» 

أما فصائل م .تن ع © ونظام « دوف «وممسط» ؛ ونظام كل لله » فهى 
من بين فصائل الدم الأقل أهمية . وتطلق الأسماء على بعض هذه النظ تبعا لأسماء 
بعض الآسر الى اكتشفت فيها لأول مرة . وبعض فصائل الدم نادرة جدا لدرجة 
تقتصر فيها فى الوقت الحاضر على أسر بذاتها . ظ 


يغدو من الضر ورى » فى بعض الآحيان 
نقل الدم سهتعتةعصدئ 81003 إلى أحد 
الأشخاص » وهنا يحب أننوجه عناية كبيرة 
لتأكد من أن الدم المنقول ليس من فصيلة 
بمكن أن تتلبد بالمواد المضادة الشخص الذى 
سينقل إليه الدم . ذلك أنه إذا حدث مثل 
هذا التلبد » فإن الشخص الذى استقبل الدم ' 
يصبح مر يضاحقا وقد تو افيه منيته.و بمكن 
نقل الدم من فصيلة « و» إلى الأشخاص من كلالأعمار بسبب خلوه من المادتين 
المثير تين أ » ب . ومن ناحية أخرى فإنالدم من فصيلة أ ب يمكن نقله فقط 
إلى أشخاص من نفس الفصيلة » لأنه يحتوى المادتين المثير تين معا . أما الدم 
من فصيلة أ فيمكن نقله لمن يحتاجون إليه من ذوى الفصائل أ » أب ؛ كذلك 
فإن الدم منافصيلة ب يستعمل لمن يحتاجون إليهمن فصيلى ب » أب . 

ويحرى نقل الدم - كلما أمكن ذلك - بدماء من نفس فصيلة الشخص المحتاج 
إليه تماما » لآن ذلك يضمن أن زجاجات دم أ » ب » أب تستعمل جميعا » 
ويدخر الموجود من فصيلة « و » »ء لآنه الدم الوحيد الملاثم للمحتاجين إليه 
من فصيلة « و ». 


الحمروف توضح أشخاصا طم فصائل دم 
مختلفة » والسبام توضح إلى من يستطيع 
كل شخص منهوأن يتبرع بدمه بأمن وسلام . 


مح 


لماذا بحتو ى جسم الإنسان السلم البالغ على مايقر ب من ستة لئرات من الدم ؟ وماهى المهام الى يوئديها كل هذا الدموكيف يوديها؟ 
لكى ندرك الأجوبة عن هذه الأسئلة » يتعين علينا أن نفكر نى مكونات الدم . فالدم يتكون من أجزاء متساوية تقريبا 
من الأآان : سائل يسمى اليلازما وددوواط » وملايين لانخصى من خلايا دقيقة تسمى كرات الدم 8م وتكون كرات 
الدم فى الحسم معلقة فى البلازما ؛ ولكن فى استطاعة العلماء أن يفصلوا بسهولة هذين الحزءين ؛ وأن يفحصوهما فى نفس الوقت . 
والبلازما سائل باهت فى لون القش ٠‏ هومده1م»-سجوم؛8 ويتكون أساسا من الماء الذى تذوب فيه عدة مواد حيوية 


من أهمهاالأملاح وغلوه والبروتينات فسزهغمج2 . 


أما كراث الدم التى تحملها البلازما فهى على عدة أنواع وأحتجام . ومعظمها على. هيئة كرات الدم الحمراء 
1989 05 000101186168 260. وهى تستمد لو امن صبغة نحتو عبهاوتسمى الطيمو جلو بين 4لط2896220810. و هنا كأعدادأقل 
يكثر من ارات الدم البيضاء (16603168) 115168م001 مأقط177. و حتوى الدم البشرى عل ستة أنواع محتلفة 
من الكرات البيضاء » وكلها أكبر نوعا من الكرات الحمراء . وحمل البلازما » إلى جانب كرات الدم ؛ بعض الأجسام الأصغر 


بكثير وتسمى الصفائح 1668مغهاط. 


ولكل واحد من مكونات الدم الثلاثة هذه البلازما وكرات الدم والصفائح ‏ دور محتلف ومهم يديه فى إطار التشغيل 


السلم لأجسادنا . ومن الأمور الحامة ذلك التوازن فى داخخل الدم بن الككرات البيضاء والحمراء : إذ أن الزيادة الكبيرة أو النقص كرات الدم الحمراء والبيضاء كا تظهر 


الكبير فىأى منهما قديسبب أمر اضا معقّدة وخطيرة » وقد تكون مميتة . 


“كراتت الك السخباءم 


تعتبر الكرات البيضاء ممثابة الفرقة الدارسة الجسم و 
وهى على هيئة جيش كبير من الحنود الذين يقفون داعا 
على أهبة الاستعداد للدفاع عن الحسم ضد هجمات 
الجر انم 9ل 1ظ1 الى تغز و الأنسجة و تسبب الأمراض . 

وعندما تدخخل هذه الحرائم المسببة للأمراض إلى الحسم » 


تحت المجهر « الميكروسكوب » . 


اللتكراب حب الاجم راع 


ووظيفة الكرات الحمراء هى جمع الآوكسيجين من اطواء الذى نتنفسه » وحمله إلى كل أنسجة الجسم . 
وأثناء, مرور الكرات الحمراء ق الرئةين 4 يدسر ب الأوكسيجين إلى .داخلهما ويكون مركبا ع الهيمو جلوببن 
الذى حمتويانه . وعندما تصل هذه الكرات إلى الأنسحة 6 بت<درر( ينفصل ) الأوكسيجين ويدخل إلى خعلايا 


الأنسجة . و هذه الطريقة تحصل أنسجة الجسم على مددها الدائم من الأوكسيجين الذى تحتاج إليه . 


فإن عدد الكرات الميضاء فى الدم يزيد بسرعة . ومحارب وى الرين بيسخز رس با ريصيل عاش 
0 0 7 5 9 0 58 2 ا لبموهلوبدن الوهرد ماه اكسيرالكربون 
بعض الكرات البيضاء رام مراض بطريقة تسمى فى الى غان كسان الى الريك نانح 
الالتهام الحلوى 8 وهى كلمة تصف وصفا من الهوا د . إلى و الممواى 
جيدا الطريقة التى تحيط يها الكرات البيضاء بالغزاة ثم تبتلعهم 
و ١‏ ( 1 6 

وتموت بعض الكرات البيضاء ق هذه العملية 6 وتكول تع كرات الرى عبر رشع الث الفىر 
المادة الصفراء المعر وفة بالصديد وونط 2» وهكذا يم نخلص الاين إلى الزنساية الرلئس عبرالزملطةة 
الحسم من الحرائم الضارة . 

وى بعض الأمراض المعدية ٠‏ يصب كل الكرات البيضاء ا ع 2 ل 
أسبل عساعدة مواد تسمى الأجسام المضادة وهلةوطاغصه ادزوكسعيس ذروط هلالطا 0 
الموجودة فى البلازما . وتلتصق هذه الأجسام المضادة م 
باحر اعم الغازية من الخارج » وبهذه الطر بقة تتمكن الكرات 
البيضاء من إنجاز مهمتها بالتهامها بسرعة أكير ١.‏ ' 

اشتتلازما والصمع سا فم 0000000 

وللبلازما عدة وظائف تؤدمها ٠.‏ وإحدى هذه الوظائف الواضحة ؛ هى أن تو فر سافييد الكرات البيضاء على محطم 
وسطا سائلا يعدر دعامة للكرات الجمراء والبيضاء حى كن 2 ضخها عير الأوعية الجر اثمم المسبية للأمراض : 1 
الدموية 7699618 81000,. و نختص الصفائح بمهمة إحداث 

والوظيفة الثانية للبلازما هى حمل الغذاء إلى الأنسجة . وهى تفعل ذلك جمع الوسيلة التى يتجلط يما الدم حينا 
المهضنوم من الطعام من الامعاء ومصناومغس1 وحيملة ف الشرايين وممه مه إلى جرح أنفسنا » إذ أن الصفائح شاع 
العثيل الغذااى دسمعتاوطعغ ه35 ( وهو العملية اللى ,يتحول بها الطعام إلى طاقة وإلى متعلاذة 4 وتسني إنتاج مادة * 
أنسجة ) . أما ثانى أكسيد الكر بون الذى لا حاجة له 4 فيتم حمله إلى الرثتين 4 قَْ ) فير ين تأ ط31» ) ويكون هذا 
حين أن بقية الفضلات وععصهؤوط مه 56 تلقل إلى الكى 78 الفيير بن غشاء عبر الوز 5 ار وح 

وتكونبعضالمواد الصلية الذائبةى الولاز ماعلى هيئة بروتينات, وتساعدعلىال: قْ حتجز كرات الدم |الجمراء 5 وهكذا ْ كرات الدم الحمراء وهى حبيسة ببن 
كمية الماء فى الأنسجة» وتتكون أيةصغيرة من هذه الير وتينات من أجسام مضادة خاصة نحدث الخلطة 0106 . خيوط الفيير ين ى جلطة دموية . 


هه" 


الحوارزى هو محمد بن موسى اللحوارزى المكتى بأنى جعفر . 
ف حدود عام هم . وعاصر الخليقة المأمون العبابى 0 
شال هذا العام الى : واتساع آفاق معرفته » فأغدق عليه ال: 
وأولاه برعاية عظيمة . ولايعرف تاريخ ميلاده » على وجه الدقة 
( وإن كانت هناك رواية : تقول إنه ولد عام 00 عام 5 
لآن أولتك العلماء م يكن بم عيلادم , أحدهم » حقى يظهر نبوغهم 
فيحاق عمجمو . 
والحوارزنى عالم عرنى يزدهى به العم ى كل عصر أبد إلدهر, 
فهو مبتدع عل الجبر , واضع أسسه » ومبتكر حساب اللوغاريهات. 
وس ال ا 
نبغ التوارزى فى علوم الحساب والفلك والجغرافيا » كما 
1 ىق 1 ونيز بالذكاء فى استنباط الحقائ ثق » وبنفاذ البصيرة 
عند الكلام » فكان أحد علماء العصر الإسلامى البارزين الذين لم 
الفضل ٠‏ كل الفضلى » فى تطور العلوم اللحديثة . 


تمعز الفواررى عزوو 1 ع1 ادر #اونها يدقة عل إمالتة بهذا 
العلم » استخدامه التعبير ات الجير ية لأول مرة »وتكرار معادلاته الجبرية 
حبى يومنا هذا مثل : 

س5+ وس -:؟ ال._اس+ه دس" 

والحوارزبى أول من حل معادلات الدرجة الثانية الجبرية . كما كان 
أحد العلماءالاًفذاذ الذين أحاطوا بمعارف عص رهم “وبرزوا فى كثر 
مها كالفلك والجغرافيا والمساب ؛ ولذلك جعله المأمون من خلصائه 
المقربين » هما سلفت الإشارة . 
ومن أروع كلمات الحوار زب ماجاء ىكتابه « الجير والمقابلة » إذ يقول : 
٠‏ وإى لما نظرت فها يحتاج إليه الناسمن الحساب » وجدت جميع ذلك 
عددا » ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحد» والواحد داخل 
2 جميع الأعداد ؛ الح الفط به من الأعداد ماجاوزالواحد 
إلى العشرة رج مخرج الواحدء ثم تثى العشرة وتثلث كما فعل بالواحد » 
فتكون منها العشرون والثلاثون إلى تمام المائة » ثم تثنى 0 
كنا فعل بالواحد والعشيرة إلى الألف » ثم كذلك تزيدالألف . 
الأعداد التى يحتاج إلبا فى حساب الجبر 1 
على ثلاثة ضروب ( أى أ: نوا ) وهى ااجدور مزمز للها بالرمراس ) : 
اموان 005 إليها بالرمزر س " ) »عدد مفرد لاينسب إلى جذر ولا إلى 
مال» . 


ووجدت م 


الجير تعبير استخدمه االحوارزى من أجل حل المعادلات بعد تكو ينهاء 
ومعناه أن طرفا من طرف المعادلة يكمل ويزاد على الآخر وهو الجبرء 
والأجناسالمتجانسةالمتساوية فى الطر فين تسقطمنهاء وهوال مقابلة» أى أن: 


565 


ب س + ح - أس؟ + /اب س - ح 
تصبح بعد الحبر ب س + 7 ح > أس "' + ١‏ ب س 
وتصبح بالقابلة ؟ <> أس"' + ب س 
وابع ا جين ع1 فى جميع اد ا قى من الكلمة العر بية « الجر 1 
بى استخدمها الحوارزى ى كتابه . 
وقد اشتغل العرب بالجبر واستعملوه حتى نبغوا فيه » بِيها كان بعثابة الألغاز بالنسبة 
للأوروبيين . ومن الروايات الطريفة الى ذكرت فى هذا الصدد » مقارعة العالم 
الرياضى « أويلر » الموثمن « لديدرو » الملحد ومبتدع دائرة المعارف . فنى أوائل 
عصر البضة» وصل إلى عم ديدرو أن أويلر قد وضع برهانا رياضيا على وجود 
الله © فطل مية قيصرروسبا أن ينازل أويار بالحجة والدليل العلمى . وأمام حشد من 
البلاط » وعلى مرأى من الجميع » بادره أويلر بالعبارة الجمرية الآتية : 


أ + رك 5 
5 
. فالله موجود 
فا قولك ؟ ظ 
وكان الجبر انذاك مثابة الطلاسم لدى الأوروبيين » فوقف ديدرو حائرا أمام 
تلك المعادلة الجبرية » ثم ولى هاربا ومهزوما ! 


أصل كلمة « لوغاريم ) لفظ عرنى هو الحوارزى . ال ججمه الأوروبيون إلى 
لوجارثم 1111 وجعلوا حسايه هو ١‏ اللوجاريثمز ) 26 9 عرب إلى اللوغاريمات 
من غير رده إلى أصله . واللوغاريات هى الحساب الذى يحول عمليات الضرب إلى 
جم 6 وعمليات القسمة إلى طرح » ثلا 


«لاجدوكاع الو >5٠‏ لوه؟اة - لوره+ لوة 
4 - غم '.لود- 4م - لو؛:؟-لو؛ 
3 اله 


حيث «لو » هى رمز اللوغاريم 

والذين مجهاون حساب اللوغاريّات يقولون على سبيل الفكاهة إنه عمليات عقد مما 
العلماء الحساب . وهم إما يشير ون بذلك إلى صعوبة إدرا كه . 

و « بعد » فإن ماذكرناه عن الحوارزى قليل من كثير » ينم فى حد ذاته عن أعمال 
عالم عرنى أصيل » ابتدع علما جديدا » فحق له أن ينزله علماء العرب منزلته 
الصحيحة بين العلماء الأفذاذ لاق تا 


ا ا ا ل 
000 


الول ال 


هم ه 4 0 
0 امؤلفات | الخوارزى > ب م ل 8" 03 احققه 0 الاكوراة ش 
لوعت مرموعاء 04 ا صورة الأر» نشر عام 1455 ْ 

1 يد 7 
وم .. اا , ظ 


5 1 ا 
١ ٠‏ 5 1 
00 اه 4 1 اك 85 د ة. 


3 3 


نا # 
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سخو سمه 
التربة قن أثينا : توازن بين الجسم والعقل كان الأثينيون يسعو ن لتنمية الصفات العقلية لدى الأطفال » مع تخصيص حيز كبير للتمر ينات الرياضية . 


كانت أثينا » تترك للأسرة مهمة تنشئة الطفل . بهدف وجود توازن بين !!!211001 
مختلف الدروس » فهى تشمل الاداب والموسيق والرياضة البدنية . 

والأثبى الصغير يستهل هو الآخر حياته المدرسية فى سن السابعة . فيبدأ 
بتلى دروس القراءة والكتابة ومبادئ الحساب على يد مدرس قواعد اللغة ‏ 
وكان هذا المدرس مجعله حفظ عن ظهر قلب أشعار كبار الشعراء . 

وكان عازف القيثارة يبدأ تعليمه الموسيق البى كان اليونانيون يعتيرونها 
أساس كل تربية» والشرط الأول للحضارة. 

وق ساحة الرياضة » كان المدرب يجعله يؤدى تمارين بسيطة فى الم بية 
البدنية . والرياضة البدنية تصبح ذات أهمية أساسية فى المرحلة التعليمية الثانية 
الى تمتد من سن الرابعة عشرة إلى سن الثامنة عشرة . وى هذه الفرة مبجر 
الى المراهق ساحة الرياضة المبدثية إلى حلقة الرياضة العنيفة » حيث يتدر ب عل“ 
رى القرص » والعدو » والمصارعة » والملا كمة ... إلخ . 

ونجرى اللربية البدنية ى شكل خدمة عسكرية إجبارية من سن الثامنة 
عشرة » إلى سن العشرين ( فيرة المراهقة ) . 

وأخيرا يسمح للشاب فى سن العشرين بالاشتر اك فى الحياة السياسية » وذلك 
بعد أن يوئدى بين الولاء للدولة . 

أماتر بية البنات فكانت أقل نشاطا. وكانت الفتيات بمكثنفى «بيتالنساء) حي ثكن 
يتعلمن الحيا كة » وأشغال الإبرة » والرقص » والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. 
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السترسية فى روصا صالخا . لذاك كانوا يسندون للأسرة دورا بارزا فى مجال التر بية . 
كان الرومان القداى يؤسسون نفوذه على مصدرين هما : الأسرة والدولة . وكانوا والواقع أن المربى الوحيد كان هو رب الآسرة ؛ الذى كان عليه أن يعل أطفاله 
يعتقدو نأنقوةالدو لة تعتمد أو لا وقبلكلشى* عل الر و ابط المتينة بين الأسر الى تتكون منباء القواعد البسيطة لحياة » أما الام » وكانت تتمتع باحتر ام كبير » فقد كانت تساعد الأب 
كا كانوا يعتقدون أن الطفل الذى يعتاد على طاعة والديه » لابد أن يصبح فذم| بعد مواطنا ف مهمته الثربوية . 


الملنلارسسن الروماسمية 

فى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد» افتتحت فى روما عدة مدارس أولية 
كان يطلقعلها اسم «لودى نقسة » . وكان المعلم فى تلك المدارسيقوم بتعلم 
القراءة والكتابة والحساب 5 

وهكذا أصبحت المدارس الى كانت حتى ذلك الوقت ذات طابع خاص » 


كانت السنة الدراسية تبدأ فى شهر مارسء بعد الفراغ من الاحتفالات 
الى كانت تقام تكر ما للإلحة ميثر فا ه«#هسفهة. . وكانت الدراسة تتعطل ى 
أيام الأعياد الدينية وكذلك كل تسعة أيام . ٍ 

وكان التلاميذ بجلسون فى العادة مع معلمهم حول منضدة » وكان الاستاذ 
مجلس على مقعد ذى مسند » أما التلاميذ فعلى مقاعد بدون مساند . 

وكان من نتائئج اختلاطهم باليو نانيين » أن شعر الرومان بحاجتهم إلى إعداد 
عقل أكر تقدما ‏ و لذا فقد قاموا بافتتاح المدارس العليا لقواعد اللغة والبلاغة. 
وكان الطفل من سن الثانية عشرة إلى السادسة عشرة يذهب إلى مدرسة قواعد 
اللغة » حي ث يتعلم طريقة التعبير الصحيح » بعد أن يكون قد درس أعمال كبار انس هنا 
الكتاب اليو نانيين واللاتينيين . ل 

وكانت مدارس البلاغة تعد الرومان الشبان للفصاحة القضائية والسياسية . :0 2# 5 دي اد افا 
وقد كانت تلك المدارس ترج أحسن الموظفين وكثير امن حكام المحافظات . مدرسة أو لية فى روما . وترى المعل جالسا على كرمى ذى مسند : كرسى الاستاذ . 
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حص كانت المدارس الرومانية لاتئرك سوى مجال محدود للتربية الرياضية » ذجا عدا الصيد 
والسباحة والتجذيف الى كانت تعتبر لائقة بالمواطن الروماى . وكان الحدف الرئيسى من 
الّر بية » إعداد مواطن الغد لمواجهة الحياة العامة . 
يرى السيد المسيح الذى بحب الأطفال و ينصح العلماء بمعاملة الأطفال با لحبة و اللين» وهذه 
اكرات م ا اسل عيبت ْ 
الملسيحية والحريية المدعه 
كان التغير الذى ألحقته المسيحية بأنظمة الثر بية أقل ما كان يتصور » 
سبب الاعتقادات الحديدة الى ا 
0ت د السة ا تقول به المسيحية من البنوة المقدسة 
لجميع بى الإنسان 2 وبالتالى من أحوة عالمية » فإنه كان من الطبيعى 
أن يترك مجال التربية مفتوحا على مصراعيه للجميع »دون ما تفرقه فى 
ا مر كز الاجتاعى أو الحنس » وهى ترنى إلىنحرير الفرد من القيود الحامدة 
الى قد تفرضها عليه الدولة أو امجتمع ( كا أنها تريد أن تشكل الفرد 
لذاته » بل ولأجل خالقه » وأن تسمح له برفع شأن شخصيته . 
ومع ذلك فإنها لم تعدل سوى القليل من نظام التعلم » فقد ظلت 
| انه الشعر ءا( لاللطباء والمئر جين ع وبالاختصار كل الأعيال 
التقليدية اللاتينية انر انه عه اشاس التعلم » وقد كانت أشعار 
هومر «ممده12 وقيرجيل همانعء7 هى الى يتعلم مها الاطفال 
القراءة . ويدل ذلك على أن المسيحيين كانوا يوافقون على أن الر بية 
التقليدية كانت ضر وريةلتكوين العمل » وكذلك قراءة الأساطبر »غير أن 
الكتابات المقدسة قد أضيفت إلى برامج الدراسة وكذلك حفظ وترتبل 
المزامير . وقد ظلت ال حال كذلك إلى أن شن البربر غزوامم فى القرن 
الحامس ودمروا الإمبر اطورية الرومانية » ما أدى إلى تغيير جذرى 
ال بية » ووذلك بإلغاء المدارسالتقليدية” :وهنا أصيحت الأديرةة 
هى ملجأ الثقافة والحضارة . 


٠ 


أوى اللدارس اكسيحصة 


أصبحت المدارس المسيحية الى كانت فى عهد الدولة الرومانية تعد 
البالغين للتعميد » أصبحت مدارس تبشير ية أكثر :منها مدارس تعليمية . 

أما المدارس الأسقفية والبر وتستانتية » فقد ظهرت بعد اختفاء 
المدارس البلدية ( الغزو البر برى )»وكانت تختص. بصفة تكاد تكون 
أساسية بإعداد الشمامسة ( القر نان الحامس والسادس ) . 
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اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرفة : اللحصدتة الشتقية : 
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الخمطبة الكارولشتجسبة 

بالرغم من أن شارلمان مسععدمهاموط0 كان هونفسه على قسط ضثيل من 
التعلم » إلا أنه كان يبدى اههاما كبيراً به . وقد أسهم فى إعادة مجد الثقافة » ووضع 
حداً لفترة الحهل الى سبقت حككه » وفتح المدارس الدينية والعلمانية » وتمكن من 
أن حيط نفسه بأكثر رجال عصره علا » ”ما أنه استقدم من يورك ( بإنجليرا ) العالم 
الديبى » ألكوين هندهةج » الذى ساعده على تنظم التعلم ؛ وتولى إدارة «أكادعية 
القصر » التى كان يدرس فيا أكبر علاء العصر » والى يمكن اعتبارها أول كلية 
فى العصور الوسطى . 


حص ف العصر الأوسط البعيد ٠‏ فى فترة غزوات البربر » كان 
الكهنة وحدهصم هم الذين استمروا فى تأهيل شمامسة المستقبل . 


صمنتارسن اللادمسنسرة 

كانت غزوات اليربر الى أخذت تترى على الغرب اعتبارا من القرن الثالث » قد 
تسببت فى تقهقر الثربية والثقافة » وإن كانت قد أبقت على شى“ قليل من الاحبرام 
التعالم المسيحية . وق ذلك العصر تمكنت الكنيسة الكاثو ليكية من إنقاذ أهر معالم الحضارة ؛ 
ويرجع الفضل فى ذلك أساسا إلى الرهبان » الذين واصلوا تعلم شمامسة المستقبل فى 
المدارس الى افتتحوها فى أديرتهم . 


هس الإمير اطور شارلمان يزور مدرسة القصر »© وكان يضع 
الملاميلا انيدي عل لدو 1ك يانه ل اود 


بعد أن تلق ابن أحد النبلاء درسا فى 
الفر وسية » أصبح يلقب بالفارس . 


| التكشريبة العكروسية 
بداابر 26 ". الاحإا1ا4#04--- كانت الفروسية إحدى مستحدثات العصور الوسقلى » وكانت لا أهداف نبيلة 
0 ؟ 2 ترئى إلى الدفاع عن العقيدة المسيحية وحماية الضعفاء والمظلومين » وحماية الأرامل 
7ن ١‏ 0 واليتائى . وكان النبيل الشاب الذى يرغب فى أن يصبح فارسا » يتلتى تربية عسكرية 
,! 1 ” أساسا » وكثيرا ما كان ذلك عائقا لغوه العقلى . فمن سن السابعة إلى الثامنة عشرة 
( أوالعشرين )» كان يتعلم استخدام السلاح وأصول الفروسية على يد أحد أصدقاء 
والده أورئيسه . 
وكان قسيس القصر مكافا بتعليمه الدييى ؛ وأن يكسبه حاسة الإخلاص والكرم , 
وأخيرا يحرى تنصيب الشاب فارسا فى حفل مهيب يقسم خلاله على الإخلاص للمثل 
العليا المسيحية للفروسية . 


لى قؤرش العظم حتفهىإحدى الحملاتسنة 19 هق . م» فورثه قبيز وسمير ديس. 
أما قبيز فكان هدفه الأول فتح مصر»ء ولكن اعتلاء ملك جديد للعرش فى مثلالظروف 
الى جاء فيها تمبيز » كان من شأنه أن يكون محفوفا باحمال حدوث بعض القلاقل 
الى تتطلب يقظة وانتباها » فضلا عن حوادث الحدود الى اشتدت وطأتها بوفاة 
قورش '. وفنا اتقضت أريم .سين حتى استطاع' ملك الفرس أن يتحين الفرضة 
التحرش ,عصر ومحاربة فرعونها أحمس » الذى واتته منيته بيها كان تيز ماز ال يعد 
عدته للهجوم على بلاده . 


تمتعت مصر فى عهد أحمس بتقدم ورخاء عظيمين استمرا طوال مدة حكه البالغة 
أربعين سئة ... ولك ن أسباب ضعفها كانت قد تبيآت ونمث فعلا » فإن الجنود الأأجنبية 
ركان لاترال فى تلك الآونة هى اليش المعول عليه فى البلاد . وكان 
إخلاصهم موضعا للريبة . كما أن ما أولاه, الملك من نعمة جعلهم يحلا لحسد رعاياه 
المصريين » ففر أحد قادتهم واسمه فانيس من أهل هاليكر ناسوس وعرض خدماته 
على تيز . وكان أحمس يأمل فى إحراز السيادة البحرية فما توقعه من نزاع محتوم 
بين مصر وفار س » وذلك بمعونةحليفه القدمبو ليكرات طاغية ساموس ودممهه » ولكن 
الذى خلفه على عرش مصر أبسماتيك الثالث أدرك أن بوليكرات قلب له ظهر المحن » 
وتحول إلى جانب فارس . وعملاعشورة فانيس » استطاع قبيز أن يحصل على الماء 
الكانى لجيوشه من زعماء الأقاليم الى كان عليه أن يجوبها فى الصحراء الجنوبية . فلما 
وصل جيشه إلالقلعة الأمامية على الحدود فى بيلوزيوم » استطاع أن يقرر مصير مصر 
بمعركة دموية واحدة » وإن تكن قلعتا هليوبوليس وبمفيس قاومتا مقاومة عنيفةبعض 
الزمن » لكن فى الهاية انهى الأمر بأن أصبحت مصر «لاية فارسية فى ربيع سنةه1ه . 


أطلال قصر دارا © 


+“ مقابر ملوك الفرس عند نقشتى رسمم بالقرب 


سياسنةهة_ حبيال مصر 

لما دانت مصر لقمبيز » نادى بنفسه فرعوناكأنه من صمم الممنين بالإله آمون . 
ولم تخالج نفسه أية ريبة ولاخشية من عدم الولاء لديانته . وهو سلوك لم يكن ليجول 
فى خاطر أى حا م من الأشوريين » وإن كانت هذه السياسة هى البى استتب مها الأمر 
هذه الأسرة الفارسية . ولكن ل تلبث أن وقعت كوارث خيبت الآمال حيها كانت 
قرطاجنة هدفهم التالى بعد مصر ٠‏ فأنى الملاحون الفينيقيون أن حملوهم فى سفنهم 
لقاتله ببى جنسهم القر طاجنيين » وترتب على ذلك العدول عن هذا المشروع . 
حجمسش دع ان تاش لح ان 

أراد ققبيز أن يضم إليه واحة آمون فوجه إليها حملة قوية ؛ إلا أن هذه الحملة منيت 
بعواصف الصحراء الى هبتعليها فأبادنما » ثم تولى بنفسه قيادة حملة أكبر لإخضاع 
مملكة بناث فى بلاد النوبة »ولكن قوافل الزاد والموان ضلتء فاضطر أن يقفل راجعا 
بجيشه الذىعضه ناب الجوع . وكان من أثر ذلك "كما جاء فى رواية موارخى اليونانف 
أن جن جنون قبيز » فصب جام غضبه على الديانة المصرية الى حاول فى بادى* الأمر 
استر ضاءها وتعظيم ألنها ؛ التى أصبحت فى نظره شياطين بعد هذه الأحداث كلها . 


لت ةا الكواري”تفب 

وتناهت: هذه لللصّائب إلى الداهية كيت" وزدت االأنباء من بلاد فارس بقيام 
ثورة أهلها أتباع الديانة ا محوسية القديمة » مناهضين فى ذلك الزرادشتية » وهى دين 
الأخمينيين » وأنهم نادوا بسمير ديس زائف ملكا على البلاد » ولكن سلطان الفرس 
توطد فى مصروبى هناك بغير منازع نحوثلاثين سنة » ومن ثم ولىقبيز وجهه نحوالشهال 
مجزء من جيشهو بعض الأشراف البارزين » ومن بيهم أحد أبناء عمه وهو دارا(داريوس) 
الأخميى ابنهيستاسيس للقضاءعلى ذلك المدعى » ووافته منيتهفجأة فى إحدىبلاد سوريا . 
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الحرويب المارسية "نج الأول" 


فى أواسط القرن الحامس قبل الميلاد » دون المؤرخ الإغريى 
هبر ودوت 262000408 ( تار حه ) المشبور » وتروى 0 
صفحاته إثارة وإهاما » قصة تبين كيف قاوم الإغريق الغزوات 
الفارسية 8«هذمه8*س1 دسهنوءه2 الى وقعت منذ جيل سابق . 
ويذ كر هيرودوت فى سياق قصته كيف أن إغريقيا فى المتى 
حذر الملك الفارسى [ كزركسيس 2268ه2 من أن الإسير طيين 
فصع موم8 سوف يقاومون جيوشه الحرارة » قائلا : «إنهم 
سار ا مط : رظطلئس القن ستوقة اذى هه الا غريق يلك 
العبودية ... ومع أنهم رجال أحرار » إلا أنهم ليسوا أحراراً كل 
الخرية . إن ( القانون ) هو السيد الذى يعتر فون به ويدينون له ٠‏ 
ارس ل . ومهما يأمرهم 
به فهم له ملبون ء وأمره داتما وا واحد : فهو يماهم عن عن الفرار من 
المعر كة ‏ مهما تكن كثرة أعدا مهم ء ويطالهم بالصمود والثبات. 
ما أن ينتصروا وما أن بكوتوا » . فا كان من إكز ركسيس إلا 
أنتلى هذا الكلام بالضحك . وعندما أخذ فى الزحف على بلاد 
الإغريق ؛ وفد عليه جاسوس من الفرس يصف له قوة صغيرة 
من الإسيرطيين رآها تمشط شعورها الطويلة وتؤأدى تمرينات 
رياضية ف ع مر ثر موييلاى الاك » ضحاك مرة 
أخرى . وبعد أيام قلائل » حيما قتل كثير من خيرة جنده »وظل 
الإسير طيون مستحوذين على الممر ءلم جد إلى انصحك من سبيل . 
لقد بيأ له فى الواقع أن يد القليل مما يسليه ويثلج خاطره فى بقية 
الحملة . 
إنعتاذ الحضبارة الابغربضبية 

وبوسعلكأن تقرأ قصة موقعة ثرموبيلاى الحافلة بالإثارة»)ف 
مقالنا الثانى عن الحروب الفارسية . وعندئذ سترى كيف أن أحد 
الإغريق قد انقلب خائناء وأرشد الفرس إلى مر عبر الحبال يمكنهم 
منه أن مهاجموا الإسيرطيين من المواخرة . وقد استولى الفرس 
على الممر فعلا . ولكن المقاومة البطولية للإغريق ضد الفرس 
كانت ناجحة على المدى الطويل . وهذا أنقذت الحضارة 
لإغريقية التى ندين ها بأكثر الكثير . إنها قصة مفعمة بالإثارة : 
وليسمنشك ف أن الإغريق قد بالغوا فى تبيان أعداد الفرس . 
وتصوير اتخاطر الى استهدفوا ها . ولكن يبتى بعد ذلك أنه 
لا يزال يعنينا كثيرا حتى اليوم أن الإغريق قد أنقذوا أنفسهم 
من العيودية منذ 4٠٠‏ /اسنة . 


نقش بارز للملك داريوس » الر جل الذى قاد أول غزو الفر س ق بلاد الإغريق . 


طراقيا 
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خربعلة لبلاد الايغردقالقدعة تتعنمسرجح الحروب الفارسية 


الزمن خريف عا 00 . وفيه هزم الإغريق الفرس هزيبمة منكرة 
ولكن القصة تبدأ قبلهذا » أى قبل أن يرتتى الملك إ كز ركسيس العرش » ذلك 
لأنه محلول عام 50٠‏ قبل الميلاد » كان الفرس سادة لأعظٍ إمبر اطورية عرفها 
العالم وكانت أحدث فتوحاتهم إلى الغرب ىق أسيا الصغرى «#مصنةة هنمة وق 
تركيا الحديثة ومكامه سممة350 » وبعد ذلك بدأوا فى التهام الحزر الإغريقية فى 
بحر إنجة 611 ل . فهل كانت ثمة قوة ما » ٠‏ بمكها وقفهم عند حدهم ؟ 
بجهرد الإإعربيق 

م يلبث زحف الفرس أن أثار الحزع والارتياع فى العالم الإغريتى . وأولئك 
الإغريق الذين وقعوا نحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية كانوا يتوقون إلى 
الحلاص منها » وكان طبيعيا أن يتطلعوا إلىبلاد الإغريق ذاها - ول تكن قد وقعت 
بعد طعمة للغزو - العاسا للعون والموازرة . وكان تمرد الإغريق الاسيويين على 
الفرس » ذلك الذى نشب عام 414 قبل الميلاد » قد أسعفهم بالعون من قبل 
أثينا مدمطغه » ومن قبل إرتريا هندهمز8 » وإن لم يتلقوا أى عون من سير طة 


ونمومة. وق عام » استولى جيش الثوار بقيادة أريستاجوراس اليليزى 
سهنة25116 مط ووىمعئوؤواعق عل سار ديس وعوموة وأحرقها . فأثار 


0000 قبة الأثينيين على مساعدتهم للتمرد 2 
وكذلك للقضاء بصورة حاسمة على البديد الذى تشكله بلاد الإغريق المستقلة 
لإمبر اطوريته الضخمة » با تشتمل عليه من مستعمرات إغريقية كثيرة . 

ارتى داريوس العرش عام 4947 وظل ملكا للفرس مدى ثلاثين عاما. » 
ورأى كلأعداء الفر س يتساقطون ضحايا لحيوشه . وق ذلك العام , نمتاستعداداته 
لنقل ميدان الحرب إلى صمم بلاد الإغريق . ولكنه بدأ بداية سيئة » إذ سير جيشا 
إلى طراقبا هنمومطم ووجه أسطولا يشق بحر إيجة . ولكن الأسطول أصيب 
بدمار شديد بسبب زوبعة عاتية على مبعدة من موجيل أَوس 06ط4ة ؛سده8 : 
ومنى اليش بخسائر فادحة على أيدى إحدى عشائر طراقيا . ولم يفلح كل من 
الأسطول والحيش فى الوصول إلى الحزء الرئيسى من بلاد الإغريق » وإن 
استهدفت طر اقيا ومقدونيا هنههةممع3 للوقوع فيرة نحت نير الحكم الفارمى . 


' 
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دارسيوس يعرو الجزء الريكتيسى 
لم يضع داريوس وقتا فى الإعداد لمواصلة الزحف إلى قلب بلاد الإغريق . فى 
عام 49٠‏ » أى بعد عامين » كانت ,حملة جديدة على تمام الأهبة . وقد عبرت 
هذه الحملة نحر إيحة فى أسطول قوامه "5٠٠‏ سفينة كا يروى لنا هيردوت . 
وتساقطت الحزر والمدن أمام الحملة ولم تبد معظر المدن الإغريقية أيةمحاولة للقتال . 
وكانت أعظ مدينتين فى بلاد الإغريق هما أثينا وسيرطة . ولقد كانت سيرطة 
دولة حربية » جنودها خيرة الحنود فى بلاد الإغريق . وكانت أثينا بدورها قوية 
منيعة فى البحر والبر ٠‏ ولكن مواطنها كانوا ينعمون بحياة منوعة أكثر مما ينعم 
به الإسبرطيون . وكانت أثينا فى طريقها إلى أن تغدو المركز الرئيسى لحضارة 
الإغريقية . وإننا لرى واحدا من أشبر كتاب لسر الإغريق 4 'أسيخياوس 
مستوطوووق ؛ وهو يقاتل منخر طا فى الفرقة الى شاركت يها أثينا فى الحر ب » فى معركة 
سلاميس وتدمولوع ( عام 486١‏ قبل الميلاد) . وعندما نى هير ودوت من مسقط رأسه 
ف هاليكار ناسوس وددمقصمه6 11و11 بأسيا الصغرى ف أواسط القرن » كان من 
الطبيعى أنييم وجهه شطر أثينا » والواقع أن المنفيين من أثينا كان لم احتكاك بالفرس» 
وكانت خطة الفرس تقوم على الاستيلاء السريع على أثينا بمساعدة خونة يعملون معهم 
فى المدينة » ومهذا يوقعون الفرقة والانقسام فى صفوف الإغريق . 
م جاء اليوم الذى نزل فيه الفرس عن طريق البحر فى أتيكا 44808 »فلم يزحف 
للقائهم سوى الأثينين والبلانين 8 20 وقد عسكروا ف سبل ماراثون 
3 على مبعدة نحو ٠ه‏ كيلو ميرا مه من أثينا : واي أن الأثينين حاولوا أن 
بجندوا سبرطة إلى جانهم ؛ فأوفدوا عداء مشبورا هو فيدبيديس ( 365 آصمنة1هطم 
(و00أممنائط) إلى سبرطة طلبا لامساعدة؛ وكان عدوه الذى قارب 574 كيلوميرا 
فى ليلة ونهار - هو الذى زودنا بكلمة ( ماراثون «مطفومهةة) ٠»‏ الى صارت علا 
على الخرى أو المشى مسافة طويلة غير عادية . ولكن الإسبر طيين كان علبهم مقتضى 
قانونهم » أن ينتظروا اكمّال البدر قبل أن يتهيأوا للزحف » وقد وصلوا إلى أتيكا بعد 
فوات أوان المعر كة . وهكذا قاتل الأثينيون ولا مساعد لم سوىمدينةبلاتيا الصغيرة. 


لعها 


تعره 10 16 0 
كذ 1 


صارائقون 

انقسم قواد أثينا على أنفسهم فى صدد 
ما إذا كان من سداد الرأى أن يقوموا 
بمهاجمة الحيش الفارسبى الذى يفوقهم كثيرا. 

وكانتالغلبةى اللباية لهاس ةملتياديس 
68 0:»: الذى تولى زمام قيادة 
المعركة ذاتها . فعمدإلىتر: 
عمل كلا 1 . وقد 
اختر قالفرس قلب جيشه » ولك ن جناحيه 
دحرا الصفوف المواجهةلهما » ماستدار 
جنو دهماعلى قلب الحيش الفارسى وتحقوه . 
وولى الباقون على قيد الحياة من جيش الفرس الإدبار » ولاذوا بسفنهم هاربين . 

وبيها كان الفرس يهربون لا يلوون علىثى' » انبعث فى الشمس بريق درع صادرا 
من فوق أحد الثلال المحيطة بالسهل . وكان المظنون أن هذه إشارة من الحونة فى صفوف 
الأثينيين ع .توك إلا الفرس ‏ عهاجمة أثيناا يها حبقا لا ررال رف لاراترن رمكلا" 
أبحر الفرس على عجل متجهين إلى أثينا . ولكن ما أن بلغوها » حتى كان جيشها قد 
سبقهم إليها » وكذلك لم بجد الأسطول الفارسى « بعد راحة قليلة على متون قواربهم » 
إلا أن يبحروا عائدين إلى آسيا ) . 


1 505 
لب جيشه بأن ا 


لايد أن تمرف الآانتفب 
١‏ -مى دون هيرودوت تاريعخه ؟ 
- من الذى جرى إلى سبر طة منذرا باقتر اب الفرس ؟ 
* - مى دارت موقعة ماراثون ؟ 
- من كان ملك الفرس فى ذلك العهد ؟ 
ه - من هو قائد جيش أثينا فى ماراثون ؟ 


تصور سلسلة من البحير ات تبلغ مساحتها مساحة بريطانيا ؛ عندئذ تتكون لديك 
فكرة عن مساحة البحير ات العظمى الأمريكية مجتمعة . فهى معا تكون أكبر مساحة 
متصلة من المياه الداخلية فى العالم فساحبا مجتمعة 784,4٠‏ كيلو ميرا مربعا . 
وتقع أريع من هذه البحيرات العذبة فى كندا والولايات المتحدة » بيها الحامسة 
تقع بأجمعها فى الولايات المتحدة » وهذه هى بحبرة متشيجان هوهونطه:38 » ولكها 
مفتوحة للملاحة بين الدولتين على قدم المساواة » طبقًا لمعاهدة استخدام البحير ات 
العظمى المعقودة عام 1109 . 

والبحيرات العظمى مثال ممتاز للبحيرات الى كونها الحليد . فى خلال العصر 
الحليدى وهم 10 » أحيطت الوهاد ورسبت الركامات الحليدية ( الى كان حملها 
الحليد) . 

وتبلغ البحيرات من الاتساع ما بجعلها تشبه البحار أحيانا . فثلا تعرف البحيرات 
العو اصف التى قد تبلغ أحيانا حدا كبيرا من العنف » حتّى إنها فى ليلة رهيبة من 
نو فبوسئة ١51‏ » أغرقت ١‏ سفيئة واعتبرت 77 سفينة أخرى فى حكر المفقودة . 

وتحدث الرياح الى تبب على البحيرات أمواجا تشبه أمواج المحيطات » مما 
بجعلها تكو نشواط؛* ومطموهظ . غير أنالأمواج تسكن ف الشتاءء عندما هب المواء 
القطى البارد بسرعة نحو الحنوب مكتسحا القارة » ويتكون الثلج الذى يقفل البحيرات » 
وأحيانا يده, الثلج السفن التى توئخذ على غرة فتقف حبيسة لاتستطيع منه فكاكا ؛ 
فتستخدم كاسرات الثلج ودهعلده8-ه2 » لتجعل طريق الملاحة مفتوحا أطول 
فترة ممكنة . غير أن هذا لا بمنع إقفال البحيرة فى وجه الملاحة أربعة أشهر ف العام على 
الأقل . 

ليتق هساق نسشتكك 

قبل قدوم الأوروبيين » لم تشبد البحيرات سوى نشاط محدود » كانت تقوم به 
قوارب المنود من حين إلى آخخر . أما اليوم فهى من أكير الطرق المائية نشاطا فى 
العالم . ورغر وجود اختلافات فى مستوياتها » فإن الملاحة أصبحت ميسرة بفضل 
إنشاء عدد من الأهوسة واهم,ة والقنوات . غير أن بعض الانحدارات المائية الشاذة 
ليستير د عقبات » فشلالات نياجر اهلاه5 وموهودةا مثلا الى تقع بين حيرات 
إيرى وزو وأونتاريو منتوغس0 » مصدر مين لتوليد الطاقة الكهر ومائية لمعظ الحزء 
ات وت ا لا صناع اللا الل ب إذآن 
المواد الحام الضخمة كان عليها أن تنقل مسافة طويلة من مراكز التعدين إلى حيث 
تستخدم فى الأغراض الصناعية . وتقدم البحيرات العظمى ٠>‏ أهة 0586© 20 


السسدء احا 


وسيلة لتقل لجزء كبير من هذه الحر كة . إذ يوجد فى الطرف الغربى للبحيرات » 
رواسب ضخمة من خام الحديد » حيث أقم عليها عدد كببر من المناجم . بها يوجد 
عل الطرف الشرق » ف ينتسلقانيا ونصةءانروسده2 رواسب ضخمة من الفح 
صالحة لصناعة الصلب': وتتحرك سفن الشحن بصفة أساسية بين هذين الطرفين 
عير البحير ات ذهابا وجكثة . 

وقد كانت جبال مسالى 1طهو116 عل الطرف الغرلى لبحيرة سو بير بور 8511261102 © 
مصدرا هاما للحام اندي إقترة اطويلة من (الرمن ‏ , وتعتير حركة نقل الحديد أهم 


حفر خريطة توضحالصفات الطبيعية البحيرات العظمى و مواقع بعض المدن البحرية اطامة . 


عنصر فى حركة نقل الملاحة عبر البحبرات » إذ تصل وحدها إلى نحو 5٠‏ مليون 
طن ف العام . كما تنقل سلع أخرى أيضا بكميات كبيرة » وقد يزيد حجر حر كة الفحم 
على 45 مليون طن . ويستخدم الحجر الخيرى مده6وودماء1 أيضا فى صناعة الحديد 
والصلب » وينقل منه فوق البحيرات أكثر من 5 مليون طن سنويا . كما أن الحبوب » 
ولامما المح » يزرع فى إقلم البرارى غرنى البحيرات العظمى » وينقل بسرعة من 
شيكاغو وفورت ولم مه 71111 75022 ويورت 0 تناطاامة أممط قبل أن تتجمد 
البحير ات فى نهاية العام . 
الغلطصطسمت-دك 

هناك حركة أخرى فوق البحير ات غير حركة سفن الشحن . فثمة أيضا سفن الركاب 
وونطع «وعدهوووط ٠‏ ومعديات السيارات وه16ده5 مو0 » واليخوت وغطعوت* » 


وأكير من هذا كله سفن الصيد 808498 عصنلطة51. وكتد فصل الصيد امتداداً أطول 
على السواحل الحنوبية لبحيرات متشيجان وأونتاريو وإيرى » كا أنه يستمر أقل من 
نمانية . أشبر فى أجزاء من حيرة سويريور . ويصاد السمك الأبيض 5ه م)نط18 ١‏ 
وسعلك القار وس 15288 »© وسعلك الكرا” اكه 216 »2 والفر 5 طعمه2 ٠»‏ وا حفش 20101 
والرنجة عستمه5 من نحيرة إيرى نكا » بدما تشغهر حيراة متشيجان سمك المساس 
(وهو سمك فضى صغير » صغير الحراشيف) » ونحيرة سوبريور بالسمك الأبيض . 

وقد وجد المستقرون الأوائل البحير ات غاصة بالأسماك » ولكنها الآن قد استئزفت 
استنز افا شديداً . فلا يقف دون المضى فى الصيد شئ' حتى الثلج السنوى . ولا يزال 
صيادو السمك يصطادونه من فتحات تكسر ف الحليد » آنا كان يفعل الحنود من قبل منذ 
زمن بعيد . وتستطيع أن تستأجر سيارة نحملك فوق الثلج إلى إحدى حفر الصيد . 


نكواطويء البمحصيرائكت 

قامت عدة موانىء فوق شواطئ البحير ات العظمى الى تعج بالنشاط » ومعظ, هذه 
الموا علىمصبات الأنبارالقصيرة الى تصب ف البحيرة . وربما كان مصدر الماء 
العذ ب الذى لا حد له هو العاملالذىاجتذب المستقرين الأوائل » وبعض الوا 
مثل مدن نحيرة إيرى وهى توليدو 501680 وكليقلاندهصهاءموامو يفالو ماوععسظ 
مراكز صناعية مزدهرة » بيها دترويت هى مركز صناعة السيارات فى الولايات 
المتحدة . وتقع تورنتو م2#م«ه5 » وهى إحدى كبرى مدن كندا على حيرة 
أونتاريو » وتستمد المدينة الكبيرة الأخرى وهى موتريال لومغده6ج أهميتها 
من موقعها على طريق سانت لورنسالملاحى » الذى يربطها بكل من الطريق 
البحرى العملاق وقلب القارة الأمريكية عن طريق البحيرات العظمى . وتعتمد 
هذ هالمدن المكتظة بالسكان على شريان ميسالى ‏ ينسلقا نيأ منصة» ]برمهده1-2طهوه36 
الرئيسى الذى عدها بالفحم والحديد . ْ 


وأكبر المدن التى تقع على البحير ات هى شيكاغوههههنط0 »الى يبلغ عدد سكانها 
ه." مليون نسمة . وهى إحدى مدن التفريغ الى يصب فبها فح البرارى الذى ينمو 
فى الغرب » غير أن ازدهارها لا يعتمد فقط على نشاطها بوصفها ميناء » فهى أحد 
المراكز الكبرى للسككك الحديدية فى الولايات المتحدة . وتعتمد كثير من ضناعاتها 
على إنتاج ماتحتاج إليهالسكاث الحديدية. كما تصنع بها الالا تالزراعيةوتباع للمزارعين 
فى السبول الكبرىء بيها تعائج الحاصلات الزراعية بسلسلة من العمليات الصناعية » 
فشيكاغوتشتهر بصناعة التعليب ف العالم كله . 


ورغ أن أرصفةالشحنتسود كثيرا من مدن البحيرات » إلا أن الصناعة لم تترك 
أثرها إلا على جزء يسير من شواطئها الطويلة . 
زراعة جواتب البسرايته 

لقد كانت منطقةالبحير ات كلها وقتا ما غابةضخمة. غير أن جزءاً كبير ا من هذه 
الغابةاجتث خلال المائةسنة الماضية » إمال#صول على الحشب » وإما لإفساح مكان للزراعة. 
ولاتزالبعضالمناطق مثل السواحل الشمالية لبحيرة سويريور مغطاة بالغابات » بِيما 
بعض المناطق الأخرىنحولت إلى أرض تزرع بعناية . وتتقع بعض من أهم الناضاكت 
الزراعية فى كندا علىالسواحل الشمالية لبحيرة أونتاريو ونحيرة إيرى . والمناخ دف 
نسبياعلى حوافالبحير اتع.ثما ازدهرت معه زراعة الحدائق . كنا أن مسطح البحيرات 
المانهالكبير يعمل كا.لبحر » فهو يحتفظ بالحرارة طويلا أكثر مما تحتفظ بها الأرض 
المديطة به » ومنثم فهوعامل من عوامل الدفء ف الشتاء . وتمتاز شواطئ بحيرة أو نتاريو 
بإنتاجالتفاح بصفةخاصة » بها يمكن زراعة الحوخ » بل والكروم » فى بعض المناطق 
على طول شواطئ بحيرة أو نتاريو . 
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الحالة الأولى 
الجسم موضوع على مسافة أكبر من 
ضعف لبعد البؤرى » وهذه الخالة 


رأينا فى المقال الأول عن العدسات كيفية تكوين صورة لجسم مضى”* موضوع أمام عدسة لامة . و لكنباستعمالك للعدسة . 
فإنك ستلاحظ دون ريب أنه عندما تبتعد أو تقئر ب العدسة من الجسم » فإن الصورة الناتجة تصبح أكثر أو أقل وآضوحا " 


والآن دعنا نتصور أنه لدينا مصدر ضوثى وعدسة وحاجز » وسترى الآن فى أى موضع بالنسبة للعدسة يحب أن نضع موجودة فى آلة التصوير 6معصصه0. 


؟ ف - ضعف البعد البؤرى . 


الى تتلاق عندها الأشعة» وهنا 
تبدو الصورةمضطر بدأو مشوشة. 


1 
8 


4 


ا 


الحاجز موضوع عند النقطة . 
الىتتلاق عندها الأشعة تماما » 
وهنا تبدو الصورة واضحة . 


ااا ار ات الحالة العالعة م 

التقطة الىتتلاقعندها الأشعة» الجسم المضى” موضوع تماما فى بورة 
وهنا تبدو الصورة مضطرربة أو العدسة » وهذه الحالة موجودة فى المنارة 

مشو شة مرة أخر 1 ا 06 مط . 


إننا تحصل على صورة واضحة فمط عندما نضع الحاجز عند النقطة الك تتلا فها الأشعة االحارجة . 


و إذا عر فنا البعل؟ التوكقاى “اللعداشة ركان رذ 
ع بوساطة الرسم إيجاد المسافة الى 
ك0 2 المررةافكذالكك أبعامما 
ولإجراء ذلك ٠‏ فإنه يك أن تحصل على 
نقطة تلاثى شعاعين صادرين عن أقصى 


الحالة الر ابعة 


الجسم موضوع بين البؤرة و العدسة 6 
وهذه الخحالة تستعمل عادة عندما تستخدم 


ام و ا كه العدسة كز جاجمكبره6190 موهاركلدهاة . 

لكل نقطة من التقطتين البعيدتين الشعاع ظ ١‏ 0 

الموازى حور العدسة ٠‏ فإنه عر كما نعلم وى حالة الرسم الموضح . فإننا اخيرنا صورة بعدها عن العدسة يساوى 2" 0 

بالبؤرة (ف ) ؛ والشعاع الذى عر عركز بعد الحسم عنها وبنفس حجمه ولكها مقلوبة . والنتيجة الى تحصل علها اا 

العدسة ( م ) والذى يواصل سيره فى خط نتغير بطبيعة الحال فى كل مرة تتغير فيها المسافة بين الحسم والعدسة . والآن > | 

مستقم . فإ نقطة تلاقهما نمحدد موضع دعنا نلاحظ تغيير أبعاد ووضع الصورة . لنرى أية أجهزة ضوئية يمكنها أن 0 الجسم 

وأتعاد الطوالاة ‏ 007 تستفيد من الأو ضاع امحتلفة . ! صورةٌ تمد يربة 
1 : 


١ع‎ 


7 ان 
بحت تعر > جد 1 سو جوج سه سس بج وس تسح سحو سوس سس سي 


ممحمه 


نا 


والعدسات المستعملة ف المنائر شكل غير عادى 
كا هو موضح بالرسم » وتسمى « عدسات متدرجة 
8 5160066)» , فى المبار » ينيخى استعمال 
عدسات ذات قطر كبير جدا . وعلى ذلك فالعدسات 
ذات الشكل المعتاد تكون سميكة جدا ٠‏ ووزنا 
كبير جدا بحيث يصعب تصنيعها وتركيبها .. 


_- اد 
> جبورةزهمدسة 


إذا نظرنا إلى الصورة الموجودة فى الرسم 
أعلى الصفحة ٠»‏ نجد أنها مصغرة ومقلوبة . 
والمسافة الى تتكون عندها » تقع دانما بين البعد 
البؤرى 28165ه1:6 1780081 وضعف هذا البعد 
البؤرى . وفى آلا تالتصوير (الرمم على المين ) : 
يوضع الفيل الحساس فى موضع تكون الصورة . 
ولما كان من الصعب تحريك الفيل إلى الأمام أو 
إلى الخلف ولو إلى مسافة صغيرة جدأ ». فإننا 
نحصل عللى أو ضح صورة بتحر يك عدسة ألة 
التصوير إلى الأمام و الحلف : 


إن الجسم المضى* فى هذه الحالة يتكون من 
مصباح كهر بان قوى الإضاءة إلى حد بعيد . وهنا 
نجد تحربة عكس تحر بة إبحاد بؤرة العدسة : فى 


تلك الحالة » جد أن الآشعة المتوازية ستتركر - 
و الور ب أما فى حاله االارة . إل الف ”7 


الضونى يوضع فى البؤرة وتنتج عن ذلك أشعة 


وتكرن الس ع كا 0 5 


على الإطلاق . وهذا السبب » فإن ضوء المصباح 


بمكن أن ينعكس إلى مسافات بعيدة » ذلك لآن َ 


الأشعة المتوازية الحارجة ممنعها العدسة من 
التشتت قّ 0 الا نجحاهات 4 و تحفظها مركزة 
فى حزمة شعاعية . 


إن الأشعة الساقطة على العدسة لا تتجمع لتكون 
صورة ٠‏ و لككها تتباعد , و بالنسبة لعينالر اصد » 
فإن هذه الأشعة تبدو وكأنما تتباعد من نقطة 
موضوعة على امتداد الاتجاه العكسى » أبعد من 
النقطة الموضوع عنسدها الجسم . وعلى ذلك 
تبدو الصورة كأما فى نفس جهة العدسة كا جسم ء 
وتكون مكبرة وق وضعها المعتاد . وهذه 
الصورة لا ممكن استقباها على حاجز ٠»‏ لآنها 
عبارة عن تخيل ضوئى. ولذلك تسمى بصورة 
تقديرية هممهتططة لهناهالا. 

أما فى التصوير أو آلات العرض السيئالٌ » 
فالأشعة الى تكون الصورة موجودة فعلا » 
فى الخالة الأولى تكون الآشعة صورة لجسم 
على الفيل ء أما فى الخالة الثانية فالأشعة تضى”' 
الشاشة » وفى هاتين الحالتين تكون الصورة 


١ 


3 


3 جح - 


ما راكنا طقالاستوامه 


2 طلب إليك أن تسمى بعض تار المناطق الاستوائية مانه1 1ههندوهء؟ . 
فقد تقول : «الموز. والأناناس 9واودووصئط » والعر » . ورعا انبت 
لس 0 
الاستوائية لا نرى الكثير منها فى بعض البلاد » بسبب أنها لا تبتى طويلا. 
ا ا 

غير أنه لا ينبغى أن نبالغ فى مدى تنوع الكار الاستوائية » فالناس الذين 
يعيشون فى المناطق الاستوائية لا يمكلهم أن يزرعوا التفاح وواوده » والكميرى 
دوو« : والرقوق عصصصاط ٠»‏ والشليك ( الفراولة ومتيرهطجوسةة) . 
والفريز( نوع من التوت ) وهفء«هةمهدظ. ورا كان أهالى المناطق المعتدلة 
أحسن حالا فها مختص بالعار » والسعداء حقا اا ا 6 


1 0 
الذهاب إلى المناطق الاستوائية فى الشتاء » وبذلك يتمتعون بالغار كلها ! 


حيط 4 -" 


لك ىب 


المناطق الاستوائية 3: اآكرة الاأرخضسية 
أين توجد المسنتاطىق اللاسنوائيةه © 


إن المناطق الاستوائية هى تلك الأجزاء من الكرة الأرضية الى تكون 
فيها الشمس عمودية على رأسك عند الظهيرة فى منتصئ النهار . وهى نحد 
شرالا بحط عرض يعرف دار السرطان 2 04 عذرومم »© وجنوبا 
عدار الحدى 1 01 “ا أررنم"1' ؛ أما شال وجروت هذين الحطين ع 
فإن الشمس لا تكون عمودية أبداً . وعلى ذلك فإن البلدان الاستوائية تقع 
فى منطقة واسعة على جانبى خط الاستواء 5 

والمناخ فى المناطق الاستوائية شديد الحرارة فى “كل مكان » وبعضها 
غزير الأمطار غتى بالنباتات » وبعضها الآخر قليل الأمطار جداً وحار : 
تتكون منه الصحارى احافة . وطبيعى أن الحزء الأ كير من العار الاستوائية 
ينمو المناطق الى يغزر فيها المطر . 

اتات استتوائية مود حية 


و 
م 
فد 


0 
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الموز (واسمهالعلمىمو زأسابينم مصس سه تممه 18 ؛ ينمو 
الموزف المناطق الاستوائية الى يغزر فيا المطر . وهو ينمو 
بريا فى غابات الشرق الأقصى » غير أنه يزرع حاليا فى 
أمريكا الوسطى على نطاق أوسع من مناطقه الأصلية . 

و تخدلف الأنوام المسزرعة من الموز عن الآنواع البر ية 
فى عدم احتوائها على بذور . ويكون النوع الذى يصدر 


إلى بلاد المنطقة المعتد لةأخضر االونعندجنيه» و ينقل فىبواخر 
خاصة مكيفة اطواء حبّى لاينضج ويصفر لونه بسرعة » 
غير أنه توجد منه عدة سلالات » بعضها أصغر و بعضها 
أكبر ». متعددة الألوان. وبعض هذه السلالات أخضر 
اللون حتّى بعد النضعم » كا توجد سلالة ذات لون أحمر 
براق . 


لتين الشوى ( ويعرف أيضا 


1 المندى “58318 صعنةسة) . 


(و اسم هالعلمى أو بنتيا فيكس إنديكا 


18 11115 ه1ةآأتتتام0). 
وهو نوع من اأصبار ذو سيقان 
لحمية مفلطحة و أشواك طويلة . 
والقرة عصيرية -حلوة المذاق.. 
وهو ينمو ف المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية كبلدان البحر 
ا متو سط والكترى الشوكية 
وه 822101173 تشيه كثيرا 


التين الشوى . 


القشدة اكلخصبراع ٠»‏ 


3 ا القشدة الحضر 1 سر 51121 01 «89661-805 اعم مهسهكة ( واسمها العلمى 
0 (واسها العلمى أن ناسكو اموز /688تتهتاوة هدمدسق) مانجيفيرا إنديكا 12016 هده كأعصه1ة) 
1 وهى نبات يستوطن أمريكا الاستوائية » ويزرع فى وموطها الأصل شرق أسيا » ولا تنمو 
أفريقيا والمناطق الاستوائية الشر قية أيضا . والثرة قطرها ١‏ بصفة برية . وثمرتما ملساء صفراء 
من ا إلى ٠١‏ سات ل إذاة ولف اأصدا يئه ذهبية اللون تحتوى على بذرة مفلطحة . 
الكسير د 31816810 ©. ظ ولحمها عصيرى جدا ذو رانحة تشبه 6 
وهناك كمرة تشببها كثيرا فى الشكل تعرف باسم قليلا ر انحة الثر ينتين . 
تفاحة الكسثر د هاصرىق 848:8ه0 ( واسمها العلمى والمانجو لذيذةالطعم إذا 00 
أ أنونا رتكيولاتا 22 0253تتتقق ) . وأخرى 511 أنها تستعمل ف عمل نوع من المانجو 
تعر ف باسم اللقمة الحامضة ©8013-802 » وكلاهما أكير الحفوظ يعرف باهم صلصة المانجو . 
حجما من كمرة القشدة » ولبهما أبيض حمضى الطعم 467 تطن) ومسهلال : 
عه نوعا . وتكون القرة فى كل هذه الأنواعمستديرة تشبه 4 : 
د مخروط الصنوبر 6مع-وصتط. 3 
ف 77 السلا امد 
- 1 لوو ظ الباباظ وبروصوع مه جروروظ (راسمدا علمى ر , 


«كاريكا بايايا 122233 63 2727 5" 
أقر ب شها بثمرة الشهام » غير أن شجرته صغيرة . +) 
وهى خضراء أو صفراء تحتوى فى وسطها على عد" 
بذور سوداء . والأفضل أن تؤكل مع السكر 
وقليل من عصير الليمون . ولبها بحتوى عل 
مادة م بابين , ستدمد؟ ء الى تؤدى عمل 
العصارة الهاضمة » وبمكن استخدامها فى جعل 
ف اك 


الأناناس مامد ع مزع 0 واسمه الع 4 "ر أناناس 

القر «البلح» (واسمه العلمى «فينكس ساتيفس 8861538 مممعمةق) » وهو 1 ارك الل 
دا كتيليفيراه3ه6ذ1جغعه0 عتندعمط8) أمريكا الجنوبية ©» وينمو 0 هيئة حلقة ررد 668موم 
باستكال" طزا من الأوراق القوية الضيقة تنتصب القّرة قائمة فى وسلها » 
ينمو فى المناطق الصحسسراوية ولا تعلو عن سطح الأرض إلا قلياد . والثرة واحدة من أكير 
الحارة من أفريقيا والسعودية » الثار قد تزن أكثر من ثلاثين رطلا . 
وكان الغذاء الرئيسى للأعر اب الذين ويزرع الآناناس على نطاق واسع لغرض ل ولعمل 
يعيشون فها ١‏ و تحتاج شجرة النخيل عصير الأناناس معتهك واممدمستط 2 ا م 57 
إلى مناخ حار جاف وانربة جيدة منعشا جدا . ويصدر حوالى مب فى المائة من الإنتاج العالنى .0 
الرى » مما يجعلها نباتا مميز! للواحات من جزر هار اى تنههةة » ويقال إن أطيب أنواع. الأناناس - 
8 3[ الصحراء . مذاقا ما يزرع منه فى جزر حيط اادى . 


1 


اتلسعرعلى الضصطرق مع و و ا ظ 


كان السفر بالقطار منذ مائة عام شيئا جديدا تدان رأما الل با بيار ةاأوةالطائر د 
فكان غير معروف بالمرة . وإذا اردت أن تنتقل مسافات بعيدة . فإن السفر بوسائل 
النقل المانى كان سبلا سهولة السفر بوسائل النقل ازع كان (د كضة يكدر 
إدا ما آذك أن 00 دضائع تشلة . وعندها اراد الأصويوان المت دقاء 8 العصور 

03 ا _ 1 ِ 3 تش 
المدعة ٠‏ دناء الآاهرام ٠‏ عمدوا إلى تقل احجار الخرانيت الضحمة بعد أن حصلوا علما 
من محاجر أسوان ١‏ عير نهر النيل . حيث أرسوهاقى مو ضع البناء . ذلك أن النقل عير 
وكان الكثير من الناس يسافرون برا وبحرا . كما كان الكثير من البضائع ينقل 

5 5 5 2 5 0 1 5 8 7 م 
دمن القرى إلى المدن ٠.‏ ان الحقول إل الاسواق ٠.‏ ل الاسواق ع لازن الكرى 


أ إلى اراد لا عا كاز حوفكين كان يتم ذلك ؟ 


أقدامهم ٠.‏ وكان ملسو راو شال يا كبيول الحياد 6 وكائظة 


كان الفقراء سير ون على 


السلع تنقل على ظهور الحيل والبغال . أو.ثى عربات البضائع مومع ةن وكان معظ 


دن سافر ود عل الطرق البر به إعا ير تحلون لمسافات فصير ة “وس حمل لك حفل ّ 


تر 


أو من قرية إلى قرية ٠‏ وكان استخدامهم لخيل والبغال أكثر من استخدامهم لعربات 
النقلى . وعلى ذلك لم يكونوا تى حاجة إلى مثل طرقنا المعبدة الحديثة أو إلى جعلها 
مستفيوة كان هناك عدد صعير سر الطرف المعيدة 3 ولكنا 86 الغالبف اناك موروثة 


عربات القرن ١١‏ 
المفتوحة 4 يدود 
يايات وبسيطة 
ال 


كان الفلاحون ستخدمون عر بات 69:هة© لما عجلتان وزاععظة؟ » ونجرها الشر أن 
أو الحيول » وكان التجار ستخدمون عربات وهمجج؟ لما أربع عجللات . 
أما الرجال والنساء العاديون فكانوا يسافرون على ظهور الحيل عاعهظ-ووممم إذا 
كان ذلك ميسرا لم . أما إذا كانوا شيوخا أو مرضى . فكانوا بحملون على نقالات 


أول عداد بعإكسى 

هذمعر بقمنعصرالبضة 266ههوتهدم] 
مزودة بعداد 256480 ! والواقعم أن 
جهاز القياس اختر اع أقدم من ذلك بكثير . 
ويبدو أن أول عداد لقياس مسافة 
السبر ( البيدومير 66#ة6دم260460 2 ) 
قد وضعه إراتو سيئئيس 6269© طاة60أهءظلا 
فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ولدينا هنا استعمال عملى للجهاز 
مذوعوورق. لعل الركاب الذين 
ينظرون إلى الجهاز يقومون بعمل خريطة 
للطرق . ولكهم لو كانوا ركابا 
يدفعون أجرة عن المسافة المقطوعة - ويبدو ذلك من نظراتمم القلقة - فإن الجهاز يكون فق هذه 
الحالة . . عداد تاكسى 6)6#صستعه"؟ . 


عن الرو مان الذين كانوا قد شيدوا طر قهم مستقيمة ٠.‏ حيث تتفرع الاك 
الكبرى إلى #تلف الأتحاء . وعلى أية حال . فلم تكن تلك هى الطرق القطية لمسافرى 
المرون الوسطى . 

وعكن جل انشاهف 1ن االاة على سفح تل خارج هدينة ونشستر مجموعة من الوديان 
الضيقة . شقنبا خيول النقل عندما كانت تصعد جاهدة على المنحدر الحبرى للتل 
فى طريقها إلى يورتسهاوث . أما طريق بورتسواوث القديم فلم يكن له سطح 


وءءغ14.ظ. وكانت الثقالة عبارة عن سرير ممهد بين حمالتين ٠‏ ولا غطاء . كال 
تشاهدها فى الشكل أعلى الصفحة . وكان من الممكن أن نحملها رجلان أو حصانان . 
ولى يصبح من المألوف للسيدات والمرضى أن يسافروا بالعربات إلا فى أواخر العصور 
الوسطى » ولكن تلك العربات كانت متعبة جدا . فلم تكن مزودة بيايات 5-7 


كان طوق الحصان من أكير 
اخمتراعات القرون الوسطى فائدة 
فلقد كان عاملا على التوسع فى 
استخدام اليل لحر العربات . كذلك 
3 وكا عربات أسرع من ذى قبل . ولقد 
كانت العربات الى تجرها الثيران 

بالغة البط* . ولكن كان يلزم أولا 


خورة "مهمهرة ارا مما 000 > 5 
ماكلة الى الراغل اسل عع اا خا يت رونا 


عاد الت أكيى . وم تصنع العر بات المزودة 
باليايات لأول مرة إلا فى القرن 
السادس عشر. ولعلك لاحظ تكيف 
تعلق عر بات الأطفال على أشرطة 


لاا 


22 + صو عه جووسكه .ودح جوج ج601 


الضط أو عر ض محدود . 
: والذى يسافر اليوه من نورفولك إلى لنكوشاير 
٠.‏ وكذلك فعل الملك جون من قم 
كان تحمل الحقائب ٠‏ وما الجواهر الملكية والنفائس الآخرى . 
مساتف. «مطفة مصب دير النئن عنء ار ىّ فرة الحزر المنخفض 1101 اليل ١‏ فغعاص 


غارقا فى الرمل اللين 4صوة - غاءان©. 


؛ يضطر إلى أن يلف هسافة كبيرة 
. فلقد انطلق القطار الذى 


لرتجتب المستنقعات 0 


حترقا فى اناه 


طر قالسفر المستعملة فى القر و نالوسطى ء النقالة على حصانين » والنقالة اليدوية » و البغل. و الحصان . 


٠.١ 1‏ 
03( 2 
”7 
غم 7 
5 0 6 
85 ظ-ظ ّْ 1 


وق كثر من أنحاء اتنا 3 وخاصة ق تلكال ديقوان 3 وكورتوال 4 ووطلر 
وليلك ذستركت. .»لوال لامك ابارت 2ك 2 لتر © 
أسلافهم فى العصور الوسطى . لا لتكون طرقا . بل لتكون ثابة حدود بين الحقول 
أو ال ارام 5 الالوتلكارة : وهذا هو اديه ىّ لذبن للعو ونلهو ْ | 

3-4 _ بي 


احتغر ها 


مسببة الكثير من المضايقات لقائد السيارة الحديث . فلقد كان الحقل آنذاك له الأهمية 
الأول ء نم نأا اللسافر فى الم تبة التالية . 


بدونيايات » ولكن 
لما أغطية أنيقة 
وهيكل مزخرف . 


مودنوم8) »وعلى ذلك كان الركاب يشعرون بكل (مطب غس©) ) من المطبات . 
وكان من الصعب إدارتها بمينا أو يسار ا 5 كنا كان من الصعب التحكر فها . ومع ذلك 
فقد تزايد الإقبال عليها واتسع نطاق استخدامها مع مضبى الوقت . وكان الأثرياء 
الذين يسافرون نى العر بات تواقين لجعلها أكثر راحة . ثم اخترع نوع من اليايات . 


جلدية . إنها تشبه إلى حد كبير اليايات الأولى لعربات الحيل . 
وحتى لو كانت هذه العربات معلقة من أشرطة جلدية ٠‏ فإنما 
كانت تبتز بعنف إذا نحركت العجلات بسرعة . ولم يد استبدال 
جنازير معدنية بالأشرطة الجلدية إلى نحسين كبير . وطورت تدريجا 
خلال القرنين السابع عشروالثامن عشر اليايات المتينة المصنوعة من 
الفولاذ» ما مكن من صنع العرباتالسريعة الى شاعت فى القرنين 

الثاأمن عشر والتاسع عشر 5 

ولقد كان من الصعب جدا قيادة العربات التى ابتكرت ق 
وقفتث مبكر حول المنحنيات . ومن التطويرات الأخرى فى أواخر 
القرون الوسطى - رغ, أن الفكرة ذانها لم تكن جديدة ‏ جعل احور 
ملعنق الأماى للعرربةيدور مركزياء بحيث يمك نأن تدور العربة دون 
حاجة إلى دور ان العجللات الأريع معا . 


ولكن مع نباية العصور الوسطى . كانت العربات لاتزال ثقيلة ومتعبة 
وبطيئة . واستغرق تطوير عربات السفر السريعة المزودة بيايات من الفولاذ 
( الصلب ) » مئات من السنين . ثم حلت محلها السكك الحديدية فى القرن 
التاسع عشر . 


من أه اختراعات العصور الوسطى ‏ «ههكى 23418816 الأطف الملائمة لربط اليل 
بالعر بات .. وق يومنا هذا تشد العر بة إلى الحصان بوساطة سيور وأعر شةىاكففاة ههه ومهه:آ1. 
وهى تثبت على طوق كبير جيد التبطين» بمكن الحصان من جر العربة بعضلات كتفيه. فى سهولة 
نسبية . وكانت الأنواع المبكرة من طاق الحصان تيز لق على عنقه .» يحيث تكاد تخنقه لو جر 
الغر بة بقوة شديدة. وقبل القرن الثاى عشرء كانت الثير ان تستخدم أ كثر من اليل فى .جر العر بات ؛ 
وذلك لآن الشكل القدم للطاقم كان أكثر ملاسمة ها . 

وتحقق أول تحسين عندما استخدم عريشان على كل من جنى الخحصان » بدلا من استخدام مود 
واحد بين حصانين . و يمكن وصل الأعرشة بأربطة إلى أسفل ئما يصل إليه العمود » حيث لا تنز لق 
الأربطة إلى أعلى ٠‏ وبذلك لا تضل إلى عنق الخصان بسهولة . ولقد استخدم الصينيون الأغرشة 
منذ أكثر من ألى سنة » ثم استخدمها الر ومان بعد ذلك بقليل » رغ أن ذلك لم يكن شائعا بينهم . 
واخترع طوق ملاثم تخيل #هلامه-35086 . فى القرن العاشر ٠‏ أصبح فى القرن الثانى عشر لينا 
وجيد التبطين » كما شاع استخدامه . كذلك شاع استخدام الأعرشة أثناء القرن الثانى عشر . 


/ 


انتتيشسش: : امي 91 مشر ةنتنيسها 


مموذج حفر لاقي 2 أفتين 
به المكتشفون » وأثار اهام أوروبا 


حتى منتصف القرن التاسع عشر » لم يكن يعرف 
إلا القليل عن وسط أفريقيا 51 "إذ أن"أوراويا 
ظلت قرونا طويلة ترتعد من القصص الغريبة التى كانت 
ور حول دا لحل 20( من قبائل متو لحشة» وبجبال 
ضخمة عند خط الاستواء تغطى شمها الثلوج 3 
و شلالات وؤعوءو2و0 هائلة » و ينابيع فته سناو 
جبارة كان يقال عببها إمبا مصدر المياه لعب رالنيل» كير 
1 0 أفرخقا . والحقيقة أن مكان منبع ري 
كان هو أكثر ماشد ألباب الناس إلى وسط أفريقيا . 
ولقد اعتقد يطلميوس وددعاهة2 أن مهبر النيل 2 
من بحير تين كبير تين يوجد خلفهما جبال وردية أطلق 
علما اسم « جبال القمر » . وكثير من هذه الأقاصيص 
والروايات كان يقترب بعض الشىى * من الحقية » وهو 
ما يوضح أنه منذ العصور المبكرة كانت تم بين الحين 


والآخر زيارات عارضة لوسط أفريقيا » ولكن ل يتم 
استكشافه بطر بقة منظمة . 
ومع ذلك » ققد كان هناك الكثير مما نعرفه عن 
الساحل الأفريق . فى القرن السابع قبن لاد أرسل 
نحاو فرعون مصر بحارة فينيقيين ليبحروا حول القارة 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط . ٠‏ ك.د استغرق 
ذلك منهم سنتين ار 0 
هذه المغامرة » وبدأوا يتثكك و ناحو لا ما إذا كانت 
أفريقيا محاطة بالبحار على الإطلاق . وحتى نهاية 
العصور الوسطى ومعى 3518316 » لم يقم أى شخص 
معاودة الإنحار حول أفريقيا . وق عام كلى ةل 2) قام 
يارثولو ميسو دياز ههذط «مدده1مطؤمدوس بالدوران 
حول ر أس الرجاء الصالح 6 2000 01 0226 . 
وق القرون التالية ؛ قام الأوروبيون باستعمار الشاطى* 
الأفريق » ولكن حتى القرن التاسع_عشر 1 تغامر 
إلا قلة معدودة بالتوغل ٠‏ ف أعماق وسط أفريقيا 
المستكشفين متفاوتة . 00 
لبرتغاليون الأوائل كان يحركهم مزيج غريب من 
الدوافع : الرغبة ى نشر الديانة المسيحية » والحصول 
على عبيد . وقبل القرن التاسع عشر » كانوا يعرفون 
كراهن معدم 201 وسط أفر يا . وقد وجد 
الكثير ون من مستكشةٍ القرن التاسع عشر أنفسهم أمام 
جذب لايقاوم تجاه أفريقيا ركان بم ا 
توسيع إمبر اطوريات بلاده الاستعمارية » وء, 
الأخر يرغب فى العثور على أسواق أوسع لمنتجاته » 
أو فى نقل المدنية والدين إلى المواطنين الأفريقيين . 
وفها يلى بعض الذين فتحوا الطريق إلموسط أفريقيا: 
جيمس بروس 1512166 3312169 ( أسكتلندى ) ع 
فى سبعينات القرن الثامن عشر » قاد بروس حملة 


وكانت دوافع 


0 الرة عاو ا 


اكتشفت 0 النيل الأزرق 6 مساظ مط'. , 
والقليلون قد 0 أقاصيصه عن الحبشة » وعلى | 
الأخص .تلك الى ادعى قبها ركية أحد الوظئيين 
يفرى جزءا من للم بقرة ويأكله . وقد كتب أحد 
الكتاب الساخرين فى ذلك الوقت يقول : 
لا ولم أر المكان الذى فيه الرجال 
( باللحسارة ياربى ) 
يذحون نصف البقرة ونصفها الآخر 
بحولونه إلى عشب 
ماجو يارك 222:1 مع نده1 ( أسكتلندى ) 3 قام 
محملتين إلى حوص 0 النيجر ستموظ «مع:23 » كانت 
الأولى فى عام 148 وكان يصحبه فقط خادم أفريق 
وغلام » عندما غامر بالتوغل إلى عبر جامبيا هنطصه» . 
وبعد صعو بات لا يصدقها العمل وصل إللمسيجو ميمه 
عام ١1/45‏ حيث سحن . وقد فر من السجن وعاد إلى 
إتجليرا فى عام 48 . وى عام 2١2 ٠‏ قاد حملة 
ثانية توغل خلالما حتى بوسا 2 20 حيث قتله 
الوطنيون هو وجميع رجاله . 
هيو كلاير توك ماع مها معن11 راسكلئدى) 2 
بدا حياته كخادم على ظهر إحدى السفن . وقام 
محملتين إلى نيجيريا ( ١417١8798-1م١ا‏ ه87١‏ 
/81) » وقد اكتشف فى الحملة الأولى نحيرة تشاد 
معدن »؛ وتو بالقرب من سوكوتو ونممامع عام 
81 . 
رينيه كايبه 16انه0© 6ه26 ( فرنسبى ) »2 تنكر 
فى شكل شحاذ » وقام بالسفر منسيراليون ايك" ا تنم وناك 
إلى تيمبوكتو م4عتدطصمةقء ». ومن هناك إلى المغرب 
(/ا147--1838 ) . وقد عبر الصحراء الكبرى 
بعد أن قابى متاعب هائلة . 


اال كشن" ' 


؛ش 1 و “ار 
مقائحل عن قبياء الزولق 7 ١١‏ 
1 يي هه ١‏ و 5 2 « 
ل ى كانت واجرع من "كيز 0 


52000 م 


ظ هيريخ بارت «نموظ طمنجسنه ( ألمانى ) ٠‏ كان الوحيد الذى بى على قيد 
8 الحياة من حملة أرسلها الحكومة البريطانية إلى دول النيجر عام 186٠‏ . وقد عاد بعد 
: خمس سنوات ععلومات مفصلة عن البلاد الواقعة بين تيمبوكتو ونحيرة تشاد . 

سير ريتشارد برتوك سوفمسظ 2معطونط ذه ( إنجليزى ) » كان عالما مكتشفا 
ذا مواهب تستحوذ على الألباب فى اللغات . وقد اكتشف عام 1884 بلاد الصومال 
سعاناوموو8 »2 واكتشف عام صرة تنجانيقأ ه12 وسوعصو؟ . 

جون سبيك وكاومه سطو3 ( إنجليزى ) » كان الرجلالثانى ى حملةبرتون "وأثناء 
رحلة العودة ترك المجموعة واكتشف يمفر ده شلالاات ربيوك 188118 سوصا8 فى حير ة 
يكتوريا » والتى أعلن سبيك على حق أنها المنبع الرئيسى لبر النيل . 
داقيد ليقنجستون 6هم4ؤوعه1منة 122214 ( أسكتلندى ) » كان مبشراق جنوب 
أفريقيا » قام بالعديد من الرحلات إلى داخل القارة . وقد اكتشف نهر زامبيزى 
ذه 6طدرو” وشلالاات فيكتوريا ونحيرة شيروا دبتنط8 ونياسا وووجي<. وى حملته 
الأخيرة اكتشف بلد أكلة لحوم البشر » وعادإلىأوجيجى إزاؤتة فى حالة اهيار حيث 
عير عليه ستانلى عام 1417١‏ . ومات عام #/ا أثناء محاولته اكتشاف منيع النيل . 
وعللى الرغم من أن جون سبيك كان فعلا قد اكتشفه ٠‏ إلا أنه لم يوجد غير قليلين 
كانوا على استعداد لتصديقه . 

سير هرى ستانل «واصه8 «وممه22 ذه (من ويلز ) » كان صحفيا مجريدة نيويورك 
هير الد عندما تلى أمرا بالعثور على لينجستون » الذى كان قد فقد فى داخل أفريقيا . 
وكارأينا فقد نفذ المهمة.. وف عام 17/١‏ » قام بواحدةمن أعظٍ الرحلاتف تاريخ الاكتشافات . 
ْ وبتصممعلى إماء النقاش حول منيع النيل » قامأولا بالإبحار حول نحيرة فيكتورياء وأثبت أن 


شلالات رييونهىالمنفذ الرئيسى الوحيد.وب.ل. ذلك تأكد 
من أن بحيرة تنجانيقا ليست هى منبع النيل » وذلك 
بالإحار حول هذه البحيرة أيضا . وأخيرا صمم على 
معرفة ما إذا كان عبر لولوالابا ه5و1وسادارة هو نفسه 
بر النيل » وهو ماكان ليقنجستون يعتقده . لذلك قام 
بالإحار فى انجاه التيار دون أن يعرف إلى أين سينتهى 
الأمر . وكا نعرف حاليا » فإن نهر لولوالابا يصب 
ف مهبر الكونجو معده© . وبعد 94894 يوما من بدء 
رحلته » وصل ستائى » وقد أوشك على الموت جوعا ؛ 
إلى مصب نبر الكونجو على الساحل الغربى لأفريقيا . 


1< ان 


فشسسل ١ 8 ٠-‏ م 


: 1 48 سدمه4ا 
وأثب تا لايحتملالشك أن شلالاتريبون هى منبع نمر 
النيل »ولكنه لم يتوق ف عند ذلك ٠‏ بل استمر ليكتشف لمم 
مناطق جديدة أطلق علها بعد ذلكشر ق أفريقيا البريطانية. 0 
التصّبح 3 استكشافك 


امكتر يا 


حيو 


تمشربيح العظلام 


عكن أن تتاخمل عظمة القضبة ونؤذم وزناً .زيد على طن ونصف » وهذه الحقيقة 


المذهلة تو ضح مدى الأهمية الكببر للعظام 98 . 


ويتمتع الإنسان والحيوانات البرربة ميكل عظمى مصسى نحيث يدعي الح 


0 


ويوجد ف ال ميكل البشرى ما 1 505 عظام من حتلف الأحجام 3 
ونتناول فى هذا المقال بناءها وتكوينها . إن عظامنا كلها مكونة من مادة صلبة هى 


النسيج العظمى 1159508 مدده8 


وأه أجزاء هذا النسيج هو المادة المعدنية الغنية 


بأملاح الكالسيوم لع 1و0 ٠١‏ والماغنيسيوم 0012121101010 وكذلك الفوسفا تَ 
01 20 والكوبرن 2ه » ما جعل النسييج 1 عظمى صلباً ومتيناً 4 


03 


رس» توضبب حى للنسييج اتحمظلمى 


من طبقات قشر يه 06112©6مدملا 
(صفائح رقيقة) . مر انبة كِْ 
دقيقة تسمى القنوات الافر سية 
فلهصةن) صوذعد21256 ( نسبة 
ا علماء التشر يح الذى كان 
أوك من ا كتشفها ( 3 و نحتوى 
هذه القنوات على الأوعيةالدموية 
ها655 151000 © الى 
تغذى العظام . وتوجد بين 
الصفا لح فجوات 0215161689 
صغيرة ( فراغات1,261311126) 3 
قلس ناهدة© بوص ل هذه الحلايا 
بعضها ببعض » وهكذا توجد 
شبكة 2066015 من القنوات 


رسم بوضبييحى تمصطاع 3 السيسيج المطمى 


يتضح الآن أن العظام أعضاء 
حية ع1 عدئم1 2 طا 
أوعيتها الدموية وأعصاما 
8 ؛»؛ ونمو مثلما ينمو 
الإنسان 107 رضن ونموت : 
10110010 4 مكن إصلاح 
التلف فمبأ 6 وذلك بتوصيل 
الأجزاء المكسورة بعضها 
ببعض © و بتكوين نسيج عظمى 
جديد ( وذلك بتكاثر الحلايا 
08 01 02 1أأهعتاص13ه181)' 
وهو نسيج 1 مثل متانة النسيج 
0 


سم يوضيح قطاع ىقت عظمة طو مسلة 


7 أن 0 كر دوس هلق وقطصلاطظ ور تذفن 
حت" مع عظام ار ٠»‏ وهو 
مغطى بطبقة من الغضار يف وعع2019©) 


نسيج اسفنجى أو شبكى »© وفيه توجد 
القشور الرفيعة مرتبة فى نسيج شبكى » 
أما المسافة بينهما فمتلئة بالنخاع 


نتخاع العظر موجود ف القناة النخاعية _ 


فت بمر منه الوعاء الدموى 


السمحاق » وهو غشاء من النسيج الليؤف-. 
غى بالآوعية الدموية ويغطى العظام 4 
ويعتبر السمحاق مسبو لابصورة جزئية 

عن مو العظام 


نخكساع العمقلساح 


052 النسيج العظمى الإسفنجي 16 ©8026 #وؤدهم5 و تنجو يف العظام الطويلة. 
ممادة طرية دهنية لونها أحمر ء أو أحمر بميل إلى الصفرة » وتسمى تفاع العظامء 
12107 6 ., والنخاع عبارة عن شبكة من النسيج الضام118866' هلأأءعصده0 , 
يتميز مخلايا خاصة هى الى تنتج كر ات الدم الخمراء 8ع1عقتام2ه00 851004 21860 
وأنواعا من الكرات اللما تسمى « خلايا يلازما الفخاع 18 ). إذن 
فلماذا يوجد النخاع داخل العظام ؟ إذا كانت العظام صماء 0114 لكانت أثقل » وفى 
نفس الوقت لا تكون أقوى ؛ وهذا يفسر السبب فى أن العظام مجوفة :550110 » و لكن 
هذا التعجو يف كان يصبح عدم الحدوى إذام تستفد منه الطبيعة ك,يحتوى #عصنه ه00 النخاع 4 


خطوط الأاعهمال 
آكمابمكن آرت 


لعلك تدرك الآن القوة الفائقة والمقاومة الى تتحملها العظام . ومرد ذلك إلى التكوين 
القزيد الصلابة للعظام نفسها ٠‏ يضاف إلى ذلك الحذق الرائع الذى تم تكويما به . 
ولناخذ مثلا لذلك عظمةالفخذ #قاتطه2 الى يستند علما آل جسمناء والى تعمل على 
العمود الذى يستند إليه البناء . ولو أنه كان على المهندس أن يصم عموداً مماثلا لعظمة 
الفيخذ ليؤدى نفس الوظائف ٠‏ فقد كان لزاما أن يرسم خطوط الاحتّال . و ممقارنة 
عظمة الفعنذ ببذا القرين الرياضى ٠»‏ فإننا نرى أن جزيئات العظام مرتبة وفقا لنفس 
النظام ماما , 


الدماغ تسستصوع© وهو جزء من الجمجمة 
لتدعاكة حتوى على المخ سنوءظ 
الفك العلوى 0118<ة85 
الفك السفل ]ك5 
الفمّر 1628:ه7؟ : زو الجمعمة< 176660 ( 
وتطلقعلى أى واحدةمن عظاءالعمودالفقرى 
وطوط 5261 . والفقرات التى فق العنق تسمى الطرفان الحلوبإن 
العنقية لاون :© 5 والتى قُْ مستوى الظهر 
تسمى الظهربة أو الصدرية ع1 » والتى 
قَْ أسفل الظهر تسمى القطنية 258#تتاءا , 
أما التتىعند مستوى الحوض فتسمى العجزية 
ع8 . ١‏ 

العصعص 00007 : وهو أسفل 
الفقرات » ويلتحم مع بعضها تماثل ذيل 
الحيوان . الف .. 


اكرأس 0 


فروة الركاآس 


الوح علناترووء85 . حجرء الكتف المسطح الرةسر) 

الثَرَ قوه 01851016 ! 5 7 . 

عظمة العضد 75101261538 : وهى ف اللدزء ا اباد 0 
العلوى من الذرا ع . 000 

الكعير ة و الز ند هاتآ 0ه 8تائ1880 : ا ا 
وهما عظمتا الساعد . 080 ١‏ الوجنة» 
الع الحرقى مستطلة : وهو عظ الموض 0 * 


1110-56 


عظمة الفخذ 16102117 .٠وهى‏ العظمة الطويلة 
التى فى الفخذ 25185 

الرضفة أو غطاء الركبة 296118 

القصبة هنطة"]' 

الشظية ه1دطةة . وهى عظمة صغيرة ى 
الساق إلى جوار القصبة . 

عظام ر سغ اليد 087081 

عظام و سم الخدم لوة1ه "1 


3 
5 
الأمع الوسطى ‏ بين 


الاصيع البرصر 35 


كانت السنوات من ١1/6٠‏ إلى 18٠‏ من أكثر السنوات الزاخرةبالأحداث فى كل 
التاريخ الأورونى . فى بدايتها نبتت بذور الحركة الوطنية الكبيرة فى بروسياوزفم2» ٠‏ 
وهى الحركة الى قدر لما أن تنمو اتساعاً وعنفاً إلى ما بعد عام 21١87٠‏ وفها قامت الثورة 
الفر نسية 0 17 212 716211 © ونشبت |الحروب النايليونية »؛ وعققد مواعر فيينا الذى 

أجرى فى عام 1818 إعادة تشكيل القارة الأوروبية . 
فى هذه الفترة الى تموج بالأحداث ؛ عاش كاتب من أعظم الكتاب الأوروبيين قاطبة 


يوهان ولمجانج قوك جروته 6طغأه006) 765 وسدعوعاه117 سسعطول (59لا١ )1١8675-‏ . 


وقد واكبت حياته كل الحا الكبيرة 0 بر يروي لاسو ادن 5598 دووؤوي + 


ذلك فإنه مما يدعو للعجب أن جوته ظل 
منأى عن كل هذا التطور . وبالرغر من الاتساع 
المائل لمدى اهّاماته وقدراته » وبالرغر من تأثيره 
الخالد على التطور الثقانى لأوروبا ٠‏ فلم يكن 
له أى تأثشر على مجخرى الحوادث التارخية؛ كا أنه 
م يتأئر مها . 

كان جوته رجلا متعدد الجوانب » ففضلا 
اشتغاله بالسياسة » على طريقّته الخاصة » فهو يعد 
من رجال العلم المعدودين ؛ ومن ببن الموضوعات 
العديدة الى كتب فها نحث رائع عن الحرانيت » 
كا أنه كان "إلى' حد-ما أول من تنبأ بالنظرية 


الداروينية 211 . 


قن ننساه 9 وين 
' جوته ى فرانكفررت تتا تلهه 
فى شهر أغسطس من عام ١7/49‏ . وكان نضوجه 
الذهبى مبكراً وسابقاً لأوانه » فى السابعة من عمره 
كان قد بدأ فى تأليف الديالوجات باللغة اللاتينية . 
ثم درس الحقوق فى جامعة ليزج هن#مامة ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان قد بدأ ى كتابة الشعر 
بانتظام . وكان التأثير 'الغالب فى طابع الأدب الألمانى فى ذلك الوقت هو 
التنسوبر تمعصدمطونتد ده عسسقاتمسى » وهو مايشار إليه عادة باسم عصر العينز . 
حركة العاصقة والابهماد 
بيما كان جوته موجوداً ف سير اسبورج ع8 لاستكّال دراسته ع 
اتصل نحركة أدبية جديدة تعرف باسم حركة العاصفة والاجهاد ووهم86 قصه صده؛8 
وقد ظهرت أولى ثمرات هذا الاتصال الأدنى بعد أن عاد جوته إلى بلدته فراتكفورت 
فى عام ١/ا/1١‏ 1 22 اماع افيلة عر عوك للالتتىء كان قذااحتب 
أولى مسرحياته العاصفة وهى جوزفون رليكنجن مههوسنطناءهظ ده؟ م95 ) 
وى نفس الوقت كان قد بدأ يفكر فى الموضوع الذى ظل يشغله من وقت لآخر طوال 


ثن 


حياته, وهوقصة الد كتورفاوست 8 .101 © وهو الأستاذ الذى 
ار ره للشرلان ١‏ امقابل عشب جمرع رخباته طيلة حياته . 
كن كثاله الككان لتر عدر تيك 0 ار راث 


ماه عصنه5 024 802099 1866 ) » وهى قصة بالغة الرومانايكية. 


والعاطفة» لاقت نجاحاً باهراً . وقد أسس جوته حوادث هذه القصة على 
قصةحبه الفاشل لفتاة تدعى شار لوت باف كد85 10656دهط0© . وبعد ذلك 
بقلي ل كتب جوته أول مسودة للدراما العظيمة « فاوست » . 
جح ونه فى شيمار 

انتقل جوته إلى بلاط دوقية قمار مهصسذه؟7-مجوع فى عامه/ا/ا١‏ . وهناك 
توطدت الصداقةببنه وبين الدو قالشاب » وسرعازمار حت أقدامه فى حكومة 
الدوقية.ومنذ ذلكالوقت وإلىعام1/8١‏ 
البمك جوته فى عمله الحكو ىا ء فلم 
يكتب. كثير أء و .كن كان من بدن القليل 
الذى كتبه تلك القصائد الكل ظلل 
قلمه يخطها معظر, حياته» واللى قد تكون 
أنيمح ماكتب ئْ ل عام ١1/14‏ كتب 
مسرحيته « ايفيجينا أون توريس 
نمق" ذه هتدوع تطم1 )ا و فسا لاحظط 
تغييراً فى أسلوب جوته » فهو وإنظل محتفظاً 
بالطابع العاطى المشبوب الذى ميز أعماله 
السابقة » إلا أن الموضوع والشكل كانا 
تقليدين » وقد استعارهما من الدراما 
اا 

وفى عام ١85‏ قام جوته برحلة إلى إيطاليا » وى خلالها بدأ فى كتابة 
الدراما الشعرية « توركواتو تاسو 0و8و28 60هدو<ه5 ) وكان فما متأ را بتجار به 
فى إيطاليا » وقد أتمها بعد أن عاد إلى قمار فى شهر يونية ١ ٠78/4‏ 


تلتحعباة - 


لم يعد أمامنا الآن ما نناقشه سوى القليل من أعمال جوته الأدبية . ففما عدا 
قصته «( تلميذة فلهم ماسر «2561866 تسامطلة79 4ه 0100 ل 
وملحمة « هرمان ودوروثيا 2020456 قسن سسفصعه25 )؛ لا يبى سوى عمل 
بارز واحد ‏ وإن كان أعظٍ أعمال جوته على الإطلاق » ألا وهو القصة الكاملة 
لفاوست 6ومه” . وقد نشر الجزء الأول من هذه الدراما فى عام ١8٠١/8‏ ظ 
وقد أضاف جوته إلى المسودة الى سبق أن كتها للحزء الأول توسعاً فى موضوع 
الرهان الذى عقده فاوست مع رسول الشيطان . 

أما الجزء الثانى من القصة فيعتشر عملا جد مختلف عن الأول » إذ أنه 
بعتر قصيدة اتنسمت بالأفكار والشعارات كن مالمتك الشخصضات) وكات 
مثابة أعظم محاولات جوته فى تحقيق ما كان نحاوله كثيراً من قبل » ألا وهو 
المزج بين التقليدية والحديث فى عمل واحد . 

وأعمالجوته بصفة عامة تتفاوت فى مستوياتها لدرجة ملحوظةبنن التسا ىأحياناً 
والإملال أحياناً أخرى ؛ وبمكننا أن نعزوذلك إلى طبيعةحياته الخاصة ال ىكانت 
خالية من الإثارة . ومع ذلك فإن المستوى العظم الذى بلغته أفكاره ومداركه 
تضطرنا إلى وضعه دون تردد »2 فى مصاف أعظ, الأدباء العباقرة فى العالم . 
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م ١‏ على ا < 

اإطلب سختتك من باعة الصبحف والإآكنناك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة ا ا الولديي عدت --..؟ 
إذا قم شتمكن من الخصوق غائ عدد من الاغنداد انفبل ب : 
.عع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مينىمؤسسة الأهرام - سنارع الجلب ‏ القاهرة 


السعوديةه -- © 


عدن ع “6 


ا١م86٠‎ ---  نادوسلا‎ 


عت > 
بع بجع 


فق البلاد المربة : الشركة اللشرضية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ٠١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يعسلغ ه096 مليماق ج. ماخ وشسيرة ونص”تف 


فق 


مطلع الاتسمام لتجارة 


الجحامعمات 

أخذت مدارس الأديرة تختى شيئاً فشيئاً القرن الثانى عشر . وفى مدار س الأبرشيات» 
كان الأساتذة والطلبة يريدون الهرب من السلطة الأسقفية » ولذلك قاموا بتكوين تجمعات 
ليتمكنوا من أن يديروا هم بأنفسهم الدراسات » فكان ذلك نواة لمبامعات . 

ويبدأ الطلبة دراستهم إجباريا فى كلية الفنون » حيث تنقسم مواد الدراسة ‏ وعددها 
ظ سبع - إلى دورتين : الدورة الثلاثية » وتشمل قواعد اللغة والبلاغة والفلسفة » والدورة 
الرباعية وتشمل الفلك والحندسة والرياضيات والموسيى . 

وبعد أن يحصل الطالب على لقب بكالوريوس ف الفنون » يصبح له الحق فى توجيه 
حت للك »عو امل علي للقت اول كلية لقوق أوأالطب ١‏ وعلم لقب د كتور» 
وهو ما يعادل لقب أستاذ جامعى » بعد امتحان التخرج . 

ومن أولى جامعات العصور الوسطى نذكر جامعة باريس الى أسست عام ١١6٠١‏ » 
وجامعة بولونيا و6صسعه1ه8 »)١١85(‏ وجامعة تولوز 2100103086 »ومو نبلييه هنلا م ه110 2 
وف إنجليرا كانت أهم الحامعات جامعتا أ كسفورد و«معمد0© وكامبر يدج ومة ع طصسون. 

وأشهر الأساتذة فى ذلك العصر هما أستاذ اللاهوت ألبرت الكبير وتوما الأكوينى . 


لكك 


وق الحى اللاتيى ف ياريس 4 أنشضعغت مي كليات مثل السوريون ©5016 لتأوى 2 - ٠‏ . ظ 
الطلبة الفقراء , [ !! ٠ ٠‏ ش ا 
/ 


زاوية من مبىجامعة بولونيا القد.م» 
وقد أصبح الآن قصر الأركيناسيو 


وكانت الطريقة .الوحيدة المحدية للوقوف فى وجه ١‏ الديانة المعدلة )ع هى 
إنشاء العديد من المدارس الكاثوليكية فى أوروبا. وىهذا النضالكان الحزويت 
12118 هم أكثر أتباع البابوية نفعا » إذ قاموا بإنشاء كليات للأطفال 


الاإصضصضلاح ومتامصضبة الاصطل_ لدم فى جميع أرجاء أوروبا . 
وفى عام 2١584‏ ومنأجل تنمية تعلم أطفال الطبقات العاملة » أنشأ 
يعتبر الإصلاح الير وتستانتى فى القرن السادس عشر الذى أثاره لوثر «مطهمة فى ألمانيا » جان بايتيست دى لاسال 88116 هرة 86 ه184غم892 هوه3 مراسسة 
سن تتوهنى” فق سويسرا » وكالقين سذعزوه فى فرنسا » ذا أهمية فى تاريخ اللربية .. ١‏ الفرير 8265 » ( الإخوان ) للمدارس المسيحية » ثم افتتح فى ريعس 
والواقع أن اليروتستائتية قد انتشرت سريعا فى الأراضى الواطئة » وفى الدانهارك » وق مدرسة إكليركية لتخريج مدرسين لمدارس الأرياف . وأخيرا قام بتنظم 
الترويج » وف ألمانيا » بل وفى فرنسا . وقد تسبب هذا التقدم فى إحداث رد فعل فى الكنيسة نوع من الدراسات المتخصصة فى شئون التجارة والصناعة بالقرب من 


الكاثو ليكية » وهو ما أطلق عليه لفظ « مناهضة الإصلاح 00 161- اهلك »> . روأك 20162 . 


٠ 


ظ قهعية!الكتكنشدد 


3 00 
كروت المنارسية “البحزء الأول 1 
البحبيرات اتلعظوى . 
المدسائت " الججزء اتوت “". 
نثهار المناطق الاإاستواكك - 
السمرعيى الظرق ق افعصبورالوسطلى ‏ 


© © © © © © © © © © 


اللشورهٍ والاإميراطورية 
اكات عات التورية متحمسة لمشكلة التعليم 


لانحة التعليم 
.. إلخ . 


يستالوترى ( 45/ا١-ا؟6م8١1).‏ 


١.7 


حجان جاك روسو ( *١1ا8-1/الا١‏ ). 


© ©ه © م © » هن ١‏ 


يالعددالمئقادم 


دارا. 
الحرودبي اكلكارسيه 


اقشمتصاديات أمربيكا اللشماشية . 
صعسيد اكلسسهلك . 


متاربيخ أسيانا 3 


كان كومينيوس (إلى المين) واحدا من كبار المحددين فىشئون التعليم 5 


. وكان المواتمر دمغصوجده0© هو الذى تمكن من نحقيق الركان 
الأعمال أهمية فى هذا السبيل » إذ قا م كل من لا كانال 281قعل2,[ وذوئو 123112011 ف أكتوبر ١/5‏ 2» بوضع 
الأهلى. وقد فضت تلك اللائة بأن تنأ درس ابتدائية كل حئ أورمقاطغة , ومدرسة مركرية لتقم بارع 

لخي ال ل د د 
وكان بر نامج المدارس المركزية برنامجا واسعا يشمل العلوم التجر ببية » والتاريخ 


والحغرافيا » واللغات الحية » 
والرسم .. إلخ . 

وكاننايليو نالأول 1 32201602 
مهتا بتعلي الأجيال المستقبلة » ولذلك 
أولك التعليم عناية كبيرة » فمام 
بتنظم الخامعة الإمبر اطورية الى 
حصلت على الاحتكار المدرمى 

هذا وقديم ممييز كلمن مراحل 

التعليم الثلاثة 2 الإيقدائية والثانوية 
والعليا 3 واأنغياء عدد من المدار س 
( اللسية و1766 )) وكان النظام 
فهايكاد يكون غسكريا . ومنْهذه 
الممتازون » لكى يشغلوا وظائف 
الإدارة الإمبر اطورية . 


العدائت 3 عيمد الأ نتجلوسكسون . 


الاتحروب فق العصور الوس صلى - 


* قط )002105 » 
110 ,عططه1 ع0هم2ت غ1 أناه) عنم5 1958 ©6 
اغ0©0) - 54 11241027134 1971 
ع2 صونائلة'! عنامم 10:153)102نا2 


الناشر: *ره نركة تراذكسيم شركه مساهمة سولسربة انبتك“ 


لاحظ رجال التعليم فى القرن السابع 
عشر » أن التربية والتعليم لم يكونا مناسبين 
للنمو العقلى للأطفال والمراهقين » الذين 
كانوا فى معظ الوقت يضطرون لدراسة 
مواد غاية فى الصعوبة وخالية من كل 
ما يحتذب إليها الطالب . 

وقد كتب جان آموس كومنسكى 


الملقب بكومينيوس ( 1897 15170 ) 


وهو تشيكى الحنسية » كتب يقول : 
«لماذا لا نستبدل بتلك الكتب الميتة كتاب 
الطبيعة الحى ؟ إن تعلم الشباب يعى أن 
نفتح أمامهم مجال الفهم عن طريق الأشياء » » 
وهو بذلك قد غير نظام المر بية تغييرا تاما » 
فأوصى بتعلم متدرج على عدة درجات : 
المدرسة الأولية لدراسة اللغة الوطنية » 
ومدرسة اللاتينى ( وهى تضاهى المدرسة 
الثانوية الحالية ) » ثم الخامعة . 
غير أن عدد المحددين فى مجال البر بية ل 
يز ايد بصفةخاصة إلا ف القرن الثامن عشرء 
فكان هناك الإنجليزى لوك وناومة 
١7٠١٠4 ٠585(‏ )»ع والفرنسبى جان 
جاك روسو نبوهوقت12:0 065نع32-سدوق3 
انلها خسن 0 سرياس سرع 
يستالوتزرى 221ه1هغوء5(5” 11/5 1870 ): 
وه, الذين أكدوا أن التربية يجب أن تأخحذ 
اعتبارها وقبل كل شى* طبيعة الطفل 
وتطوره » وأن تعده لحياة » بهذا الاتجاه 
يمكن اعتبار أتاب نظريات القرن الثامن 
عشرح هم رواد الربية الحديثة . 


وجيت و9 222225- 71252702 0-00 
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حدى عرد الشرح النظرى لا يكى لإثارة.انتباه التلميذ . 


هذا » ولا بحب أن يفوتنا تقدير مدى ما أضفاه هذا العمل على التعليم |الخاص. 
والواقع أنه فضلا عن لوس المحكومية ومؤاسسات المحافظات والأحياء : فإنه 
توجل موئسسات خاصة 00 4 أنشأها وأدارها أفراد النقابات ا مهنية » والغردف 
اكلسترببية الحد شه التجارية » والحيئات المحتلفة ... ١‏ 

بالرغ من التتائج المامة الى حتققها امد تمر والإمبراطو رية الأولىفى فرنسا فى مجال التعلم الثانى وقد راين 9 له انارق الا ا 5 0 
والعالى (الليسيه والكليات) » وبالرغ, من التقدم العظمالذى ثم فى فترة حكومة يوليو الملكية امسن ةا او ا ااا فى وسائل الثر بيةوالتعليم 
والإمبراطورية الثانية » فإنه كان من الواجب انتطار الإمبراطورية الثالثة لكى يصبح وقد حاول المربون بصفة خاصة أن يتوصلوا إلى وسائل تربوية فنية أكثر ملاءمة 
لتعلم » وابصفةخاصة التعلم الابتدائى » منظ| بطر يقةمنطقيةومقبولةبالنسبةشميع 5 لعقلية التلاميذ » وهم يعتقدون أنه لتعلم الأطفال درسا على شى' من الصعوبة » يحب 


أن يقدم لم فى شكل مصور حتى يثير اهما 
ويرجع الفضلٍ فى نحقيق هذا الحهدف إلى جول فيرى «<ه5 8ه1ه3 » وزير م ؛ فلكى يظل انتباه الثلاميذ فى حالة من النشاط » فإن الملدرس نحاول أن 


المعارف العمومية ثم رئيس الورّراء الذى أصدر عدة قوانين منظمة الابتداد 
7 العم الجدات ١‏ الذ 01 الناتا 0 
م لوي ل ا الك 0 يعراصه هو بالدرات او بعراص احواراة 


أفرع ال ع 6 لذن 525 2 ال 2 الس" بتطور الصناعات الكبرى الذىحدث ف المرن التاسع عشر ) أصبحت الحاجة 
والواقع أن اننشار التعليم كان من أهم أعمال الإمير اطورية الثالثة . تدعو إلى إنشاء مدار س :نكو ن قاد رة "عل زعد ادا لشيات لإحدان لون فى عال الماع ” 


حص قبل إتشاء اداوس الغراية ٠‏ 2د ال 10 2010112 لماي . 
مما لم يكن ميسورا ‏ بحلاف المدرسة الإبتدائية ‏ سوى فى مؤسسات التعلم الثانوى 
الذى - مبى' للتلاميذ تعلما نظريا نحتا » ؛ بل وذا صبغة تقليدية : 
ل ظهور تلك الصناعات الكبرى » كان الشبان الذين يظهر ون امتيازا فى 
إحدى المهن » يقبلون على تعلمها نحت إشراف حر فيين فى ورشهم : 
وفى بداية القرن الحالى » وبفضل بعض كبار المربين » ثم إنشاء عدد من المدارس 


( الأشغال العملية فى الهواء الطلق » تستّبوى الأطفال بدرجة كبيرة . 
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- وو > 


أ 


يي عدي الي دا 


:+ »ابوجو تب بمج ود 


الملك دارا يستقبل فى أحد قصوره ملك ليديا ونابونيد ملك بابل » وكان قد هزمهما وأسرهما فى الحرب 


يكن باقيامن ذر يققورش أحد» ولكندارا (داريوس)ووالده هيستاسيس الطاعنق 
السن » الذى كان حينئذ والياً على خراسان » مهد الزرادشتية » كاناعمثلان وقتئذ النوع 
الأصغر من البييت الأخمينى . . لذلك آل تاج قور ش إلىدارا فاعتلى العرشسنة 77 هقبلالميلاد . 
إلا ميراطوردة ١كصصارسسة‏ . 

قامنث الإمير اطور'ية الفارسية .الشاسغة على أكتاف ريجل واحد ء وانتظمت فبا 
لت رجل واحد » شعوب ومالك كثيرة لم يسبق لعدد مثلها أن انتظم نحت ع 
د . نم ضم ولده مصرإىإمبر اطوريتهالتى لم تمائلها اتساعهاآمة أخترى من قبل . 
ورا مات بعد أن عمانى سنوات غير معقب وارثاً ذا حق صريحف وراثةملكه . 

وقصارى ما أتيح لدارا أنه تمسك بكونه أدنى قريب للملك المتوفى » مع استناده على 
معاضدة فارسية قوية . فلو أنه » والحالة هذه . استطاع رد الاحتفاظ بوحدة 
الإمير اطورية وصيانما لكك فسسبية : لكانافد فل 2ك 21و ار 
أفضل و أكبر من ذلك » وهو وضعه النظم الى كفلت بقاء الإمير اطوريةغير منقوصة 
نحو مائبى عام . ولم تكد تمضى على جلوسه سنتان » حتى استتب له الأمر بغير منازع . 
وبقيت الحال على هذا الحدوء والاستق رار نحو عشرين سنة متبدر فيها بادرة 0 
أما فى السنتين الأوليين » فقد كثرت الفئن ضده » وشقت ميديا عصا الطاعة مؤملة 
إرجاع السلطان لبيتها المااك على الفرس » كنا أن الفرس أنفسهم ثاروا زاعمين أنه 
مازال بين الأحياء حفيد لقورش العظم . وبين هذا وذاك ثارت يابل وأرميئيا 
مؤملتين استعادة استقلالهما » بل بلغ الأمر أن بعض موظى الإمبراطورية جاشت 
بنفوسهم المطامع لتأسيس مملكتين مستقلتين . وكانت الجيوش الوحيدة الى يستطيع 
الإمبر اطور أن يعول علها تعويلا صحيحاً هى جيوش فارس بقيادة بعض الأعيان 
الذين لم يكونوا موضع ريبة قط فى حيامهم . وكان على هذه القوات أن تتفرق هنا 
وهنالكبين الأنحاء القاصية لكى تصد الأعداء عن البلاد » فلم تنقض سئتان حتى قضى 
على جميع العصاةالمتمر دين الذرين 1 يكن ببنهم لحسنحظ الإمبر اطور خطة للاتحاد ضده . 
اي ان ل ٍ 

وق خلال السنئوات الثلاث التالية خلع أرواتس مرزباكد سارديس 2 م أعدم 
كنا أعدم أرياندس مرزبان مصر . ولكنه فى الوقت نفسه بذل الوسائل لرضية 
المصريين بعد ما أثار غضبهم فى أيام ثورة قبيز » فاتحخذ لنفسه ألقاب الفراعنة ومظاهر 
عظمتهم اوتتر عن ا لاو الع الايدة الواجبة علديم ؛ ثم عمر المعابد الى 
خربت من قبل عهده » وأقام هياكل جديدة . 
العمساهنع اثقظيدة: 

وم .نحل سة ااا ورم بج كان دارا هو العاهل العظم المعرف به غير منازع 
فى العالم المتحضر وقتئذ فى آسيا وأفريقيا » ولم مخرج عن نطاق إمبراطوريته سوى 


قرطاجنة » ولكن إقدامه على محاولات جديدة لم تكن سوى محاولات تجريبية ل 
ل م 

ثم بقيت بقيت أمامه المشكلة الى تعر ض كل دولة متحضرة » وهى وجود أقوام من 
ا لممج النبايين حول أطراف البلاد » فلابد من كبحهم وصد هجماتهم » فهل 
كان تم عليه إخضاعهم وضم بلاده. إلى الإمبر اطورية ؟ أو يكتى بحراسة الحدود 
خراسة قوية ؟ لاشك ف أنه قدا وجه وراك ب را 1 
أمدّ هذة الكملة قن قد طال » لأنها اخترقت عواء الجبال على حدود بلاد الهند ؛ بل يزعم 
الفرس أْهم فتحوها فعلا . ورا لم يتقصدوا بهذا القول أكثر من أن الأمراء الحا كين 
على الضفة الععى لبر السند دفعوا الجزية لم . والواقع أنه لم يثبت غير وصول دارا 
إلى أطراف المند لا اكير من ذلك . 

( وقد كانت له تجربة أخرى لم تقعرن بالنجاح » فى سئة 014 قاد بنفسه جيشاً 
لغزوأوروبا » فعبر السفور عل قنطرة من القوارب » ولكن اليونان لم تكن 
هدفهالمباشر » إذكانت المدائن الأيونية على الشاطٍ * الأورونى ولايات فارسية فعلا » 
باعتبار فارس خلفاً لليديا على هذه البلاد . فتوغل من طراقيا إلى الدانوب . 
ثم عبر هذا ابر إلى بلاد 0 سعئطنره8 »2 فلاقت جيوشه 
فى تلك الأقاليم ما ثلاقيه ا ا جيوش بى تقدم على التوغل فى بلاد روسيا . 
وإذ كان غازياً ريع التتقل فلم يظفر به أحد » ولكن طريق إمداده انقطع عنه 
فحارب متقهقراً نحو الدانوب » وكان على شفا فناء جيشه فناء تاماً . وقد عهد إلى 
الكتيبة اليونانية بالدفاع لعا ال ادك للكة لسري تورات اصن 
طاغية خر سونيس 0628082698 وهو احن نبالاء أثينا. وكانت خطته تقضى 
بتخليهيم عن الموقع » ولو نفذت هذه الحطة 2 لكان عن انها عي و0 
دارا شر ممزق . ولكن دارا نجا من هذه اللحيانة » إذ ترك قوة ىطراقيا نحت قيادة 
ميجابازوس » ليلى فى قلوب زعماء الإة م أن الجميع مفروض علبهم الطاعة والولاء 
لعاهل العظم ٠‏ وعلى أية حال » فإن الإميراطورية الفارسية ونظامها قد بلغ أوج 
العظمة فى عهد دارا الأول » كما بلغ تدبير أمور الدولة اسمى منزلة . وكان من أثر ذلك 
أن اتسعت أملاك الإمبر اطورية الفارسية فى عهد دارا » فامندت شرقاً إلى الأراضى 
الجبلية قرب هر السند » وغربا إلى مقدونيا وجزر اليونان . 
ما هكثيره واكرزافياه 

لاشك أن الملك دارا كان يتصف بفضائل إنسانية عديدة » ومزايا إدارية جليلة » 
بالرع ما اشتهر به من الحبر وت ضد من يتحدون سلطانه . فيعزى إليه الإصلاح 
الإدارى الكبير » وإنشاء نظام للبريد » وقد موحد » وعمارة حرية مرهوبة الجانت 


قد غرقت سفنها على مبعدة من جبل أثوس و40 غسمه6ة ١‏ فإن الفرسف هذه المرة قدشقوا 
قناة عبر البرزخ القام خلف جبل أثوس » حتى تستطيع السف نأن تبحر على امتداد الشاطئ . 
وففعام ١48»قرر‏ [كزركسيس القيام بالمجوم . وىعام 486١‏ بدأ غزو بلاد الإغريق . 
وكان قد حشد لهذا الغرض جيشاً هائلا » لم يشهد الإغريق مثيلا له من قبل . ويروى لنا 
المؤرخ هيرودوت أن الحيش البرى وحده بلغ تعداده ١,07٠٠٠٠٠‏ رجل . لكن لعله 
بجدر بنا أننحذف على الأقل صفر | منهذا الرقم.وحتى بعدهذا التقدير » فإنه كانجيشا ضخماء 
ولأول مرة واجهه الإغريق بجبهة متحدة . بيد أمهم مع ذلك لم يستطيعوا الاتفاق على خطة 
استر اتيجية معينة . وقد بدأوا فأرسلوا قوة إلى ثرموبيلاى معةوممصدمه؟ » وهو الممرالضيق 
القائم بين الحبال والبحر » الذى كان لابد لأى جيش زاحف نحوالشاطئ أن يمر منه . ولكن 
كثيراً من قواد هذه القوة بدا لهم أن هذه الوجهة مترامية كثيراً إلى الشمال » بحيث لا تمبى" 
مقاومة وافية بالغرض . وكان أهل سير طة على الأخص يريدون الارتداد إلى برزخ كورئثة 
أأسة001 2و الدفاع عن شبه جزيرة البيلو يونيز 8و0 فقط . و لكن ملك 
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الطرق البرية والبحرية الى سلكها الفرس فى الحرب الفارسية الثانر 


تعلم الفرس من كارثة ماراثون همطغومدعة أنه ليس من السبل هزيمة 
الإغريق . ومع ذلك فإنهم وجدوا هذا عصيا على الفهم » لأن بلاد 
الإغريق لم تكن متحدة » فقد كانت تتألف على الأصح من عشرات 
من ( المدن ‏ الدول ) ومغهةه سنن المستقلة » كل منها غيورة على 
حريتها الفردية . بيد أن الإغريق كانوا إذا ما ووجهوا عا ينهدد حريتهم 
الجماعية » على أهبة لضم صفوفهم » وهكذا فإنهم الآن ما لبثوا 
أن استثاروا كل ما وهبوا من ذكاء وبراعةضدا حيو ش الفارسية الحرارة . 
حسرسسسير فقن اللملوارمع 

قَْ عام 5 قبل الميلاد » خلف إ كزركسيس و20مه2 والده 
داريوس وسفتدطم ملكا على الفرس . فأخذ يقوم باستعدادات هائلة 
لغزو بلاد الإغريق من جديد . وقد قرر لهذا الغرض أن يقم جسراً 
على مضيق هاليسبونت غهومه26116 (الدر دنيل 5ه1اعصعة: د« ) » لكى جعل 
عبور جيش كبير أيسر وأسهل . وكان نصيب الحسر الأول هو الدمار 
بفعل العاصفة . و بعدأن (بدا) للمل ك أنيعاقب مياهالبحر مجلدها ثلماثةجلدة : 
وبإلقاء زوج من الأغلال فيهاء أمر ببناء جسر جديد منالقوارب . وتحقيقا 
لمذا أقبم جسرانء فيا يقول المورخ هيرودوت : أحدهما ملفمن0٠5م‏ 
سفينة مشدودة بعضها إلى بعض » والثانىمن "١4‏ سفينة . وقد وضعت 
مها المراسى على نحو بارع لكى تقاوم الرياح وتيارات المياه » ومدت 
فوقها العرارض الحشبية » وحشيت:* فجوات العوارض بالأغصان 
المقطوعة . وعلى هذه الصورة أقم جسر يستطيع جيش بأسره أن 
يتحرك عبره . وإذا كانت الحملة الأولمتحت قيادة داريوس عام 497 
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معركة سلاميس عام 48١‏ قبل الميلاد» ويبدو إ كزركسيس ملك الفرس وهو يراقب سفن أسطوله 
الإسير طيين ليونيداس ههةفدهمة » أدرك أنهم لا يلبثون أن يفقدوا كثيراً من حلفائهم 
إذا هم تخلوا عن شمالى بلاد الإغريق . وهكذا قرر أن يتولى الدفاع كر فرصر و ا 
وقد أخذت موجة من الفرس تلو موجة تحمل على الإغريق القائمين بحراسة الممرالضيق 
طوال أيام كثيرة . ولكنهم لم محققوا أى تقدم . وما لبث خائن من الإغريق يدعى إفيالتيس 
هتدنطع5 أن ذهب إلى الملك كز ركسيس وتطوع أن يرشده إلى ممر بين الحبال يستطيع 
جنوده عن طريقه مباغتة الإغريق من الموئخرة . فأرسلت قوة منتقاة من جنود الفرس إلى 
الممرالحبلى ليلا » وما لبث الإغريق أن وجدوا أنفسهم وقد فوجئوا بمن تفوق عليهم فى 
مجال المناورة . كان ليونيداس قد أمر بإرجاع معظر جيشه ٠‏ بيد أنه قرر الصمود مع قوة 
صغيرة تعدادها "٠١‏ من الإسير طيين ونفر معدود من غيره, ٠‏ فأخذوا يقاتلون الفرس 
قتالا بطؤليا ويوقعون بهم خسائرفادحة. وفى الهاية تراجع الإسير طيون إلى أ كمة صغيرة» و ظلوا 
يقاتلون إلى أن فى كل رجل مهم . 
معركة بحرية تنصّد يلاد الابغريق 


ومالبثالفرس بعد أناجتازوا ممرثر مو بيلاىأنغزوا إقلم أتيكا هتمه » وخربوا أثينا وغير ها 


بسر 


با" 


0 اسورد 


العظيم وقد أخذ الإغريق يغرقونمها الواحدة تلو الأخرى .صم 


تمغال نص بمثل ليو نيداس » بطل مع ركةثر موبيلاى تمثال من البر ونز لجندى سير طى . إن الحوذة ذات ( 54 ( أو القمة قدر ها أن تصبح ‏ 


من المدن . ولكن الأثيئين نم الوحى من معبك دلى بأن يدافعوا عن مدينتهم ( سور من خشب ) . وباستطلاع مشورة نميستو كليس 
لسر وانهذا1 بان جتساة أسطول م الشدن . وتوضح خريطتا معركة سلاميس المبينتان إلى البين » كيف أن السفن الإغريقية 
كانت راسية فى بوغاز ضيق تعد فيه البراعة الملاحية ومعرفة مواطن المياه الضحلة وامتداد الخط الساحلى » أكر قي قيمة من الكيرة العددية ٠‏ ويرى 
القارئ فى المقال المنشور عن ميستو كليس أن كثيرين من الإغريق كانوا يريدون أن بحر كوا الأسطول خلفا إلى برزخ كورنثة » وكيف أن 
12101110 حسم اللحدال ف النهاية بآن أوعز سراً إلى الفرس بأن يسدوا طريق اهرب عند الطرف الآخر لجزيرة . واستعد كل من الأسطولين 
المعركة ال للك[ كر ر كبيس مكانة حل ل قوق الأرض ار ئسي , سمتلي أن يطلمنهعبر المضيق فى اتجاهجزيرة سلاميس لير اقب سير المعركة . 
ويقول المؤرخ هيرودوت فى وصف المعر كة لت الأسطرن ا رد ل ا هاجمه الأجاب . وسرعان ما أخذ معظم الإغريق 
بجحذفون مرتدين » وقد بلغوا الشاطى مرة ة أخحرى أو كادوا عندما اندفع امنا البالبنى ممه11ه2 2ه ووتسنودسىم سفينته إلى الأمام فى مقدمة 


| --- وانقض على سفينة العدو . وقد اشتبكت السفينتان ولم تدك من الفكاك » وهكذا خفت بفية ينمل الأسطول لنجدة كه َ 


شترك الحميعف القتال» . وكان للإغريق "8٠0‏ سفينة على الأكر » أما الفرس فكانت سفنهمأ كثر كثير ا . بيد أن تنظيم الإغريق وبراعتهم الملاحية 
ان نفل ما لدى العدو » وكانت الننيجة أن 11 كن سفن الفرس أعطبت ولم تعد صاحة للقتال . 
ولقد أثارتدمير أسطول الملك ارو كشن قلئه رعباره ةو ا 3 ركاكت بالغة الأهمية لبيش المائل الذى استقدمه . وهكذا ذرر 
الانيحات وترك إعادة ا هجوم لقائده ماردونيوس 835 هق : الذىا مضى مع جيشه شتاء فى طر اقيا ومقدويا 0 ثم استأنف ا هجوم على بلاد 
الإغريق ذاما ف العام التآلى: ؛ عام 0484 . 


الاننضسار الخصاق للاغربيق 

وما لبغت المدن الإغريقية » وقد شد من أزرها النصر الذى أحرزته فى موقعة سلاميس » أن نزلت 
إلى ساحة القتال بقوة كبيرة ضد ماردونيوس فى ربيع عام 4074 . ورغ, أن الجيش الفارسس كان أكثر 
عددا » فإن الفوارق العددية لم تكن من الجسامة بما كانت عليه فى معارك عام م . وقد دارت المعارك 
على مقربة من يلانيا 126268 فى إقليم بويوتيا 8060818 . وبعد معركة ضارية طال من أجلها 
الإعداد وحمى فما وطيس القتال واشتد الالتحام » انعقد النصر الإغريق » و بذلك وضع حد الغزو الفارسى. 
ومن المصادفات الغريبة أنه فى نفس اليوم الذى دارت فيه معركة يلاتيا » منى الأسطول الفارسى مبزممة 
أخرى » فإن الإغريق داهموا هذا الأسظول على غرة عند ميكالى 8570818 قرب ميليتون 81116808 
فى آسيا الصغرى ودمروه تدميرا . وهكذا باءت محاولة الملك إكزركسيس بالفشل بصورة حاسمة» وتمت 
النجاة لبلاد الإغريق . نع إن الإمبر اطورية الفارسية الكبرى بقيت مبعث التهديد طوال الأعوام الكثيرة 
الى تعاقبت » وكان اهجوم على الجزء الرئيسى من بلاد الإغريق تعد له العدة ويتم بين حين وآخر » ولكن 
لم يحدث بعد ذلك أن ارتى حجم الغزو إلى المدى الذى بلغه عام 6٠٠١‏ . وعلى الرغم من أن كثيرا من المدن 
الإغريقية فى أسيا الصغرى قد استمرت خاضعة الفرس » فإن بلاد الإغريق ذاتماظلت تنم بحريتها . 


مناط الرعب لدى الفرس . 


إننا نتصور اجلر ا الأنجلو كنيو نية لسواعهة1 «مءعردق8-ماعسم 1 محضيا بالدماء . 
سوده العدف »2 » ليس فيه لحياة أو لأجزاء الحسم البشرى إلا الحد الأدنى من الاحترام. . ومثل هذه 
الصورة تعتير حقيقية من عدة وجوه » فالعادات الشرسة للأسلاف من المربر استغر قت وقتا 
طويلا لكى تمحى 1 ثار ها . لقد كان أول ما يفعله الرجل الأنجاوسكسوفى عندما يريد أن يثأر لضر 
أصابه » أن بمد يده فى الخال إلى سيفه نوبرع . ومما يستر عى النظر أن الصراعات الدموية ظلت 
تستعر تارة وتحخبو تارة أخرى جيلا بعد جيل » 11 اس سطس تاتقي لانهامة 
بعض التحفظات ١00‏ . وكانت الخزاءات 9 بالوحشية 2 سواء كان توقيعها دم 
بمعر فة اللخصم ؛ أو عن طريق القانون » وكانت الفلسفة التى تستند إليها معظ هذه اللتزاءات » هى 
اأقائلة بأن )0 العين بالعين والسن بالعرق ه00 ه 10 طاامه"1 جه ,185:6 ده 5 5 طلل ١‏ . 

ومع ذلك » فقد كانت للأنجاوسكسون وجهة نظر محددة فيا مختص بالنظامى اجتمع ؛ فلم يكن أداء 
هذا الواجب مقصورا على بعض الميئات الإدارية المتباعدة » ولك. كن كان عل له فرد أن يتصرف 
تلقائيا فى سبيل تحقيق هذا النظاء” "ومن م كان الآ اوم كوا 1 اقع رجل شرطة » ا هى 
الخال اليوم من الوجهة النظرية 3 فكان من الواجب على كل فرد أن 000 
أمام العدالة . علاوة على ذلك كان الحتم مع » ككل أو جز ثّ ١‏ مسئولا اجماعيا وقانونا عن حسن 
سلوك أفراده » فالغر امات وه6مةم ثلا ل تكن توقم على الفرد وحده » ولكن كان يشترك فى 
نحملها مختلف المؤسسات أو الأفراد المسئولون 


سطح الماء أو مقاومة الحروق كلك على البراءة . غير أن الواقع أن هذه 
التصر فات كانت مبلية على الاعتقاد بأن هذه الاختيارات 3 مثر وكة 
لله تعالى ليقضى هو فبا ا 
لان تدع :1 نام 00 © ). فكان باستطاعة الهم أن يبرى نفسه بوساطة شهود 
يقسمون على براءته . وكانت قيمة القسم تقاس عقدار ما علكه الشاهد 
من أرض ؛ فكلما كان هذا المقدار كبيراً »كلما كان قسمه أكير قيمة . 
وف قوانين الملكإينملكوسكس «مووه15 5ه مصلا عدفك7/158-58/(1) 2 
نجد ما ينص على أن « الهم بسرقة كبرى عليه أن يبرئ نفسه بقسم يعاد دل 
٠‏ هايد و5]106 ( والحايد مقياس قديم للمساحات يعادل من 6١‏ إلى 
٠‏ فدانا إنجليزيا ) أو الدفع » . وكا نالفلا حالعادى عل كحو الى 7هايد . 


كانت الماك بصفةعامة توقع ثلاث أنواع من اهز اءات .و هى التعويض 
هه نمووحه00 » والغرامة » والعقاب اليذلى 6«68تصطقتصد2 لقءاقوطط. 

وكان أهم شكال 5 هو ما حكن تشببه بالدية 18اج 776 2 
وكان الغرض منه منع أهل القتيل من الأخذ بالثأر بأنفسهم . فكان على 
القاتل أو أقاربه أن يدفعوا لأهل القتيل مبلغا بحدد طبقا لمر كز القتيل . 
وكان لكل طبقةمن طبقات اجتمع فئةخاصة لديا . فالفلاح ٠١‏ مهن » 
كانت ديته ٠٠١‏ شلن . وسيد الضيعة ٠‏ صهمط» ) ١٠١٠٠١‏ شلن . 


طريقة أبعد ما تكون عن 
عن المحكوم عليه مها كالأقارب أو الشركاء » نظام القضاة والقضايا : أ 
وفيا بعد أصبحسيد الضيعة مشتركا قُْ المسئو لية الخصمان يؤديان م الحا كة » ان 
عن الغرامات الى توقع على أحد الأفرادالتابعين له ' 7 14 
وكانت نتيجة ذلك أن الحماهير كانت تتدافع 
زرافات إلى امحاكم » ولكل منهم نصيب مما 
كان بجرى بداخلها . 


كانت العدالة يقضى ما أساسا فى محاكم 
المقاطعات وق محا كم المائة . وى عهد الملك 
إدجار موع5 عصنظط (9هة ‏ هلا ). 
كانت محاكر المائة تعقد كل أربعة أسابيع . 
لتأكد من ٠‏ أن كل رجل يقوم بواجبه نحو 
الآخرين او « يطارد اللصوص ). أما محا 
المقاطعات فكانت تنعقد مرتين فى العام برئاسة 
أحد الأساقفة ومعه 2ردد< 121040 ) و نختص, 
بالمسائل الآ كير أهمية : 

وكانتالإجراءات ومسقةمووء< فىكلتا المحكّتن متأثرة بالاعتقادات 
الدينية الشديدة الرسوخ الى كانت سائدة فى ذلك الوقت » وعلى 
ذلك فإن المنازعات نووز كان يقضى فها إما بالقتال » وإما بطر يقة 
« الامتحان العسير » » ونى كلتا الحالتين كان الله تعالى هو التقاضى . 

وق حالة القضاء بالقتال مثلا » لم يكن الأمر يتعدى تصارع 
الخحصمين والغالب مهما 0 القضية 26 . أما الجا هة بطر بقة 
الامتحان العسير ) فكانت كس تعقيداً اذ كانت إدانة عانم الهم 
أو براءته وعصوومهمة تتقرر بمدى قوة احّاله لبعض الاختبارات 
القاسية » من ذلك أنه كان يلتى به فى وعاء به ماء » فإذا طفا فوق 
سطحه اعتبر مذنبا » أما إذا غطس فهو برئ . “أها قي اختيارزات 
الحرارة » فقد كان على المهم أن تحمل ما وزنه رطلا من الحديد 
الساخحن لدرجة الاحمرار مسافة 4 أقدام . 2 بغمس بده حى رسغها 
فى إناء به ماء فى درجة الغليان ليستخرج منه قطعة من الحجارة 1 
وكانت بده بعد ذلك تضمدك »؛ وبعدل ثلاثة أيام تزال الضيادة » فإذا 
كانت اليد لاتزال بها قروح »2 » اعتير مذنيأ 3 أما إذا كانت قد التأمت 
عماما فهو برىء . 

وقد تبدو لنا هذه الإجراءات مضحكة:. لأنه لا يشتر ط طبعا أن 
بكو نالمارز الأقوى هو صاحب الح . 


1 أ اأقدرة ة عط لطم فى هن 


الأسرة المالكة فكانت ديته 4٠٠٠‏ شلن » وكانت دية الملك ١8٠٠٠‏ 
شلن . كنا كان التعويض يستحق أيضا عن الإصابات الحسيمة» وكان 


عقوبتها الغرامة التى كانت تدفع إما للملك أو .موظفيه وإما لسيد الضيعة . 

إلا أنه كانت هناك » إلى جانب ذلك » عقوبات أشد قسوة يمكن 
توقيعها على المذنب » وكانت العقوبة نحدد عادة لتناسب درجة الذنب . 
فنجد مثلا فى قوانين الملل إين أن ١‏ الفلاح الذى يتكرر انمامه بالسرقة 
م ينهم بسرقة ماشية وتثبت عليه الحرية ثبوتا بيناً ؛ بمجازى يقطع يده 
أو قدمه ) . 


ستسيي ننن 2 

إذا خالفنا القانرن فى عصرنا هذا . فإننا ندرك تماما أننا تخالف قانونا 
واحدا هو قانون البلاد . ولكن ذلك لم يكن هو ا حال فى إنجاتر ا فى عهد الأنجاوسكسون » فإنسيد الضيعة 
كانت له حقوق واسعة فى إصدار الأحكام (كانت تسمى هعذه8 هسه مملو8 ) »فيا مختص بالحرائم التى 
تر تكب فى ضيعته . وكانت بعض الحرائم مثل الاعتداء على الكنائس الكبيرة أو اقتحام المنازل لا خضع 
إلا لأحكام الملل . غير أن قوانين البلاد لم تكن تتميز عن القوانين الربانية كما هى معروفة اليوم » فكانت 
الغرامات تفرض على عبادة الأوثان » أو إغفال التعميد مروفةمدعه »أو عدم الامتناع عن العمل فى يوم 
الراحة الأسبوعية «طةههطه8» » وغير ذلك من الْخالفات التى لا تدخل نحت طائلة القانون الحنائى الحديث . 


كان الانتقال من قوانين لخر كدرن إل قوانين العصور الوسطى »مسايرا لاتساع سلطات التاج 
فى فرض أحكام القانون والنظام . وكان ذلك أحد معال انجلترا بعد الغزو النورماندى ؛ ويصفة خاصة فى 
عهد الملك هترى الثانى 3 عوممه الذى زاد من عدد القضايا الى خضع لسلطة الملك . وكان قضاته 
يقومون بزيارات منتظمة للأقالم ؛ ثما شكلت محكمة ملكية خاصة وهى تكّة الدعاوى العامة 04 6<ته6© 
هه «متصدوون ؛ النظرف مناز عات الأفر اد الى لم تكنتهم الملك » وكان ذلك هو نهاية عهد العدالة المحددة 
عناطقها » والتى كانت من سمات العصور الوسطى . وكان الرأى بأن القانون والنظام يجب أن يكونا من 


اجتعان 1 1ع أكر تظونا ا 
#ي لح 1 ا 0 
5 لقوان. 


لل عه ااه 
35 1 هاده ١‏ 1 2 لالمالى 


و الأشقعت. أو التسيس 4/80٠0‏ شلن . آنا رات بالإساففة أو اد اعفاءا 


يسمى١‏ 868 ). كما كانت هناك قائمة طويلة بأنواع الحراتم الأخرى ١‏ 


و لس سس سرس بج سس ل وج مر سح جم ري 


2 جااية م2 :2 - 
3 7 
7 


اقتصاديات أمريكا الشماشئبية 


1 
تتكون قارة أمريكا الشمالية .من ثلاثدو ل : الولايات المتحدة 568568 28244606 .15260 » وكندا 5808ه0 . و المكسيك معنعده25 , 
2 و تعد الولايات المتحدة من أغنى المناطق فى العام 6 إذ يوجدمها أكثر من / من إنتاج العالم من الزيت والغاز » و ثلثا فضة العالم . 
كا أنها تحتوى على 6 من خام الحديد فى العام » 7 5غ من النحاس ٠.‏ 7/1 من الفحم » و٠هة”‏ من ال صاص والزنك . وعلاوة 
على ذلك فهى تنتج 2 “3 ما ينتجه العالم كله 0 1117 7010ظ.2 . ومع وجود هذه الثروات الطبيعية الهائلة» فليس 
درس الاتات مة ما يدعو إلى الدهشة حين تغدو أمريكا الثمالية أكبر منطقة صناعية على وجه الأرض . 
0 ونحدل أمريكا 6 5-7 بارزاق مال الزراعة ٠‏ فهى تنتج من الذرة ؛ و القمح » ومنتجات الآلبان» و الفا كهة . والدخان » 
. والقطن » كا ما تنتجه ية قارة خرى »© وتقوم بتصدير كل ممما . وبالإضافة إلى ذلك » فيوجد بأمريكا الثمالية ٠‏ 4./من 
إجمالى الغابات الصنوبرية » و ه”/ من غابات الأخشاب الصلدة ( مثل الزان والسنديان والبلوط ) قى العالم . وتعمل البحير ات 
0 الكبير ة والشواطى” واسعة الامتداد والنظام الرائع الممرات المائية الداخلية . على تسبيل النقل » كما أن هناك شبكة ضخمة من 
1 السكك الحديدية والنقل الجوى تغطى القارة . 
: ونظرا لبركز هذا القدر الكبير من ثروات العالى فى أمريكا الثمالية » فإن الاقتصاد الأمريىيعتبر و لاشك اقتصادا مزدهرا . 
: : وقد بلغت الصناعة والز راعة والتجارة بها درجة عالية من التنظيم و التقدم » كا أن شعو بأمريكا الشمالية تتمتع بأعلى مستوى معيشة ف العالم . 
١‏ التنوبا 
الشابات 
مضه سي ارزييان 
ا تراص ىال مم ريمة 0 
"الراك عاط را ١‏ 10110 
عزام الوتطنى 
المطمهم ييه ١‏ اسه ل 
لاسنوانية 5 
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تذكر التقديرات أنه يتم كل سنة صيد 40 مليون طن 
من الأسماك فى البحار والأنبار والبحيرات ف العالم كله » ولا 
بشمل هذا التقدير الحيتان الى تصاد من البحر . ولاريب أن 
هذه كيات هائلة من الأسماك » إذا جرى توزيعها بالتساوى 
بين كافةالسكان على ظهر الأرض . لنال كل فرد "٠‏ رطلا. 
ومن الواضح إذن أن السمك هو واحد من أم الأطعمة 


للإنسان » وأن صيده يببى“ مصدر رزق للايين الناس . 
ذلك بأنالعدد الأكير من هوثلاء يعملون فى (صيدالبحر ) » ولكن 
الكثيرين بحدون المتعة ‏ سواء على سبيل الرزق أو ممارسة 
الرياضة - فى ( صيد الماء العذب ) ٠‏ ونعنى به الصيد ىق 


كرات والامار . 
كيف يجرى صيد السعالك © , 


إن أكثر الطرق شيوعا فى صيد السمك هى بوساطة الشخص 
( السنارة ) والحيط . وهى وإن كانت طريقة مباشرة » إلا 
أنها مع ذلك ليست مهلة أو يسيرة ٠‏ "ما أنها عادة ليست 
مرحة كثيراً . واسمها المتداول بالطبع هو الصيد بالشص . 
وفيها يربط خيط عادة ما يكون من النايلون » بقصبة من 
الجيزران أو الألومنيوم أو من معدن آخر مشابه . ويشد إلى 
الطرف الآخر فيط شص صغير من الصلب ٠‏ يثبت به الطع 
حثرة أو يرقة أو دودة أوفتات خخبز - لاستدراج السمك. 

وعندما تبتاع السمكة الطعم » ينغرس الشص فى فها . 
والصيد بالشص واسع الانتشار جداً فى كافة أنحاء العالم » 
وخاصة بين المواة . 

وصيد السمك نحت الماء رياضة أخرى شائعة . وق هذه 
الطريقة يعمدالصياد » وهومز وديحزانهواء يحملهللتنفس ٠‏ إلى 
البح عن السمك الصغير نحتالماء وتتبعهو قتله بحر اب خاصة. 

وصيد السمك فى الأعماق » معدود من الرياضات المئتشرة 
فى مياه الملاد الحنوبية . على أن الأسماك المعروفة باسم ( أبو 
سبشثم اوور الطريون)) :وغيرهيا من الأساله الكبيرة؛ يم 
صيدها بوساطة خيط وشص وقصبة من النوع المتين من 
فوق سطح زورق يخارى . وغاليا ما يدور كفاح ممُتصل 


3-5 


, 27 
مسد :- هده ١‏ لاسيواك القوية 1 


ملاعبة السمكة بالقصبة و الخيط " 


إن أكبر كيات من الأسماك هى الى يتم صيدها باستعال الشباك » الى تدلى عادة فى البحر من سفن الصيد . 
و لكن الكثير من السمك يحرى صيده عن طريق شباك ذات شراك» ولا سما أسماك الميا ه العذبة . 


سفينة الث ول هبجعم مركب صيد شراعى يستخدم فى مناطق البحر المتوسط 


وهناك أنواع كثيرة مختلفة من شباك صيد السمك » ويختلف سمك الشبكة » وحجم العيون وشكلها » 
طبقا لنوع الأسماك المراد صيدها » فشبكة الترول المستخدمة للصيد فى أعماق البحار قد يزيد طولما على ميل » 
وفتحما باتساع مائة قدم . 


صيد السمك بالشبحة الدائرية » ويكون ف البحير ات والبحر :. 


الاتواع اللختلقة تلصيد فق اليحار 


هناك أنواع عديدة محختلفة الصيدق البحار وفقا لعمق البحرالذى يتم الصيد فيه . وعلىهذا فهناكمتهامايلى : 

الصيد فى الياه الساحلية والصيد فى الإفريز القارى١»‏ . حيث الياه ضحلة . ونى هذه المناطق 
تصاد الأسماك التى تعوم على السطح أو الأسماك الأوقيانوسية . وتستخدم لهذا الغرض زوارق صيد بخارية 
صغيرة او متوسظلة ات راد ارك حمولها من 0" إلى ٠٠١‏ طن )»ومن أنواعها ( الدريفتر «منمنءط ) 
و( الرسينه «تمسنهه-هوموط ) . وتبى هذه الزوارق فى البحر أياما قليلة فقط . لأنها لاتضطر إلى الابتعاد 
مسافات طويلة . وهى تصطاد أنواعا من السمك مثل الرنجة عصفدهك » والإسقمرى 61«متامدءد : 
1 البلشار 8 . 

والصيد فى البحار العميقة » يكون غالبا على بعد عدة مئات الأميال من الساحل . وتستخدم سفن على درجة 
كبيرة من التخصص تعرف باسم سفن الترول ١‏ وتوم الصيد الأسماك السابحة فى الأعماق البعيدة » أو أسماك 
ال قال 1 . وسفن الثر و لجرى تطوير هامنذحو ال معام 6 ١19‏ منْ سفن كانت تستخدمللصيد الساحل . 


. هزه من القارة مغمور بمياه البحر الضحلة نسبيا‎ )١( 


ظ 


مناطق صيد السمك ف الحيط الأطلنطى وى 
المحيط المتجمد الثمالى والمحيط المتجمد الجنونى . 


اف ار 


0 ||اا 
ظ 7 


0 على مبعدة من د شواط » 77 باوإندوئيسا. 


تقام شُراك ضخمة للأسماكبغمر صفوفمن 
جذوعالأشجارف قاع البحر» ور بطهابوساطة 
سياج من اليزران 5 وما أنهتو* داقن الطريق 
بالأسماكإلىهذه الشر اك حتى تظل تسبح من 
خلال لا من ماه التيه: 


خر الجر ات . 


وتقوم سفن الترول بالعمل ى كل أرجاء العالى » وبصفة خاصة فى الحبط سفن الترول لأعماق البحار 


الأظلتفكق © عل مغداة من تيويقو بدلانديوق الكاز القطبية الغيالية والقطية الكورة 


ا 8 
القوة :من ه٠٠4‏ ه٠١٠"‏ حصان . 


لصيد أسماكالقد همن 4 واليلايسس 1:15 المفلطح » وغيبرها من الأسماك البيضاء ١‏ أقصى الحمولة : حوالى ٠ن‏ 
وبعض سفن الترول الكبرى الحديثة بمكنها البقاء فى عرض البحر أكثر من 00 0 ويتوقف هذا على 


وهى مجهزة عصانع للتجميد والتبريد . 


السرعة : من ١١‏ إلى ه١‏ عقدة 


وسفن الترول مزودة بالأجهزة الملاحية الحديثة ٠‏ وتشمل معدات إلكثرونية الببحارة : حوالى ٠٠١‏ . 
للبحث عن مواطن نجمعات الأسماك » وكذلك أجهزة الرادار . 


مثبتة فى قوارب الصيد على مستوى سطح 


البحر تقريباء طريقة متبعة شائعة علىامتداد 
سو احل كثير من البلاد ذات البحار الحادئة . 

والسمك الذى يعجزعنمقاومة اجتذاب 
الضوء المنعكس على اللمياه » لا يليث أن 
يستدرج إلى مكانه » وبهذا يتم صيده فى 
الشباك المعلقة البحر . ظ 


إن صيد السمك بالحراب المعروفة باسم ٠‏ 
ومبرالكونغو . يهم الأهلون سياجا مثبتاً الحر يون دده جه يستخد م على امتدادبعض 
هدصنتوعا من الأغصان والبوص والصقصاف الشواطى الأوروبية والأفريقيةوالأمريكية 


6 ا والآسيوية © لضيد الاسمالك) الكتراة 
ا ا مثل القرش عاعهطة » والتونة تيصسمه »2 
الذى يدفعه التيار أن يطوق فى السياج . 0 سيف 870,198 2 . وريصيد 
ويجازف الصيادونبحياتهم غوصا ىدوامات الإسكيمو عجول البحر 86819 عل عله 
المياه تمع هذهالأسماك . من جرينلاند بنفس الطريقة . وأحيانا 

بمسك الحربون باليد لقتل السمك ٠»‏ أو 
يطلقمن بندقية أومدفع كمانى صيدالحبتان . 


ظلت الجيوش الرومانية مسيطرة على أورو با طيلة قرون عديدة. 
وبالرغع من أننا لا يممكن أن نصف تلك الجيوش بأنها لاتقهر » 
إلا أنها لم تخسر من المعارك الكبرى سوى القليل جدا » وكانت 
تلى الرعب فى قلوب كل من قابلها . ولم تكن عظمتها ناجمة 4 
عن عبقرية. فتائد©6 © قادمها ( ولم يكن عدده كبيرا )» بقدر 0 


ما كانت ترجع إلى تنظيمها الرائع . والقائد العادى الذى يستطيع 
أن بجعل قواته تنفذ أوامره فى إبان المعركة » تكون فرص 1 
الغلبة أمامه أكثر بكثير مما لدى القائد الماهر الذى لاتكاد قواته 1 
لا و سل راي 59 ال 

وبمرور الوقت ٠»‏ كانت الواجبات الى كان على الجيش .سا ر 1 
الروماق أن يؤدما الدفاع عن حدود. 1628غ#ده8 الإمبر اطورية 7 46 2# 00 
قد أصبحت أكثر مما يطيق » الأمر الذى اقتضى استخدام المزيد و . 
من المر تزقةالير بر 3168ه5©08ع156 سوتدهط:ه8 , و يذلك ضعفت 
التقاليد 28636108 القدممة فما مختص بالتحركات النظامية . وفى 
عام //ا" عندما نشبت معركة أدر يانويل 6ه قق جنوب 
شرق أوروبا » تمكن الغزاة الألمان من قهر مشاة الرومان » 
وكانت هزممة لم يتمكن الرومان بعد ذلك من أن يفيقوا مها . 
كانت أدريانويل موقعة هزمت فيها الفيالق الرومانية الشبيرة 
على يد قوات كان الرومان داتما لايقدرونما حق قدرها » وهى 
قوات الخيالة #إماه»:ه© . لذلك فإن تأثير تلك الموقعة لم 
يقتصر على أنها كانت بداية الهاية للإمبر اطورية الرومانية » 
ولكما كانت فوق هذا وذاك بداية فترة امتدت قرو ناعديدة ع 
كان فيها الجندى الراكب هوالمسيطر عل ميادين القتال فى أوروبا. 
وليس معنى ذلك أن جنود المشاة قد فقدوا أهيتهم ماما » ولكن 
باختفاء السيطرة الحديدية لروما » أصبح هؤلاء الجنود فى أغلب 
الأحوال فريسة لقوات لا تمتاز علها فى ناحية الضبط والربط » 
إذ كانت قوات راكبة أكسها ذلك المزيد من خفة الحركة . 


: 


أنياح | محد تلفرساكت الرآكس 
يطلق اسم الإقطاع «دهناهةههة عادة على ذلك الطراز من المجتمعات الى تكونت فى غرب أوروبا من خلال 
الفوضى 02088 الى أعقبت سقوط روما . ولما زالت الحكومة المركزية القوية » أخذ الناس يلجأون إلى أو لئك الأفراد 
الذين كانوا فى مراكز القوة ويستطيعون إسباغ حمايتهم عليهم » كما أن الذين كانوا يشعرون بالقوة كانوا يسعون إلى المزيد 
مها » بتشكيل قوات من الجنود الراكبين 80101658 464هد0ه85 , أو كا أطلق عليهم ما بعد الفرسان لطع نسم , 
ونذكر أولا أن هؤلاء الفرسان لم يكونوا يحملون من السلاح إلا القدر الحفيف » كا لم يكونوا يلبسون إلا القليل 
من الدروع الواقية لجسم » ذلك لآأهم كانوا يعتمدون على سرعتهم فى حماية أنفسهم . غير أنه بمرور الزمن ٠‏ ازداد ثقل 
سلاحهم ودروعهم ٠»‏ إلى أن أصبحت خيوم, تنوء بثقل ما تحمل » وبالتالى أصبحت ح ركهم فى الكر أكثر بطءاً وأكثر 


ثقلا . كان الاشتباك إذا حدث بين فريقين من أمثال هؤلاء الفرسان بمسى اشتباكا مروعا » ومع ذلك فن المدهش أن مثل هذا - 


الاشتباك فى العصور الوسطى كان نادر ا مابحدث بين أعداد كبيرة من الفرسان المسلحين . 
كان كل فارس يخرج إلى الحرب مع سريته الخاصة من الأتباع ».وكان بعض أفراد هذه السرايا من الجنود الراكبين » 
إلا أن الباقين كانوا من المشاة 300-80131858 . كا كان بعض مهم جيد التسليح » فى حين كان بعضبم الآخر لا بحمل 
سوى بعض الأسلحة الى صنعوها بأنفسهم أو بعض الأدوات الزراعية . ومهما يكن من أمر » فإن هذه الأسلحة البدائية 
كثير | ما كانت فعالة . هذا وبِيما كان الفرسان يشتبكون ف القتال طبقا لقواعد محددة متفق علها ذما يختص معاملة الأسرى » 
فإن طريقة معاملة الأقباع الأدنى مقاما كانت أقل إفسانية . 
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كانت روك الصليبية. 708806©8© هط . 
وهى الى بدأت عام و9١٠١ ٠»‏ أكبر العمليات 
الحربية المفردة الى وقعت فى العصر الإقطاعى 
6ه 2610281 . وكان الفرسان المسلحون ومعهم 
أتباعهم يخرجون من بلادهم قاصدين الأراضى 
المقدسة20هر1 155017 هط"1” وهر متلئون آمالاعر يضة » 
فيواجهون عدوا كانت طريقته فى القتال جد 
محتلفة عما عهدوه . كان المسلمون يعلمون جيدا 
أن الكر بقوات الخيالة بد خطوط كثيفة يكون له 
أثر فعال » و لذلك كانوا يقومون بغارات فجائية 

ضد الصليبيين ٠‏ مستخدمين ىق ذلك حاملى السهام 
الرأ كبين 738 135002164 : فكان هؤزلاء 
يقذفون بسهبامهم ويدبرون مسرعين . ولذلك 


اضطر الصليبيون مع مرور السنين إلى أن يعدلوا 
تكتيكاتهم بحعلها أكثر مرونة . 


7 ”717االللة 


ا 


ذا 


كيسبتر 2 


2 
نو عو 
له 


ْ الك والفرسان من الثلاء » وخلفهم امشاة ؛ بعضهم مسلح جيدا » وبعضهم الآخر لايحمل سوى بعض الآدوات الزراعية . وإلى بين يرى بعض حامل السهام . 
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أفتول نيعم ال قن كر 

م يكن الشرق هو الميدان الوحيد الذى واجهت فيه قوات الخيالة تكتيكات 72868108 أظهرت ضعفها . فى الغرب 
أيضا كان يحرى تطوير سلاح جديد يؤدى حسن استخدامه إلى إضعاف تأثير الخيالة بدرجة كبيرة . كان ذلك السلاح هو القوس 
الطويل 285-6017ممة: , والذى يحتمل أن أول استخدام له كان فى وياز 7883168 فى القرن الثانى عشر . والقوسبشكل 
أ وآخركانت معروفة بالطبعمنذ قديم الزمان» و لكنها كانت قصيرة المدى وقليلة الدقة فى إصابة ا هدف . أما القوس الطويلة فكان 
طوطا يوازى طول الرجل الذى يشدها - وكان الحيط يشد إلى أقصى مسافةيستطيع الرجل أن يباعد بها بين يديه . وكانحسن 
استخدامها يقتضى قوة بدنية عظيمةو تدريبا طويلا وثباتا بالغاء فإذا ما استخدمت ممهارة كافية » فإن سرية منحملة هذه 
ل ل 00 من قبل فى حك المستحيل الاشتباك 
المؤثر على مداه . وقد أظهر الإنجليزى فاعلية هذا السلاح بوضوح ف معارك كر مى 05663 و أجينكورت غتنادءساقق 5 
ولو أن الفرنسيين كانوا قد سبلوا طم المهمة بتقدمهم الجرى' إلى مرى ضارب السهام . 

وسرعان مابدأ الحيالة الأوروبيون بعد معركة أجينكورت ( ١4١6‏ ) يدركون أن ثمة عقبة أخرى أمام طريقهم 
فى الكر يستحيل علمهم التغلب علما » تلك هى حملة الحراب السويسريون «هصدهلةط 8188 ». ذلك أن السويسريين 
كانوا قد طوروا طريقة قتالية كانت تستخدم فى العصور القدبمة » فكانوا يتشكلون فى مربعات كثيفة ينطلق مها وابل 
من الحر اب الثقيلة » وكان حملة الحر اب هؤلاء يستخدمون فى حالات الدفاع أو فى حالات التقدم البطى' المتسم بالإصرار . 
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تدك عكر ول ' 


الخليفة فى دمشق 


الرائعة » وفى عدادها 4٠‏ مسجدو 8٠٠‏ حمام. 


اكتفاء بدفع الجزية . وغدت: أسيانيا فى عهود حكهم تنم 


فن صناعة الخزف ونسج الحرير . وكان العرب كذلك صناعا 
الخل الر ائعة 


1 


دخل العر ب أسيانيا ومعهم حضارة جديدة متقدمة إلى أبعد حد . 

وسرعان ما استتبت الديانة الإسلامية » وكانت البلاد أول الأمر خاضعة لحم 
5 .ر,.,. بيد أن الإمبر اطورية الإسلامية أصبحت من اقساع 
الرقعة بحيث تعر ضت للتجزئة فى النهاية .و ؤسنة 6/8؟7 ميلادية» قامت خلافة ىأسبانيا . 
واتخذت عاصمة ا مدينة قر طبة:00500172» الىلم تلبث أن اتسعت حى غدت من أزهى 
المدن وأزهزها » فبلغ تعداد سكانها نصف المليون » وشيدت با المبانى الفخمة 


ومع أن العرب أمة ار بة يستطيع أبناؤها فى بعض الأوقات أن يكونوا شدادا 
قساة » إلا أن حكمهم لأسيانيا اتسم بالحكمة » ولم يكرهوا الناس على الدخول فى دينهمء 


والرفاهية . وقد أدخلت إلى البلاد زراعة البرتقال والآرز وقصب السكر والقطن » وكذلك 


حينا زا الفينيقيون كصهنءنهههط< الذينكانو امن الأجناس الق دم ةالمشتغلة فى البحر » أسيانيالأولمرةبقصدالمتاجرة » | كتشفوا 
أنالبلاد تيجتاحها أسراب من الأرانب. ولهذا السبب فإنبمسموها «شييانيا هنسهطدومظمع  »‏ ومعناها الحرق: أر ضالأرانب»). 

ولقد ترك أوائل سكان أسيانيا رسوما رائعة مشرقةعلى جدران الكهوف 5 ولكن ربماكان الم جح أن جاء بعده » 
حول يعاء بهد قبل الميلاد : الأيبير يون م26 » ادر كلءة امهتم عل اله دراه يريا ( أسبانيا وار تغال) 
قادمين من شهال أفر ييا . ولاايعرف سوى ١‏ البسير عن تاريخ انا على مدى الألى عام الى 'توالت 5 ذلك مع 

وإ كان الفينيقيف:و الإغلريق قد قافولا ن ,بعص القرات مرا كر السثار واف اللتوت:.. 

وفى القَرن السادس وقعت غز وتاك وصهو:1ووجم3 : إحداهما الا والأخرى من الحنوب . فقد جاء السلت 6168© 
عبر جيال البر انس 9260665 . ونوارحرا مع الأيبير ين واستقروا ىق النااة ومد تفال أفريقيا فى الحنوب » جاء 
القرطاجنيون قصى تسنع هط )و0 فأقاموا قَْ الحنوب لتقام ص انا 0 2 القك الثالث ٠»‏ حيما امار قّ الشاطى 
الشترقع 9 إلى الداخل نحت قيادة هاميلكار هتدمو »الذى ماليث 3 سك دولة»وخزانة» وجيشاً م : مج مبجه أبنه 
هانييال [وطتصسوع الذى تابع أعماله. 

ون ذلك العهد كانت قر طاجنة معدطرون مشتبكة فى صراع طويل مرير مع روما . 
ذا لبقت اسبانيا أن غدت مفتوحة 01 م الرومان : ا وولااات روما قنك اعارة كدر تروظسنة الثائة فى 0" ١‏ اه 
تأخذ بزمام السيطرة ة على البلاد : 0 القتال أوك الأمر تم ببناء المدن الحديدة . ونحسين الزراعة » وإدخال نظي 
العدالة والحضارة الرومانية . 
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أسبغ الحكم الرومانى السلم والرخاء عل أسيانيا أكير من 4٠٠‏ عام » ولكن 
0 يه ألرومانية اجتاحها ف القَرن الحامس بعد الميلاد عدد من قبائل الهمج 
وفد تمن الشرق ا ل الأقواما همج من الوندال فلهوسه؟؟ »والالان 
فهمتة » والسويف و8 أولا إلى أسيانيا حوالى عام 48 بعد الميلاد » وفدوا 


فق موجات متعاقية 4 سبيون البلاد ونحربون 00 من الأعمال المتحضرة ف الى 
حققمها روما. 


استطاعوا ف النهاية أنيقهر وا البلا دكلهاء وظلو ا نحكمونشبهجزيرة أيبير يا زهاء ٠ ٠‏ "اعام. 
وق عام١١7»‏ عبر العرب والمغارية البحر بقيادة طارق 259231 ووصلوا إلى 
نان . وكان نزوض إلى البر على الصخرة التى ميت جبل طارق تبعا لاسم القائد 
الذى اشتق منه إسبي 0 جيل طارة فق «هننوءطة© . ول التاسع عشر من ١5‏ 
يوليوعام 17/١١‏ أنزلطارق على رأس جيش قوامه نحو 17٠٠١‏ رجل بالملكلذريق 
2*8 القوطى هزعة ساحقة بى معر كة دارت على شاط حير ة ياندا هقصوق . 
وقد لىلذريق حتفه فى المعركة » وزحف طارقبجيشهمظفر احتى مدينة طليطلة 101806. 
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كيراه ٠.‏ السواارى صم جزء من قصر إشبيلية 5671118 وفيه تبدو الزخارف الفخمة الدقيقة 
المثر ا كبة الدالة على البر اعة الفائقة الصناع وأرباب الفنون العرب . 


تشع عدياة: 

استغرق العرب سبعة أعوام حتّى م لم إخضاع أسيانيا كلها » وبعد ذلك ظلوا 
يحكمونما مدى 51٠‏ عام . وعموت الحليفة المنصور المشهور فى التاريخعام7 ٠٠١‏ : 
ات الحلافة العربية قى ا 2 الأفول . وقل الت الحلافة 7 "١‏ ٠ءوقام‏ 
6ن عدد من الدويلات الإسلامية الصغيرة المستقلة سميت ممالك الطائفة . وسبق هذا 
قيام عد من الممالك المسيحية الصغير ة فى شمال أسوانيا » كان أهمها ممالك ليون 601 
وكاستيل 0884118 » وناقار »دوه » وأراجون دمعومه . وبأفول الحلافة أحذدت 
هذه الممالك فى الاتساع » م مالبثت أن راودها الطمع نى قهر البلاد كلها. 

وقد جاءت الحطوة الأولىق هذا الاتجاه عام 6 حيما تغلب لذ لض السادس 
1 ومصوعلة ا ال 0 العربية ىق طليطلة 101630 . وجاء بعد 


ذلك العصر ؛ عصر اللروب الصليبية 020983069 » ول يكن الحنود المسحيون 
يزحفون لغرب إلى الأراضى المقدسة قصسعة 25017 وض وحدها »2 فإن كثيرين من الحند 
لصلييين جاءوا إلى أسيانيا لمقاتلة المسلمين » إلى أن كان عام ١717/‏ فأصبحت أسيانيا 
كلها تحت نحت حكم المسيحيين ؛ ؛ فما عدا مملكة غر ناطة هل هسه . 

كانت هذه الفيرة من التاريخ الأسيانى وهى المعروفة بأسم به عنس ودمه م12 » حافلة 
بالأعمال البطولية والرومانسية . وكان ةر ااال ذلك العصر نبيل من نبلاء مملكة. 
كاستيل يدعى رودر بجو دياز دى قيقار ممم« 36 جهنم مونتدمع الملقب 


بالفاتك 13© 0ه . وكانت أعماله البطولية فى ميادين الحسارة والفروسية مادة للرواية 


لدى الشعراء والقتصاصين فى ذلك العصر » وكذلك فها تلا ذلك من الأدب . 


وق " َ1ظ1ك2» "وقع واحد من أهر ا ني سيان : ذلك هو زواج إيزابيلاا ولاهطده1 


ملك لأسيل فر د ايم أراجون 0 01 كييك . ونليجة لذلك » انحدت المملكتان عندما 
ارتى فردناند عرش أر اعكورلة عام 60 . و فى عام5597١‏ هزمت غرناطة » وم توحيك أسيانيا كلها 
نحت حك فردناندوإيزابيللا. وكانتالملكة ! 0 سيم » وقد فعلتالكثير من أجل أسيانيا : 
| فمّد توطد سلطان القانون والنظام فى كل مكان. ونالت التجارة كل تشجيع . وكانت إيز ابيللا كذلكِ هى 
الى أمدت كو لومبوس وه«تصتناه0 بالوسائلالتى مكنتهمن القيام برحلته التاريخية . ومن سوءا حظ أبافعلتالضرر 
٠‏ أيضا : : فقّد كانت متعصبة من الوجهةالدينية » وعقدت عزمها على تخليص اسيانيا لامن المسلمين فحسب »بل 
كذلكمنكل اللمبود ومن كافة المسيحيين الحار جين عن داثرة كنيسة الرومان الكاثوليك . فكانتهى الى حرضت 
على تشكيل | كم التفتيش الأأسيانية هم ذونتوصة «ونصومه » التى ارتكبت كثرا يرآّمن الأفعال القاسية تحت اسم المسيح 
وفى خلال 500 براقا الااوضية ق تزايد مستمر . وكنتيجة لكشوف كرا رمدت غ» ظفرت 
أسيانيا بإمبر اطورية واسعة فى أمريكا : : إذ تم فتح الكبيك عل يدى كورتيز 002868 » وفتحت يبرو 
1262 0 يد ييزارو م«مهوزط .وم فم بعد الاستيلاء عل قز ويلا واعدجمده7؟ وفلور يدا 210138 
. وإلىمجانب هذا >ققت كذلك مغام ضخمة ق اوقا . فىعام555١‏ لوكت الأميرةالأسيانية جو انا 
عصصده3 من فيليب أوف فلاتدرز وماصماخ 2 «نتئط5 . وق عام ١615‏ » أصبح ولدعما شارل الحامس 
وهوافى السادسة عشر وارثاً لأضخ رقعة من الممتلكات فى العالم » » إذ كان مقدراً أن حك أسيانيا ١‏ 
و الأ اضى الواطثة وقسوا«هط)ه:72 » ولو كسمير حَِ عتاطدومعسة1 » والعساوقؤفتنه . 
وما لبث شارل أن نزل عن العرش ف ساته الأخيرة » وانسحب إلى أحد الأديرة افيعيدقد الت 
إمبر اطوريته فى ألمانيا إلى شقيقه فر دناند» بين ورث فيليب الثانى ابن شار لحك أسيانياء والأراضى الواطئة » 
وجزءاً من إيطاليا» والمستعمرات الأمريكية . ا أنه أصبح لفترة وصيا على عرش إنجليرا ». بعد زواجه من 
الملكة الإنجليزية التعنسة مارى . 
النمتدذهوزر 
كانت بدايةأفول تج أسيانياق عهدفيليب الثانى . وكان فيليب بطبعه سوداوى المزاج » ليس له إلا هدف 
واحد : هو إخماد المذهباليروتستاتى فى أوروبا . وقد حاول طوالأعوام كثيرة القضاءعلى البر وتستانت 
وكصهؤومعوعطق هو لندا سعلاه1 دون أن ينجح . وبعد ذلكوجهلىإنجلير انفىعام/5/8١‏ الأسطول الأسياى 
5 الكبيرالمعرو ف اسم الأرماد اوعمس 1 وطل1. و رغ الهز بمةالى 
ب 0 . منى ا الأسيان » فقد استمروا يحاريون فى فرنسا » وف البحر 
9 ْ كك المتوسط » وى الأراضى الواطئة » حتى كان عام 6ل ؟ 
990 فاضطرت أسبانيا إلى الاعتراف باستقلال المولنديين 1 ' 
١‏ 2 لقد شبدت نباية حكر فيليب العصر الذهبى للفن 5-0 
١ ْ‏ “07 2 م _ + وكان المغاربة والمبود 5" طردوا من أستوانكا بنهمة الطهرطمة 
١ 3 0 8‏ و لان : ٍ 5 116687 فكان هذا عثابة كار ثة ألخترت بالتجارة والررر ائة 1 
ب أن الحروب الكبرى البّى أكسبت أسيانيا ذلك المحد قد كلفما 
ع 059 . الغالى والنفيس فى الأموال والأنفس . ومنذ ذلك الحين اخذت قوة 
ل ا بزو أسرانيانى التدهور السريع . وفى مستهل القرن الثامن عشر انتبت 
ظ 1 م سلسلة نسب شارل الحامس ء وأراد لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا أن يصبح صغيره ملكا على أسيانيا 7 0 
” على ذلك فى الباية » ولكن بقية اوكويا تملكها الانز عاج من 
احتهال انضمام فر نسا وأسهانيا معاً . وقد استتبع هذا قيام حرب طويلة 
عرفت امم ( حرب وراثة العرش الأسيانية ) ؛ وتمرر ننيجة لا 
قْ عام 1117 أن يبتى الأمير الفرنسى ملكا لأسيانيا » ولكن لا يصبح قط ملكا لفرنسا . 
وى القرن التالى » 0 الإممراطور الفرنسى نايليوك شقيقه جوزيف طمهوه3 ملكا عل أسياننا * 
ولكن هذا التصرف كان فيه أكثر مما حتمل بالنسبة لكبرياء الأسيان » فتمردوا ثائرين » وأفلحوا فى الهباية 
كساعدة البريطانين فى طرده من البلاد . | 


0 


بقيت الملكية فى أسهافيا حى عام ١‏ »: حيئا أسس 

0 0 . على أن هذا لم يدم سوى: خسة أعوام .. 
فقد نشبت ثورة فى مراكش الآسهانية » وانتشرت بسرعة فى 
أرجاء أسيانيا . وكان القائد الرئيسى للثوار هو الجنر ال 
فرنسيسكو فرانكو 1"*88260 من5أعصدم”7 0626181 , وقد 
تطورت الأمور إلى حرب أهلية مريرة ومدمرة قدر لها أن 
تستمر ثلاث سنوات » كان النصر فى تبايتها ليف مؤيدى 
الجئر ال فرانكو المعو فين باسم الوطنيين 48فتلهده2861 , 
وقد ظلوا يحكمون أسيانيامنذ ذلك الخين . 


الإمبراطور شارل الحامس 6 
ملك . أسيانيا وإمبر اطور 
الإمبراطور يةالر ومانيةالمقدسة. 


كان أول من قاس ضغط الدم » شخصاً ذا عقلية 7 
علمية هو القس « ستيفن هالز 118168 صسعطمهء]8 , 


من قدينجتون . وقد أجرى تجار به فى سنة ١510/8‏ » 
أى قبل أن يصف « هار » 3182063 مبادى* 
الدورة الدموية بواحد وخمسين عاما . وقد استعمل 
« هالز » فى تجاربه أنبوبة معدنية صغيرة أوصل 


عندما تجرح نفسك »: فإن جرحك يدن 851668 ع 
ذلك لآن الدم قى داخل الشعير ات الدموية 168جهلتتتصه0 
الدقيقة للد موجود 0 ضغط 2268811156 » ويفتح 
له الجرح سبيلا لبرب منه . وف العادة » تكون كية 
الد م المفقودة قليلة » لآن ضغط الدم 6 121000 د 
فى الشعير ات الدموية منخفض . أما إذا حدث القطع لشريان 2 ' 


1 احم مه 
7 


١ | ديدم‎ 


ار بار : 
ا منغ طه اي ات 7 2 فإن الجرح يزف بغزارة » لآن ضغط الدم شْ 
ا عدا_ الشردإت» ٠.‏ 5 7 5 27 
| 0 مض السى ات فى الأوعية الدموية الكبيرة أعلى بكثير . ويؤدى ضغط 2 : 
| 0 السار أن طرفط : / : 717 
ْ | الم يساوى هدم الدم فى الجهاز الدورى ممه86ي8 نوم نهتتهمز0 » / 
1 ظ العطيطة ارك غرضين اثنين : الأول دفم بعض الدمالسارى إلى أعلى ضد ظ 
ظ ٠‏ الجاذبية 365ه9 ف الشرايين السياتية 7168مامق 1484ممهه 5 
١‏ وهكذا يتأكد إمداد المخ بالدم . والثانى أنه يدفع الدم 
| عبر الشعيرات الدقيقة فى الأنسجة 68 20 فهذه 
ظ الأوعية من الضيق بحيث أن سريان الدم خلاها من غير بها - عن طريق قصبة المزمار الخاصة بأوزة 
ضغط شريانى معقول » يكاد لا يذكر . ( الزور ) - أنبوبة أخرى من الزجاج طولما 


كيم الستصيى ويم وت طل اكدع "٠‏ سم . وحين كانت توضع الأنبوبة الزجاجية 

' : 0 فى وضع رأمى ٠‏ فإن الطرف الخالى للأنبوبة 

إن استمرار وجودضغط الدم داخل الشرايين عملية فسيو لوجية بالغة التعقيد » تعتمد المعدنية كان يم إدخاله فى الشريان الفخذى لإحدى 
أساسا على ثلاثة عوامل تستطيع ‏ بتأثير التحكم العصبى - أن تبق ضغط الدم ثابتا إلى حد ما . الأفراس . وكان الدم يسرى مباشرة فى الآنبوبة 
الزجاجية ويصل بعد لحظات قليلة إلى ارتفاع 
قدره 7410 سم تقريبا . وقد أوضحت هذه التجر بة أن ' 


لضبقط الا نبساطى ١‏ يأورطى : 
الطبائط الائيسا. 2 ضغط الدم فى الشر يا نالفخذى 9«ماعمق لمدمصده2 
لفرس كان كافيا لإقامة عمود من الدم طوله 
4 00 سم تقريبا . وعلاوة على ذلك »كان هذا 
0 المستوى يرتفع وينخفض قليلا مع كل خفقة 
0 من نبضات قلب الفرس . لقد كان انقباض 
0 القلب 8286016 يدفع أمامه الدم فير تفع الضغط . 
كفماجداء ريئ يف 8 ات ٠‏ 
1 1 وحين يرتتى القلب 86016هة2 , كان ضغط الدم 
البساط القلب . لط فلار سات كلك 
دإذا كانت هذه التجربة قد أجريت على إذ ان .لك اديع مط الي بعيلدكييه ‏ 
سليم » فإن عمود الدم كان سيرتفع إلى مسافة أقصر الأجوفلت - 


أو لا : يقوم خفقان القلب 86826 مط +ه هسغهه2 بضخ الدم باستمرار 0 م 1 2 ا 
٠ 5 ٠ ٠‏ ل : لوليا ٠ ١‏ 0-0 ن 
فى الشر يان الأورطى .40:88 . ويسرى هذا الدم عبر الشرايين الكبير قو فى الأوعية 8618دة77 لإنسان _بمكن ل يقم عمودا طو 1 . ومن د وام لعملٍ 7 
...0 ضغط الدم الذى يقاوم عمودا من الزئبق بدلا من الدم » وأن نكتب. النتيجة على هيئة 
الأصغر حيث يعوض الدم الذى يتسرب خلال الشعير ات إلى الأوردة . و ذه الطريقة فإن 


حجم الدم فى الجهاز الشر يانى يظل ثابتا . ظ عدد ملليممر ات الزئبق القائمة ( المرتفعة ) , 
ثانيا : تحتو ىجدر ان الشر ايين علىعضلات 2586168 و ألياف مطاطة 1150268 8128416 , اياورطى منرفظة أتعى ضنط الأوردك 
وفى كل مرة يخفق فيا القلب ويدفع بالدم فى الجهاز الشريانى » فإن هذه الألياف « نمطم 0-00 
01 لكى تتسع الوارد من الدم . وعندما يرتخى دعام القلب - من ناحية أخرى - برذ ين اوزميس اذك بلعين 
54 لات سمه 


مانة انْفَيا م 


فإن الألياف فى جدران الأوعية تنكش اع همكهه0 2 وهى بمذه الطريقة لاتقلل فقط من 
اتساع الجهاز الدورى » و لكلها تحافظ أيضا على ثبات الضغط . 


عر إآظطة أرئ ضفط » 
ثالنا وأخير ا : فإن الأوعية الدموية الدقيقة -الشر ينات 8 - الى تصل ( 


مين رح ارززين المث 


: فى الاين ادر كو سه ظ 
ما بين الشر ايين الصغيرة والشعير ات ع. لها جدران عضلية . ويقلل انقباض هذه العضلات ْ 
من سريان الدم عبر الشعير ات » وهكذا يتم التحكم فالسرعة الى يتسر ب بها الدم من الجهاز ظ 
الشر يانى عبر الشعير ات إلى الأوردة . ٠‏ البطين اريم ١‏ ظ 

3 عالة انفياض ْ 


ك5 


.فياش طيع بط دح الإسسان ‏ : 

وعلى الرغم من أن الطريقة المباشرة الى استعملها « هالز » لقياس ضغط الدم كانت 
رائعة » إلا أنه يبدو واضحا أنها غير ملائمة البشر . ومن حسن الحظ أن الجهاز المانومترى 
لقياس الضغط 22-2026 مدنا من الناحية العملية بوسيلة سنال 
وأقل ضررا . 

فنحن نلف حول الساعد وسادة مستطيلة قابلة للنفخ » تتصل بها أداة لقياس الضغط مثل 
المانومير الزئبى 67 9نا0 1162 أو أى مقياس ضغط صغير . وحين 
ننهى من ذلك » نجس النبض عند الر سغ 86ة”ا/ا » وننفخ الطواء بلطف فق الوسادة #كهت© . 
و بارتفاع الضغط . يختى النبض فجأة » ويحدث ذلك حين يصبح الضغط فى الوسادة كافيا 
لقفل الشريان الذراعى 86653 1هنطعدم8 تماما بحيث لا بمكن للدم أن يمر الرسغ . 
وعند هذه النقطة نقرأ فى المقياس مقدار الضغط الانقباضى الذى يقع - فى الإفسان السليم - 
بين ١5٠١ » ٠٠١‏ ملليمير ا من الزئبق . 

وبحتاج قياس الضغط الانساطى « الار تخانى » .عمدووء<2 عناهغوو21 إلى مهارة 
أكثر نوعا . والطريقة المعتادة هى أن ننفخ الوسادة حى مختى النبض عند الرسغ » وهنا 
نفتح الصمام الموجود على الوسادة قليلا ليتسر ب اطواء إلى الحارج ببط* شديد » وف أثناء ذلك 
نضع سماعة ©مه©5هط5*66 على السطح الأمائى لمفصل الكوع ٠‏ وأثناء نزول الضغط 
فى الوسادة » نسمع سلسلة من الآصوات الى تتوالى ثم تصمت ٠‏ وعند هذه النقطة يسجل 
المقياس 631156© الضغط الانبساطى ٠»‏ الذى بقع بين ١٠١١ . 5٠‏ مليمير من الزئبق ٠‏ 
وذلك <سب سن الشخص ٠»‏ مثله فى ذلك مثل الضغط الانقباضى .' 

و بمة صعوبة فى قياس ضغط الدم البشرى ٠»‏ إذ أن هذه الطريقة قد تزعج المريض فى أول 
مرة . ويك هذا الإزعاج لإحداث ارتفاع فى الضغط » وهذا السبب فنحن نقيس الضغط 


مر قبن 3 واحدة عند بداية الفحص الطى 4 والثانية عند مبايته : 


ل يو 0 
ٍِ فى الاغناءالأورطى 406:68 هط 4ه طوعق » 
وفى هذا الجزرء من الشريان الأورطى 
67مهة 030814 الموجود أسفل التشعب الأو ر طى 
و المعر وف بالجيب السباق كتاصذكة 0610مه0 » 
يوجد عدد.من أعضاء الحس الصغيرة الى تسمى 


العصب اللساى اتبلعوفى 


الشريان مستقبللات الضغط م لت 100 نا 7 
الكريرك 1-0 وهذه الأعضاء حساسة لضغط الدم الموجود فى 
0 الشريانين السباتيين الكبيرين » ووظيفما 

إطلاق الومضات العصبية 001569متا 6جدعآ2 
١‏ كت ٠‏ جع ع 9 
3-0 الى مر عبر الآأعصاب الآأورطية واللسانية البلعومية 


32521 ©*©؛ وتبعث بتقريرها عن 


الشريات حالة الضغط إلى- المركز ارك للذوعية 
السباقةه 


© 189022008 فى الجدم المستطيل للنخاع 
' الشو ى دتأدعده1ط0 قتلصقع11] (النخاعالمستطيل). 
ويشع مركز حركة الآوعية - استجابة لارسائل 
الحسية - ومضات عبر أعصاب الجهاز العدى 
التلقانل ه5256 عتسسمسمغسق » كى مم تصحيح 
أى انحر افات 26126089 عن الضغط الطبيعى. و هكذا 
فإنه إذا اخفض الضغط » تزيد قوة وسرعة نيضات 
القلب » لى يم ضخ المزيد من الدم فى الشر ايبن . وفى نفس الوقت » تنقبيض الشر ينات 
لتقلل السرعة الى يتسر ب بها الهم إلى الأوردة . وتحدث الزيادة فى الضغط تأثير ا معاكسا . 
وإلى جانب مستقبلات الضغط » فثمة أيضا المستقبلات الكيميائية 061207606214075 , 
وهناك اثنان كن هذه الأعضاء 5 الجسم الأورطى الموجود ف الانحناء الأورطى 6 والجسم 
السباق قريبا من تفرع «ه3اههدمدعة8 الشريان السباق . وهما غنيان بمواردهما من الدم . 
ووظيفتمما أن يدركا (بحسا وقط86 ) كية ثانىأ كسيد الكر بون الذى يحتويه الدم . وعندما 
ير قفع مختوى الدم من ثانى أكسيد الكر بون »ء فإن سرعة التنفس 1524102م128268 تزيد 
لى « تكنس » أمامها الغاز الذى لاحاجة له إلى الخارج » وفى نفس الوقت فإن سرعة 
وقوة نبضات القلب تزيد . 


الوم مب . 
الودى الراهلى , 


مكإن المجيب السباف رالحخعص السباقف 
عير تفرع الثريزت السيا فك الما 
املسم رده 


أن أجزاء أخرى قبى خاوية ماما 


الأثارا لي تحدكما كوضاع الجسم 
إذا مم يكن الجسم مزودا بوسيلة تمكنه من المحافظة على مستوى ضغط الدم » فإن الدم كله 
قد « ينزل » بفعل الجاذبية إلى أسفل أجزاء الجسم » وتحدث أوضاع شبيهة بتلك الى نر اها 
قَ هذه الرسوم . و تمتلى* الأوعية الدموية فى بعص أجزاء الجسم امتلاء تاما بالدم » فى حين 


1 ١ . 
. ْ "1 
ا‎ 


. ولحسن الحظ فإن جدران 
الشرايين من القوة بحيث لابحدث هذا الأمر . أما الأوردة فلها 
جدران أقل سمكا بكثير » ومن الممكن فى بعض الظروف أن يركد 
الدم فها . 

ومن الآمثلة المعروفة ماحدث لجندى الذى يترك واقفا فى م حالة 
انتباه » لفئرة طويلة » إذ أن كية كبيرة من الدماء تتجمع فى أو ردة 
ساقيه بحيث لايعود مما إلى القلب. إلا القليل . ونتيجة لذلك يقل 
إمداد مخ الجندى بالدم ويصاب بالإغماء  .‏ 

وهناك مثل آخر يألفه كل من بحب الاستحمام بماء دانى* . إذ أن 
حرارة الما. تاق 0 هْ 
الشر ينات كل مناجلد والأعضاء 
الداخلية . وهكذا » فرغ, أن 
المستحم قد بحس بالانتعاش حيما 


٠ 35 5‏ > هر فده لسو 
يكون مستلقيا فى الحمام » إلا 00 
أنه عندما يقف »© فإن ضغط دمه 0 

1 لازت انزضية” 
لايكى لتأمين وصول الإمداد ف اتتامناه 

١‏ اخفاضاء» 
الممتاد من الدم إلى المخ 5 دول عم المفافل 


بالدوار . 


الرى يبزلحدٍ 
القلى والثربنات 


!ك5 - زيم 3 


سنن المسعررب ٠‏ إذ ا عدن لحر ادق رن ل ا 
أكثر من الآوعية الدموية الكبيرة » فيحدث حينئذ نزيف ( إدماء كبير ' 
ع قط نمه ) ؛ و نتيجة لذلك فإن كية الدم ى الدورة الدموية فى الجسم تنقص 
إلى جد كبير . وى هذه الأحوال بميل ضغط الدم إلى الا تخفاض . وإذ عحدث ذلك ٠‏ 
فإن أحداثا تعويضية تفعل فعلها لتبق ضغط الدم قريبا من مستواه العادى قدر ' 
الإمكان » وهكذا بمكن استمر ار إمداد أكثر أجزاء الجسم أهمية بالدم . 1 

وتنبرق مستقبلات الضغط فى الانحناء الآورطى والجيب السباق بومضات ' 
ترسلها إلى مركز حركة الآوعية تشير ما إلى انخفاض الضغط . ويستجيب هذا 
المركز لذلك بإرسال رسائل عبر العصب الخائر 26858 هههه لز يد سرعة وقوة 
نبضات القلب . وف نفس الوقت تتسبب الرسائل الصادرة عبر الأعصاب السميثاوية 
12000068 نعط دمصصوة8 في انقبا ضشر ينات اللد » ما يعوق سر يان الدم فى الأوعية 
الطرفية 66568 لععطم26:1 . وينتج عن ذلك شحوب لون الجلد . و بالإضافة 
إلى ذلك ينقبض الطحال «موامع ٠‏ وحيمًا يفعل ذلك فإنه يدفع مخزونه من الدم 
فى الدورة الدموية . 

ومبذه الطريقة يحاول الجسم الحفاظ على الحياة » بالإبقاء على ضغط ذلك الدم 
الذى لايزال داخل الجهاز الدورى . ولا يستطيع الجسم بطبيعة الحال أن ببى" ' 
تعويضا عن نزيف بالغ حقا »ينتج - على سبيل المثال - من جرح نافذى الشريان. ' 
الأورطى بفعل رصاصة مسدس . ولكن هذا التعويض يكون فعالا فى الحفاظ ' 
على الحيأة بعد فقد يصل حى إلى نصف حبم اندم فى الجسم 
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ابجلتر | 
سوى ثُغرة واحدة ؛ تلك هى الفيرة الى 
توق فا الملكث فطغت العواطاف ورز 
. كان هذا 


لبس فى تاريخ الملكية فى 


رجل أخضع الآمة لإرادته . 
الرجل هو أوليقر كرومويل «موناه 
لأ 1277 . 

ولد أوليقر كرومويل لأحد صغار 
أصحاب الأراضى فى 5٠9‏ أريل 4وه٠١‏ 
ىق بلدة هانتنجدون > ممع سخصدر 
ثم تلى تعليمه فى مدرسة البلدة المحانية . 
م فى جامعة كامير يدج 6ه13طسوه. 

كنتت رن وف عام 8/؟5١‏ 

أنتخب عضواً ىُّ العر لمان عن دارة 
كامبريدجح ٠.‏ ذا اشترك نى الرلمان 
الذى أصدر عريضة الحقوق 4ه وره:4ناه6م2 
أطعنه فى عام 69 . 


الملك صَببد اليرطملان 


أو ليفر كرومويل الدكتاتور 
الوحيد فى تاريخ إنجلتر ا 


كانت يوادر التزاع قد بدأت تلوح منذ عهد إليزاببث عللما 
قامت جاعة من أعضاء البر لمان أطلق عليهم اسم البيويتان ( المظهرون سد نمدم ) 
بمهاجمة حكومة الملكة . وقد كان هجومهم على الحكومة من اتجاهين : الأول 
عن طريق معارضة الكنسة ا معتمدة هيدف القضاء على الاسافنة 1101 
وعلى الاحتفالا تالبابوية » والثا عن طريق نحديد سلطانالملكةو توسيع سلطات البرلمان . 

فلب كانف اليزاييث تسم بالحكة والتسامح . فأمكها السيطرة على الأمور 
مواقتاً » ولكن الأمور ساءت إلى أقصى حد ى عهد خلفاها جيمس الأول 
1 ومدروق وشارل الآوال [ 169زهط© . 

وكان أرز ما حدث فى عهد هذا الأخير هو ظهور أو ليثر كر ومويل على. مسرح 
السياسة العامة وكان ذلك حوالى عام ١78‏ وقد كتب كرومويل عن ذلك يقول 
٠‏ لقد كنت أعيش ف الظلام وأحبه » وكنت أكره الضوء . لقد كنت زعما , , . 
ولكن زعيا على الآشرار . . . إلى أن واتتى رحمة الله . أدع معى أن يرعى الله كل 
من .يدعبلا طيباً ليتمه حتى يوم القيامة ؛ . وباكتشاف هذه الرسالة الإلية فى نفسه . 
علاوة على ما يز به كرومويل من كفاءة فى التنظم ومهارة فى القتال وجد الملك 
شارل نفسه امام زعم ملهم . 
الحرب الاهلية الأول 


ولكن الملك زاد من اشتعال النفوس ٠»‏ بأن حاول القبض على خسة من زعماء 
مجلس العموم (ولم يكن كرومويل من بينهم) ولكن هؤلاء الحمسة تمكنوا من 
الفرار . وعند ذلك طالبه الس أن ييزل عنسلطاته على الجيش » ولكن شارلرفض » 
وأنحذ يستعد لقتال : وف 77 أغسطس1547١‏ رفع علمه الملكى ف نوتنجها م مسعطعص 3:06 : 
إدجهل للنطمعة5 عام 1517 . 
0 ووستدطء إلا أن الرجال الذين كانت تتكون منهم قوات الثوار»والذين 
وفد معظهم من إيست أنجليا هناوسى 56و » وه, من الرجال الشديدى الإيمان 
. بالدين » ويشيدون بولائهم لكرومويل » كان شم أر حادم ف المعارك القادمة . 

وف أوائل عام ١545‏ اتفق الإنجليز مع الإسكتلنديين وتكونت من بين المملكتين 
لجنة 6من#نسيوم0 لإدارة دفة الحرب الأهلية . وكان يقود القوات الإنجايزية 
والإسكتلندية قى حرببها مع قوات الملك شارل إيرل مانشستر وكان كرومويل 


نائباً له . وق 7 يوليو 64 نحركت القوات شمالا وألحقت بالأمير روبيرت هزعة 
ساحقة ق مارستون مور :2500 «مؤومد35 : وكان العامل الأسامى فها هو مهارة 
كر ومويل ف المناورة بفرسانه : 

وعقب ذلك الانتصار ؛ اقترح أعضاء البر لمان تنظها جديداً ليش » فعين 
اللورد فيرفانكس عتسدعينه مم قائداً تحيش الجديد وكرومويل نائباً له . 
وق ١14‏ يوليو 1546 تمكن هذا الجيش من دحر قوات الملك فى أهر معارك هذه 
الحرب الأهلية » وهى معركة ناسبى و«مهدة » ومرة ثانية كان الانتصار 
بفضل مهارة فرسان كرومويل . وتوالت الهزاتم بعد ذلك على الملك إلى أن اضطر 
لتسلم نفسه للإسكتلنديينالذءن سلموه بدورهم إلى البر لمانيين . 
الحريب اللأاهلبية2# الستكاسة 

بعد أسر الملك » أخذت المنازعات تدب بين المتتصرين من الأحزاب اليرلمانية ؛ 
وق نفس الوقت كان الإسكتلنديون قد أخذوا يشككون فى رجال كرهويل : 
فساعدوا الملك على الحرب من الأسر » ونجح فى ذلك فى شبر نوفير 1541 » فكان 
هذا بداية للحرب الآهلية الثانية التى نجلت فيها عبقرية كرومويل فى القيادة » فقد 
بادر بالزحف على ويلز ومنه89 وقع الثورة التى قامت بها » ثم تابع زحفه شهالا 
وهزم الإسكتلنديين والملكيين الإنجليز هزيعة ساحقة فى يرستون مغوميص ' 
وهنا أيقن كر ومويل أن الملك أصبح « شيئاً ملعوناً #ظنط 0هعتسععو مق ) )2 
وجب التخلص منه. و فعلاتمالقبض على الملك ؛ وبعد محا قة تمكن خلالها كرومويل 
من ا نصول على موافقة العدد اللازم من أعضاء البر لمان بالحكم بالإعدام على الملك » 
ثم إعدامشارليوم "٠‏ يناير 1549 . 

وف نفس العام قاد كرومويل حملة تأديبية على إير لندا وفع ثورتمها فى قسوة 
ووحشية لى يسبق لما مثيل » حيث مثل حاميات الملكيين ف دروجداأ هتعطعممر2 
وويكسفورد 200002 

وف ذلك الوقت ارتى ابن شارل الأول العرش واعترف به الإسكتلنديون : 
فأخذ كرومويل يستعد للزحف على اسكتلندا . ولكن لورد فيرفانكس الذى 


لم يوافق مطلقاً على إعدام الملك » رفض القيام -بذه العملية » وكانت النتيجة أنه 
تنحى عن قيادة الجيش وتولى كرومويل القيادة العامة وأصبح بالتالى أقوى رجل 
فى البلاد . وى سبتمير 176٠‏ تمكن من تشتيت الإسكتلندين عند دنبار مطصدط 
وبعد ذلك عم كرومويل فخاً استدرجهم به جنوباً وانتصر علمهم انتصاراً 
6167 لق '" سبتمير ١561١‏ . 


حاسماً ف وورسستر 


: : ك2 5 5 5 3 3 م ا الوظيى ---- 
اطلب سعختتك من باعة الصبحف والإآكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة فشان دك ١‏ السعودية ‏ --- 


:1 لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 4 
0-0 37 5 7 8 م المّاهرة حورت صو 1 الو 0 
ق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلاء ‏ القاهره الأردن عريية ‏ وأع اد #السودان 1 
ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويبت - ص.ء ب ١٠66© --  قارعلا ١١85‏ 5 ليييا -- 
أرسل حوائة يربيدية بلغ 96٠‏ مليماق ح.م.ع وليرة ونصت الكوبيت- --- ١68-‏ 5 بحتونس- --- 
بالنسمةة للدوئل العرببية يما ق4 دللك مصاررمتب اللسبيربيد اليحرين ---- 6٠١0-٠‏ قلسه الجزاكر__ _ ' 
كلاه : 0 قف لرودوؤعت ه.غ ا لفو --- 
مطإيع الإحطسمام الجارهء د 2ك امع نه 
لصن سنن نية 


ومندوبينفنيين » وهم اللازموذقف 
الصناعات المعدنية وصناعة النسبج 
والصناعات الكيميائية ... الخ . 
أما بالنسبة للفتيات » فإن هذه 
المدارس قد ألحقت بها فصول 
للتفصيل والحياكة وأشغال 
الإبرة ... الخ . وبالنسبة للصبية» 
فقد أنشعت ورش جهرة 
نجهيزا جيدا . وعلى ذلك فعند 
التخرج فى هذه المدارس يكون 
الشباب 4 زوودونا بأسام متين ا ا الي 0 1 : 5 
المهنة التى اختاروها . عر ل ا 
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بالعدد الفنية اللازمة 


الطلرق العملشية والوسائل السمعبية البلحصرية 

بعد العديد من التجارب ( فصول جديدة وفصول رائدة ) الى واجهت فى بدايتها نقدا مريرا » أمكن 
تحفيق تغييرات عميقة فى مجال التعلم . ومن السبل أن نلاحظ أن الكتب أصبحت جذابة وغنية بالعديد 
من الموضوعات وباللوحات البديعة . وحتّى اللغة اللاتينية بجرى الان تدريسها كلغة حية . 

وكثير من الموئسسات التعليمية تمتلك فى الوقت الحاضر موادا تربوية هامة » مثل الكتب والموسوعات 
والمحلات والبطاقات وآلات العرض الى تستطيع أن تعرض مناظر بالألوان وكذلك #تلف الوثائق . 
وهذه المواد تساعد المدرس على جعل بر نامجه الدراسبى وشرحه أكثر حيوية . 

وعلاوةعلى ذلك» فهناكالزيارات للمتاحف والمصانعو الرحلات وحصص الأشغال العملية ( ف الطبيعة 
والكيمياء والعلوم الطبيعية ) والأشغال العلمية التجريبية . 


لش سس يس هدم سس عه مسد يدع سيو سدسم - يييم 0 
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ظ كان المسجد مركز الحياة الإسلامية » تقام فيه الصلاة » وتعقد مجالس القضاء » ثم تعقد حلقات 
الدرؤس يجحلس فيها المشايخ . وق عهد اليو بين 5 أهلوا الأزهر » وأنشأوا مداوس تدعو لمذههم » 
أخذت تزاحم الأزهر » حتى بلغ عددها فى عهد المقريزى خمسا وأر بغين مدرسة على يد صلاحالدين . . 
ا وقد تأثر الأزهر بحركة هذه المدآرس » وبدأت به دراسة المذاهب الأربعة » وبعض العلوم « لحديثة » ظ 
| 
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.حك ق خلال حصص الأشغال التجريبية » يشتر ك كل تلميذ بنفسه فى الدرس : 


كالحساب والطندسة والفلك » ثم ذاعت شبرته وأهبيته فى العالم الإسلاى أجمع . 


وإذا نحن دخلنا أحدالفصو لأثناء حصة الأشغالالعلمية التجريبية » 
ظ وبين كان الأزهر موطنا الدراسة الدينية العالية » اتخذت « الكتاتيب » موطنا الدراسة الأولية » 


ند مدرسا يلتى مثلا درسا على مقابيس الأطوال »ونجد كل تلميذ 


تقومفالمديئةأو القرية » يدرس فيها « الفقيه » ممن درسوا بالأزهر » أوم عريف »من نتلمذو أعل الفقيه. ظ يطبق هذه المعلومات طبقا لمفهومه الخاص » فنر ىتلميذا يقيس ارتفاع 
واستيقظت مصر يوما على مدافع الفرنسيين وخيوم فى عاصمما . ولكى يقفى نابليون علس | درجه » وآتحر بقيس طول الشباك » بيئا الثالث يقيس طول زميله . 


المماليك ٠‏ لأ إلى مشايخ الأزهر » باعتبارهم قادة الشعب الروحيين لدئة الناس والحصول على 
تأيبدهم . وكسبا لود العلماء » أظهر اهّاما بالبحث العلمى » ففحصت الآثار » ونقلت الكتابات 
والنقوش » ودرست تربة البلاد » وحللت مياه النيل » ودرست الطيور والحيوانات لتقصى حياما 
وهجراما 5 صدرات بعض الصحف »© وترجمت النشر ات 6 وأنشئت مكدية جامعة )و أسيت 
مطبعة تقوم بطبع قرار انهم وبعض الكتب » ووضع كتاب « وصف مصر » © واكتشف حجر رشيد 
الذى أماط اللثام عن الكتابة المصرية القدبمة . 


ومن ثم » فإن هولاء التلاميذ يتعلمون بطريقة مسلية » كيفية استخدام 
أدوات القياس بسهولة أكبرمما لو كانوا يستمعون لشرح نظرى بحت . 

وف فصل خر نجدالتلاميذ منبمكين ف العمل اليدوىوالمدرس يكمل 
درساعن تاريخ ما قبل التاريخ (الموضوع : البناء فوق أعمدة ) . فنجد 
أن بعض التلاميذيبحثون فى موسوعة تز وده بمعلوماتمكملة لشرح 


/ 
كي ل ا ا ل ل اك ككل 


ونثل الالال البر يطان فى الباسة التكليية ق لطر بضنة عآنة ١‏ لكل يذه بلفت لة الأفية ١١‏ المدرسء بينا بعضهم الآخريبنى مدينة ساحلية باستعال الحشب والكرتون 
بن الرجال 257 وبن النساء أكثر من 84 وار انية التعل ل ترد عل 7/7 من مر انيه الذولة»  ١‏ والصلصالءوآ خرونيبحثون.فى خريطة عن الأماكن التى توجد لبا 
أنفق القليل منها على التعليم الشعى الأولى . ْ ثار قديمة . 
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اماما ك0 7لصصر اوسا 


سسبرار ديو رج 0 


سس سن سس ل سس سس يب بيب سس حبحب ال ل ل ل تنبب يس سس اس سبي ص سس جاتب 


وي العهددا كهادم 


على حركات أذرعهم وسيقائهم 


مدارس المححبانة 


وهو الاسم الذى يطلق على المدارس الى تعنى بالأطفال دون سن السادشة لإعدادهم 
للالتحاق بالمدرسة الأولية . ويعهد بالأطفال - من 
إلى مدر سين متخصصين قادرين على أن يقدموا طوئلاء الأطفال اههّامات تناسب سنهم 
الصغيرة » التى هى المرحلة الى يحتاج فيها الطفل للتعرف على البيئة التى تحيط به » 
ولذلك فإن المعلمة تبدى مهارة كبيرة ى الإجابة بطريقة بسيطة عن آ لاف الأسئلة 
الى يمكن أن توجه إلها . وهذه المدرسة هى الى تتعاون تعاونا وثيقا مع الأسرة فى 
مهما الثر بوية . والواقع أن المعلمات يبذلن أقصى جهدهن ليوفرن لتلاميذهن الصغار 
ما تعودوا عليه فى منازهم من حب ورعاية ك١‏ 


مندتارس خاصضله 


- امجتمع افقريت بأن يوفر التعلم للأطفال المتخلفين جسمانيا . وهذه مهمة شاقة 


للغاية » لأن كل نوع من العاهات يحتاج لطريقة خاصة فى التربية » وأهم مؤسسات 


هذا النوع من التعلم هى المدارسالمخصصة لضعاف البصر ء وللأطفال الذين يعانون من 
اضطر ابات حركية ؛ وللعميان » وللصمالبكم » وللمتخلفين عقليا . ويقوم بالتعلم مربون 
متخصصون يئدون مهمتهم بالتعاون مع أطباء ذوى خبرة . 

ويعاى بعض الأطفال من مرض عنعهم من التنسيق بين حركات أعضائهم » 
فتتبع طرق خاصة ( المكعبات والحلقات ومواد البناء ) لمساعدتهم على السيطرة باطراد 
؛ وشيئا فشيئا ينجح بعضهم فى الكتابة بنفس القدرة 
التي للأطفال الطبيعيين . 


2 :0 ا 06 07 / 0 
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فى بداية عهد الاستقلال » تحرك المصلحون 2 من الحرية فى توجيه - 
السياسة التعليمية لخدمة أهداف البلاد » فأزيلت الثنائية بين التعليم الأولى 
والتعليم الإلزاى ٠‏ ولم يقة يقتصر التعليم على مجرد محو الآمية » وإما هدف إلى ' 
تثقيف التلميذ » ووجهت عناية أكبر لرفع المستوى الصحى للأطفال بالتغذية ‏ 
والعلاج » وأعطيت عناية لرفع مستوى التملام الالزاى وام التعليم الثانوى . 
من 5 مدارس سنة 4 إلى ٠١‏ ف سنة ١401١‏ إلى 7٠١9‏ ق سنة ال 01 
للبنين والبنات . وف التعليم العالى » ٠‏ تحولت الخامعة الأهلية إلى جامعة حكومية 3 
( جامعة القاهرة الآن ) . وأنشئت جامعات الإسكندرية سنة ١٠445‏ ا 2 
مس سنة .1 ١460‏ وأسيوط سنة 7 ١4‏ وعدد من المعاهد العالية المتخصصة . ْ ْ 
وقد “عدت التطورات فى اتجاهات السياسة التعيلمية منذ عام ١0‏ 5 
بما حقق : 0 
الاليزام عدا نكف ارس أصليمة + ولا جع القبود ان ول دوف . --- 
توفير الحد الأدف من التعليم لحميع الأطفال بين * 5 سلئة مع توحيده 
و ا شي . 
3 علد سل د قراس اكري مدا طق بون لمت لل لض 
. التعنمية الاقتصادية والاجماعية . 


توجيه مزيد من الاهمام و التنويع بالتعام الفى . 

.- 3 بالتعليم باعتباره عملية قومية تسهدف تكوين المواطن . 

7 مناهج التعليم يما يتفق والتطور العالمى والتقدم العلمى .. : 

* 0 الثقاى مع الدول الصديقة » وزيادة أواصر الوحدة الثقافية مع 
.دول الأمة العربية . 


©. 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم | ربعكسا 


الذكدوربطرس بعطلرس عالى 
اكذكتور سين لفتورزى 


الذكتور محمد جمان الدبن القنداى سكرتيرالتحربر : السيدة/.عصمت محمد كمد 


إل 


تساق الجسباق / 


محارميخ اكلتسلق 
إن الصعود إلى القمم «حبا فى الجبل») » وهو ما نسميه بتسلق الجحبال » لم يكن يزاول 


إلامنذ قرنين من الزمان » إذ لم يكن القدماء عامة يبتمون بالجبال» وكانوا يعتيروتما ' 


خطرة وعقيمة» وكانوا يظنون أنها مسكونةبمخلوقات غريبة»وبالوحوش والحيوانات 
الكاسرة » وإذاتصادف وأمكهم عبورهاء فهاكان ذلك إلا الضرورة ؛ ولي سحبا ف المتعة. 
وهكذا كانت حال الرومان وحال هانيبال قهمنسصده1 ومعه جيشه » و بعد ذلك البر بر . 

والواقع أنه طيلة عدة قرون لم نسمع مطلقا عن أى تسلقات لحبال أو مغامرات فيها » 
وأقصى ما كان حدث أن ينشى * القوم منازلم على حدود الوديان » وكان من أسباب 
ذلك أنهم لم يكونوا يعرفون كيف يتصرفون فى المناطق الجبلية الى كانت تخلو من 
المعدات المناسبة لذلك » وتفتقر إلى الأدلاء والمأوى وطرق المواصلات . 

وفى حوالى عام 07٠١‏ بدأ ينشأ نوع منالتسلق اقتضته الضرورة الى كانت نحم 
على الأوروبيين المسافرين إلى آسيا أن يعبر وا سلاسل شاهقة من الجبال » فكان تسلقها 
أمرا محتوماء لكى يتمكنوا من مواصلة طريقهم » ثم حدث أن المستكشفين الأسيان 
والبرتغاليين الذين ألقوا مراسيهم فى أمريكا الوسطلى » وهم « الغزاة » الذين استولوا 
على الأراضى الجبالية لشعوب الأزنتيك ممنعة والإنكاس معمصة والمايا 
مه د35 » وكذلك المبشرين الذين ذهبوا إلى التبت عوط ونببال قومهة ومنغوليا 
منامعسعةة » ف أواخر القرن السانع »كل هؤلاء اضطروا لعبور الجبال . 

ولكن لكى نجد أشخاصا رغبوا فى الصعود إلى القمم جرد المواية » فلا بد لنا من 
الانتظار فّرة أخرى طويلة » حتّى نصل إلى عام ١1/6٠‏ حيث بدأت هواية التسلق 
فى منطقة جبال الألب » ومن هناكانث التسمية الإنجليزية مسمنسنمتق . 


وفى ذلك العصرء أخذ بعض الرجال فى محاولة اكتشاف الحبل » فاتفقوا مع صائدى 
الثيوس أو الباحثين عن البللورات وجعلوا منهم أدلاء » وكان ذلك إيذانا باقتراب 
ساغة الانتصار ا تّالعظيمة . وف عام وصل باكار تجدموط وبالمات غعمصادظ 
إلى قة الجبل الأبيض ( مون بلان ءمداظ +دمك< )» وارتفاعها 4801 أمتار . 

وقد أصبح تسلق الجبال » بفضل اهتام السياح البر يطانيين به » «مودة ) رياضية ) 
وإن لم يخل ذلك من بعض المفارقات : فى معة الأحوال كان المتسلقون يرتدون زى 
ال هات العادى مع صديرى وقبعة أنبوبية تثبت على الرأس عنديل معقود نحت الذقن » 
وكل المهمات الى ستخدمونها لاتتعدى عصا قد يصل طولمها 4 رد التظاهر 0 
مترين . وى بعض الأحيان يضطحب المتسلق زنوجته الجميلة » وقد غطت رأسها 
بقبعة كبيرة ذات نقَابٍ » وأخف تيديها فى فراء اليدين. وقدنجح هؤلاء البدائيون - وكثيرا 
مانتساءلكيف تم لم ذلك ف الوصول إلى قمير تفع بعضها٠ ٠٠‏ 4مترء مثلققة«المرأة الشابة) 
فى جبال الألب السويسرية . وف عام , تحقق النصرالعظم عندما تمكن الإنجليزى 
القادممن هو عير #موصدوة79 » من الوصو لإ ىَّقة كر فين سذوجمت على ارتفاع 481 4؛مترا . 

وشيئا فشيئا بدأ قهر أعلى تم العالم . وقد تطورت مهمات التسلق وأدخلت علها 
التحسينات لدرجة أنه لايوجد اليوم إلا الناذر من القمم الى لم يتسن الوصول إليها بعد » 
بفضل الطريقة الفئية الكاملة الى تسمح بالتغلب على جدران الجبل الرأسية والملساء 
كالحائط . والمنساق الحديث لايكتنى باستخدام يديه « وأزمته » » فلديه علاوة على 
ذلك 0 مخرازه ) الذى يستطيم به إحداث تقوب قَْ الصخر 4 وكذلك )0 الرزز ا 
الحلقات والركاب الصغير المصنوع من الحبال وغير ذلك من المعدات الى تجعله أقرب 
شها بالعامل المتخصص ف إحدى المهن . شى * واحد بتى كما هو دون تغيير عماكان من 
قبل ع ذلكم هو الشجاعة . 
من هم اكتبين يد هيون إى الجيل 

إن الذين يذهيون إلى الجبل » قد يكون هدفهم مجرد النزهة دون قصد التسلق » 


عممانت نسشهسعسدق _ الحطشلسيال 
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مدوم 


توق الإسكندر 7 انيف كال عقصوووام فجأة : ىُْ يونية سنة 1:3" اق . 


وأصبح الأمر بيد كبار قواده الذين اختلفوا حول مشكلة الوراثة ؛ ولكهم اتفقوا. 


بعد ذلك على أن يتولى العرش ملكان ما أريدايوس كنءولتطجرم الذى لقب 
بفيليب الثالثك 11 «نائطط » وكان أخا غير 2 شيو الإشكدر جور الولو دا لطر 
للإسكندر من روكسانا قصصدم8 زوجعه الفارشية إذا كان ولدا » وقد جاء المولود 
ع ل عه "1١‏ ق.م وبهى الإسكندر الرابع . واستطاع يرديكاس ومهنهمعم 
قائد االجيوش فى ا سبل نسل رويط ين الملكية . أما القيادة فى اليونان » 
فقد منئحت لسار وين كنا متام أكر قواد الإسكندر مكانة وشعبية ببن 
اجو ؟« على حين وزعت سار أجزاء الإمير اطورية يبن القادة الآخرين و 
أنتجو نس 01180805 الذى منحفر يجيا الكبر ىو بامفيليا وليكيا ( فى أآسيا الصغرى ) » 
ولوسىاخوس وسطععددئوييع] الذى فج طراقيا » بم سلوكس ومعيوزءه الذى 
عهدت إليه قيادة عليا فى الجيش كساعد ليرديكاس هم لبطليموس 
ابن لاجوس 95ا + 01 50121 انمدع 101 2 وشو ينتمى إلى أسرة 0 من أوساط النبلاء فى 
مقدونيا .وف أثُناءحملة الإسكندر » أصبحأحد أعضاءالحرس ادا ٠.‏ به وأحدمستشاريه» 
م أخلص ق , خدمة الإسكندر وأظهر تفوقا وقدرة حربية عظيمة فى معارك عديدة . 


اج احدرم 


اص للتت 

كان يطليموس على جانب كبير منالثقافة وذا ذوق أدنى فى وميل إلى دراسة التاريخ» 
ول يقتصرعمله أئناء حملة الإسكندر على الواجب العسكرى » بل صنف كتابا عنسيرة 
الإسكندر منبز | فر صة معر فته الو ثيقة بشخصية هذاالبطلوتفاصيل ال حملة كلها. 

أما عن شخصية ره يموس الى لم تتعرض لما المصادر » فيمكن أن نستدل علها 
من تلك العملة الفضية الى أصدرها » وهى تحمل صورته على أحد وجهها » فهى 
تظهر شخصيته على أنه حازم واقعى نشط ذو عزيمة وإرادة قوية وقدرة على الاحمال . 
سباسية 

كانت أم ظاهرة 2 تنصف بها سياسته الخارجية والداخلية هى الحرص ٠‏ كما كان 
الغرور أبعد نّى * عن سلوكه . وكان هدفه الرئيسى تأمين سلطانه فى مصر » ومن أجل 
ذلك رأى أن بخضع بعض المناطق اخاداوة عل اجنود 'الشرقية والخربيت تع غزو 
مصر عن طزيق البر » وليجعل لهمناطق نفوذ فى حر إبجة . 

وسنحت الفرصة ليطليموس فذم. برقة 
إلى -سلطانه » وأكسبه هذا النصر شهرة 
واهمية . 

وان الوو فكو نيسه:اشتد تيان" المقاورقة مينا 
برديكاس » فتحالف ضده 0 


بطليموس ٠‏ فقرر برديكاس إخضاعهم 
أسلطانه . وجرت الحرب اق ؛ ميدانين هما 
أسيا الصغرى ومصر . أما آسيا الصغرى 
فقد أرسل إلها برديكاس أحد قواده وهو 
يو ميئيس وقدمسس1 ؛ وانجه هو بنفسه إلى 
مصر » غير أنه فشل تثى حملته وتامر عليه 
ضباطه فقتلوه سنة ١؟”‏ . 

ويجتمع القادة بعد الانتصارق تريياراديس 
إعادة بتوزيغة الإمبزاطورية 4 فم تعيين 
الاتروس مها عاما على الإمير اطورية » 
وكان مقره مقدونيا » وصحب معه الملكين » 
وتأكد مركز بطليموس فى مصر وبرقة . 
ولم تستمر الحال على هذا النحو أكثر من 
سنتين » فقد توق ألتيباتروس سنة 18م 
وعين بو ليبرخوس خليفة له » فاعترض على 


وأنتيجو نس ولوسواخوس ٠»‏ وانضم إليهم , 


ذلك كاساندر 50 بن انتيياتر وس وأخذ مهاجمه فى بلاد اليونان » ووجد 


ظ حليفين قويين هما بطليموس وأنتيجونس » إذ أن بطليموس كان يعمل على الاستيلاء 


على سوريا » فزحف علها واستولى على سوريا الجنوبية ( منطقة فلسطين وجنوب 
سوريا وفينيقيا) . ولكى يبرر . تحالفه مع كاساندر » أرسل أسطوله إلى بحر الأرخبيل 
( بحر إبحة حالياً » » دون أى عمل إيجانى » أما أنتيجونس فكان يسعى للاستقلال 
بآسيا الصغرى » ولذلك أمد كاساندر بالسفن والجنود لمهاجمة بو ليبرخوس فى مقدونياء 
بيه توجه هو خاربة يومينيس الذى انحاز إلى جانب بوليبر خوس وظل بحارب حتى 
استطاع طرد يطليموس من معظ ورشورا . 

وقد أدى هذا الانقسام بين القادة إلى انحياز الملك فيليب أر يدأيوس تلزام 
دده دةنطووح وزو جتهبور ديكى إلى جان بكاساندر 0 للملكة أولبيا 
وتوم و01 والدة أل سكدكر الأكار الى كيت إلى جان بيو ليبر خوس 2 
أولمبياس على أريدايوس وزوجته وقتلتهما سنة ١1م‏ نم 
على مقدونيا » وقعت أولمبياس فى يديه فقتلها . أما أنتيجونس فقد اتجه إلى بابل ثم | 
على الحزائنالملكية ى سوسة وودع ؛ واضطر سلوكس للقرار إلى مصرء ا 
الإمبراطورية الفارسية كلها ماعدا مصر نحت سلطان أنتيجونس م 
ولوسها خوس وكاساندر وطلبوا من أنتيجونس أن ينزل عن معظ, المناطق الى 
ل ل توي اقرف تجو مورت 1 : 
وغزا أنتيجونس سوريا الجنوبية » ورد بطليموس إلى داخل حدوده وراء غزة . 
وى سنة 1" قاد بطليموس حملة بحرية إلى قبرص واستولى عليها » ما شن هجوما 
على سوريا الحنوبية وامصره على دعر يوس 5لا بن أنتيج ونس فى مو فعة 
1 م استولى يطليموس على فلسطين وفينيقيا » ولكن سيطرته 
ير سا ل ا ا ا 
بطليموس فى شمال سوريا فانسحب يطليموس مرة ثانية من فلسطين . 

وتتابعت الأحداث » فيخشى كاساندر أن يبلغ الإسكندر الطفلسن الرشد » فيقرر 
التخلص منه ومن والدته الفارسية روكسانا فقتلهما سنة ٠١١‏ » وبذلك قضى على أسْرة 
الإجكدر ال 101 انا بطليموس فعمل على تأكيد سيطرته على البحر وإنشاء 
إمبر اطورية بحرية ى بحر إيجة » متخذا من قبرص مركزا للهجومه» ثم استولى على. ليكيا 
وجر بره ة كوس 2 كا اونا عل تجرد الككلاد ل مفميية اا ع ايد 
المدن اليو نانية له عاد إلى مصر » كذلك فإن بطليموس استطاع أن يستر د سلطانه على .رقة 


. فسنة08ء غير أن دتر يوس انتصر على بطليموس وأسطوله حتى قضى على نفوذه 


ف قبر صق موقعة سلاميس وزوووزوع سنة5 ٠‏ » وكان لا دوى عظم فى العالماليونانى . 


غير أن كاسندر وأوسماخوس وساي و كس وبطليموس أعلنوا أنفسهم ملوكا ف أقالعهم , 
وفشل أنتيجونس,وابنه قم الاستبلاء ء على مصر ؛ فلجأ إلى #اربة يطليموس اقتصاديا : 
وقد نمكن بطليموس للمرة الثالثة من الاستيلاء ء على سوريا الجنوبية » غير أنه انسحب 
إلى مصر عندما انتشرت إشاعة بأن أنتيجونس انتصر على الخلفاء 6 والحقيقة أن 
الحلفاء اتتصروا فى موقعة فاصلة عند إسوس وروو1 سنة ٠ ١‏ قتل فبا الح ا 9 
اجتمع القادة بعد ذلك واصحدت مقدونيا واليونان من نصيب كاساندر 6 وأسيا الصغرى 
للوسءاخوس » وبابل وسوريا لسلوكس » ومصر فقط ليطليموس . ولم تنته بذلك 
بعك ل 

وقد أشرك معه فى الىك ابنه الثانى من الملكة برنيقة » فانفرد بالى> بعد وفاة أبيه 
فى عام 7184 ولقب بيطليموس الثااى »ركان لايزال شابا فى سن الحخامسة والعشرين . 
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العا ل 


إن تاريخ الشرق الأوسط عامر بالحضارات العظمى الى ازدهرت فيه على مدى العصور . وحينًا كانت بعض الشعوب 
الأوروسة القدمة تعيش عيشة دائية صرفة » كان الشرق اوقل زاخراً بكبريات المدن الى تعج بالسكان » وتزيما المباتى 
البديعة ٠الرائعة‏ . وهناك الأطل“ل الباقية من قصور بلاد الفرس ونزويعم القدعة » تذكرنا بالأمجاد ل غبرا ت اند ك2 وا 
السطور التالية » على سبيل المثال “واطلت 'لفضرٌ سوسة النق كان امتلكها ركز ر كديس | لمتكي ١‏ قللكا الفزسنٌ 145 
6 قبل الميلاد ) منقولة عن العهد القديم : سفر إسير . 

«...عمل الملك للجميع الشعب الموجودين فى شوشن القصرمنالكبير إلى الصغير » ولعة سبعة أيام فى دار جنة قصرالملك 


عدا امو 0 سوسة 


ان جا توي لقيو اساي مسار من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة 
على زع من -بت ومرمر ودر ورخام أسود . وكان السمّاء من ذهب . 

إن هذا القصر الفخم المثيف كانت ا ا در 1 ونعوطم 5779١‏ - 5:85 قبل ايلاد ) » 
والد الملك1 كزركسيس . 


من السهات المشرة لالإعجاب الكلويلك كن فن البناء الفارسى ١‏ استخدام الأعمدة المرمرية الموفورة الزخارف . وهذه الأعمدة 
كانت ف الغالب محززة ومنحوته بإتقان » تزدان قواعدها وتيجانما بالزهور » وتدء أعالها نحيوانات مشكلة . ولا بزال 
( بو المائة عمود ) ق مديئة يرسيبو ليس وزاووءومءم الذى تبلغ مساحته 716 قدماً مربعة » يرتفع من مسطحه وكأنه غابة 
من أعمدة مر مرية » وإن كان سقفه وجدرانه قد تللاشت ت منل عهدك بعيك . 


جاء خلفاً للملك قورش وبردوح (94هه ‏ ١ه‏ قبل الميلاد) » داريوس 1 ودفيوم العاهل الفارسى الكبير . واليوم 


م يبق من القصر الرائع البديع الذى شيده فى مدينة سوسة هودع سوى ركام من التراب . لقد استخدم لتشييده مهرة الصناع رسم يعيد إلى ألذ! كرة ما كان عليه قصر سوسة . 


كانت هناك مدينة أخرى . أحفل من مدينة سوسة بالا .بة والفخامة هى برسي ذو لشي المي اسعخا دار يراس" الاو لقا بي 
عانئى ١٠ه‏ وه١دقبل‏ الميلاد . وكان الموقع الذى اختار لعاضمته الحديدة وادياً خصياتحميه الجبال الشاهقة. ار 
الله تس 1 ندع درت اران ةا تا له ل ل 


قصر داريوس الرائ المنيف ف دنة برسهوايس . دف أعل بين شكل تقصيل لأحد الأثاريز فى القصى . 


6 


إلى اليسار ( غرفين )' مجنح منالآجر المموه بالميئا » كانت تزدان به 
جدرآن قصر داريوس ف مدينة سوسة . إنه كان جزءا من إفريز مشكل ( 
من حيوانات غريبة اكتشف عام ١884‏ » وهو الآن فى متحف اللوقر 
بباريس . ول يتسن استخلاص سوى القليل من القصر » مثل آجر مزجج » 
وأجزاء من أعمدة »؛وتيجان عبدان » وثمثال ثور من ألر خام » وذلك لأن 
موقع القصر ذاته قد التخذت منه محاجر على مدئ القرون » واستخدم ما كان 

فيه من أحجار وآ جر لزدان به مدن أخرى . 


١ (‏ ) الغرفين نومع حيوان خراق نصفه نسر ونصفه أسد , 


واليوم لا قبى مندسوىقواعد ماثلة فوق ذروة التل المسطح 


الشرقية . وكان المسطح يبلغ 56٠‏ مثر طولا » 01" أمتار عرضاً » وقد جرى تسطيحه 
على ثلاثة ارتفاعات محتلفة . وكان الوصول إليه عن طريق سلالم عريضة متدرجة » حتى كان 
بوسع عشرة فرسان أن يقطعوها جنباً إلى جنب را كبين » وكذلك عن طريق سلالم أخرى أكثر 
انحداراً مجتازها السائرون على الأقدام . وعلى الجدار الجنوبى للمسطح أمر داريوس حفر التقش 
التالى : « فوق هذا المسطح شيدت قلعة . ومن قبل ذلك لم يكن للقلعة وجود . وطبقاً لمشيئة أحورا 
ماز دا" وفسفة وله ١‏ (أختورا مازدا الطيب هو إله فارسى كان شعاره القرص المحنح 
أو الشمس ) أقنت هذا البناء » وكان تشييده كاملا وجميلا ومطابقاً لما أمرت به » . وقد شيدت 
فعلا أبنية ضخمة من الرخام الرمادى القاتم اقتطعت من الجبل 5 أو من الاجر النى' المقوى 
بالحجارة » وى عدادها القصر الملحى الخاص بداريوس وخليفة كز ركسيس » مع ملحقاتها 
من الحزائن وانّْازن وقاعات المقابلات الرسمية » وهى أشدها روعة . 

وكان يفضى إلى القصر الملكى رواق معمد عند مدخله » يوئدى إلى قاعة ذات أعمدة ع 
نحف بها حجرات أصغر منها لها نوافذ وكوات مشكلة من الحجر . وكانت السلالم الحجرية » 
ومداخل الأبواب ؛ والنوافذ » مزدانة بالنقوش البارزة الرائعة . وكانت بالسلم المزدوج 
المؤدى إلى قاعة المقابلات الرسمية الخاصة بداريوس نقوش منحوتة بديعة تصور حملة الخزية 
الوافدين من كافة أرجاء الإمبر اطورية الفارسية » وهم يصعدون الدرجات فى جانب من السلم » 
يها وقف الحراس ورجال الحاشية براقبوهم لدى الجانب الآخر . وفى داخل القصر كانت 
عضادات الأبواب المشكلة بالنحت تصور الملك متربعاً على عرشه نحف به أفراد حاشيته » كما 
تصور أشكالا لأبطال يصارعون ثيراناً أو وحوشاً أسطورية . وكانت الأفاريز عنم 
والطنف مزدانة بالرقائق المزججة بألوان تمهر الأبصار . 

أحرق الإسكندر الأكبر قصر يرسيبوليس اقتصاصاً مما فعله كز ركسيس عندما دمر 
مدينة أثينا قبل ذلك بمائة عام . وقد بقيت المدينة عاصمة ليرسيس وزوههم » وهى ولاية ى 
الإأمبراطورية الممدونية عتأمسظ سدتده00ع0122 © بيد أنها مالبثت أن أخذت ف الأفول . 
وبحلول القرن العاشر بعد الميلاد أصبحت خرائب وأطلالا » ولكلها كانت أطلالا تسّبوى 
المسافرين والمر تحلين على مدى الأجيال ٠‏ "نا غدت لما شهرة فى مجال الأساطير والشعر . 


هن مضصر وبلاد الإغريق وليديا 25م (هى الان حر ين تركيا ( وبابل 6 »© وجى 
لهذا الغرض يشب الأرز وموفوه من لبنان عن طريق الهر » وأخشاب البلوط ويزونم من 
وادى المندوس ونقهم1 »2 والعاج من الحند والحيشة » والفضة والنحاس من مصر . وأقيم القصر 
حول ثلاثة أفنية مركزية » فتحت عليها غرف وأيباء م نأحجام متفاوتة » مزدانة بالكاثيل الحجرية: 
وألواح من الآجر المزجج بألوان زاهية . وقد وصف أحد ملوك الإغريق مدينة سوسة نحت 
الحى الفارسى » فقال إنها « تلك المدينة الى فيها مقام الملك العظم » وفما يودع المال فى خزاءن . 
ومن يستولى على المدينة يسوغ له أن يتحدى الإله زيوس ود ذاتهق مجال المراء ) . . | 

وقد زحف الإسكندر الاكريووى وط) «06سوءه1خ على مدينة سوسةبعد انتصاره على الفرس 
ف أربيلا وزءؤهم عام "81١‏ قبل الميلاد » فاستولى علىالكنوز الطائلة فى المدينة منالذهب والفضة 


والجوهرات والمنسوجات المشغولة الحميلة . واحتاج إلى ما تعداده 
0 من اللجال و٠٠٠, 7١‏ من البغال » لنقل جزء فقط من ثروة 
مدينة سوسة» ومنها تمثالان منالبرونز كان الملك كز ركسيس قد استولى 
علهما من أثينا » فأعادهما الإسكندر . وقد عقد مهرجان للزواج ء ثم 
فيهزواج ٠١,٠٠٠‏ من المقدونيين ىجيش الإسكندر بفتيات فارسيات » 
وأقيمت كذلك الألعاب وسباق المشاعا , فى هذه المناسية . 


19١ 


جزيرة جر اند منطقة سكنية مرغوب 
فها » بيما جزيرة جوت 0286© 
تكاد تكون خالية من السكان . 
ويعود أسمها إلى سبعينات القرن 
الثامن عشر » عندما كان يوجسد 
إنجليزى يدعى جون ستدمان يرعى 
فيها الماعز . أما جزيرة نيق7893 
فهى متيزه تطلق فيه الحيوانات 
البرية . وهى الحزيرة الكندية 
الوحيدة فى النهر . وكانت أحواضا 
لصناعة السفن الإنجليز ية و الفر نسية 


و بين بحيرات أونتاريو متتداهم0© وإيرى عنمظ » 
توجد كتلة كبيرة هائلة من الماء تصدر عنما أصوات 
رتيبة » وتهبط بطريقة غريبة أخاذة لايعرف لا العالممثيلا». 

كتب هذا الوصف لشلالات نياجر! الرائعة عام ١5917‏ 
الأب هينيان هزمعصدعة الذى رافق المكتشف الفر فى 
رينيه دى لاسال 52116 1.2 06 6م16 وهو ق رحلته 
الكشفية إلى بحيرة إيرى عام ١6078‏ . ويشير المنود 
الإيروكوا وذهنسيه2 إلى الشلالاات بقوطم ر رعد المياه »» 
ويشتق اسمها « نياجرا » من أصل هندى . 

وتقع شلالات نياجرا على ممر نياجرا » وهو جزء 
من الجر يبلغ طوله و4 ه كيلو مثر » يصل ما بين بحيرة 
إيرى ف الحنوب وبنحيرة أونتاريو فى الثمال . ويصرف 
مر نياجرا مياهه فى منطقة مساحبا 3014٠٠‏ كيلو مير 
مربع من قارة أمريكا الثمالية » ويبلغ تصريف الهر عندها 
نحو مليون ونصف مليون جالون من الماء ف الثانية . 
ومببط مستوى الأهر بين البحيرقين ما يزيد على ٠٠7‏ أمتار . 
ويحدث معظ هذا الهبوط فى الكيلومترات الثلاثة عثير 
الى تقع بين جزيرة جر اند و الدوامة الشهيرة : 

وتقع على كلمنضفى البر وعلى مستوىالشلالات » مدينة 
تسمى فياجرا فولز . إحداهما فى ولاية نيويورك فى 
الولايات المتحدة » والأخرى فى ولاية أونتاريو بكندا ؛ 
إذ أن الحدود الدولية بيهما تقع فى منتصف مجرى ممر 
نياجر أ . وكا تو جد مدينتان »6 نه حد أرضا شلالان ٠.‏ 
الشلالات الأمريكية وعرنها مم" مثا وارتفاعها 
هووهه مثر » ولكما لا تحمل سوى ه// من المياه المابطة . 
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<صمنظر عام شامل لشلالات نياجرا يبين بحيرة أو نتاريو ثمالا ( إلى اليسار ) » وبحيرة إيرى جنوبا ( إلى ا4:: ) . 


وتقع جزيرة جوت على حافة الشلالات تماما » وتفصل 
بين المندفعين المائيين الكبير ين . إلا أن أكثر الشلالات 
روعة هى الشلالات الكندية الى تعرف أيضا باسم شلالات 
هورسشو ( حدوة الحصان ) » إذ يبلغ عرضبها ما يقرب 
من »م مثتراء وتببط نحو 0 مثرا إلى البركة أسفل منها » 
حاملة ه4/ من مياه ممبر نياجرا . وقد نحرت ”ميات 
الماء الهائلة الممابطة فوق الشلالات الكندية الصخور » 
فشكلا على هيئة حدوة الحصان الى اشتق اسمها منها . 
وقد اشيركت كل من حكومى الولايات المتحدة وكندا 
خلال العششر بن عاما الأخيرة ى تحويل جزء من الطاقة المتدفقة 
أن كش إل المتلدلات إل اقوة كير ومائية 
: أحدهما توليد 
الكهر باء ء1ماء116 ودنعه09ء2» والآخر تخفيف حسدة 
النحر 1*05:082 فى قوس الشلالات . ولم يؤثر هذا 
المشروع فى جمال الشلالات ٠»‏ إذ أن الاتفاقات بين 
الحكومتين عام قد حددت كية المياه الى تستخدم 
فى توليد الكهر باء . وقد شجعت الطاقة المولدة من الشلالات 
على مو الصناعة فى مدينى نياجر! فولز ؤلله7 هتدوهللة . 

وبعد أن ممبط المر من فوق الشلالات » يضيق فجأة 
ويندفع فى خانق 6080© لا يزيد عرضه على ١‏ مثرا فى 
بعض الأما كن » وفوق مندفعات الدو أمة وةأطه8 1ووصاعنط؟1؟, 
و تقع الدوامة عند منعطف شديد الانحناء حيث يجرى تيار 
سريع تحت سطح الماء ذى الهدوء المخادع » هما يسيغ مظهر| 
مناقضا عل المندفعات المائية الحياشة . 

و تشبر مدينتانياجر افو لز (شلالاتنياجر | ) كنتجع:250 1 


مذماء»1330:0-11 نخدم هدفين 


(مسافة 40# مترا ): من الحافب الأمريكى فوق حبل . 
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السياحة . ومن أحسن !.! كن الى 'تظل عل 'الشلالات تيبل 
روك هاوس ووده1؟1 عاءهج# 72516 على الحانب الكندى . 
حيث يزود الزوار مملابس واقية من البلل ( ى تحمهم 
من رذاذ الماء ) » ويحملون فى مصاعد ممبط ممم من خلال 
مرات خاصة منحوتة فى الصخر الصلد حى يصبحوا خلف 
الشلالات ذاتما . وإنه منظر لا بمحى من الذاكرة » 
إذ تشاهد ملايين من الأطنان من الماء تتدافم وتتدفق . 
وقد نحت الماء خلف الشلالات الأمريكية فجوة تعرف 
باسم كهف الر ياح وهدة؟؟ 56 أه 3906© . وهذه أيضا 
بمكن الوصول إليها عن طريق عدد من المصاعد والممرات 
السفلية . ومن الممكن أن يشاهد المرء منظرا عاما جيدا 
الشلالات من نقطى بروسيكت يوينت © منوط )ععموه1 
من الحانب الأمريكى . وأوكس جاردن ثياتر وعمله0 
12 دعلمد© من الحانب الآخر » وهو يعبر بسيارته 
أمام كل من الشلالين فوق جسر ر ينبو 121850 »2 وهو جسر 
معلق يبلغ طوله» ٠ه‏ مترء ويصل بين مدينى نياجرا فولز 
التوأمتين . وهناكعر بة تتحرك فوقحبال فولاذية تمك نالمشاهد 
من رؤية منظر رائع مثير للدوامة والمندفعات المائية المتدفقة. 


مه الك دكت بك 15 2 السوانات 
معصخصسن5» » والاستعر اضيين 105 أطتطد]1 من جميع 
الأنواع »ء وكان أشبر هؤلاء رجل فرنسى اسمه 
فرانسوا جراقليه بلوندان . وق "٠‏ يونيه سنة )»١869‏ 
احتشد جمهور كبير من الناس لمشاهدته وهو يعبر الحانق 


وما أن سار بلوندان 8٠‏ مثرا حى جلس ورقد على ظهره » 
ثم وقف على قدم واحدة » وأكل سيره على هذا المنوال . 
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وفى منتصف الطريق وقف وأدلى حبلا إلى ظهر سفينة تجارية 
كانت تقف أسفل منه » واغتثرف الماء بزجاجة كانت 
فى جاية الحبل ثم رفع الحبل وشرب الماء . ثم وصل إلى 
الحانب الكندى بعد ١8‏ دقيقة بالضبط » منذ أن غادر 
الحانب الأمريكى . ولكنه لى يستغرق سوى 7 دقائق 
لكى يعود أدراجه . وقد أضاف بلوندان بعد ذلك كثير ا 
من حيل البر اعة لعبوره الشلالات بعد ذلك » فكان يعبرها 
فوق الحبل ليلا » أو معصوب العينين» أو سائرا بظهره» أو دافعا 
برميلا أمامهء أو حاملا سلالا فوق قدميه» أو سائرا فوق 
طوالتين 58188 . وريما كان أبرع ما قام به عندما 
عبر الشلالات وهو بحمل مدير أعماله هارى كولكورد 
فوق ظهره » وكان كولكورد يزن 76 كيلو جراما » 
كا كان بلوندان حمل أيضا عصا اقزان طوها ه١١‏ مثر» 
ووزتبا١ ٠‏ كيلوجراما . وكانقد طلب إلى كو لكور دأنيستقر 
كالحملالميت » ولا بحاول أن يستعيد اتزانه إذا تعثر فى سيره . 

وقد احتاج بلوندان أثناء عبوره الحبل إلى أن ينزل حمله 
من فوق ظهره سبع مرات لكى يستريح . ولكن عندما 
وصلا إلى منتصف الطريق حيث بهبط الحبل » بدأ بلوندان 
يتعثر » وبدا لوهلة أن الرجلين سيلقيان حتفهما ويطويهما 
الماء المتدفق فى أحشائه أسفل مهما . فأسرع بلوندان 
وهو غير قادر على الاحتفاظ بتوازنه إلى إحدى دعامات 
الخحبال » فاهز ت الدعامة بشدة وعرضت المغامر بن لفطر » 
وحبس المشاهدون أنفاسهم إشفاقا وخوفا . وبعد فترة 
وجيزة قفز كولكورد فوق ظهر بلوندان مرة أخرى 
وتقدما ببطء نحو حافة الحرف . 

وقد اقبع « ملوانات » آخرون طريق بلوندان » 
وكان بعضهم أمهر منه » ولكن أحدا منهم لم ينل ما ناله 


: 
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بلوندان من شهرة . وكانت ماريا سيلتر ينا هى المرأة الوحيدة 
الى عبرت الشلالات فوق الحبال . وكانت تفعل ذلك وقد 
زينت كبا وكاحلها بالمناديل . كا عبر آ خر ون الشلالات 
وهم داخل براميل » غير أنهم إينجوا جميعا منهذه المخاطرة» 
وكانت أول من نجح فى هذا امرأة هى مسز أنا إديسون 
تايلور . وحاول بعضهم الآخر أن يعبر الشلالات سباحة » 
وكان منهم كابئن وب ( سباح ماهر عبر الماش ) .و لكنه 
لى حتفه غرقا تحت وطأة الأمواج العالية . ومن أغرب 
القصص قصة الغلام الذى انزلق من فوق سفينته فوق 
الشلالات » فحمله التيار فوق الحافة » وأمكن إنقاذه 
من الدوامة فى قاع الشلالات دون أن يصاب بأذى . 


5 مويو عدا الوبق 2 
اوسنت 


ببصدره أونتا 5-50 


بنيت أول سفينة عند قاعدة الشلالات عام ١645‏ . 
وكانت هذه سفينة تجارة صغيرة تطوف بالزوار حول 
منطقة صغيرة صالحة للملاحة بين الشلالات والمندفعات 
المائية . ثم بيعت عام ١8١‏ » وطلب مالكها الحديد أ 
تنقل إليه فى بحيرة أونتاريو » وبدا هذا الطلب مستحيلا » 
إلا إذا حملت السفينة عبر البر . غير أن قبطائها وملاحيها 
استطاعوا العبور مها فوق المندفعات المائية فى رحلة لا تنسى» 
وقد غطها الأمواج الكبيرة وفقدت مدختها » ولكها 
استمرت حى بحيرة أو نتاريو . والآن ثمة سفينتان تحملان 
ل سات صن ال ا 02 
الشلالات » داخل نطاق رذاذها . 


الشلالات الأمريكية ( إل اليسار ) » وشلالات «هورسشو ( إك المين ) » كا قرى من أوكس جاردن ثياتر . 


1 


0 معادن ”7 


تصور أننا ا الماك الإنجليزى «وزلومظ 156 
لعسسمط) ليلا "اك 0 حيط بنا ماما بحيث لا نستطيع أن عر 

بين البحر والأارض ؛ إلا أنه يمكننا أن نكا كا رلك 0 5 
مم1 ٠»‏ نقطأً صغيرة من الضوء » تومص مض ونحتى بانتظام . 
إما المنار وووسمطهطع:زر1 . ومن اللخريطة المبسوطة عند الخسر 
عمكن أن نتعر ف على كل منارة منها عن طريق طول ومضاتها 11 
والفئترات الزمنية ا : وعل ذلك » فبمراقبة انجاه هذه الأضواء 
المميزة » ا أن تحدد بالحساب مكاننا » والانجاه الذى نسير فيه . 
فاه ئالملننتاة 


تو جد حوالى 2 منارة ر كلسية أرمة 15 11 وسفينة 
منارية منطوغطع:.1 حول شواطئ بريطانيا » و<والى ٠٠٠١‏ منارة 
تأنوية . والكثر مها أضواء شاطئية مشيدة على الصخور أو النتوءات 
الجبلية البحرية » مثل بيتى هيد وساوث فور لند 0 ولكن بعضا 
مها مشيد فى داخل البحر على تور تر تط م مها الأمواج وتشمل منائر 
عظيمة لما أسماء شببرة » مثل منارة 500 غ0 )2 الى 
تبعل حوالى بف كيلو ميرآ من إل ث طاسمسروام ‏ © وبل روك 
20 لامع المواجهة لشاطئ أنجوس » وبيشوب روك علءم «مطونظ ؛ 
وولف روك عل0غ1 171011 . 

وهذه المنائر أبراج عالية مشيدة من الحرسانة منوىومم أو أحجار 
البناء تخااند اننا : وتبى غالباً عل حور تغمر هأ المياه قُْ ا 
المد العاللى . وق مها توجد الأضواء العظيمة الى تبعث حزم ضوئية 
0 دوارة تنير أرجاء المنطقة البحرية لعدة كيلو مبرات من <وها . 

ويمكن إنتاج الضوء حرق الزيت فى حراقات متوهجة » ولكن 
بز ابن حال استخدام الكهرباء . وتزود المنارات المنعزلة بوحدات 
« ديزل ‏ مولدات كهربائية وبمنوعمه» اموونص ‏ »4 ٠‏ 5ا 
توجد مصادر بديلة للضوء فى حالة انقطاع التيار : الكهربائى . والمضدر 
الضونى مخاط بعدسات ووومه1 ومنشورات ويووزررط هائلة »ع 
تكسر بفانو ات الضوء وتعكسه أع1 11 ور ر 0 عنمامععمه© 
ف أشعة بمكن مشاهدتها على مسافة ه كيلو مثراً . 

ويوجد عدد كبير من المنائر فى مناطق مختلفة من العالم يستحيل أن 
يعيش فها حراس المائر . وهى منائر تعمل آليآً ( أوتوماتيكياً ) » 
وتشتغل إلى ماقد يصل إلى ١7‏ شهراً دون حاجة إلى رعايها . 


تحتةه اللو تت ل 1 

لكل منارة شفرة « كود 6006© » من الومضات خاصة ماء 
تشبه إلى حد ما « شفرة مورس 000) 11015 » . فقد يكون 
الضوء ء لونا واحدا فقط » أو عدة ألوان يتابع بعضها بعضا » وى 
بعض الأحيان تشاهد ألوان مختلفة فى مناطق محتلفة . و مبذه الكيفية 
يكن لآية سفينة أن تحدد عن طريق اللون المرقى ما إذا كانت 
تمضى على الطريق السوى + أو أنها حادت إلى منطقة بحرية خطرة . 


ا الشواطئ وععدهطاطئنآ لهاكوه©) 

وهذه تشيد غالباً على مواقع عالية » فوق 
الصخور أو التتوءات الى البحر 2 
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طش . تقد 


المنار المنعز لَه وعوسوطغطعن.1 1901260 : 


منار الموالىء قأطعن1 سمطووقع ‏ : سهن المنائر 5متطغطع1 : وهذه سفن تلى مراسها بصفة دانمة فى المناطق 


وهى نشيد إما على حور محاطة مامأ بالمياه 0 تقومعلى مداخل الموانىء ( البوغاز ) . ولا يكون الى يستحيل تشييد منائر فها ‏ كما هى الحال » مثلا » حول حواق جودوين ساندز 
الى تغمرها فى فير ات المد العالى» وتتعرضص الضوء فى علو أو قوة امار السابقة » إذ ليس 5ة5 6000515© . وهى حمل ضوءاً مثرتاً على أعلى 22 0 صار أجورف 
للرياحالعاتية » وإما تشيد على جزر صغيرة  .‏ من الضرورى أن ثراها سوى السفن اوري من الفولاذ . ويتكون طات, السفيئة المنارية من عدة رجال . والحياة الى يعيشونما 


من الشاطى لتدخل اليناء 5 


حطرس اللتاكر ظ ' 

| يشرف حراس أكفاء على المنائر المنعزلة » وهم يعيشون فى حالة المنائر المشيدة على الصخور فى غرف داخل البرج » وفى حالة منائر 
الخزرقى ببوت مشيدة عند قاعدتها . ويوجد عادة ثلاثة حراس » يقوم أحده بنوبة الحراسة دائما . والمهمة الرئيسية عراس هى تشغيل 
الضوء عند الغسق عاقد2 ( أول هبوط الظلام ) » ومراقبته باستمرار للتأكد من أنه يعمل كا ينبغى أن يعمل . إن مستوليتهم عظيمة . 
لأن أى توقف الضوء » أو أى خطأ من جانيهم » قد يؤدى إلى فقد مثئات الأنفس إذا حدث أن تحطمت إحدى السفن . وه, يعيشون حياة 
موحشة » وكثيرا ما ينشر فى الصحف ف زمن الشتاء أن حراس إحدى المنائر الكبرى واصلوا العمل بعد انتهاء نوبة إقامتهم فى المنار نتيجة 
لسوء الطقس » وأن عليهم الانتظار إلى أن تبدأ العواصف »حى يستطاع نقلهم إلى الشاطى” . 0 


اذ ١‏ فسشسيق الل الكو 

ا لا حاجة إلى المنائر فى عرض البحر » إذ يمكن توجيه السفن باستخدام الحسابات الملاحية وبوساطة 

ظ ١‏ ف الرادارموهوج . ولكن المنائر عون بالغ الأهميةللملاحة فى المياهالضحلة أو الحطرةء وهذه هى أسباب إنشاتما : 

ا ٠‏ فى مداخل الموانىء » لتَرشد السفن إلى موضع المدخل . 

! :. وعلى الصخور الناتئة والروس الداخلة ف البحار » لكى تتجنماالسفن . 

ه وعلى الصخور الغاطسة أو المغمورة بالمياه » الى يصعب تجنها بالقيادة الملاحية , إذ قد تتحطم أية 
سفينة تصطدم بها . 

ه وعلى المياه الضحلة الخطرة » حيث يمكن أن « تشحط » علها السفن . وتستعمل هنا غالباً سفن المنائر 
أو المنائر العائمة » لأنه لابمكن تشييد مناثر ثابتة هناك . 70 

ه وفى مصبات الأنبار الصالحة للملاحة » حتى يمكن أن تقترب منها السفن وتدخلها ولو فى الظلام. 

: وى المضايق » والقنوات » الى تصعب الملاحة فا . 


اعمتاكعر فق اللمتحار مسبم 5 ظ 
١‏ لعل أول منارة تم تشغيلها بصفة منتظمة فى التاريخ هى الى أقيمت على الشاطى” بالقرب من طروادة 7809 
فى آسيا الصغرى 08هنقة 45:2 ْ فى حوالى عام 55٠‏ قبل الميلاد . ولكن أشبر المنائر فى التاريخ هى 
منارة فاروس 05«#قطاط بالإسكند ية » وهى إحدى عجائب الدنيا السبع فى الآزمنة القدممة . و لقد شيدت حوالى 
عام 78٠١‏ قبل الميلاد . وظلت قائمة لمدة ١5٠١‏ سنة إلى أن دمرها زلزال فى القرن الثالث عقر . 220207 
وقد شيد الرومان عدة منائر » كانت أولاها فى أوروبا الغربية منارق دوفر وبولونيا . ويبين الشكل منارة 
شبيرة شيدت فى العصور الوسطى » اوهى منارة لانرنا هسعغسم1 فى جنوا . وكل هذه المنائر الأولى كانت 
تضاء بالفحم أو بالحشب ق مجامر 122821655 ضخمة »© ثم استعمل سميتون «م6هعم5 الذى شيد ثالث منارة 
فق إديستون خلال الأعوام من ا إلى ١759‏ : 74 شمعة هائلة من الشحم الحيوانى » كانت تشاهد على بعد 
اا اج نكم 2 0 


رخ او م 5-8 
1-007 


نحفها أخطار وصعوبات عظيمة » حيث بنجب أن نجتاز السفينة أعبى الأعاصير بسلام . 


داصل التار 


تخطط عام كداحل مننازر 
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تنتمى جميع الأشجار والشجيرات وهطاوه8 الى تحمل ارا شببة 
بالرتقال والليمون إلى الجنس النبانى سيتر وس ودم2©1 . وكثير من هذه 
القار قابل للأكل » وتزرع على نطاق هائل » وتكل أو تعصر ويشرب 
عصير ها أو تستخليم فى صنع مختلف المشروبات غيرالكحو ليه وعلمز: 8014 . 
ونحتوى العصير وءنزوق على سكر ذائب وحمض الستريك وعم عنم. 
وتكون العرة حلوة المذاق أو خمضية تبعاً لكترة السكر أو الحمض فالعصير . 

ونظرا لاحتواء مار الموالح على حمض الأسكوربيك 0ش غتطء«وءقم © 
وهو فيتامين ج ( © سنسسو/ا ) »2 فإنه فمكن استخدامها لتعويض نقص 
هذه المادة فى الوجبة الغذائية . وى الأزمنة الى كانت تستخدم فها السفن 
الشراعية » كان الملاحون إذا خرجوا لرحلات طويلة يتناو لون أغذية خالية 
تماماً من الكار والحضروات الطازجة » مما جعلهم يعانون بشدة من مرض 
الإسقربوط وووميهه الذى ينجم عن نقص فيتامين ج . ولقد كان من 
المعروف » قبل اكتشاف الفيتامينات بزمن طويل » أن مار الموالح 
ونسظ مدن كانت تشى ونمنع الإصابة برض الإسقربوط » وقد جعل 
المسئو لون فى البحرية البريطانية سنة ه19١‏ شرب عصير الليمون أمراً إجبارياً ‏ 
وبذلك اختى المرض تماماً من البحارة . 

كذلك تستخدم مار الموالح فى عمل المر ملاد ا لكا والقشر المسكر 
اءء2 لعتقصوه . وإزرع ترع من الير تقال اسمه البر جاموت 4وسسووءء82 
فقط من أجل الزيت الموجود فى قشرتهء والذى يستخدم فى صناعة عطر 
البرجموت » كما يستخرج عطر آخر من أزهار البرتقال . 


أو راق امو الم بيضيةالشكل 
ذاتحافة مستوية ( غير 
مسننة ) جلديةالتكوين . 


الأمتواع اللزروعة من املواكئح 

يوجد عدده من الآنواع المسز رعة من جنس سير و س لبا م أذتج الكثير 
مها صناعيا . وتصنف الموالح كما يلى : الرتبة » تير بنتيلس 1©5هنسنط»»5 ؛ الفصيلة » 
روتيسى 121806826 ؟؛ نحت الفصيلة » أورانتيويدى 1062و سوسم . وإليك 
بعض الأصناف الأكثر شيوعا . 

برتقال ثلافى الوريقات ع:8نام11 واسمه العلمى سيتروس تريفولياتا 

210/00010012 كرا )2 © وهو شجيرة تحمل ثمارا لوما أصفر بر تقالى له تو كل 1 
ويستعمل هذا النوع فقط كأصول لتطعيم أشجار الموالم الأخرى ٠‏ وهو الوحيد من بين 
الموالح غير داثم الحضرة . : 

البر تقال الخلو عقضة02) 5666 وأسمة العامى(سيير وس سيندمس 5171611515 0117/5 )2 
وهو أشبر أنواع الموالح » البر تقال العادى . 

النار فج عقهة02) عناه5 ننه علللوع5(واسة العلمى سيير و سأو ر افتيي 7111/11 :1لله سيت 3 


تجار موائحج دالعمة الخصطبرة 


إن جميع نباتات جدس سيير و من وسنزع عبارة عن 
أشجار أو شجيرات » وهى أيضاً » باستثناء واحد » دانمة 
الحضرة ؛ وأوراق الموالح القوية الجلدية دليل على ذلك . 
وأزهارها ذات يتلات وزويوهم لحمية نوعاً » عادة بيضاء » 
ذات رانحة عطرة قوية . 

وتصئف العرة نباتياً كنوع خاص من الغار اللبية و8 
يقال له الغرة المر تقالية 210 . وتمثل القشرة 
والطبقة الإسفنجية الى نحها غلافى المرة الخارجى ممصتنمم 
والاوسط معوءووه31 ٠»‏ أما غلاف العرة الداخلى ع 1100 
فهو الحلد الشفاف المتين الذى بحيط بالفصوص أو المبايض 

015 الى نحتوى على العصير والبذور. 

وتزرع الموالح فى البلدان التى يكون الجو فيها حاراً : 
فهى لا تقوى على تحمل الشتاء البارد ولا الرياح القوية ٠:‏ 
أن الرى اليد يعد أساسياً بالنسبة لها . وبسبب هذه العوامل . 
فإمها تزرع 2 مستوى سطح البحر 1661 همع تقريباً 
ولا تسمح ظروف الناخ عادة بزراعتها على ارتفاع يزيا 
على 7٠‏ متراً . 
تكد وقذت من اامستتزفق 

من المحتمل أن تكون جميع الموالح المستزرعة قد وفدت 
أصلا من شرق آسيا » إذ يوجد دليل يجعلنا نفئر ض أنها زرعت 
وقد استوردت إلى أوروبا ثم إلى بلاد الدنيا الجديدة وغيرها 


وهو شجرة شوكية صغيرة تحمل كمارا شديدة الحموضة بحيث لا تؤكل » إلا أنه ممتازة فى 
عمل المرملاد . وربما كان هذا هو النوع الأصللى الذى استنبطت منه باتى الموالح الأخرى . 

البر جاموت 064تتوع8562 ( واسمة العلمى سيير وس بر جاميا علاتمعرءط ‏ دل0 ) » 
وهو سلالة من البر تقال لا تزرع للأكل » وإثما من أجل زيما الذى يستخرج من القشر » 
سدم فى عمل الروات رلور ' 

اليوسقى ستتهلصدة2 ( واسمه العلمى سير وس ريتيكيو لتقا منمابعناءم ‏ دست 
أو سير وس نو بيلس 011:5 0115 ) » و مر ته تشبه البر تقال الصغير إلا أن قشر مما 
رقيقة تنفصل سبولة جدا »ء ومن سلالاته التنجر بن عصلتعوسصة1 وبر تقال ساتسوما 
عدم البذور 02886 هسدهاه5 . 


لكك دهمت ( واسمه العلمى سير وس ميديكا 01 لم011 ) و 00 ته 
كبيرة ذات قشرة سميكة جدا » ويستخدم فى عمل القشر المسكر فقط . 
الليمون «مصعة ( واسمه العلمى سيتز وس هوم 10 0111/15 ) و تمل أن 


بعد ذلك وق أوقات حتلفة . وكان الكباد . أو الأرج دوعن ©2 هو النوع 
الوحيد المعروف لدى قدماء الرومان . وقد ظهر » حوالى القرن الحادى عشر ( 
الليمون دمووم: ( الذى قد يكون سلالة من الكباد ) والنارنج 5016 
فى بلاد البحر المتوسط بعد أن استورده العرب من الشرق . كذلك زرع 
لبرتقال فى بلاد البحر المتوسط فى القرن السادس عشر » وإن كان تاريخ 
دخوله غير محدد . وثّاهى الحال فى 
النباتات المسز رعة ذات الأهميةالتجارية : 
السلالات » بعضها عن طريق البجين 
ده مونل ترطوقع » وبعضها الآخر بانتخاب 
طفر اتىمونغوؤمعح (أنواع جديدةتنتجها 
ل جتن اذات اسراطل 
مرغوب فبها . وقد مر اليرتقال بنوع 
خاص »© ببذه العملية » وربما نشأ 
الليمون الحمندى عنسئومو:© كطفرة 
من ثمرة البوميلو 0ن ٠.‏ 

وتزرع الموالح حالياً بكثرة أينا 
يتوافر المناخ والتربة المناسيين . وتعد 
أسهانياء والبر ازيل » وفلسطين » وجنوب 
أفريقيا» من البلاد التى تننج كنيات كبيرة 
لوال ” 


يكون سلالة مستنبطة من الكباد . و باستثناء البر تقال » فإنه أكثر الموالحانتشارا فى الزراعة» 
ويستعمل كادة منكهة » 8 شأعناه139 » و عمل الليمونادة » كما أندغى بصفة خاصةبفيتامين ج. 

اليوميلو ماعصتصبدط أو الشادوك 40006هط5 ( واسمه العلمى سيتر وس جر انديس 
1 ا كلا 0117 08 71415ه جع 011/5 ) وهو أ كبر ثمار امو 4 حجما »© 
وقد يصل وزن القّرة عشرة أرطال . والقّرة ذات قشرة سميكة خضراء ومنعشة جدا . 
ويقال إن شجرته » الى تزرع أساسا فى دول الشرق » قد جليها من الصين إلى جزر اند 
الغربية الكابين شادوك . 

الليمونالهندى الناعم 22 (واسمه العلمى سيير وس باراديسى 4151ه مم 11:5 ) » و يظن 
أنه طفرة من البوميلو . وثمرنه كبيرة صفراء عصيرية ذات نكهة مرة قليلا ومشبية جداً . 

المكو ات أمنتوسس1 ( وأاسمه العلمى سيدر وس جايونيكا م 111مممز 011/5 ) 
وثمرته أصغر ثمار الموالح حجما ٠‏ ولوما برتقالى لامع تزيد قليلا عن مرة الكريز » 
وتؤكل القرة كلها بقشرها . 


قطاعاات فن دثشمار الوائح 


يوحى لفظ الاستاد «ممزقج؛ع إلى خيالنا صوراً مثيرة » ذلك أن معظمنا قد واتاه 
المظ لتجربة الحو الدراتى امثير الذى حيط عباراة رياضية كبيرة » إما عن طر يق التليمّز يون» 
وإما محضور المباراة ضمن حشد من الاهير المادرة . ولفظ الاستاد يستخدم اليوم للتعبير 
عن مساحة مغلقة تحرى بداخلها سْتّى الألعاب الرياضية » وهو مع ذلك لفظ لا تينى مشتق 
من آخر إغريق ( ستاديوم «سفهع8 )» يطلق على وحدة قياس طولية تعادل ما يقرب 
من 1868 مثراً ( 505 أقدام إنجليزية ) » ولقد كانت تلك هى المسافة الدقيقة لمضمار سباق 
العدو الأصلى فى جيل الأولمب يزوسوزن » ثم نحول اسم وحدة القياس بالتدريج ليصبح علماً 
على المكان الذى كان بجرى به السباق . 
االو 

شيد الإغريق والرومان الملاعب الالدار ينا صيغة المع سننةج5ه ) 2 
| وكان واحد من أقدمها ذلك الذى انخذ مضمارا لالعامهم الآولمبية الآولى . وقد ببى الرومان 
8 العديد ‏ من الحليات ووووءعم والمدرجات وعأموءطضنزوسرم سباق المركبات وللمياريات 
بن المصان هين . بل إمم أنشأوا الميانى المسماة ملاعب الصراع البحرى :هنءهصسوتح »والى 
مكن عمرها بالماء ٠‏ لنَازثنَةٍ المجار لكالبحريةفها . ولقد ظلتالرياضةتلعبدوراً ثانويآفى حياةالناس 
عدة قرون بعد سقوط روما حولم تدع الحاجة ثانية للملاعب الدائمة إلا فى العصور الحديثة . 

والآن أصبحت هذه الملاعب فى صورة أو أخرى شائعة قف معظر بلدان العالم » وعددها 
الكبير خير دليل على استمتاع الشعوب بالأنشطة الرياضية . 

ولدى بريطانيا مثلا عدد كبير فعلا من هذه الملاعب » ومعظمها مألوف لواة الألعاب 
الرياضية من الشباب ( وعلى الأخص هواة كرة القدم )» وكذلك الحال فى جمهوريةمصر 
العربية . وأكبر الملاعب فى إنجلير ا هو ملعب حديقة هاميدن عزموم موومسووم فى جلاجحر : 
حيث يتسع فى الأحوال العادية ل٠٠٠,١؟١متفرج»‏ ولقدحققرقاً قياسياً إذ اتسع لعدد من 
المشاهدين بلغ ١49,0٠٠‏ . ولابد أن الكثيرين قد أصغوا إلى « هدير هاميدن » الشبير . 
فدوى الصدى وحجم المساحة المغلقة لما أر جد مثير » عندما تعبر الجاهير المحتشدة عن 3 ١‏ 
حاسها . وهناك أيضاً من الملاعب الألوفة مولينو عسدستاممد وهاييرى «ومسططونةة آله 0/0 
وملعب نادى توتهام هوتسيرز المدعو ( هوايت هارت لين وصهآة 6معةة )نط1 ) . 1 / 
وتعقد المباريات الهائية لدورى كأس اتحاد كرة القدم فى ملعب ومبلى الشبير 
تصن تل52 وعاطة:81 2 ماتعقد العديد من ال مباريات الرياضية القومية والدولية الأخرى . 
التحطاصط 

ختلف أشكال وتكورن الملاعب اختلافا ينا وفقا للغرض من بنائبا > لكن المخطيعد ا( 1) اللعب (1) لخم 
وال ساد 0 الأحوال الموذج العام . واستاد 0 الشبير ق. مدامحة »)2 المدرج ( 4 ) ساحة مباريات 
ولاية أوهايوبالولايات المتحدة الأمريكية » استثناء لحذه القاعدة» لأنه داه فرسٌ ار لو 0 نفق - 
0 . والرسم يوضح شكل ملعب تقليدى ٠‏ وهو عادة بناء ضحم أبعاده فُْ الأآرض ( 5 )درج الدخولوالخروج 
المتوسط 7١‏ مير طولا و٠54١‏ مبرأعرضاً . (؟؛ ) المنصة الرئيسية ( م )مصابيح 

الملعب 5:4 ومنرواد 5مك : هذه المساحة ذات الشكل المستطيل تعقد بها للإضاءة الليلية . 
مباريات كرة القدم عادة » لذلك يحب ألا تقل مساحتها عن ٠١0‏ متراً طولا و١7‏ مثر أ عرضا » 
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ميدان الرماية ل 6 ع1 ساحة ألعاب القوى تصنائعقمصو© 16 ملعب كرة المضر ب ( التنس ) 6م00 كنسدء]؟ عط 

لح عا وا تارم لما بإطلاق النار على حجرة كبيرة مجهزة بالأدوات اللازمة المصممة المباريات مساحة مستطيلة تمارس فها مباريات التنس »© مغطاة 
شى ضروب الأهداف . وللرى على الأهداف الطائرة مثل التدريب الحسماف» وكرة الشبكة » والمبارزة» والملاكة. 22 بخليط من مسحوق الطوب الأحمر والآجر . 

تستخدم الأطباق أو الحمام المصنوع من الطمى . 
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حوض السباحة 2001 عستنسسةم5 ع1 
عبارة عن حوض كبير مل" بالماء ينى عادة بغاز 
الكلور » وفيه تعقد مباريات السباحة والغطس وكرة الماء . 


الساحة الرياضية . )١(‏ الملعب ()) المضبار 


( ”) المنصة ( 4 ) ساحة مباريات الرماية والوثب . 


بيها تكون أقصى مساحة لما ٠١١‏ أمتار طولا و٠5‏ متراً عرضاً . أما الأبعاد المعتادة فهى 
8 أمتار طولا و54 مر عر ضاً . 

المضمار علع19 : نجرى المضمار حول الملعب كله : وهو من التراب الأحمر المد كوك 
الذى يصلح لسباقات العدو والسير . وطوله فى العادة؛ 4٠‏ أمتار »منها ١7‏ مثراً مجارى مستقيمة 
(لا انحناء مها ) وعرضها هر/ا أمتار » تقسم إلى حارات عرض كل منها؟,١متر‏ تقريباً . 

ساحات المبار بات الااخر ى فنهه:ظ ه00 م10 هسه : بين انحناءات مجارى 
السباق والملعب » نة مساحات أنصاف دائرية من الأرض الخلاء » تستخدم لضروب 
أخرى من ألعاب القوى » مثل ألعاب الرمى عستومعط2 والوثب وستموسيق 
المنصات والد رحارت 

وتوجد حول الملعب منصات مدرجة عبارة عن درجات كبيرة من الأسمنت يمكن 
المشاهدين الجلوس فوقها . وهى عادة فسيحة جداً : فى بعض الملاعب الكبرى بمكها أن 
تنسع لأكثر من ١60,66٠‏ مشاهد . ومثل هذا العدد الائل من الناس يعتير عقبة كبيرة 
فى سبيل المهندسين والمعاريين الذين يصممون بناء الملعب » لأن الثقل الذى يكون على هذه 
المدرجات أن تحتمله » يوازىوزن باخرة ذاتحجم كبير نسبياً » كما أنه حتى المشاهدين البعيدين 
بيجب أن يتمتعوا بروئية واضحة لساحة اللعب وللاعبين . والعقبة الأخرى الكبيرة الى ينبغى 
حلها هى دخول الهاهير » بل وخروجها على وجه الخصوص . فبعد انتهاء المباراة تنصرف 
آلاف عدة من الناس فى نفس الوقت » وغالباً ما يكونون نى عجلة من أمرهم » فإذا لم يوضع 
تخطيط بارع لآماكن الحروج » فلابد من وقوع الحوادث . 
الخحخدمارمت”ت 

إذا ما شاهدنا استاداً » فإننا نعجب عساحته الحائلة وبطول المدرجات » ويكمال مخطيط 
ساحة اللعب » لكننا لا نشاهد الأجزاء الحفية لهذا المبنى الرائع . ١‏ 

فى داخلهتوجد الحدمات الخاصة بالرياضيينوع16م8م » مثل غرف اللبس وأما كن الاستحام 
(باستخدام الدش) . ويمة أيضاً المبانى والتجهيزات الحاصة بالإذاعة والتليقز يون » وغرف الصحافة . 


حلبة الانز لاق علمنط عسةهماد-عء1 156 مضمار سباق الدر اجات علء128 9716© 16 
وهى حلبة على شكل مستطيل مغطاة بالحليد » وسطحها طوله فى المتوسط 46٠‏ مر » ويشيد فى العادة من 
المتجمد ناتج عن التجميد الصناعى لسمك معين من الماء . الحرسانة المسلحة » لكن أفضل المضامير تصنع من الحشب . 


هذا العمل قد أرجأ الغزو ول يلغه . 
وف فبراير بدا أن آخر العقبات أمام 
ْ خطط فيليب قد ذللت ٠»‏ عندما تم إعدام 
كم سير فرانسيسدريك الذى لا يقهر(10+«5٠١095-1١).‏ 'امارى ملكة سكتلندا ٠»‏ وهى أحق 
والذى كان ثباته وخططه الملهمة سببا فى إنقاذ انجاتر | .2 الكاثوليك المطالبين بعرش انجلترا »والتى 
كانت تعطف على الفرنسيين . ومن ثم 


فلوأن انجلتر ا تم إخضاعها وخلعتإليز ابيث عنالعرش , فإن الزيرة البريطانية تصبحملكا لفيليب » وهوالزوج 
السابق الملكة مارى تيودور 10008 3523 . وعلى ذلك فى يوم ١8‏ مايو مها نحرك أسطول الأرمادا 
٠8‏ من لشبونه د50ؤز.1» و تجمعت قوى الإمبر اطورية الآسيانية الضخمة قاصدة جزيرة المملكة الإنجليزية . 

كان الإنجليز يتمتعون ببعض المز اياالىأثبتت فائدتها الحاسمة. وكانت فر نسا قدأضتتها الحر ب الأهلية ٠!‏ 511 ع 


فلم يكن باستطاعتها أن تلعب دورا فى معاونة الغزو الكاثوليكى » أما انجلترا فكانت لدبا قوة بحرية قوامها يز 


رجال مدر بوت يقودم رجال من أمغال دريك وفرو بيشر «عطوذطه10 وهوكلز 15 » وكان أمير البحر 
الانجليزى هو اللورد هاورد أوف إفينجهام 3م2850 1.00 
نسقداع هأ 01 »© وهو وإن ُ يكن بحارا عظما » إلا أنه 
كان بحارا على كل حال ٠‏ بعكس قائد البحرية الأسيانية 
الدوق أوقمدينا سيدونيا هنه5130 همنةء34 4ه عتلدا© , كان 1 
الدفاع الانجليزى فى بليموث يتكون من 4٠‏ سفينة ملكية ورجال ل ب م ا 


5 2 

المناورة » بيما كان الأسطول الأسيانى 781666 طوتسصومة 6ط ا لي 

- 1 اد 
يحتوى على عدد أ كبر من السفن الكبيرة » و لكنتسليحه كان أقل 0 / 

12 007 9 : 

فاعلية » وكانيعتبر كقاعدة.لميش » إذ أنقيادته كانت فى يد قادة 5 6 | ا 5 
بريين . وفضلاعن ذاكفإنالخطةالأسبانية كانت تمد فإلى الاتصال 0 - 
بقواءتالدوق أوفيارما قستدط 04 216 ق الفلاندر » و نقل 5 


قواتهبحرا إلى انجلتراء وقد أثبتتهذهالخطة فسادها . ولكن من 
امحتمل »و بالرغم من كل شى” » أن انجلترا كانت لديها ملكتها 
رمزا للوحدة الوطنية والاعتداد بالنفس والتحدى . لقد كانت 
كلمامما تعبر عرو حجميعرعاياها امخلصينعندما قالت: « أعل أن 
لىجمم امر أةضعيفة قليلة الحول »ولكن لى قلب ملك ومعدته » 


1 ١1م‏ 2 
0 ا ا م 0 30 


وملكانجلترا فوق ذلك.و ليك نالاحتقار والازدراء نصيب بارما 2 
0 أسبانيا أو أى أمير من أمراء أورو باء يحو علىغزو حدود . - 
ملكى . 5 2 


| ض 5 9 
خريطة معاصرة تبين التحركات الأو لية للأسطولين . ) أ ال 


للم 


ركان رقن الراغبين فى زواجها منالفر نسيين دون 


فى يوم ١4‏ يوليو من عام ١688‏ »شوهد أسطول ضحم فى اتجاه الشاطى” الحنوبى الغرنى لانجلئرا . ولا يعرف 
أحد على وجه اليقين من كان أول من شاهده » غير أننا نستطيع أن نتخيل ذلك الشخص وقد تسمر فى مكانه لا يكاد 
يصدق عينيه » وقد سرت برودة الحوف ف قلبه » ممتزجة بإحساس من الانمبار » وهو يرى لعان أشرعة ١٠‏ سفينة 
تقر ب من مدى البصر » متخذة تشكيلا هلاليا بديعا فى طريقها لغزو بلاده . 

أما ما نعرفه فهو أن أهالى ساحل كورنيش ههندمه© 9 لم يتوانوا فى الإبلاغ عن هذا الخطر » وسرعان 
ما أوقدت المشاعل على طول الساحل » كا وصل الخبر المثير إلى لندن . غير أن رجلا واحدا على الأقل لم يثره هذا 
الخير . وتقروى لنا القصة الثبيرة عن هذا الموضوع أن السير فرنسيس دريلك ععله:2 وعسه2 مزه » وهو 
أعظم رجال البحر فى انجلترا » كان يلعب البولينج 


15 قف يليموث عندما بلغه النبأ » فكان تعليقه أن قال . 


« لا يزال لدى الوقت للانتهاء من اللعبة » ثم أقوم بضر ب الأسيان بعد ذلك » , 

و لعل دريك عندما نطق بقولته هذه كان يعل أن انجلتر ا ظلت طيلة ثلاثين عاما تنتظر هذه اللحظة . 

كانت إليزابيث طاء0دناة1 » الملكة البر و تستانتية 
كا اأمها [ازارت توار فرنسا الهوجونوت 06تعدودة1 وثوار هولندا فى الإمبر اطورية الأسبانية . فكان حرا أن 
بهاجمها عظماء الملوك الكاثوليكيين » و بصفة خاصة فيليب ملك أسهانيا الذى كان يلقب بالذراع المنى للحركة المناهضة 
للإصلاح . وقد حاولت إليز ابيث بمهارة أن توقف هذه امحاولات الملكية » وأصبحت فى حرب غير معلنة مع أسبانيا » 
أن تكون جادة فى قبول أى منهم زوجا لها . وبعد عآه ١6‏ 
أصبحت تقدم المعونات لأعداء أسبانيا من اطولنديين بدرجة ل يعد من الممكن تجاهلها » بِيما كان قراصتتها من الإانجليز ٠‏ 
ينهبون الكنوز الأسبانية . ثم ترامت الأنباء بأن فيليب يحرى : ليخ 
على أحد . وفى أبريل عام قام دريك بإغارة جريئة على قادش #نهه© ودمر عددا من السفن » وإن كان 


قد اضطهدت الكاثو ليك »ء فحرمها البابا من بركته » 


بجميع أسطول ضخم » ول يكن الغرض من ذلك ليخ 


6 - الأرمادا الأسهانية فى اشتبا كها مع الإنجليز عند جريرة وايت 8 
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القشعتال اتلحطلايرى 


كان البديد الذى قامت به الأرمادا بالنسبة 
لسكان شواطى*ء انجلتر | الحنوبية والغر بية فترة 
ملئت بالعجب العجاب » وامتدت تسعة أيام 
سويا. فكان أهلوها يتجمعون فى كل يوم على 
الرؤؤوس الساحلية يراقبون التقدم البطى* فى 
حر المائش » والسفن الأسيانيةالضخمة تواجه 
| إزعاج الإنجليز لها » وإن ظلت محافظة على 
تشكيلها الرائع . 
تحرك الأسطول الإنجليزى يوم ٠١‏ يوليوء 
وكان أول اشتباك له معالعدو فى اليومالتالى. 
كان غرض الإنجليز بسيطاء وهو البقاء فى اتجاه 
الريح مم الأسيان » و منعهومن الاتصالبيارما . 
وفهذا الاشتباك الآأول» تمكن الإنجليز من أسر 
بدرودىقالدز 7721062 عق مجلء2 قائدمجموعةالسفن الأندلسية » ومع ذلك فقد ظل التشكيل 
الهلالى للأسطو ل الأسيانى كما هو . وفى يوم “7اشتبك الأسطولان أمام يور تلاند 0هولءوم » 
وفى اليوم التالى تلق الإنجليز مددا وقاموا بإعادة تنظم قواتهم . وفى يوم 5« دارت 
معركة أخرى عند جزيرة وايت 4م771 . وهنا شعر الأسبان يحدية الخطر الذى بحيق مهم » 
فقد فقدوا عددا منأحسزسفاهم ٠‏ بيعاظل الإنجليز أبعد منمر ىقذائف المدافع الأسهانية القصير ة 
المدى. و فىيوم!؟؟ ألقت الأرمادا مرساهاعند كا ليهوفهلة© » وأرسلمدينا سيدو نياهئه5130 عمنةء31 
رسالة إلى بارما هسدمهط ليبحر و يلحق به. بيد أنجارماويتمكنمن ذلك » فإنالهولنديين (الفلمنك) أقاموا 
حنتسار! متينا» وهناوصات المعارك إلى مرحاتها الحاسمة. كانتالفرصة الوحيدة أمامالآسيان 
الوصو[ إلى انجرا هى ف التغلب على الأسطول الإنجليزى الرابض فى طريقهم . ومع ذلك 
فادام الأسطول الأسبانى سلما » ظل خطر الغزو قاما . وقد لحق الأسطولان بقيادة سيمور 
20101 زء كو و ينتور 173120105 بأسطو لهوارد 00ه1105 الذى تعاو دمع الهو لنديين . وى ليلةم/؟ 
عقد مجلس حر ب- ور يما كا نذذلكبناء علىاقر احمندريك - و تقرر فيه إطلاقسفن المدفعيةتحت 


٠. 


الريح إلىقلب هلال الأسبانى . وقد تم ذلك فعلا » وكانت النتيجة مذهلة . فلقد دب الذعر فى 


:فيليب الثانى (/1؟5ه ١698-1١‏ ) 
آخر عظماء الملوك الأسبان . 


: قطنت دشكيلاث الأومادا_بنبرا 
ا ا 5 0 
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اتابراليسنن ٠‏ وأخذ الأاسظول شين (الواحجمما م /القؤزائف بدون رحمة . 


قلوب الآسبان فرفعوا مراسيهم وتفرقوا . وف اليوم التالى وجد الأسبان أنفسهم فى حالة 
ارتباك ودارت معركة فاصلة عند جر يقلاييز ذاه . و ظلالإنجليز محافظين عل المسافةالى 
تفصلهم عن المدافع الأسبانية » وأخذوا يقذفون الأسبان يحممهم . وكان الآمل الوحيد 
لدى مدينا سيدو نيا هو الالتحام البدنى مع الإنجليز » ولكن كانت تعوزه الموارد والخيرة 
البحرية لتنفيذ ذلك. و بعدظهر يوم 84 أمكزعز لعدد كبير منالسفن الأسيانية الكبيرة. فىحين 
أمكن الاستيلاء على بعضها . وفجأة تغير اتجاه الريح ووجد الأسبان أنفسبم ضد اتجاهه . 
وق نفس اللحظة نفذت الذخيرة هونا تمسسسى4 من الإنجليز . وى أثناء الليلنشطت الرياح » 
وسرعان ما وجدت الأآرمادا المتفككة نفسها قد تعدت نيوبورت4:ممنهفلة والإنجليز فى 
أعقاما بطاردوتما . وهنا برز خطر جديد » فع اقتراب الإنجليز» كان من انتم أن 
يدفع الأسطول الأسيانى حول دانكرك عااكاس© . ولكن مرثثانية يتدخل الحظ 
وينقذ الأسبان»فقد هبت رياح جنوبية غربية مكنتهم من الفرار ثمالاءقى حين ظل الإنجليز 
يتعقبومم حى خليج فورث 80:08 5ه 81058 . ولكن ذخيرة هؤلاء قد نفدت » 
وقلت الإمدادات الغذائية » ومهما يكن من أمر » فقد أمكن إبعاد الأرمادا عن مواقعها » 
وأصبحمدينا سيدو نيا يواجه الاحّال الفظيع » وهو أن يضطر العودة إلى أسبانيا عزطريق 
الالتفاف حول شمال سكتلندا . وقد ظلت الرياح الغر بية تعأ كسه و تحط العديد من سفنه على 
ضور سكتلندا . وعندما بدأ الأسيان يأخذون طريقهمجنو با بحر أير لندا » قام السكان 
الآير لنديو نبااتنكيل بالبحارة الأسيان الذين هبطوا فالأراضى الأير لندية» فضلا عن الكسائر 
الى مى مها الأسيان نتيجة لتفثى الأمراض وانتشار النجاعة د15)همة)5 ٠»‏ وكانت النتيجة 
أن أقل من نصف الأسطول الأسياى الضخم تمكن من استئناف مسيرته إلى أسبانيا » 
وقد تدهورت روح رجاله المعنوية بعد الحسائر الكبيرة الى مى بها فى الرجال وق القوة 
القتالية . و لاشك أن هز ممة الأرمادا كانت نتيجة لعدة عوامل مها النقص ف المعدات»وسوء 
التخطيط » ومهارة الإنجليز . 

كانت تلك الهزيمة أكثر من مجرد نباية لمعركة » فإن أسيانيا التى تزعمت العالم خلال 
القر نالسادسعشر » بلغت مماية طريق السيادة والتقدم . وظهرت قوى جديدة فى خلال القرن 
التالى أخذت تزدهر » بيئا كانت أسيانيا “بوى » فقد بصت فرنسا والأقاليم المتحدة 
( الفلاندر ) وإنجلترا . كا أن تلك الهزيمة كانت نهاية لمشروع.ضخم كان بهدف إلى 
مناهضة الإصلاح الديى فى إنجلترا . غير أن فيليب وهو يحتضر بعد ذلك ببضع سنوات 
تكتنفه آ لام المرض والفشل » أمكنه أن يدرك أنه قد حاول أن يلق بكل ثقل أسيانيا فى 
سبيل تحقيق الأهداف الى كان يؤمن بها إبمانا عميقا . ْ 
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و اماي ا د دج من 7٠١‏ ميلا 
7١‏ كيلو مثرآ) فى الساعة . إن تمرينا رراضياً عتيفاً إلى هذه الدرجة ع يقر ب 


مقار نتها - على سبيل المثال 9 


لسو الحظ » ليس من السبل قياس العمل الذى يبذله شخص رياضى 5 ١‏ 
وءلط4 عل وجه الدقة . ومع ذلك فى الإمكان قياس قية الأوكسيجين ست لكات 6 لتراً ه؛ لتر 


الى ستل ف أداء أىجهد ضخم ) وأن نحسب من ذلك كدي ةالطاقة الى ثم 0 


ما يكنى لإنتاج وقود كاف للدم : بمده عدار ىن قدم رطل من ٠‏ الطاقة . 
وهذهالطاقة حيما تستخدم فى خلال عشر ‏ ثوان » تساوى حوالى ١5‏ ( قوة حصان ). 
وقد يكون من المتوقع 6 م مع كل هذه القوة » أن الإنسان يستطيع أن يعدو بسرعة 
أكير من ٠‏ قبلا فى النباعة + ولكن الدمم السوء ء الحظ ليس آلة بالغة الكفاءة . 
فالذى ينفق فى العمل العضلى هو فقط ربع هذه الطاقة » أو حوالى ه," قوة 
حصان » أما الباق فيتم فقده فى صورة حرارة مدقم . وبالإضافة إلى ذلك » 
فإن حوالى نصف عمل العضلات يضيع فى حركات غير مفيدة » ولا يبقى سوى 
؟١‏ قوة حصان تستخدم ف الدفع . 


درجة » ارتفاع كل مها ١6‏ سم فى ثانيتين . فإذا رفعنا ثقل جسمه هو عقدار 
هذه الأمتار الثلاثة » فإنه بمكنه أن يبذل جهداً مفيداً مقداره ٠‏ قدم رطل 
أو 5 قدم رطل ف الثانية . ولما كانت قوة حصان واحد تساوى 6ه قدم 


رطل فى الثانية 4 فإِن المنتج ( احرج ) من العمل العضلى المفيد يبلغ حوالى 
6 قوة حصان . 


كيعصل تحولن الوقتود ال ععمطعل 
٠‏ يتم إمداد العضلة بالوقود الذى تستعمله ق هيئة سكر جلوكوز 1056© ودهون 196. 
ْ 0 ا ا 0م وثانى أكسيد الكر بون 306<دهئ2 سمطعد> 
١‏ بمزجها بالأوكسيج بن من الدم . وتستخدم الطاقة الكيميائية وعمعمظ لدعءنسءة الى تطلق | 
من هذه العملية. 00 رباط كيمياقل 0«مط لدعنسء2© بين أحد جزيئات الفوسفات 
علناءه24016 عأقطوومطط » وبين مادة تسمى ثانى فوسفات الآدينوزين واف #5 1غ 
عأقطاودمامئ2 عصنوممء40 . وتتكو ن أثناء هذه العملية مادةأخر ى تسمى ثالث فوسفات 
ْ الأدنوزين ( ف م أ( أعأقطودمطمة:1 عستودمءق4 . وحين تمارس العضلة عملا يتحول 
: م أ إلى ف ١‏ أ وتنتج عن ذلك طاقة . وهذه الطاقة هى الى د د الما 
وت الألياف العضلية وع:1:5 ءاءوس35 . وتستبلك العضلات الى تقوم بالحهد الشاق 
| كيات من ف # أ ء وهى لذلك تحتاج إلى قدر كبير منالوقود 8061 » وكذلك من 
ْ الأوكسيجين الذى يرق فيه . وذ الب فإ القينات هد ةبعل من الشرورى الحصول 


أثناء عدو لمسافة المائة ياردة » فإن البذل العضل 
من الطاقة يصل إلى حوال ورم حصان : 


كية الطواء الى تتنفسها فى الدقيقة أثناء القيام بمختلف 
ا و أنواع 002000" 


من ايد الأقصى الذى بممتطيعه ١‏ » ويتضمن بذلا قدر كبير مين الطاقة 


(٠+ -‏ الين. 


يتم استخدام ّسة لرات من الأوكسيجين أثناء سباق الماثة باردة » وهو 


بمكن بذل ضغط يبلغ حوالى مائة رطل يحتاج رفع هذا الثقل فوق الرأس ف مدة 
بين الأسنان بوساطة عضلات الفكين . أربع ثوان إلى قوة مقدارها + حصان . 
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كله رم باليتروك > 5ل تمرباإلخا_ موتو رك يرباوك ل 
6ك 7 هم 0 يعمل القلبؤيوم 
م واحد من العمل 
مايكى لرفع قاطرة 
سك ةحديد إلى مسافة 


ثلاثة أقدام بعيدأ 


ويستطيع شخص سلم وزنه ١‏ كيلو جراماً أن يتسلق بسرعة طابقاً من "٠‏ 


هه اكمر كن |4 


عن الآأرض 


2 


شخص بجر ىصاعداً الجبل. 


7 


سم ص حم جد جه تاسوه ٠.‏ دست راتكه - 5352333 11لا اشع كم 


د : 3 . 7ك جر )ا هد - 1237 اط ف حسم 


المج ل اد ا الل شتا 7 1لا إزاذار لسددة 0خ 


أستطيع أن أرى وأنا جالس إلى مكتى قلماً ملى على قطعة نشاف 
وعسى لقم فى يدى فوراً . 


ما هذا الذى حدث ف جسمى حي ا 0 تحويل رغبانى وعطعة"! إلى أفعال مممنههم هذه السرعة ؟ أولا . : ولاك كاله 


1151011005 تين كيف تتحرك الأصابع 4 بحيث تلتف حول القل وترفعه من فوق النشافة لست الآن على القلم .فى ىع 


11 إلى شح نير ه فمأ أبن | 


كت أرغب ماما ٠‏ لقد حصلت عليه هناك بإعمال إر ادنى أنا ررزتوو . 


: وعندما أقرر أن ألتقطه 4 تتحر لك ذراعى وأصابعى‎ ٠. 


وعندما 1 م بالقم 6 فإنى لحان الحجرة مظلمة 4 ولذلك فأنا أض * النور . وععل الفور تسقط أشعة الضوء ء على عيى )2 210131 
إنسان العين نم2 ال موجود ق مركز كل عين » أصغر حجماً . إن عضلاةات 3ك كأ المزحية وز:1 حول إنسان العين 4 تنقبض 


د لتحمى الشبكيةممومج 0 ار عِِ 6 


لعضلات لا تطيع رغيتى . ' 5 


اتحضبلاات الإرادلرية واتلازرادوالبة 


العضلةذا تالر أسين » هىعضلةإر ادية 
تقع فى الخزء العلوى من الذراع 
بإرادتنا : ونسمى لملا السبب العضلاات الإرادية دعلعد د ومماسسامما 
أجسادنا . وبالإضافة إلى ذلك» فهناك عضلات كثيرة لا تعتمد على إرادتنا وتعمل 
ذاتياً ), أو تو ماتيكيا ) » وتسمى العضلات اللاإر ادية عاءوه16 ببمقامسامجم1 

وتقوم العضلات اللاإرادية أساساً بالأعمال الداخلية فى أجسامنا » وتوجد فى جدران 


عضلات المعدة عضلات لا إرادية 


ها . وهى تكون جزءاً كبيراً من سمك شراييننا » حيث تساعد على المحافظة 
على ضغط دمنا وبسووومم وووزه عند مستواه الصحيح . ويتم تزويد كل واحدة 
وعاءزلزه5 عنزوة1 2 بعضلة لا إرادية دقيقة » يكون انقباضبها 
ال لكان ' 


من بصيالات شعر نا 


تنكون جدران الشرايين من 
ثلاثطبقات من الأنسجة» 
والطبقة الوسطى مما هى الى 
تتكو نمن عضلات لاإرادية. 
وتلتف بعض الألياف حول 
جدار الشر يان» أماالالياف 
الآخرى فتمتد بالطول على 
طول الوعاء الدموى 


الفشياء المغاطى 


الفطارا اصياى 


الا الس وا ال 0 اك 


يوضحهذا الرسم طريقةتركيب العضلات 
اللاإر ادية فجدار معدةالإنسان . ويوجد 
الغشاء اللخاطى فى الداخل » و حولهتوجد 
ثلاث طبقات من العضلات على الأقل » 
وفى الخارج يوجد الغطاء المصل 


عندما نسقط الضوء على العين 6 
ينقبض إنسان العين لا إراديا 


أشياف العضبلارت 
إذا فحصنا جزءاً صغيراً من عضلة لا إرادية تحت المجهر 0 ا ميكر وسكوب ء 
فسئر ى أنبا تتكون من ألياف طويلة رفيعة تمتد متوازية اعللدموط مع يعضها 
وهذه هى خلايا العضلات وزاه© واءو36ة . ورحم 
لص 
أن حجم الخلايا قد مختلف كثيراً فى مختلف انم 00 
العضلات » فإن كل خلية تتكون من نوأة ومعاءستح »2 ظ 
ومن بلازما الحلية فى شكل مغزل طويل . 
وعلىعك سألياف عضلاتنا الإرادية » فإن ألياف العضلات 
اللاإر ادية ليس فبا شر انط متعاقبة 5 431672112118 2 
منيلازما الحلية الفانحة والدا كنة. ولمذا السبب » فإننسيج 
العضلة اللاإرادية كثيراً ما يسمى العضلة الناعمة للتفر قةبينه 
وبين الألياف الخططة «لعع1108 08 0عمنتا0»5ه512 © 
لعضلاتنا الإرادية 5 
ولكن عضلةالقلب تعداستثناءمن هذه القاعدة » لأنها - ر 5 
١ 1 :‏ ا ا لا إرادية ع إلى المين : 
أنبا لا إراديةلما خطوط واضحة كتد بعر ص الالياف 5 ألياف له إرادة 
كيف تعمل الحصضبلات اثلا إرادبية 
تتميز ألياف العضلات الإرادية واللا إرادية معا » مخاصية واضحة هى قدرتها 
على تقصير نفسها . وعندما تفعل ذلك » فإن الأنسجة المرتبطة مع نمايات العضلة 
يم حبها » فتقدر ب من بعضها بعضا . وى حالة الحطوط الدائرية للعضلة اللاإرادية » 
مثل تلك الموجودة ى جدار الألعاءع فإن تأثير ها يكون يبتصبيق التجويف الموجود 
ى وسطها » وهكذا تدفع المحتويات إلى الحارج . 
0 تحتاج اأعضلاات الإرادية تماما إلى 


تعامات تبين لها كيف تتحرك ٠»‏ فإن العضلات 
اللا إر ادية تحتاج إلى ذلك أيضا . وى حال ةالعضلات 
الإرادية » فإنالتعلماتالتىترد م نأجزاء من المخ 
تخضع لإرادتنا . أما فى حالةالعضلات اللاإرادية» 
فإن الأوامر تصدر من الحهاز العصى اللاإرادى 
( ذاى العمل ) 51806982 عتتتتمصماسة ‏ 2 


وهوجزء من جهاز نا العصدى 513850683 21677005 ) 
' ليس لإرادتنا تحكي فيه . 


« إنه من الححة 
وإما بالحيلة . 


هذاالشخص هو 


ثلاءوونطه31 ؤاموئح )من هذه الشخصية مثلا للقائد المثاللى فى كتابه « الأمير ) . 
أبداه الكاتب لسلالة أسرة بورجيا » كان مبعثه الاحترام التام الذى كان يبديه سيزار بور 


) سيزار بورجيا ونع:180 متو ) » وقد الح الكاتب السيامى 


إذا أراد الشخص حماية نفسه من أعدائه » أن يكتسب أصدقاء له ليفوز إما بالقوة 


الكبير ) نقولا ما كيافيالى 
ولعل التقدير العظم الذى 
جيا للقوانين ى ذلك 


فى الحياة تنحصر فى« أن الغاية تبرر الوسيلة » » محسبانها أسمى لقاعلا الساسية ‏ وق 


سبيل الوصول إلى غايته 34 لايتورع الأمير عن أنحاذ كافة الوسائل حتى ولو لأ إلى القتل . 


لقد كانت هذه الطريقة هى المتبعة تقريبا فى جميع 
العصور » ولكمما كان تالوسيلةالمفضلة عضر ال 
وكان الأمير « سيزار بورجيا ) بطل هذه الطريقة . 
حانحه 

كانت أشرة بورسنا نه القرق. السادي) عشر أده 
نبيلة إيطالية تنحدر من أص ل أسبافى » وكان من أعضائها 
البايا إسكندر السادس . وؤىسنة ١4547‏ كان ألفونسو 
بورجيا وع20 مودمك[د4 يدعى بو رجما وأع20 ) 
وكان مطرانا لقالنسا ودووزج:ة » وكانت إقامته 
فى إيطاليا ثم فى نابولى ثم فى روما بعد ذلك » حيث 
انتخب كر دينالا ى سنة ه48١‏ فارتى إلى أعلى المرا كز 
المتعيلة. بالكنسة ؛. وكللث» أعماله البارزة» باختياره 
لكرمى البابوية .» فأصبح بابا واتخذ اسم كاليكتوس 
اثالث 1 

وكانتأسرة بورحيا قْ ذلك العصر تتمتع بالعراءء 
وقد أضق هذا الانجاه فى أعضاء 0 الاطمئنان 
على ممتلكاتها » حتى لقد بدأت تتقرب إلى البايا الجديد 
من أسيانيا وروما بعض لأسر و والأصدقاء ومن بينها 
« رودريحو موتتدمج )ءوهو ابن الآخ الأثير لدى 
البابا » والذى كان لبتم به وخصه بعناية فائقة »ويسبغ 
عليه الالقاب دون حساب . 

ولد « رودر جو ) ىق سنة ١571١‏ »و أصبح بعد ذلك 
مستشارا مساعدا للانا كاليكتوس الثالث . وقد استمد 
من هذا اللقب سلطة امتدت حتى أصبح رئيسا لجميع 
لمحا م » واستمر يشغل هذه الوظيفة طيلة خمساً وثلاثين 
ا .خلالما قدرة فائقة قى تصريف الأمور وحل 
المشا كل المعقدة . وكان يتميز بجلده وصيره وحسن 
معاملته مع الناس . 

وى 'سنة 597١ءارتى‏ كرمى البابوية وسمى البابا 
إسكندر السادس . ومما يذكر أنه قبل أن يصبح 
«رودرنجو) كردينالا » كان قد تزروج وأنجب أولاداء 
ل ع ا ووه موصوع هذا المقال . 

نشأ سيزار بورجيا فى أحضان المحد » وتلتى تعليمه 
ف بروجيا ينين 9 فى جامعة بيزا ووزط, 

وعلى الرغم من أنه لم يبذل مجهودا كبير ا فى اسيعاب 
دروسه 2 فقد كان دائما فى مقدمة زملائه الطلبة . وكان 
عار 2 الا لعا نب الو ياضية والسره . وكان الصيد ريافله 
المفضلة ؛ وعرف بقوته البدنية»ويقال عنه ى عصر 
ليوناردو دافنشى إنه كان يستطيع ْى حدوة فرس 
وكانت ملامحه رياضية وجذابة » وكان ممبوى ارتداء 
:7" 


الملابس الأنيقة لاندماجه مع الأمر اء » وكان المال 
لايعوزه »إذكان والده بجريه عليهدون حساب. وأصبح 
فى السادسة عشرة من عمره مطرانا . وكان هذا المركر 
جر 5 رات المماة, على 
عاتئق شاغله » ولعله كان من 
أن يعمل تمصارع ا 
وعندماأ أصبح « رودر بجو بورجيا كك وهو وأسحدك 
أفراد أسرة بورجيا ‏ البايا إسكندر السادس » تضاعف 


,إيراده إلى أربعة أمثاله . ومما هو جدير بالذكر أن سيزار 


عين كر دينالا فى الثامنة عشرة من مره . 

ترى ماذا كان يريد البابا منه أن يفعله ؟ لقد بدأ 
سيزار بورجيا مبكرا ى إظهار كفاءاته ومواهبه 
اف با فيا الخطط الحربية » وكان يعم أن بعض 
الأسر. الرومانية تضطهد أسرته » وكان ينظر لمذه 
الأمور نظرة الرجل الحكم » وينقض على خصمه 
ف الوقتء_ المناسب.. 


وكانت أس ركولونيا وأرسيى ودللاروقيرى رنجف . 


رعبا مجرد سماعها اسم هذا الرجل الشيطان » ولكن 


البايا إسكندر السادس كان مخصه بنفس المكانة الى 
كان بخص بيبا ابنه ( جيوقانى ) 0 عل العاديات 
السياسية » وإن كان هذا الأخير م م0 أن يدير دفة . 
الأمور كما ينبغى . ومالبث أن قتل « جيو قانى نسمددمة» ) 
بعد فترة من الزمان . ومن المحتمل أن يكون سيزار 
قد اشير ك فى الجحربمة على نحو مارددته الشائعات النى 
7 الألسن . وبعد مدة استقال من منصب الكر دينال 
لصفوف امحاربين . وكانت السياسة فى إيطاليا 

ل ذلك العصر قد تتقه تعقدت بسببه » وكان الإيطاليون 
قف ثورة نفسية مضطرمة 2 فبدأت المناورات تتجه 
إلى بحث عقّد معاهدات ببن إيطاليا وحلفاثها » وهو 
ماأتمه سيزار بقدرته وذكائه اللامع 

وى سنة ١49/‏ توجه إلى فرنسا لمقابلة الملك لويس 
الثافى عشر » وتحالف معه » ثم تزوج لأسباب سياسية 
من شقيقة ملك ناقار ومبوجوتح: شارلوت داليرت 
وطلة00 وننواموح الشابة الحميلة » وطلب منهملك فر نسا 
مساعدته بى الحصول على عرش نايولى » وكافأه بدوقية 
قالنتينو ) فأصبح يلقب بدوق فالنتينووم م7710 وعداق. 

وقد استولى ١‏ قالتنينو موسنندءاج؟1 بمساعدةملك 
فرنسا علىر ومانيا وأخضع عدة مدن : إعولاء نورلى» 
رافينا م بعد ذلك أور بينووغيرها وأصبح يسيطر علا . 

وكان والده مده بالمال ليستتخدم امريد من الحنود , 
ولكنه "كان يستولى على المدن والأراضى بقدرة وجرأة 
مذهلتين » و ليستطع أحدأن يقف أمام أطماعه . 


عدت ا 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ |1|1ذ[11111ااال2011 
دجو كح اكت مه د 


5 3 1 ل على :. 5 
اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا ثم شتمكن من الحصبوقل عاق عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


قي البلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يعسلغ ه96 مليماقى ج.م.ع وشيرة ونص”تف 
بالنسية تللدوئل العريبية يما ق دكب مصارييتب السيرريد 

مطلع الاطسما م التجارة 


© 

١ © 

ه ف ح.مع.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلاء ‏ القاهرة 
© 

© 


عزوم ل ل سس سر . وقد يكونون 
أدلاء مهنتهم إرشاد هواة التسلق , ؛ أو حمالين يحملون مهمات وأدوات هلاء الحواة » 
أو أعضاء الأندية ا متخصصة مثل نادى الألب 4 ل يعتبر ون من بين أمهر المتسلقين 
بسبب استم رار مز او لهم لهذهالرياضة كا فك كور رواد الهمالا باهو هاهستع , ) 
وهم الذين سبق لم تسلق إحدى قم الحمالايا » أو رؤساء « لفرق الحبال » وهئلاء 
يسيرون فى المقدمة ويقودون الفريق المتشبث بالحبل » وقد يكونون مدربين يقومون 
بتدريب الحواة على عمليات التسلق . 
الحمليات الَدْتَلفَة الى دقوم كما لكتتسلق 
إن عملية التسلق تشمل النسور ( هتلهء8 250 ) » ١‏ والشعبطة » ( «مدستاته ) 
والسحب » وهو الصعود باستخدام القوة العضلية للذراعين ممتمية 50 »2 والصعود 
الصعب مههميهاه » والتعلقن «مغوه. 80 » والتأرجح ( فى حركات تشبه حركة 
بندول الساعة فى محاولة للعثور على مرتكز للقدمين ) ؛ والقفز والعبور_( لتتخفلى شق 
أو مفازة ) » والارتكاز ( استنادا إلى الرزة أو كخرة أو حبل) » والبيات ( فى حالة التوقف 
لقضاء ليلة نحتقبة قبة السماء ى خلال رحلة التسلق ) »وإقامة معسكر » والنزول » ونحت 
درجات ( نحت درجات ف الثلج أو الجليد الصلب ) 5 والتثبت ( الوجود فى وضع 
مونمن لإمكان الإمساك بالخبا ل الذى يتغاق بهن ميل ) : ومواجهة الجدار [البدء فى الشعبطة 
على الجدار ) » وعمل مر ( التغلب على نقطة معيئة فى الجدار )» والا نحصار ( الوجود 
عند نقطة من الحدار يستجيل عندها التقدم أو التقهقر ) . 
اصطلاحات الخرى خاصة بالتسلق 
فريق الخبل ومممستهغسده81 04 مهفلا فريق من المتسلقين ٠‏ يتشعبطون ( 
وكل منهم متصل بالاخر بوساطة حبل . 
- الحبل الثابت هومن هونيزج : وهو حبل غليظ يظل مثبتا يجدار الحبل » لمعاونة 
التدائن فىالواضة ياك اد عوارة . 
5 الملحاً «مغامطة : بناء من الممشب أو الطوب يقام فى أماكن محددة عل الجبل 
ويصلح للإيواء والسكنى . ب الكوخ تتأدلاه() ملجأ أكر ساطة . 
| محل مبيتثابت 11000 : بناء صغير » عادةمن ا معدن » يوجدف أعالى الجبال فى مناطق 
أكثر ارتفاعا من المناطق الى مها ملاجى* ؛ والغرض منهالاحتماءبهموئقتا إبانالأعاصير , 


الدرت الجبل م31 - ألبى عستولق وهوسا كن جبال الألب . 
- جبلى 110 | علو خطئ نه آر تفاع الجبل . 
أوروجرافيا إاددمعه02 الوصف الجغراق نبال والمفازات الخبلية . 
مدفأة فى ملجأ جبلى . 


الوظدى ---- 
/ السعوديهة ‏ -- 
سوربيا_- وكا ١‏ عدن 
الآردن -- - * م»>١ؤة‏ فى السودان --- - 
العراق - ١»‏ 5 سييسيا_-- 
الكوريت- ‏ -- .م١‏ ف متوتس- --- 
البحرين ----_ ا.٠.»©‏ فا الجحزانتو ...> 
ففدكر دود 2-© :3 ليها -- ب 
دملا---- هه© قلس 


- التيمتر مم#مسلهقه جهاز لقياس الارتفاع .2 - التزحلق مقفةه محرك كتل 
الجليد نحو الوادى . - اهيار مطاءسعلهجه - زوبعة مممسرمص 


فجوةٌ وومسصسنط© وهى الفتحة القائمة بن جدارين رأسيين . 

مدق بيوبورمهوووو2 الممر الحجرى الذى يصلح مرور الإنسانوالعر بات والبغال 

درب : ا اطعر الناث شى * من تكرار مرور الإنسان والدواب فوقه . 

حقلثلج 18م#سممع ‏ نواة الجليد 26لة21جممع - أكوا م الثلج مرمتمعة© 
هذا ويستطيع المنسلقأن حدد الحدران الحبلية بصفات خاصة مها © شبا ا 

والمائلة » 0 ( بالنسبة لإمكان تسورها) » والملساء » والصماء الجرانيتية ( من 


| الجرانيت) » واللدرية . 


والصعودأو المؤزول قد يكونه 5 أوودرجة ثانية؛ أو سول ء أو دشاق» 1 
أو «حر» ( بدون الاستعانة بالحبال ) أو « باستعال الحبال البسيطة » أو «المردوجة» . 
العاملون ق عمليائت التسلق 
الدليل والحمال والمدرب وحار سالملجأ . 
حصطواص اتاحسسبيل 
ا 211 
البلاطة مومؤوعه51 : السطح الر 0 الصخور الصماء . 
2 الدهليز 7 الممر الكائن بين جدارين كخريين متقاربين 1 
حي تشمق الصخور فكآء10 01 حخاعهم0). 
39 الممسك : بروز أفبنى صغير فى الجدار الجبلى . 
ا قة هوممم : خط أَفى يلتثى فيه منحدر ان شديدان . 
جوف 1دمهقمطة2 : الفر اغ الناتج من تلاق سطحين لصخرةو احدةو يبد وككتاب مفتوح. 
- نصل وقوعه : خط تقاطع سفحى الجبل . 
سقف : جدار بمتد إلى اللخارج ويتلاق فى زواية عمودية مع الجدار الرأسى 
55 سعلح مهن : حافة أفقيةى الجدار. بوز خرى 120215 8017 : خشوة الصخر 
- شق وهؤووم0 : فتحة ىكتلةالجليد. - كوبرى وودهظ2 : الكوبرىالممتدفوقالشق. 
سرواج 6 - مسرجة : الجزء المستدير يبن تين والذى يكون مايقرب منثهر . 
- مهماز موه : بروز ترى ضخم فوق الجدار . 
وادى صغير و572116 1تهدد8 : واد صغير ذو شكلدائرى له فتحة » وعندما يتجمع 
فيه الثلج يسمىالوادىالثلجى. - فتاتموممع : المنطقةالى تنفتت فا كتل الخليك. 
١+ ©1226 220864‏ طبقة ر قرقة قيقة منالثلج الجليدى تغطى الصخر ونجعله شديدالز لاقة ف4. 


ملجأ فى أعلى الجبال . 
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الدرجة الثانية : متوسطة الصعوبة» 
وفيها يكون السفح أكثر انحداراء 
و يقتضى الأمر استخدام الأيدى 


الدرجة الآولى : سهلة وفيها يكون 5 
من ولت وخر . 


السفح معتدلا » بمكن قطعه دون 
الاستعانة بالأيدى . 


الدرجة الرابعة : شديدة الصعوبة » 
وفما يكون الجدار عادة رأسيا 6 
ضر و رةالإلمام الكافى بف نتسلق اجبال. 


الدرجة الثالثة : صعبة » وفها 
يكون انحدار السفح فجائيا » 
ويقتضى اجتياز بعض الممرات 
الر أسية غير الملساء . 


الدر جةالسادسة : متناهية الصعو بة» 
وهذه أقصى درجات الصعوبة فى 
تسلق الجبال » وفمها تكون 
الجدران رأسية وملساء وأجوافها 
ذاتسقوف . وهنا لاتكنى الحبال 
« والرزز » » لأن تنبيت هذه 
الأخيرة قَّ الشقوق المحفورة يقتضى 
استخدام الحوابير الخشبية والركاب 
لإمكانتركيز الأقدام أثناءالصعود. 


الدركة لك ا الف لكي 
وفما تكون الجدران رأسية » 
ولا بمكنالتشبث مها بدو ناستخدام 
« الرزز » واطبال . 


بعص اللاسشصبارات على فتمم اتحساق اله ؤكمى 2 - إفريست ( نيهال) وارتفاعها 84 هميرا : بلغها النيوزيلندى اد . هيلارى وليشربان 
0 تنسنج يوم ١94‏ مايو 19681ا. 


- مون روز ( سويسرا ) وارتفاعها *«5؛ مثرا : بلغها الإنجليز يان جيم سوكر يستوفر ك ؟ ( المالايا ) وارتفاعه 851١‏ مثرا : بلغته البعثة الإيطالية كو مباتيونى ولا تسيدلل 
ميث يوم #”١‏ يوليو 1١8668‏ . عام 1١89684‏ . 

- كليمنجارو ( أفريقيا ) وارتفاعها ه84ه مثراً : بلغها الآلمانى ه . ماير عام ١884‏ . ماكالو ( نييال ) وارتفاعه 841١‏ مثرا : بلغته البعثة الفرنسية عام ١8684‏ . 

- اكونكاجوا ( الأرجنتين ) وارتفاعها 7٠١4٠‏ منرا : بلغها السويسر ىماتياس زوربر يجن - جاشر بوم /” ( كشمير ) وارتفاعه 8١٠6‏ مبرا : بلغته البعثة الفساوية عام ١9805‏ . 
وحده عام ١/841‏ » ثم مع الإنجليزى فيتز جير الد . 03 جانو ( نييال ) وارتفاعه « ال أمتار : بلغته البعثة الفر نسية ليونيل تبرى »© عام 

- كنيا ( أفريقيا ) وارتقاعها 46١ه‏ مرا : بلغها الإنجليزى ه . ج . ما كندر عام 7 . ظ 
048 . - تانجايار بات ( نييال ) وارتفاعه امم مئرأ : بلغته البعثة الألمانية هر ليجوفر عام 

ناندا ديق ( اطمالايا ) 78١5‏ مثرا : بلغته البعثة الإنجليزية الأمريكية عام ١94“‏ . 07 . 

انايورنا ( امالايا ) وارتفاعه ١١68م‏ مثرا : بلغته البعثة الفرنسية » وموريس إقفريست ( نييال ) عبر مما لأول مرة البعثة الأمريكية عام ١45‏ بصعودها إلى طرف 


هير زوج ولويس لاشينال عام ١465٠‏ . القمة الغربى ونزوها من الطرف اجْنوب . 


10 


١ 
ب يكاة‎ * ١ التة الأوق‎ 


ا 6 ولبليما . 4 


اللجئة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربكعسا 

كَُ : صطكوسون أمسياظه 
ا لد كور برس بصل رس عاق 1 
اكذكتوزر_ححسين لفتتوزى 50000 ف كد الوماحبجكةه 


الدكتور محماتجماك الدبن القنداى سكرتبراتحرير : السيدة/.عصعمت محمد لحمد 


حك رجل بدانى ير مم بالخشب المتفحم فوق جدار كهف 


لا نعم على وجه اليقين ممى شرع الإنسان فى الرسم » ولكننا نستطيع أن نتضور 
المنظر التألى : فى أحد أيام الزمن الموغل فى القدم ‏ أكثر من 7٠٠٠١‏ سنة ‏ كان 
هناك رجل يقف أمام جدار كيف ٠‏ وكان يسك بيده قطعة من الحجر الطباشيرى 
أو قطعة من اللحشب المتفح » ورا أيضاً قليلا من الطفل الأحمر الذى جمد فى النار . 


وبدافع غر,زى نحت » بمد الرجل ذراعه د علامات فوق الصخر » حيما اتفق 2 
ولسوا اريك 0 اليه »ول جد معرجة ومنجنية ل أغير 
ما انتظام . ويستمرئ الرجل الاستمرار » فتمتد خطوطه حول الجحدار . سم يقوم بعد ذلك 
بتغطية يده باللون ويضغط مها فوق الصخر لتدرك انطباعها عليه . وهكذا يبرز الاحمّال 
القوى لاختراع التصوير فى أحد كهوف ما قبل التاريخ . 

وبعد فتئرة قصيرة ٠»‏ أخذ الإنسان يصور الييسون واللحيول وغيرهها على جدران 
الكهوف والمغارات » وإن كانت اللخطوط النانجة قد رسمت لغرض لا يمت للفن بصلة » 


إذ كان الغرض منها خلق رسوم حرية » ذلك لأن إنسان ذلك العصر أراد أن يصبح سيداً 


على حيو اناته عن طر يق عمل تعويذة حرية لها . 

ومنذ ذلك العهد البعيد » دخل التصوير فى تاريخ البشرية » وهو كبا الفنون يعتبر 
واحداً من أجمل مظاهر الحياة الإنسانية وأنبلها . وبفضل ما صوره كبار الفنانين » 
أمكننا أن نعبر بصور ذات جال رائع » وأن نقدر ما تعبر عنه شكلا ولوناً وتكويناً . 
كانت أولى الصور عبارة عن صور مكتوبة ( وطمهمهم؛ه:ظ ) » أى عبارة عن 
كتابة بوساطة صور » الهدف منها توصيل الأخبار والتؤاريخ والمعلومات والانطباعات . 
ماهو اللتصوبرن 

لا جدوى من محاولة شرح كنه التصوير بالكلمات » فقد شاهد كل منا لوحة 
مصورة أو نقشاً على الجدران . ولكن فى استطاعتنا أن نقول ببساطة إن التصوير بالنسبة 
للإنسان » وسيلة يستعرض بها جميع المظاهر التى نحيط به . والمصور يسعى ليكسب 
هذا العرض قيمة فنية : إنه ١‏ يفسر ) ما براه » وذلك بأن يكسبه معنى وتوافقاً وعاطفة 


خاصة . وكثيراً ما حدث أن الفنان لا يبرز ا موضوع الحقيق للصورة بأمانة ( ولا سها 
فى التصوير الحديث) » ا ا ا ا 


من الواضح أن الغى” الواحد برآه الأخحات ى المحتلفون 3 كلم بنظرة تحتلف 
عن نظرة ؛ الآخرين إليه . وعلى ذلك فإن المصور يعبر عن طريق التصوير 
عن المشاعر والانطباعات والخالة النفسية الى بولدها لديه المنظر 


وبهذه الطريقة نستطيع ‏ أن نفسو : ٠‏ كما سئرى فما بعد ؛ ا 
الحديثة الى يقال عنبها أحياناً إنها « غير مفهومة ) . 
الوساكل والًأسالس الفسشبية 

إن التصوير بوصفه وسيلة من وسائل النفس البشرية ف التعبير » لم يتغير على 
مر القرون » ولكن الأسلوب » وهو الطريقة الى تترجم بوساطتها الحقائق, 
هو الذى تغبير » ما أن طريقة التنفيذ هى الى نحسنت . 

ل هو الطريقة الخاصة الى يعبر بها المصور عن نفسه مستوحياً 
الصور الى حيط به » ومركزاً على بعض الم رات ( مث لالضوء والظلال والعمق 
والتلخيص وال منظور والآلوان وال موضىع ) أو ملغياً بعضها الاخر » وبذلك 
يكسب عمله طابعاً محدداً . وقد أدى تطور الأساوب شيئاً فشيثاً إلى مولد الوسائل 
الفنية والمادية المحتلفة الممتخدمة فى التصوير . 

وفى مبدأ الأمر » كانت التعبيرات الى توحى مها الصور البسيطة البدائية 
قد نفذت بطريقة الجرافيت ( #نمموم© ) أو الرمم الغائر » وهى طريقة 
لا تقل بداءة عما سبقها . نشأت بعد ذلك الرغبة والحاجة التوسع فى مساحات 
أكير فأكبر واستعراضات أكير اتساعاً وتعقيداً ؛ فولدت طريقة التصوير على 
الجدر ان (فريسك مووهء# ) » أو بعبارة أخرى التصوير على مساحات كبيرة . 

ظهر بعد ذلك ابل لتو ضيح المخطوطات زخارف راقية » وكان ذلك بداية 
المنمغات ( ممكهنهنوة ) . وشيئاً فشيئاً نصل إلى طرائق التنفيذ المتكاملة 
9 عصرنا الحاضر ٠‏ وفما بلى الترتيب الزمنى الذى ظهرت فيه هذه الطرق : 
الجرافيت» ثم الفريسك والمنمهات " م التصو ير بالعير | (المصنو_عمن الصمغ الوط 
ببياض ا 61 ) © ا بالز تت 3 الجحواش « 036 ) 
(بمخلوط الصمغ والعسل والماء) » فالرسم بالألوان المائية » فالر م سم بالأقلام الملونة 
( الياستيل ) » وسندرس كلا مها واحدة لواحدة فا بل : 
التصبوبرالفاكر : التجرافيت / 

يمكننا أن نشاهد فى الكثير من مغارات 
فرنسا وأسيانيا وإيطاليا جدراناً غطيت أجزاء 
منبأ رسوم السلويت ( 15026468ؤ8 ) البديعة 
لأشخاص أو حيوانات » وقد نفذت بطريقة 
الجرافيت » وهى عبارة عن صور رسمت 
بالاستعانة بمخاريز من الصلب أو العظام 
على جدران سبق دهانها بطلاء ملون ( غالباً 
غامق اللون) » ثم غطى هذا الطلاء بطبقة 
أخرى من طلاء خفيف فاتح اللون . 

وتصل الأداة المدببة إلى الطبقة السفلية » 
فينشأ عن ذلك رسم غائر يقتصر على تبيان 
الحدود الحارجية للموضوع . وقد احتلت 
هذه الطريقة مكاتتها السامية فى عصر النبضة 


©عطنووة هوه بصفة خاصة . 


00 يد 0 ايا 25ظ5 الضف 


لويشهدالتاريخ امرأة تستغ ل أنو ثمهاعثل مااستغلما كليوياتر | 26:2م0160 ؛ فعندما اعتلت 
العر ش بعد وفاة أبما 0 كانت مصر دولة ضعيفة وقد فقدت جميع ممتلكامها 3 وبدلا 
من أن تنتظر قادة روما حبّى يغزوا مصر 4 عملت هى على غزو قلوهم 4 واستطاعت 
بذا الطريق أن تمد نفوذها أبعد من مصر . غير أن العلاقات يبن كليوياترا ورجال 
القصر تأزمت ٠‏ وأشاعوا أنها تسعى لقتل أخها حتى تنفرد بالعرش ٠‏ خالفة بذلك 
وصية أيما . كنا استطاعوا أن يثير وا علمها الجيش وشعب الإسكندرية » حنى اضطرت 
إلى الفرار من المدينة ولحأت إلى حدود الدولة الشرقية » حيث جمعت لنفسها 
جرخا تسر بيه عرركهم] م غير أن الحيش سار باسم أخها إلى يلوزيوم سسفس[ء ليسد 
علمها طر بق العودة : 


وى تلك الأثناء كانت تدور معركة فارسالوس على الشاطي* الآخر للبحر المتوسط » 
انتصر فيها قيصر على يومبى كتاعوسهط » م انجه إلى الا سكندرية فدخلها ووجدها خالية 
من الملك والملكة . وكان يعلم الحلاف بينهما » فأعلن نفسه حكما فى الحلاف » وحضر 
الملكمن يلوزيومء وأما كليوباترا فيقال إنبا دخلت الإسكندرية مختبئة داخل مادة » 
فلما بسطت خر جت مها بدلالما وجماها. وكانتالعلاقة ببن قيصرعوو026) وكليوباترا 
على أساس العلاقة بين رجل وامرأة » لابين د كتاتور روما وملكة مصر . وبطبيعة الخال 
أقر قيصر الملكة على عر شها على أن يشاركها أخوها . ولكن ساسة القصر حاولوا عدم 
تنفيذ إرادة قيصر بالقوة» فأعلنوا الحرب عليه » ول تكن هذه الحرب سهلة ؛ غير أن 
قيصر استطاع أن يسيطر على منطقة القصر الملكى والميناء حتى بمكنه الاتصال يقواته 
خارج مصر . وق أثناء هذه الحرب احترق عدد من سفن قيصر » ويقال إن عددا 
ب من الكتب اللهمته النار » وحاول قيصر أن يسيطر على الحسر الموصل بين 
جزيرة فاروس والمدينة ولكنه فشل »ع ثم وصلت إلى قيصر بعد ذلك قوات من 
جيشهعن طريق سوريا وحاصرت الإسكندرية واستولى علمها » وحاول الملا البطلمى 
الصغير أن برب إلى الشرق ولكنه غرق أثناء عبوره للنيل . وعندما دخل قيصر 
الإسكندرية منتصرا سنة /ا4 ق . م. أعلن كليوياترا ملكة لمصر » ثم قضى قيصر 
الذادى سراق راق نل لع كليوياترا إلى الصعيد . ويبدو أنه كان لما من القدرة 
بحيث تملاً على الرجل قلبه وعقله » حبّى إن قيصر ثر أن يؤْجل مباشرة الموقف 
فى روما . ومن المحتمل أنه تزل لحا ق هذه المناسبة عن جزيرة قبرص . 
وق 7يونيه سنة /ا4 قى . م .ء وضعت كليوياترا طفلها من قيصر وا#دته قيصرون . 
وعندما عاد قيصر إلى روما سنة 45 ق . م .» ذهبت إليه كليوياترا وأحاطها يكل 
رعاية وتكريم » وأقام لا تمثالا 
رجال السناتور فى رومالمى يصبروا على هذه الخال فقاموا بموؤامرة لاغتيال قيصر . 
ما أدى إلى حرب أهلية من جديد . وأدركت كليوياترا أن روما لم تعد مستقرا لها 
فغادرتها إلى مصر . ثم توى أخوها فى ظروف غامضة » وأعلن ايها قيصر شريكا لها 
ى العرش . 


من الذهب فى معبده الحديد للإلهة قينوس . غير أن 


بعد انثهاء الحرب الأهلية الى أعقبت مصرع قيصر بانتصار أوكتافيانوس 


كاصدة جما نهو ماركو 0 أنطو نيو س كناتهمأه4 كناءمداة , اقّد.م القائدا نأملاك الجمهو ربة 


الرومانية فيا بينبها . وكانت مصر فى ذلك الوقت الدولة الوحيدة التى لم تزل مستقلة 
عن روءا ف الشرق » فبعث أنطونيوس يدعو كليوبائرا لمقابلته فى أفسوس 2 
ووقع أنطونيوس فى غرامها.وفى شتاء سئة 4١‏ حضير إلى مصر » ثم توطدت علاقته 
بكليوياترا » وأنجب منها أطفالا ثلاثة ‏ وأعلن تقسم الولايات الشرقية بين أبناتها 

سا ا ل قية كلها . فا كان من 
أوكتاقيانوس شقيق زوجة أنطو نيوس الأولىء إلا أن عبأ الرأى العام ل* 
أنطونيوس » وأعلن عليه الحرب » ودارت المعركة الفاصلة بينهما عند أكتيوم 
(ف غرب اليونان سنة الاق . م.). 


لشعب روما صل 


إن الدممقراطية ليست ابتكارا عصريا . 
وهى مستقاة من كلمتين إغريقيتين معناهما 
و حك الشعب » . وقد أسست أول دمقر اطية 
فى مدينة أثينا 5صءط:هى منذ ما يزيد على 
٠٠‏ ؛ عام قبل الميلاده . ١‏ 

وقد كتب أرسطو وى 
الفيلسوف الأثينى العظم يقول : «"إن أصى 
وأنى دبمقراطية هى تلك الى يطلق عليها هسذا 
الوصف تابعا أساسا من تلك المساواة الى 
نسودها و تشيع فما . . إن القانون الحتمى 
هذه الحالة يقضى بألا يكون الفقراء عرضة 
#نضوع بأ كثر ما بخضع الأغنياء » و بألاتكون 
السلطة العليا مخولة لواحد من الفريقين ٠»‏ 
وإما يتقاسمامها سواسية » . 

إن أثينا هى عاصمة بلاد اليونان الحديثة . 
وفى العصور القديمة كانت عاصمة لإقلم 
أتيكا )4 » الذى كان من بين أوائل 
الدول الموحدة فى اليونان » وكان من القوة 
ححيث قاوم غزو ان مه 0 » 
الذين وطدوا أقدامهم فى أجزاء كثيرة من 
بلاد الإغريق حوالى عام ٠٠١٠١٠‏ قبل الميلاد . 
وكانت دولة أثينا فى الأصل ملكية 
لإناءمود710 » ولكن لا يعرف عن ملوكها 
سوى القليل . وى مسبل القرن ااسابع قبل 
الميلاد أصبحت جمهورية عناطتامء18 ٠»‏ 
ولكن ذلك العهد طالعها وقد بزتها فى مجال 
القوة والثقافة دو لالدو ريين الآوفر مهانشاطا 
وقوة مثل كوير ينثة طاه00:1) وسير طة9248م5 . 

وكان السبب فى ضعف أثينا هو دستورها 
كانت السلطة فمها »© 
على خلاف ما كان فى غبرها من م دول المدن 
و51 - 01 » الإغريقية » تتركز 
بصورة كبرة فى" القبائل الفردية الى يتألف 
منها إقليم أتيكا . فقدكانت القبائل قوية » 
فى حين كانت الدولة ضعيفة . وكانت كل 
قبيلة وكل عشيرة »دولة داخل الدولة » ها 
مجخاكمها وطقوسبا الدينية الحاصة . وقد كانت 
عملية إخضاع أثينا لسيطرة مركزية و توسيع 
قاعدة هذه السيطرة حى #بركز لدى الشعب 
ا ل 
العظام صولون «5010 ٠‏ وكليسئثينيس 
وعدعطاواء01 » وإفيالتيس وع)[ونطمظ » 
ويركليس 
فى متابعة أثينا وهى تسير فى الطريق من حكم 


601110100 


وعاءلمعءم . رتأخذ الآن 


القلة وطعموون1ا0 إلى حك الكيرة أو 


الد بمقر أطية '(©12622058 . 
0*5 


التناوت اللجتماعى فق أثيتا المترعة 

كان سكان إقلم أتيكا أصلا يتألفون من أربع قبائل معطا . 
تنقسىم كل مها إلى ثلاث أخويات ولهوطتعطام8 أو يطون ممتموبوط. 
وكانت الأرض الى نحتلها كل منها تسمى (ثريتيس ووؤدة ) أو الئلث .. 

وكان أعضاء كل من هذه البطون يتألفون من جاعتين : أعضاء 
ما سمون بالعشائر وصهك© . وأعضاء ما يسمون باللياعة المهنية 
وهلنه© . وكان أعضاء العشائر بملكون ويديرون الأرض » على 
حين كان أعضاء الماعة المهنية ..زاولون التجارة والحرف اليدوية . 
وكانت العشيرة وحدة قبلية كبرى تتألف من أسر كثيرة العدد . 
وكانت الأرض التي تحتلها العشائرحكراً أوغير قابلةلتحويلها أوالتصرف فيها. 

وكانت العشائر هى الصفوة المميزة . وى نطاق كل فرع من 
الأخويات أو البطون كان كبار العشائريين » وليس المهنيين » : 
لذن يضطلعون بتسيير دفة الدين والقانون » وتوجيه الأعضاء الجدد 


عندما يبلغون سن الرشد . ومن الو كد أن أغلبيةالأثينيين كانوا يشعرون. 


أنهم محكومون برجال العشائرء أكثر ما هر محكومون يسلطان الدولة. 

فا خطب مؤسسات الدولة إذن ؟ الواقع أنه بعد سقوط الملكية , 
أصبحت واجبات الملك يضطلع با ثلاثة ممن يطلق عليهم | 
( الأرخون ) ٠‏ «هطعهة ينتخبون سنوياً . فواجبات الملك الدينية 
يتولاها الحا؟ الملكى هنهلنعدظ دمطوعف ٠‏ وواجباته الحربية: 
يتولاها الحا م العسكرى ووطمصسعاه7 ٠‏ وواجباته المدنية 
يتولاها من يسمى 1120ل 195 6و تمضى الوقت أنشئت وظائف 
ستة من المدونين 5 أو الحكام الأصاغر كوطءمة مونتصال . 

وبعد أن يتم هؤلاء ( الأرخونات ) أو الحكام سنة فى المنصب » 
يصبحون أعضاء مدى الحياة ق « املس لغصسه© )2 » الذى يتعقد. 
فوق جبل أريوياجوس آلنقة تدوددوممم . وكان هذا المحلس 
فى الواقع هو محور الدستور » إذ كان يراقب أعمال « الأرخونات ». 
وبوحته سْئُون الدولة . : 


وكانت هناك كذلك الجمعية الشعبية إاطمءووه الى كانت 


تضم جميع المواطنين . وكانت هذه الجمعية تنتخب «(الأرخونات) 
أو الحكام . وببهذه الصفة فإنها كانت تحتار فى النهاية أعضاء 
« مجلس الآر يوياجوس لهءصناه كنهددمعمق ) ومع ذلك 
فإن المواهلات المطلوبة ىق «الأرخونات) قل حددت تأما « المولد 
والئروة » - وكان معبى هذا قصرها.على رجال العشائر الأغنياء » 
واستبعاد أفراد اللجاعات المهنية . وفضلا عن ذلك فإن أقوى 
العشائر يبن وأشدم سلطاناً كان بو أن يعملوا « كجماعات 
ضاغطة » فى الجمعية الشعبية لإدخال رجالم فى الوظائف . 

وإجالا لما سلف » فإن « المحلس » كان أرستقراطياً حتى ذلك 
الحين . وكانت حقوق الشعب محدودة » هما كانت هناك فوارق 
هامة وتفاوت بين العشائريين والمهنيين . وفوق هذا وذاك » بيما بقيت 
سلطة العشاءريين سليمة لاتممس » لم يكن هناك قانون أحكام عامة لكل 
مواطن . ومازال على أثينا أنتقطع شوطاً طويلا قبل أنتصبح ديمقراطية. 

وق عام١‏ 517 قبل الميلاد؛ عين درا كو معوع2 لوضع مدونة للقانون. 
فوسع منسلطة الدولةبإنشاء محكمة استثنافرومومم 4ه ممح » للنظر 


فى استئناف الأحكام فى قضايا سفك الدماءً . وكانت تتألف من ١ه‏ 


الحا كم الر ثيمى 


من القضاة المنتخبين على أساس مؤهلات «١‏ المولد » . 
أو بالأحرى من رجال العشائر فقط . بيد أن سلطة 
المقاضاة «مناسةهوهءط ىق كافة القضايا » بل ف 
الواقع معظم القانون؛ كله ٠‏ هازالت”" باقية .ىم أيدى 
القبائل » كل منها بمفردها . 
اصلاحات صوكوت 

عبن صو لون 501052 ٠‏ مصلحاً للدستور ) قف عام 
١؟9ه ‏ ١ه‏ ) . وقد ادت إصلاحاته 
إلى أن تسير أثينا فى طريقها إلى دستور أككر فعالية 
و ١‏ دقر اطية ) ء ذلك أنه غير الموثهالات المطلوية 
١‏ الأرخونات ) أو الحكام من « المولد والروة » 
إلى « الأروة » . وكان السكان فى أثينا ينتقسمون. تقليدياً 
إلى طبقتين اقتصاديتين : «الفرسانت) الأغنياء » و «رجال 
الصف ») الأقل حظاً من الثراء . وقد أضاف صولون 
إلى هاتين الطبقتين طبقتين أخريين : «البوشيارويعاامطكد8 
الحمسمائة »المفرطو العراء » «والعال» المدقعو الفتمّر . وقد 
عمد إلى الطبقة الجديدة الأولى« البوشيلر الحمسمائة » : 
فجع لأفرادهامئهلين المنصبالرئيسى » وهو منص بأمين 
خزانة الدولة . وجعل أفراد الطبقة الأولى والطبقة الثانية 
مو'اهلين لمنصب «الأرخونات 20 9 جعل أفراد الطبقات 
الأولى والثانية والثالثة مكهلين للوظائف الثانوية . أما 
العال فجعلهم غير ذوى أهلية للوظائف . وببذا فإن 
أثينا التى نظمها صولون كانت أرستقراطية البراء » 
ارا :أ متايه مولن 

وقد بت انتخاب الحكام كما هو الأغلبية الصرفة 
تعطى الأصوات فى الجمعية الشعبية ‏ ولكن صولون 
استن حق الاستئناف ضد أى مرسوم لحكام أمام محكمة 


شعبية خاصة ٠‏ سماها « هيليايا ومعهزاء13 ) . وقد 


1200015 


» دراما الصراع من أجل الديمقراطية‎ ١ 


ظ 
ظ 


م ذروما فى هجمة عنيفة لشابين من أثينا 


أصبحت هذه المحكمة فيا بعد تراجع قرارات الحكام , 
وهكذا تقرر مبدأ مسئولية الحكام أمام الشعب ككل . 
وإلى جانب المحلس الذى سلف ذكره » أنشأ صولون 
>اساً مخصوصاً هو« مجلس الأربعائة » » الذى كان عثل 
كل واحدة من القبائل الأربع » وكان عليه أن يعد 
ويبدى الرأى فى المسائل البى تعرض أمام الجمعية الشعبية . 

على أن إصلاحات صولون لم تمح فوة العشائر » "مالم 
تسفر عن خضوع « مجلس الأريوباجوس »© لسيطرة 
الشعب . وحتى رغم ذلك » فإن إصلاحات صولون كانت 
شديدة التطرف فى نظر العشائريين الأقوياء السلطان » 
إلى حد أمهم لم يستطيعوا هضمها » فنشبت حرب أهلية 
1 الأو وم ينته هذا التقلقل واللاضطراب 
اليم عندما مجح ييز يسير أتوس كن هعاكتولء 2 
وهو من أشراف أثيناءق اقتحام الأاكرويول»؛ وتنصيب 
نقة لحا هآ مستيدا ؛ 

إن حكم يزيستر اتوس ٠‏ وكذلك حكم أبنائه الذين 
خلفوه » كان ناجحاً بصورة غير عادية . فقد كان 
متساحاً حيال الطبقات الدنيا » وعندما أطيح بأبنائه 
عام ١٠ه‏ » كانت أثينا قد مرت بفترة 5" عاماً فعالة 
الأثر : فإن الإنسان العادى القليل الشأن قد أصبح 
ذا أهمية كبرى » ووفد مهاجرون من الحرفيين فوسعوا 
من دائرة المماعات المهنية » فى حين أن العشائريين الذين 
ادف البارزون من أفرادها للنى » ما لبثوا أن فقدوا 
كثير من نفوذهم . 

وهكذا أصبح الوقت مواتياً لمزيد من الإصلاح . 
فى عام ممه )2 قام واحد من النبلاء يدعى 
كلسثنيس وومءهوزه1 ©( وكان ف المنى) فاضطلاع عهمة 
لا بحسد علها » وهى الانتقاص من نفوذ رجال العشاءر 


الغالب » بعد أن رأى أن الإصلاح الحقيى لا يمكن 
بلوغه إلا بتدمير: المصالح الكبرى لرجال العشائر 
فى الأراضى . وهكذا عمد كليسئنيس إلى تقسم أراضى 
الدولة بطريقة مختلفة اختلافاً تام . وذلك أنه قسم إقلم 
أتيكا إلى نحو 11٠0١‏ وحدة من الوحدات الصغيرة 
الى سماها ( الديم وميم » » ولكى يعزز روح الانحاد 
والمشاركة » جعل العضوية فى هذا النظام ورائية . 
وعندما كان الفرد يدلى بصوته » لم يكن يكلفه الأمر 
أكثر من تسجيل نفسه كعضو ف ١‏ الديم » أو الوحدة 
الإدارية » وهكذا اختفت التفرقة بين رجال العشائر 
والمهنيين . 

كا قسم كليسثنيس إقلم أتيكا إلى ثلاث مناطق : أثينا 
العاصمة ٠‏ والمنطقة الساحلية » والمنطقة الداخلية . ثم 
قام بتجميع وحدات ( الديم ) لكل من هذه المناطق 
ى ٠١‏ وحدات منفصلة تسمى (.ريتيس) 51)6©6 
أى الثلث » ولكنة وحدات « الدم » الى تشمل كل 
١‏ تريتيس )لم تكن متجاورة » وهكذا لم تعد « الريتيس » 
تمثل رقعة متصلة من الأرض . وعمد كليسثنيس بعد ذلك 
إلى اختيار ( تريتيس ) من كل منطقة بالاقتراع » ومى 
كل ثلاثة مجتمعة قبيلة . و هذا كان فى مقدوره إبجاد 
٠‏ قبائل لا يقوم أساسها على 'روة الأراضى الورائية ؛ 
ولا على القايز نى المولد . وبذلك انبى النظام القبلى 
القديم القاءم على العييز . 

وخطا كلسثئنيس خطوة أخرى » فاستبدل مجلس 
الأربعائة بمجلس من خحسمائة ( له كثير من نفس 
اختصاصات ووظائف المحلس السابق) . وكانت كل قبيلة 
من القبائل الجديدة تنتخب ٠ه‏ عضواً بجحرى اختيارهم 


بالاقتزاع من بين مجموعة أكبر منها تنتخبها وحدات 
0 الديم ( . وكانت نتيجة إصلاحات كلسئنيس أن كل 
أثنى أصبح له حق متساو فى إعطاء صوته »2 متحرراً 
من الجهاعات الضناغطة التى كانت تؤازرها العشاير . 

وما كانت الحال من قبل » فإن أقوى عنصر خى 
الدستور كان هو « مجلس الأريوياجوس » » إذ أن 
أعضاءه كانوا من بين « الأرخونات » أو الحكام 
السابقين ٠»‏ الذين مازالوا يجيئون فقط من أفراد 
الجاعتين المستأئرتين بأعلى الموارد . وكان كل 
0 الأرحونات) تقر يباً من الأرستقر اطيين عأأومماقامة . 
ولكن مجلس الحمسماثة لم يكن أرستقراطياً » وأصبح 
أفراد الشعب العاديون يكتسبون بسرعة خيرة إدارية ) 
كان لابد لها أن تلعب دوراً هاماً فى المرحلة الهائية على 
طريق الدمقراطية و#سطاممون » وحكر الشعب وودمءم. 
جحكهم الشتعن 


له 


ولم يلبث مجلس « الأريوباجوس » أن فقد ما كان 
له من اعتبار ومكانة . فى عام 4/17 أصبح «الأرخونات» 
مختارون لا بالانتخاب المباشر» ولكنبالاقعراع من بعد 
انتخاب خحسماثة كأصليين وق عام ؟'5؟ ؛ اضطاع 
إفيالتيس وب ركليس بإتمام إصلاح دعقر اطى للدستور . 

ولقد جرد « مجلس الأريوباجوس » من سلطاته 
السياسية الى قسمت يبن مجلس الحمسوائة والجمعية 
الشعبية . وأحرز الحمسهائة حق الإشراف على الحكام . 
وأصبحوا الجهاز التنفيذى صمععء0: »«نسسعءظ 
الرئيسى ىُْ الدولة . وانتقلت معظم وظائف الخلس 
القانونية إلى محكة الشعب المسماة « هيليايا » . كا أن كافة 
الموظفين أصبحوا الآن مسئولين أمام أولئك الذين 


اتتخبوهم ‏ أو بالأحرى أمام كل إنسان » دون نظر 
إلى المو لد أو الروة . 


ا 


كانت الرحلات الأولى عبر أمريكا الثمالية 
تستغرق شبورا بل أعواما » بِيما من الممكن الآن 
عبورها ق ساعات . وقد حدث هذا التغير نتيجة الثورة 
| الكبرى فى وسائل التنقسسل 06 2468005 
+:مموصوء1 . فلقد كان الرواد: الأول وجعععدواط 


ظ * يسافرون سيرا على الأقدامأو فوق ظهور الخيل 
حمس 9 5 0 
3 عاءعو5ع21025 » أو قى عربات وهم11988 »© أو بعد 


1 و ١‏ ذلك فى السكك الديدية ل1ز28 ترط . أما الآن فإن 
معظ الأمريكيين يحجمون عن السير أكثر من عدة 
| 1 سؤو مر : مات قله امن الامتانا © حك السيار ات 
الى اللطوط الحوية والطائرات رهن 0 الممكن أن يقضوا 

اساي د ا و 00 مم داخلها » كنا توجد دور عر ض سيما يدخلها 
الشخص راكيا سيارته » بل من الممكن أن يسوقوا سياراء مم إلى السكنائس . ودغ, أن السيارات والطائرات 
هى آطة الحاضر » إلا أن الفضل يرجع إلى وسائل مواصلات أخرى ف تنمية القارة . 
الطوق اكاشيهة اكدا1خمخلليبيةه -- 

لقد ثم كشف معظر, قارة أمريكا الثمالية عن طريق المساء » فقد قدم مبر سانت لور فس ع1.8686 غ54 
والبحبر ات العظمى 121:85 2684© ومبر المسيسميبى أممزووزو2115 » طرقا مائية ميسرة إلى قلب القارة . 
ا ا . بيد أن التجارة الجرية ما لبت أن 
تدهورت مع استخدام السكك الحديدية . إلا أنه حدث انتعاش ملحوظ ف هذا النقل منذ الخر ب العالمية الأول . 
وقد أدى إتمام طريق سانت لورنس البحرى عام ١468‏ إلى فتح طريق البحير ات العظمى أمام ااسفن عابرات 
الغخيط » فأحيا موانى” مثل بفالو 50 وشيكاغو 80م118) ودلوث 2 , وتعد حركة 
المرور فى البحير ات العظمى كفيفة » إذ تبلغ أر بعة أنعال ا طركة فى جمع ارك لان س2 000 
قناة صو لتسانت مارى أو « سو» (12516)500 أصتوك )اننوك > أكر الطرق المائية ازدحاما ف العالم . 
السكك الجديد به 

مخترق أمريكا الثمالية 48896٠٠‏ كيلو مثر من السكك الحديدية » منها #07198٠٠‏ كيلو مير فى 
الولايات المتحدة . ويعكس ازدحام السكك الحديدية كنافة السكان » فهى أشد ما تكون فى الشرق وأقلها 
الغرب.. وكان عاد اكاك ديدي لتر عر لبصفة» لكان الس ا 00 » عندما كان 
العمر ان بمتد غر با . ولقد كان مشيدو أول خط حديدى يعبر القارة روادا حقيقيين . إذ كان عليهم أن 
يقابلوا تقلبات المناخ ( قيظ الصيف وجفافه وزمهرير الشتاء ) . ومشاكل الأرض » ولاسها جبال روى 
وستدغهد240 2ر20 » وهجمات اطنود المعادين الذبن توجسوا خيفة من « الحصان الأسود » الذى قد 
يطرد الحخاموس اللبرى ( ورغم ذلك فتقد امعد الحط الديدى بكل همة وثبات غربا من المسيسيهى وشرقا من 
امخيط الهادى . وتقابل طرفا الحط لأول مرة عام ١854‏ . وتبع ذلك مد خطوط حديدية أخرى » 
من أهمها الخط الياسفيكى الكندى عوط صسونقومو© ٠‏ والسكك الخديدية الكندية الآهلية 
7م لحده1ه21 صوذلددةن) الى عبر ت جبالى الروى ف ثمرات رائعة . عبرها اط الأول فى ممر ككنج 
هورس 110256 عمءلء11 على ارتفاع 4 مبرا © وعبر الثانى ثمر يللوهد 624ط1105عءلا على ارتفاع 
١7‏ مثرا . وأصبحت بعض المدن مثل سانت لويس وتتاهة +5 وكانساس سيى, 067 وووصوك1 
وسيوكين 6دوئاوم؟ مراكز كبيرة للنقل بالسكك الحديدية »ع كا أصبحت شيكاغو الى يصلها 7١‏ خخطا 


نت او لخن 2ه كله ااا ل ل ا ااي ا ا اانا 


قطار 0 --- حديث يعبر 77 / 
فيك ا يا 


مدخل نفق لنكولن على طريق 


نيو جر مى ىق الولايات المتحدة 


حديديا رئيسيا أكبر نقطة التقاء للسكك الحديدية فى العالم . إلا أن القزن العشر ين بطرقه وخطوطه الحوية عمل على تخفيض 
حركة النقل الحديدية . ولكى تقابل السكك الحديدية هذا التحدى . عملت على إدخال كثير من الوسائل الحديثة 
فى نظمها » بما فى ذلك إنشاء قطارات انسيابية مربحة سريعة ٠‏ وإدخال إشارات التحكي المركزى فى الحركة . 
وكانت أهي هذه الخطوات هى تحويل القاطرات البخارية 06765صممء1.0 إلى الديزل اءةو21 الى يسرات خدمات النقل 
الحديدى كثيرا ٠‏ إذ تستطيع بعض قاطرات الديزل أن تسحب قطارا من العربات طوله هو١‏ كيلو متر بسرعة 
م كيلو مثرا فى الساعة » وأن تسير مسافة 486٠١‏ أو 54.6٠‏ كيلو مر دون أن تتزود بالوقوهد . وسعتكون 


الحطوة التالية ازدواج كثير من الخحطوط الفردية عاءهم] - 816هذه . والإقلال من عدد المز لقانات الى تتسبب فى 
إبطاء سر عة القطار ات» وى ازدحام المرور قّ المدث . 


النعتل باتطرق 
تفكر الولايات المتحدة بعقلية السيارة . وتشكل سياراتها المسجلة بها والتى يبلغ عددها 79 مليون سيارة » نحو ثلاثة 
أرباع السيارات ق العالم كله . فهناك سيارة واحدة لكل أربعة أشخاص . أما فى كندا فهناك سيارة لكل سبعة » 
( وق المسكسيك ,بط المعدل كيرا ) . وقد قللت كل من السيارة الخاصة و العامة نصيب السككك الحخديدية فى نقل الركاب . 
كا أن الشاحنة ( اللورى 105:3 ) استحوذت على كثير من حركة نقل البضائع . وتستأثر الشاحنات بالنقل عبر المسافات 
القصيرة » مثل جمع المخاصيل من المزارع ونقلها إلى السوق » وتوزيع السلع المصنوعة » وهى الآن تتنافس فى النقل عبر 
المسافات الطويلة . فالنقل بالشاحنات سريع ومرن ومنظ. تنظما دقيقا وحديثا » فن الشائع أن تسير على خطوط الشاحنات 
عربات طوفها #” مثرا مكيفة اطواء 0©هصه)نله - على . غير أن حركة السيارات الكنيفة تحمل ى طياسما 
مشاكلها الخاصة . فعلى الرغم من أنه من الممكن قيادة السيارة فوق طريق جيد ( مثل طريق عبر أمريكا الكبير 
ع1 سمءتعسة -معام1) من فير بانكس كلصوطيئة1 فى ألاسكا حى جواتمالا 12هصءندن© ٠»‏ فإنه أيضا من ظ 
الممكن أن تقضى وقتا طويلا مختلفا فى زحام المواصلات فى نبويورك ( أو فى أى مدينة كبيرة أخرى ). ظ 
وقد حاولت لوس أنجليس اءعهى 1.05 أن تقضى على أزدحام المواصلات ببناء طرق ذات ثمرا 
95 داخل المدينة . وحى هذه أصامها الاختناق ى 
الوقت الحاضر . فكلما تحسنت الطرق » تضخم حجم المرور. 
ل ا الحوىق 
إن اتساع القارة وطول مسافاتها ووجود عوائق أرضية 
بها ٠»‏ بجعلها ملانمة تماما للنقل الحوى 6:ومكصهغ1 «زه 
فهناك خطوط جوية منتظمة تربط كل المدن الرئيسية بعضها 
ببعض » وهذه الخطوط الحوية فى الولايات المتحدة تحمل من 
الركاب أكثر مما تحمله السكك الخحديدية . 
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تلعب الأنبار ليننافا ىْ حياتنا دورا أهم بكثر 
عا بصا ان 1 ل كن كلها يسطيم البز 
أن يقدمه من خير أو ضر : 

1 يلم بع المر عادة منالخبال » حيث تخحكون الأمطار 
غزير ا تصل الياه إلى الأرض (رووطم متص 
00 لتستخدمه فى إنبات الزرع 4 فى حين 
ينبخر و)ورموو77 جزرء وتتشيع التر بةيجزء آخر .أما الفائض 
وساجسنه من المياه بعدذلك فيجرى ف قنو ا تعلى طول سفح 
الجبل » إلى أن تلتتى هذه القنوات معا وتكون أنبارا . 

؟ ‏ والسدود وسو« الى تقام عبر الأنهار » تعتبر 
ععثابة خزانات صناعية ويزو جع لو1)جم » وتستخدم 
للا 


المياه الى تتساقط تخلفها لتوليد الكهرباء . 

“ايستخدم جز عمن مياهالأنبار لرىمغهونسمالأراضى : 
ور هذه المياه ىق قنوات عير الحقول وزووسسودح 

4 تسحب مياه الأنهار لتوصيلها إلى المدن » حيث 
ترشح هوعمئلةة وتنق توزئنسم ويشرب سكان القاهرة 
وغبرها من المدن الأخرى من مياه أنبارها مبذه الطريقة. 

ه- تصب فضلات ووبووج المدن والمصانعم ى 
الأنمار » وقد أدى ذلك إلى تلوث كثير من الأتهار 
وأصبحت مياهها خطرا على حياة الأسماك »و لذا محاولون 
الاقلال من هذه العملية . 

5 غاليا ما تكون الأنبار صا حة للملاحة واطموةووةة 


وعندئل ” نبى” وسيلة ممتازة لنقل البضائع . وقد تكون هذه 
الوسيلة بطيئة ولكنهافى نفس الوقت قليلة التكاليف بدرجة كبيرة. 
٠!‏ - مهبى” النبر سبل المعيشة للآلاف من الأهالى الذين 
دا كان النهر عند وصوله إلى البحر يكون مصبا 
دع فإِن ذلك يسمح بإنشاء مرفاً عميق بمكن أن 
تبى فيه أرصفة وتاعوق لرسو السفن . 
4ق بعض المناطق تتسبب 0ك 2-0-1 
الى محملها المر معه ق تكو بن دلتاهغ!26 عند مصبدو)ن70 
٠‏ - عندماتكون الأمطارالى تبطلعلىالجحبال شديدة 
الغزارة أوعندما تذوب الثلوج ذوباناسريعاء فإن ذلك قد 
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يتسببق زياد ةارتفاعمنسوب النبر ويوئدى حدوث الفيضانات. 
الأنبار والحضارة 

لقد نشأت حميع الحضارات القديمة فى المناطق الى 
تتخالها الأنمار . من ذلك أن الأتمار . من ذلك أن 
الصينيين بدأوا حياتهم فى الإقلمالقريب من نبر هوانجهو 
مط ومدوقة ( النبر الأصفر ) » واطنود على تبر اللتانج 
وزمونم والفرات ومعوعاي18 » والمصريون على نهر النيل 
عل ع1 © والرومات على تمر التير م11 ٠.‏ 

وكان ابر بالنسبة لتلك الشعوب وسيلة انتقال مائية 
مناسبة » فضلا عن أنه كان عدم بالمياه اللازمة للشرب 


ولرى الأراضى وبالأسماك لطعامهم » كما أنه كان وسيلة 
دفاع طبيعية ضد أعدائهم : 
نشأة الندسة وعم السوائل 
يعثير النيل بالنسبة لمصر واهب الحياة مكنا 6ه مهوز© 
وف كل عام كان ير تفع البر ويفيض على مساحات شاسعة 
من الأراضى . وعند ما مببط هذا المنسوب ثانية فإنه يترك 
طبقةمن الطمى اا لخصبتعيدالقوةوالنشاط للأرضالمزروعة. 
وهذا الفيضان ه40)ةة3هدمة السنوى كان يئدى بالطبع 
إلى إزالة الحدودومنموهسوم بين مختلف التقسمات » لذلك 
كان قدماء المصريين يضطرون بعد كل فيضان إلى إعادة 
تحديب أراضهم وقياس مساحات الحقول طبقا لا هو مدون 


بالسجلات . ونتيجة لذلك نشأتطبقةجديدة من الحرفيين 
هى طبقة المساحين سيد وهم الذين كان يطلق 
علم اليونانيون اسمقياس الأرض وصمكة»»284 . 
الأنبار تعمل على تأ كل الجبال 

إن التاكل «منعممع الذى نحدثه الأتمار يدى إلى 
هبوط مستوى ارتفاع القارات ععدال ما يقر ب امن كلااية 
أقدام كل ١54٠‏ سنة ء هذا ينا نحد أن كلية ضخمة من 
الرواسب تتراكم فى أراضى الدلتا » من ذلك أن نهر 
ا المثلاثة ملايين طن من الرواسب 
ناك لمر بيدلك عد رققة الأناض قى دلتاه معدل 
٠‏ قدما ( 8 متراً تقريباً ) كل سنة . ْ 
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أسماك الريشجة والسالمون والتروت 


إذا قلت لصياد السمك الذى اصطاد سمكة تروت )نم1 أو رنجة ةا لقد أمسكت بسمكة 
من طائقة | كتينو بتر جيان 11021173 جر لفوق رتبه التيليوستومات ]11605 ورتبة الرنجيات 
معصموكنه مس01 فسيظن إما أنك تسخر منه وإما إنه قد أصابتك لوثة . 

ولكن لابد من تصنيف الأسماك » مثل باى الحيوانات ٠»‏ على يد علماء عل الحيواكت وونوهاهم2 الذين 
يقومون بإجراء دراسة تصنيعية لها . وتشتمل رتبة الرنجيات: ( التى قد تسمى أحيانا إسوبونديل :1رةدومه:1 
على عدد كبير من الأسماك المألوفة مثل الر نجة والسردين ووزهءمو والسالمون والتروت غنمء+ 


تشتمل رتبة الرنجيات على بعض الآنواع الأكثر 
بدائية من الأسماك العظمية أو التليوستومات (زوئومو1») 

ومعظمها صغير الحسم إلى حد ما » ومغطى بقشور 
يسبل نزعها من النوع المستدير المقوس . وللقشور 
المستديرة ظهر أملس ( ليست به أشواك أو أسنان ) 
بحيث تشعر بأنها ملساء عند لمسها . ومعظر هذه الأسماك 
بحرية » ولكن بعضها يتكاثر فى الياه العذبة . أما 
بقية الأسماك فتقضى حياتها كلها فى الأمبار والبحيرات 


تنتمى نسبة كبيرة من الأسماك التى نأكلها إلى رتبة الرنجيات . وقد تكون الرنجة أعظمها أهمية وينم 
صيدها بيات ضخمة فى بحر الشمال ومو ممم ونحر البلطيق عنغؤزوع . وتوجد المصائد الرئيسية فى 
بريطانيا خارج شواطئ1 نجليا الشرقية والشاطئ الشرق لأسكتاندا . 

ويأنى سمك البلشار دمدءانم أو السردين إلى المياه البريطانية فقط » ولككنه يوجد بكثرة عند شواطىء 
فرنسا وأسبانيا . وهناك تصاد الأسماك قبل كال نموها ء ثم توذكل أو تحفظ فى العلب نحت اسم « سردين ») . 

والسالمون سمكة ذات أهمية » ولو أنها أقل انتشاراً ى بريطانيا » نظرا لتلوث موويزروم مياه الأنهار 
عما كانت عليه من قبل . أما فى أنبار كندا وشمال آسيا » فلا يزال السالمون يصاد بكميات كبيرة وبحفظ فى 
العلب للتصدير . وتعتير أسماك السالمون والتروت من الأسماك امحبوبة لصيادى السملك بالسنارة . ويدفع الناس 
كثراً لحصول على حق امتياز الصيد بالقصبة والخيطهمز1 همه وم#والذى قد يصبح من الملكيات ذا تالقيمة . 
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لأنتواع اكليجحربة 


١‏ ب البتشار 7:0ه2ط12112 أو السردين ( ساردينا 
بلنساردس 152116119230135 312نن995)- تعيش هذه السمكة 
فى مياه المناطق تحت الاستوائية . وهى معروفة فى البحر 
المتوسط والاجزاء الدافئة من الاطلنطى وتسبح أفواج من 
أسماك البلشار الى القنال الانجليزى ( بحر المانشى ) 
صيفا لوضع البيض «1ننوم5 10 وغالبا ما تصاد بكميات 
كبرة عند شواطىء كورتوأل 00013215811 وحجنوب ابرلئندة , 
والسردين ما هو الا أسماك بلشار صغيرة . 

؟ ل السالمون 52122012( سالمو سالار :82123 متملوق) 
على الرغم من أن اسمها تقترن بالانهار » فانها فى الواقع 
أسماك بحرية تدخل الانهار فقط للتكائر » ومع ذلك فهى 
نادرا ما تمسك فى البحار المفتوحة »© ولا نعلم آلا القليل 
عن حياتها فى المحيط . وتقضى صغار المسالمون العامين 
الاولين من عمرها فى الانهار > وتسمى فى هذه المدة بار 
( #دوط ) »© وتمضى سنتها الثالثة فى البحر تحت اسم 
سمولت ( 59220118 ) > وبعد ذلك تدخل الانهار لنتكاثر 
للمرة الاولى » تحت اسم حجريلز (03131186 ) . ولا يعتبرها 
صياد السمك سمكة ( سامون ) الا اذا وصلت لكى تتكائر 
للمرة الثانية . 

؟ ب الانشوجة 8202053 ( انجرولس انكراسيكولس 
5 111151211115 ) , سمكة صغيرة ©» تشيه 
البلشار الىحد ما» ولكنهاارفع ولها شقطويل جدا فالفم. 
وتعيش الانشوجة فى نفس مناطق البلشار ©» ولكنها تتكائر 
بأعداد كبيرة عند شواطىء هونكئدة ©» وتخترق القنال 
الانجليزى فى رحلتها من والى أماكن التكائر . 

؟ ‏ سمك صبوفة 0هط58 ( تساد أو ألوزا ألوزا 541098 
8 ). تنتمى هذه السمكة ال ىالرنجة التى تشبهها كثرا 
ولكنها تدخل المياه العذبة للتكاثر » سابحة الى الانهار . 
كما تفعل أسماك السالمون الى حد ما . 


هه الرنجة عسهممه85 ( كلوبياهارينجس هه6م013 

8 ) . توجد الرنجة بكميات كبرة وتعتبر أهم 
أسماك المياه القريبة من الحزر البريطانية . وتتغذى على 
البلانكتون 2191:4082 أو الكائنات الدقيقة الحية » أو 
بمعنى آخر » تعيش باستخلاص الكائنات الحية الصغيرة 
منالماء بوساطةتركيدات تشبيهقبا لمصفانتتصل دالخياشيم 1118©. 

ونظرا لان الرنجة تعيشى فى البحار المفتوحة » فهى 
لاتصاد بوساطة سباك صيد كبيرة تجرفها سفن على ا لقاع » 
ولكن فائبا بشباك صيد عائمة . وهذه الطريقة تدستخدم 
فيها سباك معلقة فى عوامات فى الماء مثل الستائر » وتسبح 
الاسماك فى اتجاه مضاد »© وعند دخول رؤوسها فى ثقوب 
الشباك » تمسك من خياشيمها . 

وتضع أسماك المرنجة بيضها فى مياه البحار 6 ويهبط 
نحو القاع قبل الفقس ع28قطء11916 وتحتوى البطارخ 
الصلبة 206 11220 » للرنجة على بيض الاناث » أما البطارخ 
الرخوة 202 85046 فهى المنى أو الحيوانات المنويبة 
موعم5". 0 11118 تلذكر . 

5 أسماك هاتشت 1181 1186652614 ( آربكعبوبيلكس 
لوبمينس 871212119 221ق11 38371076162115 )احادى أسماك 
الاغماقلانها تعيشى فىاعماق المحيط .وهىسمكة صايرقجسمها 
يشسبه البلطة » وتوجد عليه أعضاء مضيئة » مثل ما يوجد 
على الدودة المضيئة . 
السمك الابيض 1815 ع157014( أنوا: من جنس 
كورجوئس | 000176801218 ) . يقطن غعذاة. من أنواع 
مختلفة من السمك الابيض » الحزر البريطانية » وغاليا فى 
البحيرات » اللمتى لكل منها نوعها الخاص . ويدسمى السمك 
الابيض الابرئندوبولان 201122 »والاستكلندىبوان 201212 
ويوجد فى شمال انحجلترا نوع الفينداس مع02ده؟ 2 » 
وهناك بضعة أنواع أخرى . 

/ سل سمك التروت1'<0115' (سالمو تروتا 5701168 0تطلو8 
يعتبر التروت من الاسسماك المحبوبة لهواة صيد االسمك . 
وعادات التكائر فيها مخكتلفة ©» فبعض الاسماك' تعيش 
فى البحر وتتكائر فى الانهار » تماما مثل السالمون ©» أوتعرف 
بالتروت البحرى . ويعيش بعضها الآخر دائما ف, المياه 
العذبة » حيث توجد مجارى الياه الرائقة والانهار سريعة 
الجريان . 
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نرى ق الر سم ا خاو ر » طبيبأضوف و راط 
يفحص كأسا به اهية سن البولعسفوت] 
أخذه من أحد مرضاه وؤوون6ومو إلى 
جواره يقف الصيدلىؤو وموم يرقيه . 
وهذه الممارسة البول #رع10ه:نا 
كا كان.سمى 4 كثيراً ما لعبت دوراً 
كبي رأ الطب هم زو ]روف العصو ر الوسطى : 
وقد كان الطب بيب يببى تشخيصه:22051 0:2 
وعلاحه عع لرالة 


المرضية على نتائج مثل هذا الففحص 


وقد كان العلاج يتكون إلى حد كبير 
من الإدماء ع والإسبال 
عع عط ٠.‏ رع ما كان يبدو فى هذه 
الطرق من إقناع » فلابد أنه قد حدثت 
نتائج مفجعة بالنسبة إلىار يض » إذسببت 
له منالضرر أكثر مما أكسبته من النفع . 


إهماناتلتعلسهي» 

ولم يستمر الحراس للتعلم ٠‏ والذى كان ملحؤوظا إلى درجة كبيرة فى العالم القدم : 
إلا ليشبد سقوط رومافى عام 45 قبل الميلاد . فنذ ذلك الوقت وحتى عصر الإصلاح 
فى القرن السادس عشر » أهملت ممارسة الطب » كما أهمل الكثير من الفنون . 

ولولا فضل الرهبان المسيحيين والأطباء العرب » لاندثر الكثير من تعالم الأطباء 
فى اليونان وروما القدمتين . ولكن لحسن الحظ مل طب الرهبان والطب العربى ‏ 


وبوسائل متعددة ‏ بل وأضاف الحديد أحيانا » إلى التعلم الطبى للعصر الماضى الذى 
سبقهما . ومبذه الطريقة مت امحافظة على التراث الكبير من المعلومات » الى كانت 
فها بعد نواة وأساسا لمدارس الطب الأولى . 
عمسيل ار ساون 

أتاح الهدوء والسلام السائدين فى الأديرة » للرهبان نعنهده36 فرصا رائعة لدراسة 
ونقل الكتب الطبية القديمة . ولقد أفضت مثل هذه الأعمال إلى القليل المستحدث » 
ولكنها حافظت على الأقل على كثير من معلومات الماضى . 


الكيمياشّون الأواسغل 


ازدهر فن الكيمياء إسءطهل4 ق العصور الوسطى . وقد بدأ هذا الفن أساسا على يد العرب » ثم انتشر بعد ذلك عبر 


أوروبا واسترعى انتباه كثير من المشتغلين من مختلف البلدان . 


ولقد كان الكيميائيون مولعين بدراسة الظواهر الكيميائية أكثر من اهتامهم بمشاكل العلاج الطى ٠‏ فأنفقوا 
جل جهدهم قْ البحث دون جدوى عن « حجر الفلاسفة 5)086 :#5عطمه5وهانطم وكان براو دهم الأمل أن مثل هذا 
الكشف سيمكمم » لا إلى تحويل المعادن إلى ذهب فحسب » وإمما سيصيح بلا 5 أكسير » لحياة ع1ذ! 04 مدنا 


يشى كل الأمراض ويطيل العمر . 


وانبئقت فكرة توجيه اهمام الكيميائيين إلى منع الأمراض وعلاجها فى القرن السادس عشر ٠»‏ حين أدرك أهميتها 
ولا تزال كثير من المواد الكيميائية البسيطة الى قام بتحضير ها لعلاج 


الطبيب السويسرى يار اسلساس 5دواءعهوموط . 
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وكان كلدير 7©؛كهدم3 يضم داخل أسواره مستشنى صغير ا » حيث كان يمارس 
علاج المرضى بالأدوية العشبية وعنفعصه*8 8001 من حديقة الدير ٠‏ ورغم ذلك : 
فإن الأدوية على وجه خاص » كانت لا تحظى بثقة الكنيسة . وكان الاعتقاد عموما 
أن الشفاء التام لا يتسنى الحصول عليه إلا بالتكفير ( القرابين») والصلاة والصيام . 
الطلفب العهوى 

إستند الطب العربى إلى حد بعيد إلى تعالم الأطباء الإغريق القداى » ولكن بعضا 
من أعظم من زاولوه لم يكونوا عربا » وإنما يرجع الإسم فى الحقيقة إلى اللغة الى 
كانت تكتب بها كتب الطب . 

إلا أن أكبر الإضافات الى أضافها الأطباء العرب إلى الطب حقا كانت فى فرع 
الأقرباذي:, '( دراسة الأدوية «0#امعهسععط” ) وكان من أهم أدويتهم السنامكى 
قدمة5 والآفيون «سه9 اللذان لا يزالان يستعملان حتى اليوم : كما أنهم خلفوا 
لنا بعض الأسماءمثل « قلوى الهالم ») «والكحول ا«طمعلة » « والدواء عمط , 

ولقد كان أشبر الأطباء نى المدرسة العربية » الطبيب الفارسى ابن سيناء هصمعهف:م 
٠١0-98٠0(‏ )»ء الذى كان أول طبيب أدرك أن التدرن الرئوى #رمقدمسام 
كذوهلنتهط1 مرض معد . وكتابه الكبير « قانون الطب عمغنةهء]5؛ه صممهه 
ظل مبتدى به لمدة ٠٠‏ سنة بعد كتابته . 

واستمر الطب العرنى حتى سقطت الإمير اطورية الإسلامية فى القرن الثالث عشر » 
ويعد ذالفر اتحصر مستقيل التاق 51 ري ك1 الارو و12 
أو الدارس الليية 

ولقد نشأت أول مدرسة للطب أثناء القرن التاسع فى مدينة سالير نو مسعاوه 

بإيطاليا » وقد أسسها إغريق وعربى ولاتينى » وكان يسمح للناس من جميع الأجناس 
والطبقات بالانتساب إلبا : كما أن تعلم الطب شمل النساء لأول مرة . وبمرور الوقت 
اضيشت الامتحانات إجبارية » ولم يسمح إلا للناجحين عزاولة فنهم وتسمية أنفسهم 
باسم 0 دكتور 040 ١)‏ . 

وبدأت الكلية الطبية الثانية عملها فى مونبلييه #ذلاءؤه240 ف فرنسا بعد تأسيسبا 
فى القرن الثانى عشر » ولا تزال حتى اليوم مركزا للتعلم الطبى . وكان من أبرز 
تلاميذها « جون )» من « جادسدن ) 090065068 4ه سطمل ( ("551١58٠‏ ) 
الذى قام بعد ذلك بالتدريس ف كلية مرتون بأكسفورد » وأصبح واحداً من أعظ 
الأطباء الإنجليز شهرة على مر الزمن . وهناك تلميذآ خرهو بطرس هيسبانوس ونماء8 
دهدمةنةة الذى أصبح » بالصدفة البحتة » البابا جون الواحد والعششرين بعد أن كان 
طبيبا لفلسفة البابا جر نجورى العاشر . وقد درس ف هذه الكلية أيضا ٠‏ الخراخ جوى 
دى شو لياك عهنلده2 6ق © الذى التحق بعد ذلك بالنحكمة البابوية فى 1 فيجنون . 
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من الممكن أن يعر الإنسان ى كافة أرجاء بريطانيا على أطلال لقع وعلاوة) 
الحجرية » إذ كان يوجد فى الماضى بطبيعة الحال كثير منها »؛ ولكن لم تتبق آثار تدل علبها . 
ومثل هذا الوصف يصدق على كل بلاد أوروبا . وفى ألمانيا وحدها كان يوجد فى وقت 

من الأوقات أكثر من ٠١ ٠٠١‏ قلعة . ومنذ القرن الحادى عشر إلى القرن الخامس عشر كانت 
القلاع هى أقوى « الأسلحة » فى الحروب لأن الدفاع عن موضع كان أيسر من مهاجمته . 
وقد ظلت هذه القاعدة صحيحة إلى أن كان اختراع البارود فت ” »؛ فصنعت المدافع 
الى تستطيع ليت 
وكانت القلاع الأولى : فى انجلترا تببى من الحشب فوق قة ربوة ترابية . ومن فوق ”.رج 
خش ىكان الخارس يبص رالعدومن مسافة بعيدة جدأ وهو يقترب.فإذا ماوصلالعدو إلى القلعة» 
كان عليه ارتقاء الربوة قبل أن يتمكن من مهاجمة الحصن ذاته. ولكن هذه القلاع الصغيرة لم 
يكن يسهل الدفاع عنهاء وكان بومع المهاجمين إضرام النار فباء لها من خشب كما سبق القول . 
وف أواخر القرنث الحادى عشر والقرن الثالى عشر» غعدت الأبراج الحجرية 105:5 عسه:5 
هى الميانى الرئيسية ؟ فى القلاع »مثل ( برج لندن ) همقهه.1 كءه +2056 » الذى بناه وليام الفاتح 
0 26 سقتلاة؟1 . بيد أن البمرج جم الحجرى كان من الضيق بحيث ع يكن ينسع لأناس 
كششرين فترة طويلة . وكان 0 إذا استطاءوا أن حتفروا الأر ضأسفل الجدران» سبل 
تقويضها . ونهذا الغرض كانوا يحفرون نفقاً ويدعمون سقفه وحوائطهبسنادات خشبية» إلى أن 
يم لم زعزعة جانب كاف من امتداد جدران القلعة » 9 يضرمون النارق السنادات الحشبية » مما 
يوأدى إلى تبدم النفق والجدار القاكم فوقه .وكثير من القلاع كان لهاسياج حارجىة .ولق دم 
هذا السياج يتألف آخر الأمر من دارة أو اثنتين من الحدران«السائرة» . وكانت تقام عل 
مسافات ا رةقهذه الجدران أير اج تقمفيها الحامياتالمدافعة كدهع فده #منفهعةءد» ومنها 


يطلقون السهام 5 2 أو يصبون الزيتالمغلى على المهاجمين ها ل أسفل الجدار السار . 
ثم أدخلت فها بعد تحسينات فوق أعالى الجدران الساترة : إذ أصبحت تبى شرفات مفرجة ْ ١‏ 
عالية بمكن من فتحاتها أن يطلق المدافعون قذائفهم دون أن يسهل نيلهم بمثلها . . فلقد كانت ْ 00 لوس : إنه برج مشيد من الأحجار » 
الشرفات المفرجة الناتئة تسمح للمدافعين بأن يطلوا على الجدران من اللخارج » نا قيم عاليا فوق ربوة صحرية » تشرف إشرافا شاملا على ما حوهها . إن مثل 
17 0 يطلو على رات من - ويطلقو لسهام هذه الأماكن نادرة فى انجلار ا 0 الرفة كرا يعض أنحاء أورويا” 
و يصبو لس ا 9 وكان بئاة القلاع فى انجلترا يبذلون قصارى جهودهم لإيحاد مواقع آمنة ذات 
حصون تشرف إشر افا شاملا على ما حولها . 
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أربعة غاذج للسثرفات اللمرهة 


كانت الشرفات المفرجة ذات أشكال مختلفة : 


كانت كثير من القلاع عرضة لمحصار فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر وأو ائل القرن الثالث عشر . وبعد ذلك 1 
تعد الحصارات الكلية متكررة على ذلك النحو » لأن القلاع 
|| اصضبحت افنيعة كل المنلةام حى إن معظ القلاع فى انجلترا 
') صمدت لعديد من الحصارات فما بين القرن الثااى عشر والقرن 
السابع عشر . , 

إن من يميا له مشاهدة القلاع فى انجلئرا » وعلى الخلصوص 
قلعة من طراز القلاع الى شيدها الملك إدو ارد الأول 1 هقة5:0 
| ف مقاطهة ويلز كلعلا وكثير مله مم يتسن الاستيلاء عليه 
'أقط ‏ سيرى كيف كان من ا الأمورة نهاجحسيا " 
اكإذاء أرافة القارى” أن فير ف كت اكاك د ا اشيره 
اعل تلك القلاع » فا عليه إلا أن يرجع إك الصفحعي 
المصورتين ف المقال . 


30 0 رف | تيت ب ةي الع هيا حجن نه وت "2 إن 5 تت 3 00 


)١(‏ السكبش سةء ودلى 82 , أو المدك 0 يوضع خلف وقاء أو سير لحمايته من المدافعين. 
وكانت هذه الآداة نافعة فقط ضد مداخل الأابواب أو النقط الضعيفة فى الأسوار » أو بعد الحفر 


(؟) المنجنيق غعطءباطءم2 6ط » وكان يستعمل لقذف الاحجار على أسوار القلعة أو فوقها . 0 1 
وكانت هذه الآداة أشبه بعمود الأرجوحة ٠‏ أحد طرفيها على شكل مغرفة » 'يدلى أولا يبطه ء ظ 
ثم يرسل فجأة من أخبل الذى يشده ٠‏ وبهذا ينطلق فى اطواء ويقذف بقوة عظيمة حجرا ضخما 
يوضع فيه . ظ 
9و6 البرج 186 ء وكان بمكن قوة من الفرسان من مهاجمة الأسوار دون الاضطرار 
إلى تسلقها . وكان هذا السلاح شديد الفاعلية إلى أن يتمكن المدافعون من حرق البرج الحشى . 
(4) الساتر ع5 عطلا ٠6.‏ وكان بمكن رماة سهام 
المدافعين بقصد إخلاء رقعة من السور لفريق الاقتحام . . 
(5) سلالم الأسو ار 1880655 ومئلهك عط . الى يتسلقها 
المهاجمون. وكانمنحسن حظهم أنيتموا عملية التسلقهذه 
آمنين 2 و ذلك ف حالةعدم نمكن رماة السهام من إخلاء مواذ 
5 بقذائف أحجار المنجنيق . و لكن ما أن كانت القوة 
المهاجمةتتمكن من اعتلاء الأسوار أو التسلل من خلال ثغرات 
فها » حى كان فى ميسورها غالبا أن تفتح بوابة » أو تدلى 
جسرا متحركا » فتبى* لرفاقها سبيل الدخول إلى القلعة. 
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كنا تستعمل آلاف من الأحجار فى بناء 
منزل » فكذلك تستعمل آلاف من الخلايا وزروح 
فى بناء الكا سن الى ال ورف دان ها 
ومع ذلك فإن جميع الحلايا لا تتشابه » لأنما 
تختلف اختلافاً بيناً حسب المهام الثى علها أن 
توادمها فخلايا العضلات وزاه© ولءو311 
- على سبيل المثال ‏ خخلايا طويلة وها خاصية 
تمكنها من إحداث انقباض وانكماش ف العضلة 
التى هى جزء منها . أما خلايا البشرة » مثلها 
فى ذلك مثل الجلد ونه » فهى مسطحة تاماً لأن وظيفتها العامة هى تغطية سطح 
الجسم . وق الحقيقة لقد صممت الطبيعة الخلايا لتوأدى كل منها وظيفة 
جسوانية ضر ور ية . 


9ه ١ه‏ هي 
الادس دسحة 
51 2 97 ا 5 اكول برجو 
2 2 - ا 5 3 2 2 ١‏ 5 8 58 
# 0-0 3 ا عندما يم انيب عديلك من الحلايا من بسس 
0 3 ي- ا “لمع 2 53 0 
ري 1/157 كم 1 ل رت 0 وى أن إن ناته هنا بعضاً فا: 

ا ى - 1 | لنوع ط| واس نواع 0 . بعضا إنها 
2-2 2 اح 7 اذ >" : : 
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1 5 ا ا 0 2 م تو جد افية متفاوتة من المادة المسماة « مادة 
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لالخف 2 6 2 7 الأرضيةين 31 عه معصدةوطنى صدوع )1 أو الملاط : 

/ : 47 500 - ١م‏ : 7 : 
و 0 0*5 * 705 وه المادة الىى توجدبين الخلايا ٠»‏ ووظيفتها 
مشر يم ف[ 2 07 4 9 

343 7 2 ب 1 : 5 موا مس ٠.‏ .- 2 
7205 اي 2325 اه ون 040 شبيبةبوظيفةالملاطالموضوع بينطبقات الاحجار . 
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0 1ه 52 : 57 تحدد : النسيج بطبيعة وهية مادة الملاط 

7 91 1 وو 0 بوم 3 3 حدكتب" 1 20 

٠. 3 9 0‏ 9 0 . : 
مسساهية من وتطوهة مح تسيايه ومع الحلايا . وهكذا فإنه ف ع بسر ى © 


نشرى دز طى دكيرة إلى در كسرة 


فى 


مثل الحلد » يوجد القليل من مادة الملاط 2 
ويصبح النسيج يحرد غلالة مرنة من اللخلايا سم#كها عدة طبقات . 

أما فى العظام فهناك من مادة الملاط أكبر بكثير من الخلايا . نفادة الملاط 
مصنوعة من فوسفات وكربونات الكالسيوم . وفوسفات وكربونات الفوسفور . 
وهى أملاح غير قابلة للذوبات ولموزموم1 » وتقوم خلايا العظم بتكوين هذه المواد » 
كنا تعتمد قوة ومتانة النسيج العظمى علما . 

أما الدم فهو نسيج يسترعى الاههام » لآن 
مادة الملاط هنا عبارة عن سائل يسمى البلازما 
فدعة1 2 الى تقوم فيها نخلايا الدم بحرية تامة . 
اللاعضص اساة 500 

فى كثير من أعضاء الحسم ٠‏ نحد انواعا 
مختلفة عديدة من الأنسجة المرتبة مع بعضها بعضاً 
لتكون عضواً مقصوداً به أن يوادى مهمة معينة . 
وف العين البشرية - على سبيل المثال - توجد 
أنسجة عديدة مختلفة » تساعد كلها فى عملية 


قوم بتحريك العين فى الاتجاه المطلوب ٠‏ كما يدل أحد الأعصاب وبيعيم 
فق العين من اللحلف وينتشر فى الداخل ليكون الشبكية ووزهعم الحساسة للضوء . وق 
مقدمة العين توجد الأنسجة البشرية المخاطية للملتحمة وونغوسسزدمح »© ١‏ والقرنية 
وعدرمه ؛ » وى داخلها يوجد النسيج الرائع الاون الذى يكون القزحية ونمآ 
وبالرغم من أن العين عضو صغير تماماً » إلا أنها عضو بالغ التعقيد » وتوجد 
به أنواع مختلفة من الأنسجة . وبعض الأعضاء ى الجسم - مثل الكبد - أكير 3 
العين يكثير » إلا أنها تتكون من نوع واحد من الأنسجة . 
ال#تضصاسان 

عندما تعمل أعضاءعديدةسوياً لكى توئدى وظيفة خاصة ومعقدة » فإنها تسمى عادة 
بالجهاز سمئوره ونجدالأمثلةعلىتداعى ( تعاضد- تساند ) الأعضاء فى الأجهزة ا حضمية 
1110676007 والتنفسية 07 )وم زووء »© والقلبية 2 
الو عا ثية وآنا02:010-1725 وأ لعصبية إي ونا 

ونحتل بعض الأجهزة مكاناً محدوداً فقط 
من اجلخسم » وهكذا فإن الجهاز المضمى - فيا عدا 
لفم و الحلق والمرئ ‏ يوجد كله داخخل التجويف 
البطلبى- #زأنجء اومنس 4000م ١:‏ وتننشر 
أجهزة أخرى الجسم كله » مثل الأجهزة 
العصبية والقلبية ‏ الوعائية . ووظيفتها هى 
تيسير و اللحدمات » لبقية الأنسجة لتكينها 
من أداء وظيفتها بصورة سليمة ولقد كان طبيعياً 
أن يغدو من المستحيل على عضلات الجسم 
أن تعمل إلا إذا كانت مزودة بالطعسام ‏ 
والأكسوجِين عن طريق الدم » وتصدر 
ها تعلمات تو ضح لما كيف تنقبض »غعونمه© 
وترئكى عدلوةج أ لومضات! لعصبية 5وعكلناصتت] 5تا270ء1[] 
الى تصل إلمبا عبر اللجهاز العصبى . ويساعد 
الجهاز المضمى بدورة بقية الأجهزة + لأنة 
يستخلص من الطعام كل المواد اللازمة لبناء 
وإصلاح الأنسجة وإمدادها بالطاقة . وببذه 
الطريقة يساعد كل جهاز بقية الأجهزة الأخرى 
على القيام بوظائفها » ونتيجة ذلك كله وجود 
كائن حى تام النظام والتناسق . 
كاسن ال بج 

يتكون الكائن الحىودنمع ودزءزة منمجموع الأجهزة الى تعمل سوياً . ويبلغ التعقيد 
درجة كبيرة حتّى قى الحيوانات البالغة البساطة المدرجة التى لا يزال هناك الكثير 
الذى لم يعرف بعد عن الطريقة الى يعمل بها الجسم . بل إن الحيوانات ذات الدم الحار 
171731 أكير تعقيداً » ولازالت هناك بحوث كثيرة جب أن نيجرى <ول 
هذه الكائنات . 

وقد نظن أول الأمر أنه فى مقدورنا رئية أعظ درجات التعقيد الى حمَقّها الطبيعة 
فى الحيوان الكامل . وهذا صميح فى إحدى نواحيه » ولكتنا يجب ألا ننسى كيف 
تعتمد ا حيوانات على بعضها بعضاً » وعلىالنباتات للحصول على طعامها » والطريقةالملحوظة ى 
بعض ال حيوانات مثل النحل والإنسان هى أنها تعيش فى مجموعات تعمل لفائدتها المتبادلة . 
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انتشار الجهاز _المصسى 


يتكون الميكل العظمى للانسان من عطام يبلغ عددها 7١5‏ بعضها » مثل عظام 

الجمجمة » متصل ببعضه اتصالا وثيقا » ولكن بعضها الاخر منفصل ببراعة حتى 

يستطيع أن يتحرك ى اتجاهات متعددة . فاليد على سبيل المثال بوسعها القيام بكر 

الحركات تعقيدا . لكن العظام مع ذاك لاتتحرك إلا إذا ساعدتما العضلات على 

١‏ الحركة ال مير ضاف وى بعخليا فراديئ 
أو جماعات » نجعل ى الإمكان نحقيق هذا المدى الواسع من الحركات . 


١‏ - الأرجوحة نوع من الروافع . والغلام الذى نراه إلى اليشّار يزيد قليلا فى 
ثقله عن الغلام الحالس إلى المين » ولكنه لا يحتاج إلا إلى مجهود يسير ليرتفع لآمهما 
متوازنين تقريبا . 


0 # - وعربة اليد نوع آخر من الروافع » وهى تساعد الإنسان على رفع حمل 
ثقيل بمجهود قليل . ك0 


ه - والذى يقوم بسن السكين حين يدفع الدو اسة مسافة صغيرة 6 يجعل طرف 
الر افعة يدور فى حركة أكثر اتساعا وسرعة . 


وتتم حركات الجسم بوساطة العضلات بالطريقة الانية : تتكون معظ العضلات 
التى تسيطر على اليكل العظمى من جزء أوسط منتفخ يضيق عند طرفيه ليكون 
الوترين . وتتصل هذه الأوتار بالعظام على جانى أى مفصل نحيث ينتنى المفصل 
أو يستقم كلما تقلص الحزء الأوسط منالعضلة . 

ويمكن مقارنة حركات العظام بحركات الروافع . والرافعة تركيب صلب يستعمل 
بحيث يساعد على التغلب على وز كبير من المقاومة بأقل مجهود . 


ا : : 
0 2 
0 1 1-0 7 
”7 الرأس تتوازن تماما 0 لو ا 5 فالعضلات 000 
ا 0٠‏ انق تمنع مقدم الرأس من السنقوط | إلى ا ا 0 0 :. 


4 - وتعمل القدم بنفس المبدأ الذى تعمل به عربة اليد » وبذلك نجعل لسر 
على بطن الساق أن تحمل ثقل الحمم . 


: ٠ 
ف اي‎ 2-1 


” فريدريك متبوعاً بحرسه الخاص العربى 


)/ أعجوبة العالم » . هكذا كان يطلق على فر يدريات الثاف 1 عل 1عل5:6 من 
جانب معاصريه » والآن وبعد مرورءوالى سبعة قرون » مازال هذا الوصف قاعا . 
ورنا كان أعظ حا م فى أوووبا فى الفرة ما بين شعي لمان عتكقممه 01 ونايليون 
دمءاهم212 » وواحداً من أعظ الرجال ىق التاريخ وأكرهم استحو اذا على الألباب . 

ولد فريدريك ق المدينة الإيطالية الصغم 56 0 قف الساديين والعشربن 
من ديسمير ٠ ١١95‏ وكان د اللإمير اطور الرومانى المقدس هرى االرابع 
(ان فريدريك رار وما هنآ سرة هو هنشتاوفن ٠‏ الآلمانية دعكناوأكصع ه81 ؛ أما 5 
فكانت كونستانس ععشهاقه00 وريثة المملكة النورماندية ىق صقلية ٠‏ وحم يكن 
فريدريك قد تجاوز الثالثة من عهره عندما توتى والده عام 1١191‏ + كما توفيت والدته 
فى السنة التالية . 

ومع ذلك فقبل وفاءبا 0 قليلة » قامست كوستانس يتتويج بح" الطفقالصسر 
فريدر يك .| على صقلية في كاتدرائية يالرمو مممعلوط ) ومكذلك أعدات الفلدة 
لذن يصبح اليايا الشحت الثالث وصياً صهنكيدد© عليه . وقرر اليايا أن يبلغ 
فريدريك الرشد ( أى أن يصبح سيد نفسه ) فى سن الرابعة عشرة . وعندما كان 
فريدريك مازال طفلاء تمكن والده من جعله ينصب ملكا للألمان. وهو ما كان 
الحطوة الأولى لأن يصبح إمبر اطوراً 

وقد أمضى فريدريك طفولته فى قصر يالرمو وحدائقها الجميلة » فى الوقت الذى 
كانت مملكته فى جزر صقلية قد عزقت 4 --؟ اء على بد النورمائديين وسقتمول< . 
والصقلين عصدتلك51 »)و الآلمان 55 وبوالمسلمين ودسزاوس . وخلالتلك السنوات» 
ار مواهبه الرائعة » حتى غدا ماهراً فى استخدام السلاح وكانفارساً ممتازا , 
به تعطش زائد للمعر فة» وعلى الأخخص للعلوم. وقداقال موكحرا : ١‏ قبل أن أتقلدمسئو لية 
الحكم » كنت أتلهف على نيل المعرفة » وكنت أتمتع باستنشاق عطرها السحرى » . 

وق عام ١١١9‏ »زوج فريدريك من كونستانس أوف اراجون دمودعة أرملة 
ملك احر » والى كانت تبلغ من العمر 75 سنة #وبالع عن شععه بالتعل » كان 
فريدريك ولداً فظاً وطائشاً » 50 تأثير زوجته عليه كان معواناً على نحويله 
إلى رجل ودود ومحنك ومتمدين 
الصاراع معالبابيوبية 

اتتخب فر يدريك إمبر اطوراً رومانياً مقدساً عندما كان فى السابعة عشرة من عمره . 
ومنذ ذلك الوقت وما تلاه تميز حكم فريدريك بصراع مرير مع البابوية » فقد كان 
هدفه أن بجعل من إيطاليا وصقلية ملك مر كعدة في إطار؟ الإمبر اطورية . ولكن 
اليابوية » الى كان لها أملاك واسعة فى إيطالءا ؛ كافت تعتقف أن دلك قد يوادى 
لجعل الإمير اطور قوياً إلى حد بعيد . 

وى ذلك الوقت » كان النقاش مستعراً ق أورو اكحول من هو الآء: ع الإمبر اطور 
أو البايا . وكان البايا يقول إن الله قد منئيحه سلطة تنصيب وخالع الملوك 6 أما الإمبر اطور 
فليست لديه مثل هذه السلطة . ونظر؟ لاعترافه بالتفوذ الروحى للبايا فقد أعلن 
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الإمير اطور أنه استمد نفو ذه الدنيوى من الله مباشرة . 

وكان البابا أنوسنت الثالت قد أيد انتخاب فريدريك إمبر اطوراً مقدساً للرومان 
01 تقصه12 810137 »2 وذلك لاعتقاده أن ور بل ريك قل يصبح أدأة طيعة 
فى يد البابوية » ولكنه لم يلبث أن نحقق من أن فريدريك هو العدو لود ابابرات 

وناب الام اكيت البايوية المعرف كلد فر يسريلك > ابل نر ن إقامة 
إهر الطورية رومانة تجديدة "أو علكة إيطال الخد : 

وقد خاض فريدريك معارك كثيرة ضد القوى البابوية وكسها ؛ وضد الكوميونات 
وعسسدره© ق شمال إيطاليا » وهى الى كانت لادوم البايا ##وزالن كر نت 
ف بها « العصبة اللومباردية » . كذلك عانى من هزاتم عديدة » كانت أخطرها 

فى يارما #سصوط عام 0 وفوسالتا 918ووه5 فى السنة التالية ٠‏ عندما 
ا الشرعى إزبو منص فى الآسر . ومات فريدريك عام 2 بعحرضص 
الدوستتاريا 298626653 عندما كان نجمه يبدو قى صعود . 

وق ظل حكم فريدر بك الر شيك , ٠‏ أفيببيخت» ضقلية أكر :دول أوروانا تقدماً 
وتحضر نحضراً . وقبل قدوم النورمانديين ؛ كانت صقلية نحت حكم العرب لبضع مئات 

ن السنين »ع ١‏ مب دعام مدنية متقدمة . وقد أحب فريدريك الطابع الشعراق) 
لصقلية » وكان يعيش حكاة لقان ري أقرجا الت إى اكه مسح . وكان مختار 
مستشار به ونووزرةة دون أى اعتبار نسم او عقيد مم . وكان هناك الكذى بن : 

من المسلمين من بين أقرب الناس إليه وأكارهم متم بثقته . وكان رئيس وزرائثه 
محامياً وعالماً كيرا يدعى يبتر ديل قينيا همع1؟ 12لء2 *6اء2 . قام بوضع جموعة 
جديدة من القوانين . ليس فقط لصقلية » بل أيضاً لكل إيطاليا . 

وكانت كل أوروبا معجبة بمواهب فريدريك الى تبعث على الدهشة » فقد كان 
يتقن ست لغات » وكتب بعضا من أولى القصائد الشعرية فق اللغة الإيطالية» وكان راع 
عظها للمعارءمسعءة انمه والمن والتعلم »كنا كان جندياً فك 1 زعم دولة وحاء كا نامماً. 

وكان بلاطه مركزاً للفن والعلم . وهناك كان الروبادوريون المضطهدون (وهم 
الشعراء الغنائيون الذين اشتهروا فى إيطاليا فى ذلك الوقت ) يجدون ملجأ هم » ويستطيعون 
إشاد اغانهم . وتبحر فريدر يك قُْ الفلسقة إطمهوو1ئط5 . وعل الفلك 10837مناقة ١‏ 
والطندسة 8اءهوء© . والخير و«طعولكى » والطب 6هغع24601 ٠.‏ والتار بخ الطبيعى 
وده11156 اوسؤولة : وكتب دراسة عن الصيد بوساطة الصقور 8هفط82 » مازالت 
حتى يومنا هذا تعتبر من أحسن المراجع حول هذا الموضوع . 

وكان فريدريك ستخدم الفيلة و الال العر بية فى أسفاره . وكان . رافقه دواماً 
حرس من العرب » يلبسون عمام زاهيةالألوان #رعيار ارات التترء ' 

وكان هذا الرجل العظم سبق عصره بكثير . فى ظل الحو الدينى الذى كان 
من غل القرن الثالث عشر 01 يكن هناك سوى القليلين الذين وجدوا الشجاعة 
لتحدى 86ده211©) البابا أو كانوا قادرين على مناقشة ا الفلسقة مع العررب 
وغير هر بلغة كل منهم 


© اطلب سختتك من باعة الصبحف والإآكتالك واككنبّات ىكل مدن الدول العرببة 

© إذا ئم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضيل ب : 

© فق مع : الاشتاكات» إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة 

© ف السلاد العربة : التشركة الشرفية للنشر والتوزيع - سيروت ص. ب ١٠١89‏ 

ه أرسل حوالة بربيدية يسلغ 96٠‏ مليماكى جح.م.ع وليرة ونصمت 
بالنسية للدول العريبية نيما قى للك مصارييت اللبيربيد 


مطزع الاحطسمام التجارة 


: 0 0 مأخو ذة عن الكلمة 
الإيطالية 60م . والواقع أنه كلما 
ورد ذكر هذا الطراز من التصوير » يتبادر 
. إلى الذهن فوراً لوحة مايكل أنجلو « يوم 
الدينونة »»ولوحة ليوناردو دافنشى ١‏ العشاء 
الربئنى » » وزخارف رفائيل وجيوتو . 
وهى كلها روائع فنية خالدة » منفذة , 
الفريسك أو الر ا 
د 
والقاعدة الحلفية فى هذه الطريقة هى 
الحائط » أو بعبارة أصح طبقة الطلاء الى ٠‏ 
تغطى الحائط . غير أنه على العكس مما قد 
يتبادر للذهن لأول مرة » نجد أن المصور وقد 
تزود بأدواته » لايبدأ العملعلىالجدار العارى. 
إن طريقة الغر يسك تتطلب قى الواقع إعداداً 
طويلا ودقيقاً » إذ يحب أولا ترطيب السطح 
الذى سينفذ فوقه الرسم ظ م يغطى بطبقة 
04 م من الرمل 
والجير المطفا مخفف بالماء . وبعد أن تحف 
هذه الطبقة 4 تظهر بطلاء آخر مكون من 
خليط أكسير نعو ابل . فلابو مستعحدوق 
الرخخام والجير المطفأ » ومخفف كذلك بالماء . 
وقبل أن نيحف هذه الطبقة الأخيرة ( ومن هنا جاءت الكلمة الإيطالية ومومدعكم 
لتعبى « طازج » ) » يقوم المصور بالر سم بسرعة مستخدماً فرشاته . والذى نحدث . 
عندئذ هو أن اير ملفا » وقد أخد ف بزواء 2 عت أبدرويسيدالكر بود 
من الحو ؛ ويمزج بالرمل مكوناً مادة بللررية ‏ صلبة تعمل غإي»” نفدت بالا لدان 
الداخلة فى الطلاء تثبيتاً مبائياً . وإذ كان من الضرورى أن ترق اللون الطبقة الى 
لازال رطبة » فإن المصور لا يضع الطلاء إلا على الجزء ء الذى يعرف أنه سيتمكن 
من تصويره خلال يومه » وإذا حدث ول يستطع إتمام التصوير على الجر المطلق 
ا بأ كله » فإنه يضطر إلى كشط الطلاء من على الجدار وإعادة العملية . 
ٌْ هذا هو الفريسك . وإذا أمكنك أن تشاهد أحد صور هذا النوع فى متحف 
١‏ أو كنيسة » حاول أن تتأملها عن كثب ٠‏ لأن ذلك سيكون تجربة جديدة بالنسبة لك . 
ا والان وقد أدركت ما يكتنف هذه الطريقة من صعوبة وجهد ف التنفيذ » يمكنك 
أن تنصور مدى ما يلاقيه كبار الفنانين من تعب وما يبذلونه من جهد » ولنتصور 
مابكلأنجلو يقف وحيداً فى ظلام المعبد السيكستيينى الضخم( البابا سيكست الرابع ) » 
وهو متحمسف مز جألوانه طوال الليل» غير مستهد إلا بضوء الشمعة الباهت » ثم 
يفرش الطلاء ويغطيه ملكاته الرائعة 
اللمتسهعمهماتت 
يشتق اسم .هذا العط من التصو ير« 6 هنطن31 ) منكلمة , سدنسنة )» وهى 
عبارة عن طلاء أحمر يتكون من كبر يتور الرئبق الذى كان النساخون ( وهم الذين 
كانوا يكتبون الكتب مخط اليد قبل اختراع آلة الطباعة ) ستخدمونه فى كتابة 


الشهيرةالتى تستحوذعلى إعجابنانى المتاحف . 


ألمانى عن الألوان المخلوطةبالزيت » وكان 


سعرالتسحخة 

تامع م١1‏ مسيم | الوظهيى_-- -.© فلس 
ليستان ‏ -- 1١‏ ل.ل السعودية ‏ --- © ببيان 
سوربيا-___ همهر١ا‏ ل س عدن-_--- 60 شلنات 
الاردن _<- ١»0‏ قلسا السبودات-..  -‏ .له عقبيا 
العراق _ - ١6»68‏ قلسا تسيييا - م١‏ فرشا 
الكويت- - -- .م١‏ فسالا :1 ل . فزكات 
اليحرين ---- ©٠١٠٠‏ قلسس الجزاكر.__- > *# | دناشير 
فطلر---- ه٠6‏ فنس المغربيا---- ## دراهم 
دطئل - ه٠ه©6‏ فلنسن 


ل و 
0 الطراز عبارة عن ر 
لس يرق اررق أو الاق 
أو العاج لأغراض الزخرفة» وتدخل فيه 
ا 
د ا ان 

لذى بلع فيا منزلة عاة ‏ مصر . 
وعلى مر القرون أخذ ينتشر فى أورويا 
وق الشرق . وقد استخدمه ا متخصصون 
الدينى » وخلقوا منه نحفا لازال ننظر 
إلا اليوم بإعجاب . وقك ازدهر هذا 
الفن لدرجة كبيرة فها بين القرنين 
الحادى عشر والحامس عشر » وهى 
فر الى وصلت رلا مها عتلر تا 
غايةق جل الزخحرفة بهذ هالصورالمصغرة (كانوا 
قديماً يعبر ون علها باسم الصور المنيرة ) » 
وهى عبارة 0 مكتوبة مخط اليد . صورة من رسم بالزيت 
1 5 1 على أاحدى صفحات كتاب 

000 هذا الطراز من التصوير" 12113126 بكير ق و 2 العصور الوسطى 4 
قبل أن يم بتكار التصوير” بالزيت . ويعتبر نوعاً من الخواش ( انظر الصفحة 
التالية ) 4 غير أت الولف الملونة المحففة بالماء والمضااف 0 لعن الجيوالى 
أكر ثباتاً » وهى لا تتغير عندما نجحف 0 
رمك ب 1 
وهى سهلة التوزيع وتعطى ألواناً حية 
وواضحة . وتستخدم هذه الطريقة ى 
وقتنا الحالى فى رسوم الكتب والمحلات. 
وقد نفذت صور هذه الصفحات ببذا 
3 من الألوان . 

وهنا نأنى إلى ثاى ' أعتر 8 التصورء 
وهى الطريقة الى أنتجت معظ, اللوحات 


ويعزو الكثيرون اختراع التصوير 
بالزيت إلى الأخوينفانآيك ل ان 
فى عام ١4٠١‏ ع وهما رسامإن من 
الأراضى الواطثة : والواقع أن هذهالطريقة 
كانت مستخدمة قبل ذلك التاريخ ببعض 
الوقت . فى إحدى الكتب يتحدث راهب 


_ 1 باعمد ممم عسمم م .اعد 2-4 مم م٠سسسسسسسع‏ و 


3 هد العهدد 
وه كليونيابترا . 
© أول ديموقراطية فى أدشيتا . 
© أمربيك اشستثماتلية," مواصلات ». 
به وواكد الا صصار ومطبارها. 
هي أسجائئ_اتلرنجة والسالمون والتروت . 
ذلك نى حوالى عام ٠٠٠١‏ ؛ ثم كتب أحد الإيطاليين عن نفس الموضوع حوالى 
عام ١9/‏ . غير أن الثابت أن الأخوين فان آيك قد طورا الطريقة . 
ونا يدل عليه الاسم » فإن رد المستخدمة فى هذا الطراز من التصوور 
ممزوجة ,زيوت » تضاف إلها بعض الأصاغ . وتوزع الآلوان ونجف لا عن 


طريق ل ولك هن طريق نوع من التأكسد 


وتستغرق هذه العملية سنوات » وتكون النتيجة هى تلك الزلاقة(اللحمز ار) الذهبية الى 
نستطيع أن نشاهدها على لوحات مضى على رسمها قرون . 

ويعتبر التصوير بالزيتبالنسبة للفنان الطريقة المثلى » ذلك لآن لها جميع المزاياالى 
يطمح إلا » ؛ فهى تسمح بتعدد طبقات اللون وبامئزاج الألوان وتفاوت الظلال * 
سيد الاي ا . والألوان فى هذه الطريقة 
لا تتغر يعد جفافها. » بعكس ما بحدث فى التصوير بالفريسك أو بالعيرا . 
وهى تقاوم الرطوبة والصدمات » وهذا السبب تطورت وتحسنت واستخدامت فى 
أوائل القرن حامس عشر » بدلا من طريقة التصوير بألوان المبرا ( وإن كانت 
الطريقة الأخيرة قد ظل مصورو الرسومات المقدسة يستخدمونها لعدة قرون) . 

وبمكن القول بأن كل فنان عظم فها مضى كان لديه ركيبته الخاصة به من 
الألوان » وكان كل من هؤلاء الفنانين يدرس أنواعاً جديدة من ألوان الزيت » 
وكثير آما كانت مباهاتهم بهذه الآلوان تفوق مباهاتهم بالصور ذاتها . 
التلوين بالخواشس 

عندما ندخل أحد المسارح » بمكننا أن نشاهد أستاراً فى موئخرة خشبة المسرح 
تستخدم لعجب ونحديد المناظر . وهذه الأستار ملونة بطريقة : سور دوا ارين 
أو غابات أو حقولا . والصور المرسومة ببذه الطريقة قريبة الشبه جدأ بطريقة 
التصوير بالألوان المائية ثية » ولكنها تختلف عنها فى أنها منفذة بألوان شديدة الكثافة 
وموزعة فى سمك ( فى حين أن الألوان المائية تكاد تكون شفافة ) . وتخفف ألوان 
هذه الطريقة بالماء المضاف إليه الصمغ لعرنى » وهى تعطى رسوما هشة نشائية 
القوا م لا تتحمل كثرة اللمس ولا تعمر طويلا . واليوم يستخدم الجواش م6طعههه© 
عل لاق واسع تقريباً ىزخرفة المسارح . 
التصوير بالأثئوان الاشسبِةه 

لابد أننا جميعاً قد حاو لنا أن رسم مستخدمين أقراص الألوان الصغيرة المبتة 

فى اللوحة المعدنية لعلبة الألوان . إننا فى :هذه الحالة نصور بألوان الماء » وكلمة 
الإنجليزبة 6 قش مشتقة من الكلمة اللاتشة هوووة ومعناها ماء . والواقع 
أن الماء هو أحد المواد الأساسية المستخدمة فى هذه الطروقة من طرق التصوير . 

ظ فالألوان المستخدمة شفافة مخففة يالماء » 
وتوضع مباشرة على الورق الأبيض . 
وبللاحظ أن الأضواء تستمد من لون 
الورق يمركها بدون تلوين » لأنه 
لا بمكن رسمها بالفرشاة . ونجحف 
الألوان سريعاً » لذلك يجب أن يكون 
المصور سريعاً فى عمله وثابت اليد . 
وتستخدم عادة أفرخ من الورق السميك 
أو من الكرتون جيد اللصق » كيلا 
تمتص الآلوان » وحتى لا تفقد لمعامبا . 


وتعطى صو رأخفيفة لامعةوأنيقة . ولذا فليس 
من المستغرب أمها ولد تف القرنالثامن عشر . 


© الطلب فا العصور الوسطى ٠.‏ 
9 كيف فكانت تودتهم فلعة العصور الوسصلى . 
© الخلديا والأسجة والاعضاء والاجهزة - 
© ائروافئح فى الجسم البشرى - 

ه الإميراطور فثروربيك السشاف ٠‏ 


والتصو بر بالآلوان المائيةطريقة صعبة » ظ 


النتصبوير يا لأوخلاح اكللولبتة 
إننا ترجيية ‏ كنرا باستخدام الأقلام الملونة لتلوين 
رسوماتناء وهى تختلف عن ألوان الباستيل . ذلك لأن الباستيل 
زمؤووم هو التصور باستخدام ألوان مكونة من محلوط من 
المساحيق والمواد الأخرى المضغوطة فى شكل عصى هشة . 
ومن الصعب جداً الحصول على درجات مختلفة من الاون 
باستخدام هذه الأقلام 1 والواقع ل دلك يقتضى أن يكون 
معنا قلى لكل لون' . رالمحموعة الكاملة من الأقلام الى 
ستخدمها المصورون تشمل مايقرب من ثلهاثة لون . وكانت . 
هذه الطريمة شائعة ة الاستخدام ى فرنساى القرن الثامن عشر. 5 ٠.‏ لاحظ درجات 
التنصِور داافس طضب انع اميل المختلفة للمكعبات 
يعتير التصورر بالفسيفساء منعده36 طر ازاً خاصآ من التصوبر » والصورة النائجة كثير أ 
ام وهى من الطرق الفنية التقليدية المتناهية فى القدم والأصالة . (كلمة 
موزابيك مشتقة من الكلمة اليونانية هوبوه35 وهى إحدى الالمة العشر الى كانت نحمى الفنو ن). 
والتصوير هذه الطريقة بم بوضع مكعبات صغيرة » أوقطع من الزجاج » اراز 
الرخام » أو الطين المحروق » كل قطعة بجوار الأخرى و امك 
وهناك عدة طرق لتنفيذ التصوير بالفسيفساء » ولكن أكثر ها استخداماً طريقتان » كانت 
أقدمهما تم بتغطية المساحة المطلوب زخحرفها بطبقة 12 الملاط اللبن يجحرى فوقه رمم 
الموضوع » »م ترص المكعبات مع الضغط علبا جيداً . أما الطريقة الثانية » وهى عملية وفنية 
أكر وستحام الآن بصفة خاصة 4 د يقوم الفنان برسم الموضوع بالكامل بالحجم 
الطبيعى ٠‏ ثم يضع الورقة الى تحمل هذا ا لوح ويضع فوقها الكناتء نمدا 
من الحلف . وبمجرد أن يغطى مساحة معينة »؛ شت المكعبات 1 
الصغيرة بقليل من الأسمنت السائل , ير رفع اللوح 
ويثبته على الجدار أو السطح المطلوب زخرقته . 
وإليك بعض التفاصيل الطريفة الى لايعلمها الكثير ون: 
فى الاوحات الفنية المرسومة بالفسيفساء » ولاسما القديمة جداًء 
بللاحظط أن المكعبات ترص طبقاً لدرجات ميل مختلفة © ممأ 
يوؤدىإلىتباين الزوايااتى نحدههاأشعةالضوء» وتنتجمن ذلك ظاهرة 
انكسار ضونى يعطى لمعاناً أكب رما يعطى تأثيرات ظلالية وضوئية . 
تصوديرن با دلاحكخشر 
وهو عبارة عن نوع من الطباعة الفنية . وف بعض الأحيان 
تسمى اللوحات المحفورة «إسطمبات ومصيدة8 » » وهى كلمة 
مشتقة من الإيطالية ووصح8# ومعناها طباعة . 
والطريقة التقليدية البىكان ستخدمها عدد من كبار:الفنانين 
مثل روبز » ورمبرانت » ودورير » وتيبلولو قد زودتنا 
بتحف حقيقية . والمادة المستخدمة هنا هى ماء النار المكون 
من حامض الأزوتيك همه عت . 
ولكى ننفذطريقة يقة التصوير بماءالنار» نبدأ بدهان لوح من 
النحا سأو الصلب بورنيش مدهن مقاوم للأحاض . باستتخدام 
أزميل من الصلب المديب » ويجرى الر سم على اللوح بتشقيق يتشقيق 
الورنيش لكشف المعدن الذى نحته 58 ذلك نغمس 
الوح فى الخامض الذى يثر على المعدن » و « يأكل » 
الأجزاء المعدنية المكشوفة من اللوح . ثم نزيل الورنيش 
بتسخين اللوح ٠‏ ثم ندهنه يحبر الطباعة وننظفه » بحيث 
بد امقر الأجزاء احفورة فقْط . وأخيراً نضع فوقسطح 
اللوح ورقة مبللة » يحرى طبع الرسم عليها باستخدام 
مكبس يدوى صغير . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللصدتة الشتية : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم | ربكعسسا شغكسسسق د هطق 
500000 5 : ظه 
الذ كورب هرس بطلرسر. الى جاسحان اسسصم 
الذكتوزر_ حسين فق وري | عدن محمد ززكل ب يجبي 
الدذكتورة سعاد ماضطير مع عود مس عودة 
الذكتور محماتجماك اللبك القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد همد ظ 
الطردمه الكربيتنمة 


فى الألف سنة الثانية قبل الميلاد » ظهرت 
فى كريت أول مدنية أوروبية كبيرة » وقد 
بلغ التصوير فى تلك الجزيرة درجة حقيقية 
. من الإبداع » سواء بالنسبة للأسلوب أو 
بقة التنفيذ . 
وقد ابتدع الكريتيون طريقة جديدة » فقد 
أخرجوا صورهم بالألوان المكونة' من الصمغ ' 
وبياض البيض » »فوق بطانة بيضاء رطبة مكونة 
من الجير المطفأ ومسحوق الرخام والطباشير . 
كان ذلك هو مولد طريقة جديدة استخدمت 
أيضاً فى تصوير الأوحات حتى القرن االخامس 
عشر » وهو الوقت الذى أخذ فيه التصوير 
بالزيت بحل محلها . 
2 ويعطينا الفن الكريتى فكرة قيمة عن تطور 
.دسم عل الصخور ؛ يرجع تاريخه إلى 1 لاف السنين قبل التاريخ » وقد اكتشف فى التصوير » :فد أخذ رمم الجسم البشرى بحظى 
. لاحظ الآناقة والرشاقة الى صورت بها هذه الحيوانات . بالأهميةشيثاً فشيثاً. وممايذ كر أن العرف كان قد 
برجع تاريخ التصوير "ما رأينا إلى أكثر ون 760895 أسلةا., بوارعمع أولى دلائل هذا جرى ين الكررنين : بل وبين معظ مصورى شهويرة 5 الخائط التسني و 
النوع من الفنون إل العصرالباليو ليق الأعلى. وقدعير على بعض هذه الدلائ ل مناطق عديدة كرما العصور القديمةء على أن يكون تصوي المرأةعادة كريت عند وسوس : وعيت 
0 كهوف إيزبيه 5 ]0 0975 ولاسكو 1252103 وغير هما .2 وك أسوانيا ألتامير | بالألوان ديد بالألوان الدا كنة . « الهاريسية » لابين 0 
( ومنسوؤلة )»2 ومن ألمانياء و إيطالياء وأفريقيا . وقد أمكن استخلاص أكر من 4.5٠6٠‏ | |" ا ااا 
حبوانات ١‏ وكيم متات من الخطوط كنا صورها .الرسامون الآول فى تاريخ الإنسانية . 05 9 ١‏ 
وكانت أكثر الألوان استخداماً هى الأسود والأييض والأحمر . 
ومند ذلك الوقت نْ ين التصوير عن اكتساب أهمية 3 وأصبح فى مقدمة جميع الفنون 
التشكيلية : ونستعرض الآن تاريخه الطويل الرائع 
الواكتي تور للق يد ظطهون الفربسك 
0-1 ا 5 ٍْ والمسرصسساء 
كان الفريسك أول أشكال 2 إل | 2 يت -م رس ١‏ 
راها مصورة على جدران ظ [ 
الكهوف ثم تنفيذها بهذه الطريقة 
الى ظلت وقتا طويلا الطريقة 
الوحيدة المستخدمة » ذلك لأن 


التصوير ظل طيلة قرون عديدة 1 
م 7 5 حر الخائط 517 | 0 5-5 5 
مقصورأ على الجدران . وقد بدا 8 5-5 فى الآ كر وبول بأثينا ( القرن السادس ق. م. ) » 


هذا النوع من التصوير بداية باهرة ظ 
ف بابل وآشور ومصر . وخير صولدالستمودذج”"المودبيل» وال متخلور 

له ولحاطات الرسرء اشير 0 ا ' 

التى نفذت مبذه الطريقة على ترجع اولى أعمال التصوير اليونانى إلى عام اولدل ف.م. تقريبا » وهو الوقت 
الجدران الداخلية لمقاير الفراعئة . الذى غزا فيه الدوريون بلاد اليونان وطردوا منها الآخيين . وطيلة القرون التالية » 

ومن جهة أخرى فهناك احرّال أن استخدم فن التصوير بصفة خاصة لزخرفة الأوانى الفخارية والحزفية » مما جعل 

تكون بابل موؤوطوه هى البلد له أسلوباً جامداً غير جذاب ٠‏ إلى أن كان عام 5٠١‏ ق.م. » عندما خطا خطوات 

الذى ابتدع طريقة قة ليم بالتسيسياء جد واسعة فى طريق التقدم بمولد أساليب جديدة » وطرق تنفيذ مستحدثة ة ومستكملة . 

”5٠٠ ١‏ سنة تقريبأ . م.).ء وكان الفتانون اليو نانيون هم أول من حاول رمم الأشياء كما تبدو لأنظارهم ‏ وأثاروا 
0 بذلك مشكلة الموذج ( الموديل ) والمنظور » مما فتح صفحة جديدة فى تاريخ خ التصوير . 


م صورة على جدار إححدى المقابر المصرية تحت الآأرض ( ٠6٠١‏ سنةق .م.) 


- 


5-7 م سد ب خر 


كان | الذى أقامه قيصر يدعو حكما ملكيا 
مسليدا ‏ أطلق عليه اسم « الد كتاتورية ) » على حين 
ظل لفظ الملكية » وهو التسمية القديمة مثلهذا النظام . 
بغيض إلى العقلية الرومانية . وقد نجحلت هذه الحقيقة 
عندما قدم مار كو سس أنطو نوس 410111115 5ناء3132 © 
أحد قواد قيصر ١‏ تاجا ملكيا لقيصر ى عيد لو ركاليا 
ولع نومن [] سنة 55 2 ولكن قيصر ر فض التاج بحركة 
أثرا قويا »وإن كان قد رفضهمرتما . 
وكان التخلص من قيصر بأسلوب قانونى أمرا واضح 


الاستحالة . ولذلك اختمرت فكرةالمؤامرة من جانب 


رجال يشغلون أرق متاصب الدولة ٠‏ بعضهم من 
أصدقاء قيصر نفسه . ونى اجماع لمجلس الشيوخ مجمعوا 
حو لهمتظاهر بن يتقدم القاس له وقتلوه طعنا بالخناجر . 
وظن المتآمرون أنهم سيعيدون الحكم الحمهورى وسط 
هتاف الحماهير » على حين أن أحدا ل يكن لييتف لم 
سوى الساسةمن أعضاء حرهم » وكان من بيعم رجال 
عظماء قادرون ٠»‏ ولكن لم تكن من بينهم شخصية 


قوية مسيطرة . 


وكان العدو الذى رهبونه أكثر من سواه هو 
ما ركوس أنطونيو س١(‏ أنطونيو) مساعد الطاغية القتيل» 
وكان رجلا عظم الكفاية » ولكنه لا ستخدمها إلا 
شر 2 لشر ء ول يكن م مدر من الصر ا بين أنطو نيو وبين 
00 . واستطاع أنطونيو أن حصل على موافقة 
مجلس الشيوخ على تصرفات قيصر » وإقامة جنازة 
عامة له . وق الحنازة أحدث خطاب أنطونيو وتلاوة 
وصية قيصر ثورة عنيفة ى عواطف الشعب » فسارع 
القتلة إلى الفرار من روما » وبذلك أصبح أنطونيو سيد 
الموقف» واستمرت المفاوضات يبن الز عماء الحمهوريين 
و أنطو نيو » وظهر أوكتاقيان كنالتة 51 عناط على مسرح 
الحوادث » مدعيا أنه ممثل خال أمه المتوق ٠‏ وأقام 
نفسه حكما فى اتلحلاف . وتمر الأحداث فترى أنه 
برَحف بفرقة على روما » ويطالب بمنصب القنصل 
وهو لم بزل فى العشر.نمن عمره . مدع تيمر 
إلى احا ئمة ويصدر الحكم علهم بالإعدام ى 
وقد عقّد أنطونيو وأوكتاقيان ولييدوس ل 
بونونيا( بولونياومهوامع ) وشكلوا من أنفسهم رسميا . 


عرسوم من مجلس الشيوخ » حكومة ثلاثية لإقرار 


النظام الحمهورى: وهو التعبير الذى كان دانما برمز 
إلى الدولة الرومانية . ؤأعدت هذه الحكومة قاعة 
بالأشخاص المرمعم إعدامهم » وكانوا مدفو عبن بالحقد 
والشر مه وكاث أرز الشخصيات بين الضحايا 


شيشرول وبع . 


2 ماركوس أنطونيوس 


وقد قسم المنتصران أنطو نيو وأوكتافيا نأملاك روما 
فما بينبما » دون أن يقما وزنا لزميلهما لبيدوس . 
فتولالظونيو آمر 'الشير 1 » وأوكتافيان أمر الغرب »ع 
وإن كانا قد وجدا منافسا غير منتظر فى شخص يومى 
ودذعويووم » الذى أصبح عن طريق قيادته لأساطيل 
الأعداء سيدا للبحر المتوسط . وعاد أوكتافيان إلى 
إيطاليا » أما أنطونيو فقد سار إلى بلاد اليونان وآسيا 
الصغرى لانتزاع الضرائب من سكان الأقالم . 
*نطونيو نا 00 الي ك- باكترا 

وق عدينة” طرسوسس. الت أنطونيو بكليوياترا 
016000 ملكة مصر ىف عام ١ع‏ فأسرته منذ تلك 
الدظة ععفاتنها . وى عام ١‏ ذهب يباكورس 059:زمع29 
يجتاح سوريا » على حين غزَا لابينوس وسمءاطه1 


أسيا الصغرى 1 ولهذا كد أن أنطو نيو ستجدع قواه 


لهذا الغرض ' بيد أن حلا فاته مع أوكتاقيان صر فته 
عن ذلك ء فتحالف مع يومى ضد منافسه وكاد 


بحوض حربا ضده ء لولا أن انطونيو تزوج من 


أوكتافيا 1608 شفيقة أوكتافيان . ونظرا لتخلى 
وير عن يومى » فقد فرض هذا الأخير حصارا 
على إيطاليا » وبمذا أرغي الحكومة الثلاثية على قبوله 
شريكا للثالوث الحا 5 . وتلكأ أنطونيو فى أثينا مع 
روجته الحديدة » وعهد إلى ياسوس وبووم محاربة 
بارئيا » فأسر لابينوسودفع بقوات بارثيا إلى ما وراء 
الفرات . وى عام 78 كرر انتصاره ضد يا كورس 
الذى سققط فى المعركة . وى عام 5" يمع يوم أسين أ 
فى قبضة بعض قواد أنطونيو فيقتلوته . 


وقد قوىالشعور العام بعدم الار تياح والتشكك فى 

النواياء حتى بلغ الأمر ذروته عام 0 : عندما أهان 
أنطو نيو أوكتافيان» بإعلانه تخليهعن ز واجدمن أوكتافياء 
فسنحت الفرصة لأوكتاقيان . وأعلنت روما الحرب 
على مصر ١‏ وعندئذ هرع أنطونيو إلى اليونان؛ وكان 
بر من وراء ذلك إلى غزو إيطاليا ٠‏ غير أنه فشل . 
نم جمع أسطولا عظما. لكنه تخلى عن جبشه فى سنة 1١‏ 
وقرر الانسحاب بسفنه وأبحر بر فقة كليوباترا : على أن 
أجربا وزنبوم أجبره على الاشتباك نجاه أكتيوم 
قوقة * وكان أسطول انيأر رجح كفة 
وكانت النتييجة لا تزال متأرجحةعندمالاذت كليوياتر 
ومعها ستونسفيئة بالفرار إلى مصر .فا كانم نأنطونيو 
إلا أن فر من الميدانو تيع ؤاتنته . وكانتموقعةأكتيوم 
فاصلة » ولذلك لم رر أوكتافيان حاجة إلى مطاردة 
الماريين . والحق أن أنطونيو منذ | للدظة التى انساق 
فبا إلى نزوته الحنونية تى أكتيوم . 
لهزعمةع أما كليو يائرا التى هرب لأجلها . والتىكانت 
عشيقة ليو ليوس قيصر ثم أصبحت عشيقة لأنطونيو . 
فقد بانت مستعدة لتصبح عشيقة اسيد الحديد للشرى 
والغرب معا . ولما ظهر أوكتائيان فى يوليو سئة »م 
بأسطو لهأمام يلوز يوه مستوداءط ٠‏ رات شي الأخرى 
إلى العزلة فى الإسكندرية ٠‏ وسر تإشاعة كاذبة عوت 
كليوياترا :ها كانمن أنطونيو إلا أن انتحر وم تفض 
روحه إلا بن ذراعى الملكة النادمة . وهكذا أصبح 
أوكتاقيان السيد الأوحد لاعالم المتمدين دون أن 0 
فى ذلك منازع 


قل حاقت به 


> > عات ا 0 
وي 
7 2 
1١‏ 2 
1" * 


ات 
١‏ 3 د ْ : 
١ح ١‏ ديت 01 
ال اك انراد يد ى؟ 54 2 [5 زوش 


) إلى 


0 الالح 22د حسف وير 
ع عن ا يس هر 


فى أخريات القر ن الحامس قبل الميلاد» كانت أثينا وناعطة4 أجمل مدن الدنيا . 
وقد أسست هذه المدينة 'ى أواسط العصر البروتزى ( وقيل بالتواتر إن سيكرويس 6085© هو 
الذى شيدها ) ٠‏ وسميت أثينا نسبة إلى حامية المدينة الإلهة أثينة ( المسهاة « أثين ' عسعطنة فى ملاح 
هومر ) . ول تكن أثينا فى مستبل العهد موفورة الثّراء أو الأهمية ؛: ولكنها نمت تدرا بازدهار تجارتما . 
وقد أقيمت أول مبانيها الجميلة ىأو اخر القرن السادس ق .م » على عهد ييزيستر اتوس 2605وزوزء26 
وأبنائه . 
وحلت الكارثة عندما غزا الفرس المدينة وأحرقوها عام 48٠١‏ ق.م. » بيد أن الفرسطردوا منها : 
وقرر اير بزعامة يركليس و106وء52 أن يعيدوا بناء المعايد المهدمة وغيرها من المانى العامة 
فوق الورك 5تأمممم4 (١‏ الشلعة ( بأقصى ما يستطيعون من الفخامة . وبمساعدة كبار المهندسين 
والمثالين . سرعان ماجعلوا من أثينا موضع حسد بلاد الإغريق وأعجوبة الدنيا . 


هر 4 


كن 6 كن الآبيوق (( 

وقد استخدم 2 بنائها الطان المعماريان : الدورى 120212 والامورى 102 
والأعمدة الأيونية أرفع من الأعمدة الدورية » تتوجها قرون الكباش ؛ وما قواعد تقوم فوقها » كما أن 
زخارفها مختلفة قليلا . 
ظ رقا كلرارة 


نسخة رخامي-ة وقد شيدت المبانى القائمة فوق الأكرويول من 
رخام كرارة ع1طت112 عناءيووم »2 ويتميز بأن 
لونه ليس بالناصع البياض المهر للبصر ( وإن كان 
من المحتمل أن هذا الرخام كان أشد بياضا ى 
العصور القديمة ما هو عليه ب الوقت الحاضر) . 
وبهذا الرخام مسحة ذهبية خفيفة ٠‏ يتجل 
جمالها بصفة خاصة عندما ينظر إليها على انعكاس 
الزرقة الوضاءة لسماء البحر المتوسط ٠»‏ والزرقة 
العميقة للبحر الذى يشاهد بسهولة من الأكرويول . 
7701277 وعلى هذه الصفحات » نقدم وصفا لأشبر مبانى 
| الهم حر ا[# .. وتاثيل الأأكرويول الأثينى . 
ظ أي سيد لعل البارثينوك ومو« وموم أشد أبنية الآ كرويول 
ا أثيراً » وهو معبد فاخر مكرس لأثينة حامية المديئة . 
وقد قام بتصميمه ! كتين سوداوؤ)ء1 وكاليكر يتس 
115 © واستغرق بناؤه تسع سئوات 


( من 57 إلى 598 ق . م . ) ع وانقضت ست 
سنوات أخر قبل إنجاز كل زخارفه ونقوشه . 

والبارثينون رحب جداً ٠‏ يبلغ حوالى 4 مترآً 
طول و5” مترا عرضا » إذا ما احتسبنا الدرج السفلى. 
٠‏ يي 08# وهو مشيد على الطراز الدورى الحالص بقدر 
0 : ظ 5 3 72 - عظم من البساطة والجمال . ومازال حتّى يومنا 
سيت الماضر يطل على مشارف أثينا . 

ل 0م ويتراءى البارثينون للوهلة الآولى كأتماقد شكل 
لعي اعمس حت فاك من خطوط مستقيمة وزوايا قائمة : والو اقع إن هذا 


ىآ 


3 1 : 5 / او هيه 
تس ا ستيه لمت مد و مزحكات جيرج عدي.ت ع ءا 
ع ل ا - ياك 


تن 


يس | : ١‏ + + لا 


نود 


0 


5 : وولاء ا / 
3 9 7 الل ل اا 00 
ع يوتتيظاا " ١‏ 5 5" 


. ضع 


خداع نظر : فليس هناك خط مستقم يعتد بطول البناء كله » فالأعندة 
تنحرف قليلا إلى الداخل ( حوالى هره سم ) » وهى على أية حال 
ليست اسطوانية تماما . والدرجة العليا أيضا ليست مسطحة » فهى 
فى الوسط أعلى منها على الجانين . وقد أجريت هذه التعديلات 
البسيطة عمدا » حتى يثراءى البارثينون للعينمستطيل الشكل ( ولو أنه 
كان فعلا مستطيل الشكل» ب 0 


الصورة ) . 
وقد أطلق هذا الاسمعلى 
البارثينون » لأنديضم القثال 
اشير الضخم إبار ثينوس 
05 طلائينة » أى «١‏ أثينة 
الإلهةالعذراء » .وهذا التّثال 
المصنوع من العاج والذهب 
من صذع فيدياس 2610185 , 
أعظ مثالى ذلك العصر . 
وفيدياسهوالذىقامأيضا 
بتصمم النقوش الرخامية التى 
نحلىالقواصر ( الأجزاء المثلثة) 
التقائمةعندكل طرف من أطراف 
البارثينون » وكذلك الأفاريز 
الرخامية التى تدور بالخائط 
الداخلى والأعمدة . 
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5 


و----------- ور روووو جع ررد 
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| 
1 ١ / / 
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0 78 1 : 001 1١ 


ث5 * 
البح 


<< صورة المبانى الرئيسية لكر ويول ١‏ لا 


الأفاريز توضح بنقوشها النائئة قليلا > الطقوس الدينية 
للمهر جان الآث: ثبنى العظم اد لإله الغاباتوالمراعى والرعاةعند 
الإغريق. وهذه التقوش منحوتة وغاية فى الدقة والبراعة» 
فثنيات الثوب » أو تفاصيل عضلات الحوادء ظاهرة 
بأسلوب جميل ودقيق . وق بكورالقرن التاسع عشرء 
قام اللورد إيخين سنؤاظ 0:ه.آ بإنقاذ الكثير منها من 
التلف » وهى الآن معروضة فى المتحف البريطانى . 
0 الإركثيوم ‏ 

والإركثيوم تنا طاغطء8:6 مبنى آخر شبير من أبنية 
الأكروبول فى , أثينا . وفضلا عن أنه ؛ يضم الميكل المقدس 
للإلمة أثينة » فقد كان أ يضا معبدا ا 
ملك أثينا الأسطورجى . وهذا المبنى الرائع المشيد على 
الفط الايونى أقم :عل موقع من أقدم المواقع الدينية 
, أثينا : ومن ثم بدا بشكله الغريبٍ . وتنلمو خارجه 
ل ري هدية من الإلهة أثينة . 

ومن المعالح الطريفة لهذا المعيد رواقه الجنونى ذو 
الأمدة ,ع أو االرقة. 3 القائم ؤوق ستة تحاثيل من النساء 

سمين « 2 ياتيد 9220105جه© » بدلا من الأعمدة . 

ب أثينة نايك| 

قام بتصمم هذا المعبد الصغير الرائع المكرس 
« لأثينة إطة النصر ) كاليكر ينس : وقد شيد فيا بين 
سنة 417 و 475 ق.م . على الفمط الأيونى الخالص . 


- 


دين إذا ما تخيلناها كا كانت : 


ش 3 


11 46 
0 : ب" 


60 )اياون 01 الإركنيوم (8) ١‏ المعبد لصغير لآثينة نايك ( ) تمثال بروماكوس أثينة 


| ( 4 ) تمثال بروماكوس أثينة | 

على كتبه من البروجياةيا 0120 »؛ يقوم مثال 
. وهذا العمثال الذى يبلغ 
ارتفاعه حوالى ٠١‏ أمتار » صب من البروئز سنة 45٠‏ 
وسنة 468٠‏ ق.م . » وهو أيضا من صنع المثال العظم 
فيدياس . ويستطيع البحارة على مسافة كيلو مترات 
فى خليج سردينياء أن يشاهدوا خوذة أثينة ورمحها 


ضخم «١‏ لأثينة المدافعة ) 


من إفريز البار ثينون ) » 


<> القضاة الأثينيون ( جزء 
يتألقان فى وهج الشمس . لاحظ النحت الدقيق للأذرع والسيقان 
( 5 ) البروبيلا 


وقد أقم الطريق المؤدى صعودا إلى البرويبلايا 
باتحدار » كى يتيح للمركبات ذات العجلات أن ترق 
إلها أثناء طقوس الاحتفالات . وف العهود المتأخرة 
حتت الدرجات ( نا هو ظاهر فى الرمم ) . 


كبانيهالرائعة » ولهذا شيدوا بوابة (ير وبيلايا هع12زوّمه0<©) 


ن أن مبيئوا للأكرويول مدخلا جديرا 


ضخمة مسقوفة فوق أعمدة من رخام كرارة على الفط 
الدورى 4 بأعمدة داخلية أيونية الطراز 5 وقل قام 


بتصمم هذه البوابة منيسيكل 184851065 » وبدى* 
فى تشييدها عام /471 ق.م. » بيد أنها عند نشو ب الحرب 
البيلويونيزية سنة 59١‏ قم : 
:عل »6 ول يتم تشييدها أبدا. 


أحد قواصر اليار ثينون محلى بنقوش صممها فيدياس 


1 سم 


ل تكن اسم ا : 


ويوممج 


الاباما 


الأعى م8005 عمعمم1]آ] . وبعدد من المثلين 


مُرحينيا الفربية 


وأاسيطن 


الولايات امتتحدة الامريكبة الخمسون 


وشو عيد استقلال 


الأمريكى . 


0 بت قدة التجمة تر مز 2 زر شاواى 11 


0 من يوايو ١856٠0١2‏ . 


1511205 لى اتضعيت إن أعد عام 4م9١‏ . وترم 


اذى س١‏ و لاككو اكت ١‏ 
ل قم الاسمة 3 ل و ل تدس و 


وااتصدية لورعلع1. عبم 


01 !0 1015212 . لذى صق حى يكون 
9 الاتحدية مركزا سياسيا متميزا عن 


ا 


لوه : 
3 ولايه دستورها 


- 


90 وحكومب 


المعطتص ج0202 الل عل رأساا ى ؟ متخب 60اء16آ1 


00120 اء وامذاب شيخان | 5022]058 
ف دس شيرج 1ك - أو الخنس 


0015 2 تعا لعدد سكابا فى مجلس 
النواب 213]1165عد225مع18 01 عدنن1] أو الس 
الأدنى 110115 «1056 . ولرئيس 27251024 هو 
08 ى الحكومة الاحادية 5 

ا هى مات المتحدة 5ه وقد أؤردنا بجانب 
أسم لكل ولاية الاسم لذى تشمبر به . 
ألاباماً وررروطولخم . وللابة ال لفك 
السكان : 5.744.886 نسمة » لعاصه مونتجمرى 

تفتان ازنافا 

المساحة : 684.# ١+‏ كيلو ميرا مربعا . وتقع 
ألاباما فى وسط نطاق القطن ء» وهى مركزر 
الصناعة الثقيلة فى الولاية . 


ألاسكا 1292م . آخر حدودالعمران 
السكان : 5١4,8‏ نسمة » العاصمة جو نو26811ناآل 
المساحة : ١961890010‏ كيلومير | مر بعاأ 

وألاسكا غنية بالمعادن ومصايد الأسماك . 
أريزونا 8 .4 ولاية الحانق العظم 
السكان : /اع ١.58١.‏ لعاصمة فوينكس 8606336 
ألمساححمة 


لي 0 لفن كيلم مثر مر بع 

أر يرون غنية بالمعادنت وها عدد من 

المناطق ال#صصة للهنود اخخمر . 

15 ؛ أر ض الفر ص 

6 نسمة ء العاصمة ليتل روك 
1201 114416 

04 كيلو مير | مر بع 

وكا ناتك ولاية زراعية هامة © با 

غاناات عديدة « زربررعب الشصن . 


كاليفور نيا ونصمم11اع2© . الولاية الذهبية 


لسكان : "شه" وها نسمة © العاصمة عماسم 
اكاك 


هاواى 


2 
7 


0 صر‎ - ١ 
شيلو در مرب‎ 5١ه.‎ ةا/له٠‎ ٠ أنساححت‎ 
9 م‎ - « 5 ٠. 


33 0 83 ا 
0 2 سو راب بدو مناظرها الضبيعية ٠‏ 
ويني» أت كبيرة من الفقوا كه والمضر وات 
ص 2:5 - يقاعد لما 
كو لورادو ولهوعن1م) . انرللابة القاراية 
أسكان 5 7 هلعج " تاي ١‏ دسجي ع العاصمة 5ص 
]| 
2 ره 
دس قد ب «. »م * ل 3 ىو دق بآ نمه 
0 
حمل عسمارى ابه ممم ةلس لمم اه فيه 3 عمامة 0 
جا سس و صومما 10 - ل دميو 
0 1 9 1 1 
تولحتحت 01100170 6 ل رلانة ادعتور 


مع ا ا 5 قات ١‏ حي لسهومة الى 3 هيت شار لشورده 


11100 


ل 
. - 1« - 0 
د اسار لس قي القن لذ سه 


و ديلاون 
كبير ة 0 5 
فلوريدا ولزنرو1!؟.: كسب الساععة 
السكات أعه 6 لسممة ‏ ند العاتصلمه كأث اسم 


11 1 
المساحة : #م5راج١‏ كيلم مير | مر يف 
مجغذدب توااط * ثاء ريدا كثيرأ من اللسيا 
و سه سقو 0 م 2 مص 2 8 
جورحجيا #زعممن2) .ولاية الحنوب العملاقة 


لسكا ١."‏ 3 و لسمة - بدأ صسمة أزلاننا 


1103 

المساحة : ١6554107١‏ كيلو مرا مريعا 
أحدى ولايات احنوب انتصسميمة 6 8 تلدع 
القطن وأخشب . 1 


ماواى 112881 .ولاية ألوها 
السكان : 8م".6٠5‏ نسمة . العاصمة هونولواو 
آنا [1020آ]1 
المساحة : ١5.555‏ كيلو مير| مربعا 
مجموعة مكونة من ٠٠‏ جزيرة وسط الحيط 
الممادى . 
إيداهفو 0طو10. الولاية الوهرة 
السكان : 55.5٠5‏ نسمة ء العاصمة بواز 58015 
المساحة : 8مى”.5"١”‏ كيل" مير ! مر بعأ 
م حال متقطعد تغصبا الغايادت ٠‏ ووديات 


ا- 5 ا 
حيممة ٠١‏ وعري 08 مسار ال 


الينوى هزمس!!!1. ولكية لسر ارى 
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سيى 0101© رلوك ]ج71 
المساحة 5 6“ 6.* 0" ١‏ حدق نميه كم 00 
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مراكرز أهيسر - لاس قيجاس 7535 135. 
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مسا ححد : ١.086‏ ” املو مير | مر بف 
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المساحة : 0 +69.#مم١‏ كيلو مير مر بع . 
ملك د كو سعبو لا وأسعة من القمد . 
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الحمراء الى تشبه البر قوق 8210215 » و نحتوى كل 
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الى تتركها جهو الأوراق الى تسقط 9 زد 1 4 د55 
أثناء عو الشيجرة.. ويوحخد عند قة 8 . 
الشجرة تاج يتكون من ٠‏ "إلى ٠”ورقة‏ 
ضحمة » جزأة عند عرقها الوسطى 
1/110-1؛ فتبدو أشبه بالريش الضخم . 

الازهار : تخيل ااعر. تتا ى السك فنروعو وتو أ أن الازهان الموانثة 
تنمو على أشجار منفصلة عن الأشجار الى تنمو علما الآزهار المذكرة . 
والأزهار المذكرة صغيرة صفراء ٠‏ أما الموانثة ( الثى تنتج العار ) فستديرة 
مثل الأعناب وو1جرع8 . 

الفرة : تكونالقور حمراءقبلنضجها . 
ثم تتحول إلى اللون البنى عند النضج ٠‏ 
ونحتوى كل رة على بذرة واحدةء هى بذرة 
القر المعروفة . والعرة شبية ذات قيمة 
غذائية وسنطوتنه< . ومحتواها الما 
قليل ونصفها تقريبا من السكر . وأكلها 
جافة أفضل من أكلها طازجة على خلاف 
أغلب القار . والنخلة التى يتراوح عمرها 
من ٠٠١‏ إلى١٠7‏ رطل من الغار كل سنة . 

فوائكدة ّ العرة أكر أجزاء النبخلة نمعا ٠‏ وهى عثل أهر غذاء 8 الوجبة 
تقاونا شغوبه اشرق الادي الصحراوية منل 6.٠٠٠‏ سنهة . كذلك 


فهى كنف 0 وتصدر مادة عالية انا ملاين البشر الذين 10 يبروا 8 
حياتهم حلة مر نأمية 29 ه12 . كا مدنا جوع البذاة 


والحشب كك المناطق الى لاثمو قبا الكثير دن الأقسار الاخرى ا وبممكن 
ضعع الخيال 1205 من الياك العر وق الو سطى للاورافى : وعندما تقتطع 
شجرة تمخيل ٠‏ فإن الأغصان اللينة كنا هى الخال فى جميع أنواع النخيل ) 
الموجو دة عند القمة ؛ توككل كنوع من اضر وتعروهف باسم 5 رنب النخيل 
2628© ووزوم . ولما كانت العرة هى الناتج الرئيسى ؛ لذلك فإن مئات 
الأشجار الموانثة تزرع من شجرة مذكرة واحدة . إلا أن عملية التلقيح 
دونغومنازوط تتطلب عددا معينا من الأشجار المذكرة . والتكاثر بالعقل 
بجعل من الممكن الإكثار من الجنس المطلوب . 

أن وكيف تنمو : يزرع القّر أساسا على طول ساحل البحر المتوسط 

ى شمال أفريقيا ونى العراق.البّى تعتر الآن ١ك‏ كر الدول اأنتجة له قى العام . 
والسيائيا هى الدولة العم روسه ة الوحيدة الم زوع قمبأ فى بنجاح . 

ويقول المثل العرنى « إن أخلة القر تحب أن أن رد أقدامها فى الماء ورآسها 
ف الشمس » . وهذا صديح لآن الآشجار لاتنمو جيدا إلا حيث يتوافر 
الماء الأرضى . كما هى الخال الو احات وهوو0 ٠.‏ 5ا أنها تتطلبجوا شديد 
الجفاف للإزهار ونضح الدار . 


©6 الواقع أن كثيرا » من القور تكون خضراء قبل النضج ثم حمر لوما عند النضج . 


وهو أكثر أنواع النخيسل 
انتشارا »و موطنه الآصل أرخبيل 
: 1 الملايو . غير أنه انتشر فجميع 
١و‏ «ت. المناطق الاستوائية جزئيا بفعل 
انان ٠‏ جزئيا أيضابفمل 
7 0 عواملالانتشار الطبيعية[2:ن126! 
لووطءم1215 : الى حملت الحوز 

ا أحيانا مسافات كبيرة عن طر يق 
171 ارات الخليج . وشكل الشجرة 
موضح جيدا فى الصورة »٠وهى‏ 
تنمو إلى ارتفاع يبر اوح مابين 
؟؟ - م0 مثر ا تقريباً . 


<<<( “يا 


ا 
1 0 : ل 8 


0 7 


20 
ظ 8 رهى تنمو ف المواضع الى تتصل فيها الأوراق الى عمرها عام واحد بجذع 
3( النخلة . ويغلف النورة تمد أصفر بى يعرف باسم كافورة #ط)هم5 . 
' “0 ويوجد كثير من الآزهار المذكرة قرب طرف النورة ٠»‏ وأزهار مؤنشة 
٠‏ '3! قليلة عند قاعدتها . 

3 الغرة : والقُرة هى جوزة اطند المشبورة . 
ذ ١‏ ذكرة سن قغرة لينل شرك تنطيا أدية خضرا: 
00 ملساء » تحتوى على الحوزة أو البذرة . والحوزة 
1 ها صدفة 5611 صلبة تحوى بداخلها إندوسير م 
01 ججزؤه صلب ( لحمى ) . والحزء 
الآخر سائل ( لبى ) ٠‏ بيما يوجد الحنين الصغير 
مطمورا فى الإندوسيرم . وجوز الهند الذى تراه 
فى الآسواق يتكون من الحوزة فقط بعد نزع 
القشرة . 

: استخداماته : إن جوز اطند نبات ثمين جداً . 
0307 2 فهو ممدنا بكثير من الاحتياجات المز لية لشعوب 
ا الشواطى” الاستوائية » كا أنه ذو أهمية اقتصادية 


اكبير 3 . 


.رار : حس اورشر جموعاتتعر ف بالنور ات5ع 121101656626 . 


5 1 
ا« يريب 


ويستخدم الحذع علدن 1 والأوراق ككتل من 
الحشب وسقيفة أبناء المنازل والعشش . آما ألياف 
قشمرة الغرة الى تسمى 
منه المكانس . واللتصير ؛ والسلالء واخبال . وحبل 
اليف شديد القوة ولا يتعطن بماء البحر . ولحم 
الحوزة ذو قيمة غذائية » و ينتج زيتا ممتازا يستخدم 

فى الطهى والاشتعال فى المصا بيح . ولبن جوز 
المهند ء وهو السائل الو جو داخسل الحوزة » شبى جد ومنعش ء 
خاصة إذا لم تكن الحوزة كاملة النضج . وهو نى جدأ ويشرب يمنتهى الآمان . 

ما قد لا يصدق قوله على الماء الموجود و فى كثير من المناطق الى ينمو فبا جوز 
الهند. والعصارة الحلوة الى يحصل عليها بقطع حوامل الأزهار ككظللة)5 5108565. 


بمكن شر مبا طازجة أو مير ها لصنع مشر وب متوسط القوة يسمى تودى 10003. 
كاي ان من الفيتامينات . 


وأكثر منتجات جوز اطند أهمية « الكويرا » 0888© . وهى الحزء اللحمى 
ال حفنف . ويسحق هذا الحزرء ء لاستخراج الزيت » وما يتبى من عملية الاستخراج 


عراف بادم الكل اجوز ال مند ؛ وهى غذاء ذو قيمة الماشية . ويستعمل الزيت 
كت 000 وال جرين( المسل حير . 


الليف 6011© 2 فتصنع 


ه سقوط الإمبر اطورية الرومانية العظيمة سو وج 1 
غرو أراضى فينيتو . السكان يدروت قُْ رعب وثرع 0 . 

هذه هى العناوين الضخمة التى كان يمكن أن تنشرها الصحف منذ ١6٠٠‏ سنة . 
وهئلاء اللاجئون من أبناء القرن اللحامس » ماليثوا أن هجروا مواطن الحضارة 
الرومانية الى عهدوها 3 وفارقوا مدمهم الحميلة 5 كن أراضو إقلم قينيتو ومعيرم7؟: بحثا 
عن حياة جديدة فوق الجزر الصغيرة الرملية والطينية التى تفشت فيها الأمراض » 
والمتناثرة فى البحيرة المتصلة بالبحر . وهناك أقاموا لأنفسهم مساكن من أشجار 
الصنوير » وجعلوا من مساكنهم قرى ٠»‏ وعاشوا أساسا على صيد السممك والانجار 


ف الملح . ظ وبحلول القرن العاشر » كان معظر السكان قد استقروا فى ريالتو 10و »وهى أكر 1 

وبعد انقضاء مائبى سنة » لم تلبث بعض هذه المستوطنات أن تمت وتضخمت إلى الجزر فى تلك المجموعة . ولآن هذه الجزيرة محوطة بغيرها من الجزر » فقد كانت 
حخنق كبير . على أن خطر الحجوم والعدوان مابرح ماثلا » وقد افتقد الناس الوسائل أقل تعر ضًا للهجوم » كنا أن الدفاع تنها أبسير فى حالة ارب . ؤ 
دفع الغزاة المعتدين . فلم يكن أمامهم من سبيل سوى التنقل الجزيرة والجزر الأخرى امخاورة لها . استطاع أولئك القوم ٠‏ لاجئو ذلك العهد 
البعيد » أن يشيدوا مدينة . وقدرهذه المدينة أن تصبح أقوى جمهورية بحرية فى إيطالياء 


اللزواجس من الييتصر 

حيما| قامت مدينة البندقية واستوت فوق جزيرة ريالتو 21160 قرب نباية القرن العاشر » وأخحذ الناس نحاولون 
إنشاء تجار تهم فها و راء البحار » كان البحر الأدريا ىع ع :0م مبتى بالكرواتيين 205 ). الذين ذهيوا يقطعون 
طرق التجار و ظ ومباجمون سفن البندقية . 

وحاول بعض حكام البندقية وعه12(0» استر ضاء القراصنة الكر واتيين بدفع إتاوة سنوية كبيرة طلم ف بيك أ الدوج ٍ 
بتر و أورسيلو الثانى 11 0210 0 عع1(0 ٠:‏ صمم عل أن لاينحتى وينزل إلى حد عقد محالفات ع هؤلاء ١‏ 
القراصنة .وقد أفلح فى هذا ء ذلك أنه ١‏ يوفق ى تخليص البحر الأدرياتى من بلاء القرصنة بوم هرؤم فحسب . بل إنه احتل ‏ ' 


كم غزا المج إقليم فينيتو : ف القيرن الخامس بعد الميلده . قفر السكان إلى الحزر الرملية ' 1١!‏ | 


فها هنا قوق هذه 


الى يستطيعون مما 


8" 0 أيضا شبهجز برة 0 #ناكسنسء2 سوتئؤولةء وكثيراً من المدن على ساحل دالماشيا ووسزو« . وهكذا ظفرت ١‏ - 
دونه دات حكومة داسية الرندقية بالسيادة على نر الأدرياتيك » وغدا بوسعها منذ ذلك الحبين أن تبيخز دون نحرش ولا مضايقة . 
كانت مديئة البندقية تابعة أول الأمر للاسراطورية وتخليدا لذكرى العمل العظم الذى أسداه بيترو أورسيلو » فقد استحدثت نت عادة « الزواج من البحر » المشهورة . 
ا البيزنطية 6 س1 ع 0 9 ولهذا الغرض كان يقام مهر-جان كبير كل عام فى عيد الصعود ) م #تترونه يوم عطلة عامة . وق هذا اليوم كان الدوج 
ع1ومسةاسعاهمده0). وكانت تتول حكها مجالس شعبية ١‏ يتجه إلى عرض البحر ق سفينة تسمى بوشنتورو ورمغ عن أى السفينة الذهبية » مجتازة قنوات البندقية . وكان 
تُسمىالير بيون 15 » يعيما نائب الإميراطور » ْ اطول البندقية كله ينوع سفينة الدوج ؛ ومن خلفه موكب من قوارب اليندول 5 هدزدانة بالأعلام . 7 


اأى الحاكم طأعنتهء< ى ولاية رافينا 328ا1229, 
'وعند نباية القرن السابع 3 عين أو لحا كم للبندقية قية أو 


فإذا وصلوا إلى مدخل المتاعاة ىالدوج عاتم زواج ماسبى ف البحر وهو يعلنى جلال ومهابة : ١‏ أعبا البحر » لقدانحذناك 
زوحا 4 إعرا ابأ عن تملكنا الصادق وسلطاننا اللالد» . وكانت الجموع الحاشدة تقف َعم تقف متراصة على قات القتراات سيسات 


١‏ الدوج 1106 6 من قبل الإمبر اطور مباشرة وك 
ايدعى ياولو لوتشيو أنافستو . وذما بعد فإِن اابنادقة 
ْ اج وكانيجرى انتخابه | 
أعن طريق مجموعة قليلةمن الآسر الى كانت تملك زمام 
ل الفعلى فى البندقية » وأصبح يلقب بلقب المواطن 
| الرئيسى « لأحمهورية الحليلة » كا كانوا يطلقون عل 
| البندقية وقتها . 
0 وف عام٠١‏ بعدالميلاد» اسّهدفت البندقيةلجومبييين | 
ج26 وهوابن الإمبر اطور شار لما نعهع2 تدع 1جد1) 
| الذى حاول فتح الحزر » ولكن الشعب تحصن فى 
جزيرة ريالتو ودحر مهاجمه . 
1 مره » حيما بدأت الإمبراطور 8 
البيزنطية تتنقوض » م قلبث البندقية أن انسحبت. من 1 
ثير سلطانها » وأعلنت نفسبا دولة ذات سيادة ذاتية 

وف القرن التاسع » استطاع بعض تجار البندقية امار 
جمّان القديسمرقص 1918216 84 من مدينة الإسكندرية 
ممصر إلى البندقية . وقد أصبح هذا القديسراعى المديئة » 
و”تيت تكر يممالذ كراه : جمهورية سانت مارك . وماهو 
!جد بر بالذ كر هنا أن الحمان أعيد أخير | إلى القاهرة » 
حيث دفن بالكاتدرائية المرقسية الحديدة . 


الموكب وهو يبادى 6 وكان ١‏ ىَُّ الحق ار مهرجان على مدار العام كير الآ. مبة الى كانت ترفل فبا مدينةالبندقية 5 


فى مهر جان « الزواج من البحر » السفيئنة الر سمية بوشنتورو » وهى مخر 


لبد اه نوات البندلية متجهة إثو عرق البحر » ا 


اخ 


نيرام ىه 2 


١‏ “والطينية ححيت 0 لانفسهم به بيوتا جديدة . . ول يكن هؤلاء سوى أجداد أهل ةل 


وأن تغدو واحدة من أجمل وأشهر المدن فى العالم 4 وبا ورا لاسر 


ولم تكن هذه المدينة سوى فيئيسيا مم57 أو البندقية . : 
' تكدق أ 3 الققث الى اعقب اه : يك انتما 1 

ومع أن جزيرة ريالتو بقيت وهى ف مركز القلب من البندقية » وقامت قبا معالم تكنزى وروباى القرنين لرابععشر والحامسعشر مدينة بمكن أنتضار ع جمهور ب ا 

0 0 . وكان غتاها الطائل اه استتبت دلا الآن 


عدا ورين 


مشهور ةمث لميدان سانت مارك عموبوع5 312125 :5 : فإن المدينة ذاتها قد زادت السيطرة على كل أنواع ااتجارة تقريبا فما يتصل بأغلى وأنفس منتجات الشرق . وقد تكفل 
رقعتها حتى أصبحت مترامية الآطراف . تجار البندقية فى أسفارهم وتحوام فى كافة أنحاء آنسيا » بأن جعلوا من البندقية ملت للشرق 
والغرب . وكان يصل إلى أوروبا على سفن البندقية الحرير من الصين »© والسجاجيد من 
بلادفارس » «التوابل من اند » والعطور من شبه الحزيرة العربية . وكانت أحواض بناه 
السفن ف البندقية معدةحيث بمكبها أن تبى أحدث أنواع السفن اشراعية ذات المجاذيف » ْ 
وهو مالم تكن تستطيع أن تنمض به أية مدينة بحرية أخرى فى أوروبا فى ذلك العهد . [ 


1م 


إن 


معي يوهتست 1 


وقد بلغ إيراد جمهورية البندقية فعام مه : 86٠٠١,...‏ دوكاتية 10116815 وهى 


عملها الذهبية . وللقارى ن يقارذهذا الرقم بمبلغ .٠ه‏ دوكاتية وهى إير ادفلورنسا» 
الى كانت واحدة من أغنى المدن التجارية ى أورويا . 

لقد هيأ الثراء الذى كانت تدره كل تلك التجارة لحكومة البندقية » أن تعمل على 
تحميل المدينة بالقصور المرمرية الفخمة الرائعة . وكانت الصور الخصية على السقوف 
والحدران 69 والفسيفساء 24098168 » تزين العديد من الكنائس والبيوت . 
وكان من أفخم الدور زخرفا قصر بمتلكه ماريئنو كونتاريى » الذى أمر أن تزدان 
معظر واجهة قصره بالزخارف الذهبية » وقد مهاه « قصر الذهب » 
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بهم | كير سفن البئد فية قية تنقل اه 1 الإراضى المقدسة . وكانت السفن تعد لهذا 
0 الغر ض فى مقابل مساعدة الصليبيين للبندقية فى اقتحام بلدة زارأ 


* البتدقية والحروب الصليبية 

رأت جمهورية البندقية فى الحملات الصليبية فرصة مهيأة لتنمية نجارتها مع الشرق . 
وكانت الحملة الصليبية الرابعة التى دعا إلمبا اليايا إنوسنت الثالث ىق عام ١ ١9/6‏ عمواتية 
بصفة خاصة تخطط البندقية . ذلك أن الصليبيين وهوس ل تكن لديهم وسائل النقل 
التى تحملهم إلى الأرض المقدسة فومو. 23019 6 » وهكذا عقد الدوج إنر يكو 
داندولو صفقة معهم . فوافق على تديير سفن لم [ إذا إذاعم ساعدوا البنادقة فى احتلال 
بلدة زارا ومو ف إقلم دالماشيا وغودواج2 » وكانت قد شقت عصا الطاعة علهم 
فقبل الصليبيون» وم الاستيلاء على زارا . وق عام 2.5 عاد الدوج إلى استغالال 
الصليبين لتحقيق أغراضه . فبدلا من نقلهم إلى القدس ؛ انجه بسفنه إلى مدينة 
القسطنطينية » حيث كان الإميراطور إيز اكأنجليوس قل خاع عن العرش» لآنه كان 
يشجع نجارة البندقية مع الشرق . وقد مجح الدوج إنريكو داندولو فى إعادة الإمبراطور 
إلى العرش ١‏ بيد أللاثورة عنيفة#ماليقت أن نغيت ق المدينة؛ ل فى فها أنجليوس مصرعه . 
وى الثالى عش رمن شبر أبريل عام 5 , استولى الصليبيون على مدينة القسطنطينية » 
فانهارت الإمبر اطورية البيز نطية . 

وقد أفلح داندولو فى الاستيلاء على افضل المواقع التجارية للبندقية . فبعد احتلاله ا ار 5000 0 قار 
أّم م الجزر فق بحر إبجة » وسيطرته على مضايق البوسفور 12101 والدردنيل ل را 5 ا ا ا د 0 
ا ٠‏ تفل من جمهورية البندقية واسهدرة من أقوى الدوق بأسا ف أورويا : ا 15 لت 7 ٍ وجيت ييا لي لو ا ري 20 
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كانت توجد بى إيطاليا فى العصور الوسطى كثير من المدن المستقلة يطلق عليبا اسم ؛ الكوموت وعستباستصدمح' 
وى الوقت الذى كان فيه البابوات والأباطرة يتصارعون . كانت تلك المدن تؤئسس نوعا من الحكى الذانى 
لم6 0ع - 5411 ١‏ وأصبحت قوى مستقلة )«وه0 ووم 96م . غير أنه بى خلال الحروب التى تسببت فى تقسم 
إيطاليا إلى أحزاب وونزههوم : انضمت إلا تلك المدن وبدأ الصراع الداخلى » فبعضها بميل إلى الباباء و بعضها الآخر 
عيل إلى الأباطرة . وف ذلك الوقت نشأت مناصب جديدة لقادة جدد أطلق علها اسم زعماء الشعب . وقد اتتهز 
هوؤلاء الزعماء فرصة الصراع الدائر . واستولوا على السلطة فى مدن الكومون . وكانوا ه, الذين أصبحوا أمراء 
لنبضة الإيطالية ععصووونومء8 صوزلو:1 . كان هئلاء الأمراء طغاة وبروروم: مستبدين . وكان استيلاؤهم على 
السلطة عن طريق القوة . تماكان احتفاظهم مها عن نفس الطريق . وارتكيوا من المظالم مالا يصدقه العقل رع 
ذلك فإن المدن التى كانوا ححمو نبا كانت تتمتع بالنظام والتقدم . وقد شيد هوئلاء الأمراء الميانى الجديدة الجميلة . 
وكانت بيوتهم حافلة بأجمل التحف . وكان الخيرون منبم يشجعون العلوم والفنون » وإن كان حتى الأشرار 
منبم يقدرون الآفكار الجديدة والموسيتى والتصوير ء ولذلك ققد خلفوا لنا الكثير من الكنوز الأثرية . وسنحاول 
الان أن نستعرض نوع الحياة التى كان نحياها هوثلاء الأمراء ى داخل قصورم . 
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١‏ ً الو 


قطعة من السجاد النفيس من القرن ١5‏ 


وماكانت للأمرا ء منازشي فى المدن . كانتطي ضيعاتهم 


+4 
فنا 
: 
0-1 


الحميلة فى الريف . وعندما يصبح الحو حارا فى الصيف . 
كانوا يذهيون إلى قيلاتهم ذات الحدائق الواسعة المليئة 
بالفاكهة والأزهار على مختلف أنواعها . وغاليا ما كانت 
هذه القيلات تقام على التلال على مقربة من المدينة . 


بالنظر إلى اعتدال الحو مها لبرودته نوعا ما . ولا تزال 
تشاهد بعض هذه القيلاات اليوم خارج المدن الإيطالية . 


وهمة فاخرة فى قصر أحد الأمراء . ويرى الخدم 0 الأطعمة » فى حين وقف الندم يرف عن الضيوف بنكاته و حركاته . 
ا اتا لان ل كد 


وكانت الاحتفالات العامة مناسبات لإقامة الولاى وو نوووؤ8 الفخمة 


الأمراء كانوا يستضيفون اصلارم 


المفارش . وتعد بافضل الواح الأوآانى الذهمة والفضدة 


4 الو ) 
جميم المناسبات . كانت الموائد تغطى بأحسن أنواع 


ذهيية + وكانت عطوف عاسم ائية ما ماء اله ر د قا البدء بى تناول الطعام . وكان اتلخدم 
- 7 - - ع 7 م د ١ ٠.‏ 


5 الضمه ١‏ ال. رانب ء 


سي 7 3 


والمجداء . وألبط . والطو اريس : 


السو ححا 

كانت الاحتفالات فى ذلك العصر أبرز معام الحياة فى القصور وق المدن. 
وق مناسبات الزواج أو و أيام الأعياد اسكبرى . كان جميع أهل المدينة و القصور 
يتجمعون للاحتفال مها » وكانت بعس تاك الاحتفالات تستمر أسبوعا 
وكانت الطرقات تزين بفخامة . وكان سكان كل قصر يتنافسون لييزوا سكان 
بع 0 فى زيلتهم . وفى مديئة البندقية » كانت المواكب تجرى على 
سطح الما فى المدن الأخرى فكانت الاحتفالات تشمل --00 
المسرحية » والمباريات » والموا كب » والولاتم . وما يذاكر أنه لمناسبة زواج ]يدوا 
سفورزا (انظر شعار تلك الآسرة فى الرسم آدزفل ) » بدت الشوارع 0 
غابات » وفى إحدى الولاثم الى أقيمت لتلك المناسبة » قدمت لأخت زوجها فطيرة 
صنعت طبقا للأساطير اليونانية القديممة . وكانت تلك الحفلات فرصة للمصورين 
و النحاتين لابتكار موضوعات جميلة 'ناذجهم كا فعل ليوناردو 


خيل للناظر إلم, 


دعونا_ هام 


لل , © 
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00 8 5 
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0 اده تناو 2 


١ 
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١ 5 5 ٠ 1 -- . 3‏ 
سرمت الشماه الكنما . وما 7 كن اطمال 


الى مه مله صاه ٍ 


ار دشر من 


ووه 


وم 8 علو مدل ددن الو 


تم من و جود الكلاب 


1 و :إاحدى للناسبات ٠»‏ 


كان الأمراء العظام أنصار ا 
تدركات التقدمية قى عصر هر ١‏ 
وكانت قصو رهم تضر الشعراء . 
وامصور بن » والموسيقيين والكتاب. 
وكانوا يعبر فون يأهمية العلوم 
والذقافه ٠‏ و يشجعود فشان 
العصر . وق القرون ١و ١4‏ 
واة١‏ 6 أمكين إحياء العلوم 
بفضل معاو نمم . ومن بين 
تعضاء اند حصلوا عل معاونة 
أمراء عصره, نذكر دانى 
اليجيبرى علطاو ألفء:2ةآ1 
مؤنف الكوميديا الإهية 
0 ال ىكانت 
واحدة من القصائد الشبدرة 
ىّ ا 0 يطا لمه وكذلك 
مايكل أتجلو - اعطء111 
57 2295610 خدعظماء النحادين 
الذين ظهروا فى كل العصور . 
وأخصيرا ليوناردو دافنشى 
أع12 أ 09 10220060 ٠.‏ 
المصور الشبير واتختر ع والعام. 
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بمكننا أن نرى الماء ينساب من الصنبور أو يجرى فى النهر » والثلج 100 
الذى يتكون فق الثلاجة 0م1100 أو عل سطح 5 كة فى الشتاء هو ع 2000000000 8 : 
أيضا ماء » والبخار من الغلاية الى تغلى أو الذى يكون السحب فى السماء 200000 00 0 


أقاءاء 9994© © 509206060006 
أقا م 0 


كت | ا لسجححميه- 


والمساء المنساب سائل , بيها الثلج ع1 صلب » والبخار ىه غاز . 
وكل المواد الى نراها أو نحس بها حولنا إما أن تكون فى الحالة الصلية م نوومم ممم 
1 0 لي )7 رن يك 1619518 016 18ت 

( مثل الحجارة واللحشب واللحيز )» وإما فى الخالة السائلة ( مثل الماء والبترول 0000000000000 1 6101812 


: 0090ذ2 121 2.,, ) إٍ 
والريت )2 وإما فى الخالة الغازية ( مثل الحواء والبخار وغاز الفحم ) . وعندما 00م 000000 , ات 007010 ا 
5 , 1 0 . ا 000 0 ف الي 100312 
رتفع درجة حرارة المواد » فإن كثيرا منها مر من حالة إلى أخرى » أى إنها 16 0 9 0 رارف 8 9 21218 ظ 
1" 1 ِ' 5 #]لي0)2 )5 
تتغير من الصلابة إلى السيولة أو الغازية أو بالعكس . ل" 5 5 © 200 
والماء هو المادة الوحيدة التى. نراها عادة فى كل الحالات الثلاث 1 ظ 02 
00 الل ل و :0 
الممكلة . كيف لمحدر* التغغعر ات ؟ ولماذا ,: الماء ع: 
ولكن كيف ا راذا رن 0 تتكون كل المواد من دقائق صغيرة تسمى الحزيئات «عاده»7401 ٠.‏ وهى فى حركة 
درجات الحرارة المنخفضة إلى ثلج وعندما يسخن يتحول إلى مخار ؟ سريعة دائمة » ويحذب كل مها الآخرء كما لو كانت مغناطيسات واأسههلة صغيرة . 
41 معوا يوي يده 00 ع 0 ا 5 
| يعض اللصردات لصبطلحايت فتية ْ 
<٠‏ الانصهار مدزصوم : تحول المادة من الالة الصلبة إلى الحالة السائلة بفعل | 
| الحرارة . ْ ا 
: التعجمك 111 : حول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة ْ 
ظ | الصلبة بفعل البرودة ( يتجمد الماء عند درجة حرارة صفر مئوية أو 7 درجة | 
| فهرتيتية ) . 1 
التبخير 305727 نحول السا تل إلى بخار . 
و 6 لتبخدر ومو وجل عند أسطح السوائل ) مثل البخر 0 البحر : 4- ظ 
أو اللبر ) . ظ و ظ 
ْ 1 أما الغليات عدنانهة فيحدثعندما نحدث التبخ, خلال كل كتلة السائل | 5 ١‏ 
ظ ظ ( الماء يغل عند درجة حرارة ٠٠١‏ مئوية أو 7١17‏ درجة فهر نبيتية) . : ١‏ 


ولكننا لا نستطيع أن ندركها بمجرد النظر إلى المواد » ذلك لأن المزيئات متناهية فى ظ 
الصغر . ولكن دعنا نتصور أستاداً رياضيا «سدنههه :ممه مزدحما يتحرك فيه ا 


ؤ [ التساق مومنومزؤيع : مرور المادة من الحالة الصلبةإلى ا حالةالغازية 
| هباشرة ء أو من الخالة الغازية إلى الخالة الصلبة . 


الحمهور بصعوبة . / ْ ظ 
التكنيف 1101 : حول البخار إلى سائل » وإذا كثف البخار ظ إذا نظرنا إلى 0 من طائرة فإنه 1 ككتلة واحدة سوداءء فلا فستطيع ييز 
ظ | المتصاعد من سائل يغلى بوساطة تبريده » فإن السائل المتكون يكون خالا م 0 لا الحجمهور ولا حر كته. ' 
ظ ؟ ارئب لقيال تغل + سي حت السازة ب الوك من ناا ا ظ ذلكهو نفس الثى' عندما ننظر إلى شى* ما ء فإن الحزيئات المكونة له والمسافات التى بين 


الحخرئ والآخرمتناهية فى الصغر » و لذلك يبدو الشى* كا لو كان كتلة متاسكة وعهة31 عومسم . 


00-7 


ّ نم2275 كد ... ل غ1 نى 


سو و سس د -جة 


من اتلصلايه عوهه 
يو ضح الر سم قطعة من الثلج الى هى عبارة عن ماء ق 
صلبة قوية . وبالرغ, من أنها تستطيع أن تحر ك جيئة وذهابا 


... إلى السيولة .... 

إذا مغنا قطعة من الثلج فإنها تنصهر وتصبح سائلا , 
ناذا حدث لها ؟ 

إن الحرارة نجع لالح يئات وواوءه3401 تتحر ك بسرعة ) 
وهذه الحزيئات ىح ركتبا تصطدم وتدفع وتدحرج بعضها 


وبارتفاع در جة الحرارة تزداد سمرعة الحزيئات 
وتتباعد أكثر وأكثر عن بعضبها . 
وبسبب تصادمها ودفعها لبعضبا بعضا ء فإنها تندفع 


) 1 0 1 خارجة من السائل 3 وف هذه الحالة ينعدام التجاذب 
تنفصا تماما عن بعضبا . ولذلك لا ستطيع الثلج أن يغنر بعضا . ولحذاا فإن الماء كيقية السواء 

' ان السلا ع الل احيور ١‏ بط جوج انمي الزن احاى كبلية السوالل يوسن .يبب ريدق طروي له الوا , 

ال ككةارعية شكل معين » ولكنه يأخذ شكل الوعاء الذى يوضع فيه . 

ظ والمادة الصلبة هى التى تتكون من جزيئات قريبة أما إذا نا ماء موضوها فى وعاء ع فإن مستواه تميق و«الغازات عبيل إلى التشتت ء ولدلك. لا يويد ها 


ومتاسكة ومتراصة مع بعضها . يتناقص لأن بعضه قد تحو ل إلى بخارماء » أى إلى غاز . 


يتحول الثلج إلى ماء عن طريق تسخينه » وإذا زدنا فى عملية التسخين ؛ فإننا محصل على نحار ماء 
ما17172665-0. أما إذا برد البخار 3 فإن جزيئاته الميعير ة تتجمع ثانية 1 لو كانت لشعر 
بالمرودة وترغب 5 ف التراك * مع بعضبا » وبهذه الطريقة يتكون الماء مرة أخرى . وإذا اتخفضت 
درجة الحرارة أكثر وأكار » يزهاد تمجمع الحزيئات ٠»‏ ويعمل التجاذب بيبا على اقتر اها مع 
بعضبها البعض حى تتكون المادة الصلبة »2 وهىالثلج . 
وكثير من المراد تمر من حالة إلى أخرى بهذه الطريقة » ولكن معظمها يحتاج إلى النسخين 
أو التبريد إلى درجات عالية أكبر من التى نحتاج إلبا الماء . والحديد أيضا يمكن نحويله إلى 
سائل إذا عفن إلى درجة خيرارة مرقفطة عؤندا ( حوالى *8٠٠‏ درجة افهونبيتبة ) » وذلك لأن 
جزيئات الحديد متّاسكة جدا مع بعضها » وتتطلب حرارة عالية حتى تتغلب الحزيئات على قوة 
التجاذب ببن بعضبا بعضا . 
: ولقد بجح علماء الطبيعة 5 ولام 2 تكثيف المواء ودزودعءهده> 1 أى أنيم صنعوا من 
الهواء سائلا » وذلك بتبريدة إلى 08 درجة نحت الصفر الفهرنبيى . وللمقارنة. ٠‏ فالهواء 
ا السائل الناتج عن هذه الطريقة يكون باردا إلى درجة يبدو عندها الثلج شديد الاحمرار . 
وبمكن تصور هذه الفكرة بوضع قطعة من الثلج فى وعاء يحتوى على هواء سائل» فنجد أن 
: السائل يغ "كا لو كنا وضعنا فيه قطعة فحم مشتعلة . 


يجسلكيين ‏ اللجححانت كه ديه نسسية نم 


إلى بعضبا بعضا ق مريت 
امو لواو لد رك 5 علا با أأكبر . 
وكنتيجة نخاصية الماء هذه ء فإن كثافته فى الحالة الصلبة أقل منها فى حالته السائلة » 


فإذا وضعت قطعة من الثلج فى الماء » فإمها تطفو مع ظهور جزء من حبجمها فوق السطح . 


عندما يسخن جسم صلب » فإن جزيئاته تميل إلى الحر كة مبتعدة عن بعضها بعضا » أى 


الطبيعة افر ضوا أنه عندما يتجمد الماءءفإن جزيئاته 
أنه فى العادة يزداد حجمه . وهذه الزيادة فى الحج تكون ملحوظة جداً عندما تنصهر المادة 


الصلبة . ومن الناحية الأخرى » إذا تحولت المادة السائلة إلى مادة صلبة » فإن حجمها عادة 
يقل » لأن التبر يد يجحعل جزيئام! تتقارب من بعضها بعضا . 
والمادة الوحيدة الى تقسلك مسلكا مغايرا هى الماء ؛ فالماء عندما يتجمد يزداد حجمه 
بمقدار العشر » والزجاجة المملوءة تماما بالماء إذا انخفضت درجة حرارتما تحت درجة 
التجمد » فإمهاتنكسر ؟ لأنالماءيتمددعندما يتجمد » مسببا ضغطا كبيراً على جدار الوعاءالذى بحتويه . 
وق المقيقة فإنه ليس معر و فا لماذا يسلك الماء هذا المسلك الخاص 6 ولكن علماء 


وبنفس الطريقة تطفو كتل الثلج لآ المسماة بالحبل ‏ الحليدى وع2ءطءء1 عندما 
تندفع فى البحر . أما إذا كان الماء مثل بقية المواد » فإن الحليد الموجود قرب القطبين 
الثمالى والحنوبي يفوص ويثراكم ف قاع. امخيط » وبذلك يتغير مط حياتنا على كو كينا 
تغير أ قاما . 


من الغريب أن الكثير ين يعتير ون حكم بطرس الأ كبر اده عط مميوح نقطة حول فى تاريخ روسيا . وهو عبارة 
عن الفترة التى تغلغلت فيها التأثيرات والأفكار الغربية لأول مرة فى أوساط ذلك الشعب المستوطن شرق أوروبا » ذلك 
لأن بطرس كان أعظم من اعتلوا عرشا ملكيا فى العصور الحديثة . 

وما لاشلك فيه أن طبيعة بطر س المتعطشة للدماء وؤوءزطؤؤووزن كانت راجعة إلى العصر الدموى الذىكان يعيش فيه . 

كانت صوفيا وزؤزممع قد استولت على الحكم عساعدة شر ذمة من الحرس اللانظاتى كان يطلق علها اسم ستر لتسى 


؟ وعاعمه ودام حكمها رم سنوات . و 
خلال تلك الفترة كان بطرس قد جاوز مرحلة 
الطفولة وأصبح شابا قويا ذا عدة هوايات . 
منها هواية تنظم القوات العسكرية ويناء السفن - 
كا كان يشغف بكل شىء جديد يتعلمه . 

وقد أحاط بطرس نفسه بمجموعة من 
الأصدقاء عر فت بأسم سوبور )ا «#وطان50 
وهى طائفة كان جلهمها الافراط فى الشراب . 
رحلاته خارج روسنتا 

تمكن بطرس وأعواته ى عام ٠584‏ 
من خطلع صوفيا عن العرش ٠‏ ولكته لم يبدأ فى 
مزاولة مسئولياته نجدية إلا بعد وفاة والدته 
فى عام؛ 19م أخيهغير الشقيق قىعام"59١.‏ 
وى الفترة مابين عابني ١159591١548‏ اشترك 
ف الهجمات الى شنها الروس على حصن 
أزوف ممهم التركى . وبسقوط هذا الخحصن 
فأيدى الروس أصبح طم لأول مرة منفذ على 
قرر بطر سأن زور العالمالغر ىن 4امونة سععنوء11 ْ 
لبطلع بنفسه على أحوال بلاده . فقام برحلة طويلة زار فيا ثانا ومددءهة وهولئندا 
فموزاوقع وانجلترا وموزومع والغسا وزئوبيج . وث الوقت نفسه قام بدراسة الملاحة ومهووتجوتم وبناء السفن ومنهانسدمنمه 
وسلاح المدفعية بوجوزززسم والتحصينات مممنئههة6 نموم بل أنه أقبل على در'سة طب الأسنان ويوزسوم ٠‏ كما قام بزيارة 
المسارح 112215 والمتاحف 115 والمصانع 1005| والمستشفيات ٠‏ 62[15 1م1805 ومما يروى أنه قام ببناء قوارب 
وأسرة وحمامات كما كان يطهو طعامه بنفسه . 

وبالرغع من أن هذه الأفعال قد تبدو أفعالا جليلة » إلا أنها لم تفلح ثى اكساب بطرس المنزلة الممتازة التى كان يتوقعها . 
وكان كل هص استقبله أثناء رحلاته جد فيه رجاا 0 منظى توىنامن] بى: االحلق ممع محدء-220 عد 6( الا كثر اث مومهل تودمءم1 . 

ومهما يكن من أمر . فإن الانطباعات الى اكتسها من زياراته للدول الغربية كانت ذات تأثشر قوى لدرجة أنه فى 
اليوم التالى لعودته إلى موسكو تناول مقصا وقص به ذقون كبار رجال القصر وأكامهم الطويلة . والمعروف أن إطالة 
الذقن من وجهة نظر الديانة الروسية كانت تعتبر جزءا متمما لتشبه 'ثر جال بالرم . . لذلك فإن العمل الذى أقدم عليه بطرس 
يدل عللى مدى استعداده لتحدى التقاليد ووو6زهوم1 الروسية . 

غير أن هناك واجبا آخر أكثر من قص الذقون كان بانتظار عودة بطرس إلى موسكو ٠‏ ذلك أن جماعة الحرس المسماة 
ستر لتسى "كانوا قد شقوا عصا الطاعة على حكمّه أثناء غيابه » ولكن انتقام بطرس كان سريعا وقاسيا » وكان يقوم بنفسه 
بوظيفة رئيس الحلادين تعاونه ى ذلك جماعة السوبور . 


حسه 


كان اهام بطرس بالشئون العسكرية ونشاطه الذى يتسم بالقسوة وأطماعه الى لامبدأ سببا ى أن روسيا لم نجد أمامها 
سوى سبيل واحد تتبعه . وقد قام بطرس بالتقرب من أغسطس وه)ودوس4 ملك بولندا اللئم الذى كان نحلم بالاستيلاء على 


ليفُونيا ونمو من أملاك امبراطورية السويد العظيمة . وفى عام نشبت الحرب بين الحلف المكون من روسيا ويولندا 
غرف 


والداتمارك وبين الملك الشاب شارل الثالى 
عشر تتا لتك ملك السويدك وعله8 . 
وكانت ننيجة هذه الجر ب هزعة منكر لويش 
الروسبى فى موقعة نارفا وبمويح عام ١07٠٠١‏ . 
غر أن بطرس جدد تصميمه وأخذ يعد 
جيوشه وأساطيله لمعركة أخرى . وق عام 
8 بشبت معركة بلطاوة 2.18 العتيقة 
اللي تمكن فنها بطرس من حق قوات شارل . 
وى عام 25١‏ عقد صلح نيشتات :لونم 
الذى حصلت روسيا بمقتضاه على منطقة ليقُونيا 
واستونيا وزودم:وج وانجر مانلاند 8 وجرء 
من كاريليا هناوموءة على محر اليلطيق 
م5 عننلو8 16. ويذلك أصبحت روسيا يلا 
شك قوة أوروبية وحصل يطرس على لقب 
امبر اطور و 
عاش يطرس سنواته الأخصرة فى مأساة . 
وقد يلغ من نحجر قلبه أنه أشرف بنفسه على 
اعدام ابنه وولى عهده الكسيس وتوعلة ث 
عام ١7١8‏ بدعوى اشتراكه ى مؤامرة لم 
يسن إثياتها اثياتا قاطعا . وطوال ذلك الوقت 
كان بطر س يعانى من مرض عضال لاشفاء 
مذنه . وعندما توثى ى 58 ينابر ١17/78‏ تنفس 
الكثير ون الصعداء ومن بينهم زوجته . 
من الصعب تقدر مدى الأثر الذى أحدثته 
الاقتياسات الى استجلبيا بطرس من بلاد 
الغرب . غير أنه قد أعاد تنظم الإدارة 
دمننهىكنمنسهم وأنشأ أولى المسارح الروسية 
والمدارس والمتاحف والأكادميات 000 
العامة ب كان قوع رنئسه تحير الول جريددة 
روسية» ولعب دورا يارزا فى إخضاع الكنيسة 
لسلطة الدولة . وهو الذى قرر إحلال التقوم 
الجولياق مو لمعنه مونل محل التقو 0 
الموسحو ف 120 111150177 عتقطععف4 ع1 
الذى ظل معمولا به حتى عام ١599‏ 
وكان شغف بطرس بالبحر سببا فى إنشائه 
عاصمة جديدة لروسيا على نحر البلطيق . 
وهى مدينة سانت بطر سبر جح وعناطوء]ء 2‏ 516 
الى تعر ف ياسم ليننجر اد هومودندع.آ1 وكان 
يعتبر ها نافذته المطلة على الغرب:ورمرٌ ا تلخحططه 
فى مستقبل روسياكقوة أوروبية عظمى . 
ومع ذلك فن الناحية الواقعية » نحد أن 
الاصلاحات الى قام بها لم يكن لها الأر 
الظاهرى لهاءإذ أن روسيا ظلت متخلفة فترة 
طويلة بعد وفاة بطرس . 


ظ كيف تحصبل على نسختك سعرالتنسحة 
٠. 30‏ ب ىم .د آه بعد جد مت هه 1 2 000 ه ه و 
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السب ب ب ا 
يمير الاردم - رأس سكير » وجد مرسوما 
ظ برجع الفضل لليونانيين ى خلق هذا النوع على قدر ذات مقبضين من أثينا 


ا يتابعون استكشافاتهم الخاصة » وبفضل فنهم 

2 أمكنهم أن يبر زوا بأمانة تعبيرات الوجه . 
رخرقة ا لعتقدور 

2 نشأ هذا النوع من التصوير فى بلاد الصين 

عام ”“6٠٠‏ ق.م. » ولكنه وصل فى اليونان 
إلى درجة الكمال الى لم يكن قد سبق لها مثيل . 


فصورت المواقع الحربية والالحة وغيرها 1 اال 1 17 ربو سدم بوي 

. الموضوعات التى لا تزال تبدو أمام أعيننا .7 ١2‏ ”89 207 << إل عنو) 2-0) ديس ارعس يلاوط 

س 2 صو ا 000 و( 0 : ا ةر ١‏ ا 1 لاي يي 41 

تعبير ا فنياً ذا قيمة عظمى . / 870007١‏ :لم ه2200 010ا اس د د 1 20 0 
, رسم عل الخائط اكتشف ف هركيولام يعود | القرن الأول ق. م. ( المتحف الوطى بنايول ) . 


ال اصويرعديند الرومطاتن 
يبدأ تاريخ التصوير الرومانى فى القرن الأول ق.م. » وقد استوحيت نشأته 
من اليونانيين » بل إن عدداً من صوره, قد نفذها فنانون يونانيون قدموا إلى روما.' 
وفها بعد » أى فى حكرم أغسطس » أصبح هذا الفن محلياً إلى حد بعيد ؛ ويعكس 
الاعتقاد السائد » فإنه قد نال اهتاماً كبيراً فى روما . 
فى عهد الجمهورية وثى خلال انتصار انها » كان من المتبع الاحتفال ف مواكب 
تحمل خلاها لوحات نفذت على التهاش أو الحشب ». وكانت تمثل أهم أعمال 
المتتصر . ولكن هذه اللوحات قد فقدت » والوثائق الوحيدة الى بقيت لنا عن 
التصورر الرومانى قبل العهد الإمبراطورى عبارة عن فريسكات كانت ف منازل 
مدينةه ركي ولا 5 سسسداءه73 وستابيا 58 وبوميى مدوم . وكانت 
تلك المنازل قد طمرتها حمم بركان فيزوف الى كانت بقدر نتانجها المخربة » 
سبباً فى امحافظة على تلك الرسومات الأثرية مدة سنين عديدة تحت الأنقاض . 
وتختلف الصور الرومانية ى موضوعاتها » فقد كانت فى بداية الأمر عبارة 
عن محا كاة اللأعمدة والعاثيل 4 9 ظهرت صور المناظر الطبيعية مع خلفية 
بي <” جدار مغطى بالصور فى إحدى مقابر أوجير سر فى تركينيا ( 0 ق . م. ) . من اقول والحدائق » كان الغرض منها الإنحاء بالواء الطلق وبالرحابة . وتلت 
ذلك فترة الزخارف النباتية والمناظر اللحيالية المليئة بالعباقرة والأقزام والأطفال . 
النضبوبيرعلتد الأنتروريين ومع ذلك فإن الصور الواقعية لم تكن معدومة » فكانت هناك مناظر الطبيعة 
ترجع أولى الصور الى نفذها هذا الشعب إلى القرن السابع قبل الميلاد . ومبذه المناسبة نلاحظ الصامتة شكلفواكه وقدور» ومنظر ميناء كاميانياء ولوحات المحلات التجارية؛ 
أنه بعكس الصور اليونانية الى كانت مقصورة على زخرفة المبانى والتى كثيراً ما اختفت معها »2 ولوحات للازواج . 
فإن جزءاً كبيراً من الصور الأترورية قد وصلت إلينا لآمها كانت مصونة داخل المقابر . ومعظم 
جدرانهذه المقاءر ‏ الى اكتشفت فى حقو لتوسكانيا 117 وكاميانيا لمعتسن بإيطالياس 
تكاد تكون مغطاة بصور رائعة . 
كان الأتروريون » مثلهم ى ذلك مثل المصريين » يعتبرون أن المقاءر هى المقر الحقيق 
لأرواح الأموات » لذلك فإن الصور الى كانت ترمم داخل المقابر » كانت تمثل مناظر الحياة 
البومية كالقنص وصيد السمك . . . إلخ . وكذلك العقائد والاحتفالات . وبقدر ما كانت تلك 
ظ المناظر واقعية وذات ألوان زاهية » بقدر ما كانت تمثل مصدراً رائعاً للمعلومات عن حياة 
وعادات هذا الشعب المثير للاهتام » فضلا عن القيمة الفنية لتلك الصور . 


مناظر من الطبيعة الصامتة » و تمل كوس الفاكهة وقدر شراب » اكتشفت 
فى منزل جوليا فيلكس ف بيوموى (القرن الأول الميلادى - المتحف الوطى بنابول) 
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© أشحمار التخسسل : 
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حص رمم على جدران إحدى مقابر كاليكست فى روما ء وترجع إلى عصر 
ما قبل المسيحية . و تبين سيدنا موسى يفجر الماء من الصخر ( القرن الرابع ) . 


التمل _ لكلسسر حي 

لم يكن هناك فاصل زمنى بين الفن الرومانى والفن المسيحى ٠‏ فقد وجدنا فى صدر 
المرون الثانى والثالث والرابع بعد الميلاد ع نفس ملامح الصور اا ل ل 
إلى جعل الضوء محيطاً لق واقعية » واستخدام الألوان استتخداماً جريئاً لك 
وعنيفاً » مع تباين كبير فى الضوء ( قوة وضعفاً ) » وانسياب واضح ف يط الأشكال . 

والتصوير المسيحى القديم ( أى ما كان لدى المسيحيين القدانى ) » كان فى أغلب 
الأمر تصوبراً على الجندران يتكون من فريسكات كانت تنفذ على ضوء المشاعل على 
جدران المدافن والمقابر نحت الأرض . وكانت تلك الصور تمثل مناظر ورموزاً مسبحية 
مثل الراعى الصالح » والعنبه. وأغصانالشهداء؛ والعنزةلدى النافورة » وهى الى تعبر 

عن المسيحى باحثاً عن منيح الحياة » وكذلك اللهامة الى ترمز إلى الروح القدس ...ال : 

كنا كانت للفسيفساء أيضاً مكانها العالية يبن فنانى ذلك العصر » ونستطيع أن نشاهد 
لوحات غاية فى الهال فى رافينا فى كنيسة سان قيتال أو كنيسة :سان أيولين,” 
صني لت يي 

ومع الانتشار ١‏ للمسيحية فى أورويا وأفريقيا » جنقد انام التضووره المسيحى 
القديم فى معظر البلدان من أسبانيا إلى سوريا ء ومن فرنسا إلى أير لئدا . 


أحد رسومات الفسيفساء البيز نطية الشبيرة تمثل سان مان أبوليي. من راقينا 
01 تقريا] :. 
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الناشر: شركة تزا كسم شرك مساهمة سوسربة اجنية » 


النصوبيرق المصور 
الوسطى الأو 
ما كان التصوير ى أوروبا 
#اتطرر كن و الأشكال *البذائية :إلى 
الأعمال الفنية والفسيفساءالبيز نطية. 
. كان التصوير يتطور ق نفس 


الدز بر ةالعر بية » وى اند » واليايان. 
0 00 
منه الريئة ذات الطابع الدينى 1 
0 الأحوال . وكانت طر يقتهق 
أغلب |الحالاات هى الفريسك . 
ددا افوا البربر 
قد خلفت من الأعمال الفنية 
وتوا ارد وو ا 
ا ا 
العيئة للغاية و, 1 
غير أن الوثائق لتإريخية الملكتوبة 
وجود كنائس غاية فى اجهاك <*ى مشبد لزيارة الملوك للسيدة مريم ف المغارة 
خلفها ححام فرنسا المير وقنجيين ا ل 
1 كنسة سان حجرمان دى بريه 
ى باريس»ء الى علاها الملك شلدرت 6 والى أطلق علمبا ال موئمنون 5 ام 
سان حرمان الذهبية » بسبب فخامة سمّوفها الذهبية والفسيفساء ء الى .مها 
وبذلك نكون قد وصلنا إلى عصر الحكام الكار ولنجيين 2 فنجد أن الفن يعود 
إلى أغاطهالتقليديةالقدعة الى لاتضاهى »غير أنه ل ببق مدبا سوى القليلمن الاثار عبارة عن 
؛ء فريسكاتنادرة» تمل سلسلةحقيقية شرضة من المناظر المأخوذة من الإنجيل . 
اق ال سه بالألران 
هى أحسن الاثار الكار و لنجية التى 
وصلت إلينا » وتعتبر صورة 
< «مع المسيحية مثلا لجال ذلك الفن . 
وف نفس الوقت كانت الصور 
المصغرة تى الزر البريطانية قل 
خلفت”- نحفا ” رائعة” ع جزتكاتقت 
الزخارف الى حوتها جديدة . + ' 
وم ع ركيت العصر 
إذ ظهرت فى الوجود صور ملونة 
رائعة من هذا الطراز . ٠‏ 
وتلك هى حالة صورة مع 
المسيحية لشار لمان » الى تدل بو ضوح 
على تأثير التصوير الرومانى . 


صورة بالآلوانتمثلنجيلامنالقرن 
١‏ : خلق النجوم والأسهاك والطيور . 
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سيو سوبو مص وي 

كان من نتائح ِج التخريب الذى أحدثته غزوات البربر » أن 
دمرت جميع كنوز الغرب الفنية وغتداقل تشاتةفع السنوات 
الأولى بعد الألف حركة جديدة سميت بالفن الرومانى . 
وكان منشوئها هذا فى الأديرة الى كانت مراكز التعلم 
الوحيدة ى ذلك العصر » نذاكر مبا المدرسة البورجينية 
ق كاوى برووسوع.وتوجد فى فرنسا أعظ الأعمال الفنية 
الجميلة الن ازدهرت » ولاسها فى الاعمال الطندسية . 

وق مجال التصوير » كان الفريسك يستخدم بصفة 
خاصة لزخرفة الكنائس والأديرة من الداخل » ولكنه 
كان 98 ١‏ زال متأيراً بفن التصوير البيز نطى » وكانت ألوانه 
قليلة . ويقدم لنا سان ساقان مزووع -غ)منوه قف يواتو, 
أحد الأمثلة الكاملة للفريسك قى ذلك العصر . 

وى المخطوطات الدينية امحلاة بالألوان أو الكتب الدينية 
الى كانت تمد تقدم للشخصيات العظيمة 3 نيحد أجمل التحف 
مثل « مخطوط سان سيقر » . ولكن لا يفوتنا أن 
نذكر أيضاً زخارف المينا ( وهى صور قيمة بالمينا زين 
امخلفات ) »وكذا السجاجيد مثل عاد بايو الشبير الذى يصور 
قصة غزو النورمانديين لانجلترا بطريقة حية مدهشة » تتم 
عن العصر القادم بعدها : 


النشبوس المّوطى : العو واصيوبة والصصورالظلية"السيلبوت 

تبدأ الفترة القوطية الى نشأت فى فرنسا خلال القرن الثانى عشر بفترة تطور حقيق فى فن التصوير . والواقع 
أن الفئانين فى هذه الفترة أهملوا الأشكال المعقدة التى تتميز مها المدرسة البيز نطية » وأضفوا على فنهم حياة وعاطفة 
استلهموها من الطبيعة مباشرة . وقد قاموا بدراسة الروية والحجم » فنجحوافى بناء موضوعاتهم فى الفضاء . 

وقد أخذت هذه الحركة تنطلق فى إيطاليا ى أواخر القرن"الثانى عشر وى خلال القرن الثالث عشر » متخذة 
مساراً محدد كان رائده تشمابويه بلوحته « العذراء والملائكة » الموجودة فى متحفاللوقر » ثم وبصفة خاصة » تلميذه 
جيوتو » وهو مصور موهوب طور لأول مرة الرمم على الجدران ( فريسلك )» بإبراز الشخصيات الى تتدفقحيوية 
مثل لوحته « الساحة » فى يادوا . 

وق نفس الوقت حك أن الصور المصغرة للمخطوطات الفلمنكية والإجليزية والآألمانية »؛ ويصفة خاصة 
الفر نسية » تشهد على تبان غير عادى قى الإهام المستغرق قى تأمل الطبيعة ( مز امير مان لويس ) » فى حين بلغت 
أشغال المينا والتصوبر على الزجاج أوج عظمما الفنية (شارتر وومبرودح » المعبد المقدس ) . 
حجيودتو يطورهمكمن الرسم ظ 

كان جيوتو 0نوز© (10-17550 )2 أعظٍ مصورى ذلك العصر » وواحد من أحسن المصورين 

و رد 20 ظ فى التاريخ . وى ذلك يقول أحد المؤرخين . : 
« إن جيوتو قد طور فن التصورر من الصبغة 
اليونانية الى كانت تلفه إلى الصبغة اللاتينية » . 

وقد خلق جيوتو تحفاً غير عادية » ولا سما 

فى لوحته الفريسك « حياة القديس فرانسوا » فى 
أسريز عكأوكقة ‏ 6 ولوحته ىق معبد سكر وقنى 
فى يادوا . ونحد أنه لأول مرة يتنحى فن التصوير 


جيوتو : «هبة المعطف » ( أسيز عنسنة سان 
' فرنسوا الكبرى ) » وابتداء من جيوتو أصبح 
. التصوير تعبيرا قويا عن المشاعر الإنسانية . 


المسيحى عنسمته كعنصر زخرق وقصصى » لكى يعبر بطريقة 
قوية للغاية عن العواطف الإنسانية . 

وى لوحاته نجده يثير بمننهى البساطة الدراما الإنسانية البى نحيا 
ونتعذب » وتفيض بأحالها منالقلقوالتزعات . وعن طريقجيوتو 
أصبح الفريسك أداة لا مثيل ها للتعبير عن النفس البشرية . 


تشمابويه : « سيدة الغالوث 
المقدس » ( فلورنسا : متحف 
الطقوس )» إن الث ركيب للسيدة 
م وحوطا الملائكة » يعيد 
إلى الذهن الفن البيز نطى « 
ولكننا نرى هنا فى ملامح 
الرسل الأر بعة ميلا لإإكساب 
الشخصيات المزيد من الحيوية 


منظر لمدينة وقصر سييناو يلاحظ 
ان الممر على شكل مثلث 


القدماء 


شيخ الفلاسفة الرواقيين ‏ 8015 . ولد <والى سئة 75" قبل الميلاد 
عدينة « كتيوم ) بجزيرة قبرص ود اتا بالتجتارة ان بال عل اماس ة وتكريس 
حياته لما » وتحدئنا الروايات عن مجئ زينون لمدينة أثينا . فن إحداها أن زينون 
كان فى سفينة تحمل بضاعة من أرجوان الفينيقين » فغرقت ةل مقر بة 
من م ببرى ) » ونجا « زينون ) فقصد إلى أثينا . ولا شك أن التاجر الشاب وجد 
فى أثينا عالماً جديداً لا عهد له به » يتك الناس فيه عن أشياء تتجاوز أمور المكسب 
وانفسارة فى التجارة ؛ وإذ كانت الخحركة الفلسفية مزدهرة عدينة أثينا ىق ذلك 
الحين » فلا عجب أن نرى «زينون» بجعل اليونان مقامه , وررتضها لنفسه وطن ثانياً . 
.نوكه وشحخصيته 

كان زينون طويل القامة ٠‏ نحيف ا جسم » شديد سواد الحلد » وكان رتدى 
الأفشة البسيطة الرخيصة + ويقنع أ مأ كله بالقلي من الحبز والتين. واليل . وكان 
سلوكه سلوك الرجل الوقور ؛ فكان زينون يور ر الصمت على الكلام ؛ يروون 
أنزينون قال فى ذلك : :إن نا لساناً واحدا وأذنين ليل أننا ينزي أن نيعيت ار 
مما نتكل ) ٠‏ . وكان زينون موجز العبارة » لم يعن فى كتابته بفصاحة ولا أسلوب . 
ولعله لم يبلغ قط شأن اليونانى الأصيل فق الافتئان الأدى » بل كان بنشأته ميل 
إلى السليقة ويحتقر الفن . على أن خشونة الطبع وغلظة القول وسط قوم مغرمين 
بالرشاقة والجهال » ليككونا يحولا يون زينون وبين التأثير على مستمعية أبلغ أثي. . 

وقد أجمع القدماء على أن زينون كان على خلق : » وكانت حياته قدوة طيبة . 
وبلغ زينون من طول الصبر وضبط النفس مبلغاً كان الأثينيون يضربون به المثل 
قائلين : « أضبط لنفسه من زينون ) ٠‏ وعاش زيتون وى بع امي الا 1 
ولما مات رثاة الأثينيون رئاء رسمياً ؛ وأصدر أولو الأمر قراراً أعلنوا فيه أنه استحق 

تقدر الوطن تخدماته وحثه الشبيبة على الفضيلة والحكمة ؛ ولذلك منحوه تاجاً من 
ذهب » وقبراً فى مدفن العظماء . 

موتئهعاته 

ولزينون مؤلفات عدة ضاعت ول يبق منها إلا عناوينها »؛وبعض جمل وشذرات 
متفرقة . من هذه الكتب نذكر رسالة « الحياة وفقاً للطبيعة » » ورسالة « النزوع 
أوالطبيعة الإنسانية) »ورسالة «الانفعالات» » ورسالة « القانون »)»ورسالة «الإبصار». 
ورسالة « الدلالات » . وقد ذكر الشبرستانى حكماً كثيرة أرت عن زينون ؛ 
قيل لزينون « أى الملوك أفضل : ملك اليونانيين أم ملك الفرس ؟ » فقال : « من ملك 
شبوته وغضبه » . ونعى إليه ابنه فقال : « ما ذهب ذلك على . إتما ولدت ولداً 
بموت » وماولدت ولداً لا موت !» . وقيل له وكان لا يقتنى إلا قوت يومه : 
إن الملك يبغضاك » . فقال : « وكيف نحب الملك من هو أَعنى منه ؟ » . 
اتكلبيون وزسيحتون 

وقد تتلمذ « زينون » على « أقراطيس 029665 الكلى زمباً غير قصير ؛ 
ولعل « أقراطيس » هو الذى أثر فى زينون أثراً عميقاً باقيآً » فألف « زينون » 
فى أستاذه كتاباً سماه « ذكريات أقراطيس » . وقد تلتى « زينون » ظى تعا 
الكلبيين عن طريق ١‏ أقراطيس » التى كانت تر إلى ازدراء العرف واطراح التقاليد 
واحتقار الأوضاع . والكلبيون قوم لا يحفلون بشىئ' » ويسخرون من كل شى” : 
ومن أجيل ذلك مجر دوا خز أمواهم تعدا + وآ ثرا أنه ببوشيدا كالمنتردين أو المتسولين . 
ولكنهم حاولوا بقوة إرادتهم أن يحدوا من سلطان الحاجات والرغبات والشبوات 
الى تنشأ عن الحياة فى الل#تمع » والبى يرون أن الإنسان تى حالة الفطرة نال منها ء 
وإثما ينال الإنسان السعادة » ى نظره, » حين يستكنى بنفسه » لآن السعادة إئما هى 
فق شىئ' داخلى أمره بيدنا » ويرجع إلينا وحدنا » ولا يستطيع أحد كائناً من كان 
أن يسلبنا إياه : ذلك هو اطمئنان النفس والاستقلال عن الغير . 


<” ميال نصي لزيتون اارواق 


وواضح كذلك أن الكلبيين » أولئك الداعين إلى الطبيعة » كانوا ينظرون 
إلى الدساتير السياسية والنظ الاجّاعية نظرهم إلى الأشياء الضارة والأوضاع المصطنعة. 
ولم يكن الإنسان فى نظر هم مواطناً لمدينة أو دولة خاصة بل وطنه العالم . وكانوا 
يطمحون إلى مر يعيش فيه الناس جميعاً أمة واحدة » ولا يكون فيه دستور 
ولا قوانين موضوعة » وإما يسوده الانسجام الناثىئ عن الغرائز الطبيعية فى حال 
استقامتها ونقائها » ذلك ما تلقاه « زيئنون » عن أستاذه « أقراطيس » ؛وكان له عظم 


الأثر فى الدعوة الرواقية إلى « الجامعة الإنسانية » التى قدر لما أن تنسع » بفضل 
الرواقين » حتى تشمل الجنس البشرى كله » “فتمنئح كل فرد من أفراده لقب 
با د 

الستعهنبن ةيةه 


وإذا كانت فلسفة زينون استمراراً للفلسفة اليونانية » فإن عنصراً شرقيآ برجع 
إلى الأصل الفينيق الذى ينتمى إليه .5 ل ني ل ص عد وبجعلنا 
ننساءل عن صلة ذللك العنصر بالذاه الشرقة 

قبل إن مثال « زينون » أقرب إلىمثال النى اشرق منه إلى مثال الفيلسوف اليونائى ؟ 
فثال الفيلسوف اليونانى قد بلغ ذروته ى سقراط. وأفلاطون . واكتشاف ا حقيقة 
عند أفلاطون مغواطم لا يجئ نتيجة لتعلم أو تلقين » بل تستخلص ا حقيقة الكامنة 
فينا بالاستنباط والدليل العقلى . وهذه الطريقة هى نقيض طريقة الننى »الذى يمن 
أنه اكتشف ا حقيقة بالتأمل والإلمهام » لا بالدليل العقلى . 

ومن العجب أن زينون وإنكان مضمون تعالمه يونانياً » إلا أن نغمة صوته أقرب 
إلى نغمة الأنبياء : كان يشعر أنه مكلف برسالة بريد أن يؤدمها » وأن يأخذ الناس 
مها كاملة . وإذا كان « زيئون ») يذكر العقل فى كلامه من حين إلى حين ع فإن 
ذكره إياه كان من قبيل ٠‏ اللازمة » فى آخر الموشح ؛ فكان زيئون يلجأ ق تعليمه 
إلى عبارة برددها ى آخر الدور إذ يقول : د هكذا قال العقل ! ) . وإذا كان الناس 
يعندقون. أقواله. + » فليس ذلك بسبب اقتناعهم بها اقتناعاً عقلياً » لاد ره 
تلك التصر نحات والتأكيدات قوة شخصية هائلة 4 ولآن نمة ثمة شيئاً كان فى أ عاق 


قلوبهم شاهداً موئيداً أقوال الاستاذ : فهو تصديق لاعقل ).وهو أشبه بالإمان . 
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حفل زواج مرح يجيج وفيه يحضر العروسان 1 
الحديدان إلى دارهما قَّ مر كبة حيث بر بحب 


مهما الأهل و الأصدقاء »و 
مشاعل 10:65 موقدة . 


قبى المدن الإغر يقية غالباعلى مستويات 
مختلفة » و تصل بِيمها مجموعاتم ن السلالم. 


101 50 عادة ض جٍ 7 1 
0 000 ظ 0 1 ا كانت تباعقالسوقء 
1 احى يمكن ستخدام | الس ذاه الىألس قحا جميع منتجات أأرر يف 

أعهما لدير ود . 27 بسر 7 ١‏ 8 هب إلى لسواق كار ل 1 3 
0 9 ظ 7 ند ؛ 1 ١‏ قم ركبته قدورزيتاازيتون الإغريى: الحخيوب». 
7 ين ١‏ 0-6 كك والعدس » و الكرنب » 
والمحليون »والثوم » 

والعسل » والتبن 

-2 والبيض »و التفاح 4 
و تستمد مياهها من مصادر بعيدة . وتسعى النساء عادة لحاب الماء لبيوممن والبازلاء » والشمام» 
0 وببحملنه 5 ى القدور 621025 على وسادة فوق رءوسهن . والن 6 مدان 


الحراف مع)1<0 يستعمل أيضا ١‏ 3-5-7 . وقدحالت 

مياه النافورة . وقد عرفنا من 0 ندرة المراعىدو نقيام 
الأوانى الحزفية الى تم الكشف تغور. الإغريق بير بيةالكثير مسر عا فى مركبته أمتعضط©) 
4 عنها » أنه 0 مختلفة من الماشية » و لذلك عبر السوق . و قستخدم عادة 
كر من الأوأنى لها 0 كان النحم نادرا » فى العر بات الصغيرة التىمنهذا 
حين كان السمك-عل 0 أنطر از فىالر حلات القصيرة. 

العكس منذلك-وفيرا. 


قلب المديئة كان عادة ساحة فسيحة رحبة يطلق علبها 
الأجورا 08ج ) 2 حيث تقام السوق و تعقد الاجماعات 3 


ددا 


المبى . ويتعل الأطفال العد يجهاز 
المعداد ) . وقد كانت 


أدد العبيد وصعدب أ بن مو لاه 
إلى المدر سة» حاملا قيثارته : 


حتى فى ذلك العهد 16+ ,ا 
كان الأطفال يلعبون ‏ ؛ 
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ىعام 22248 دخل هر ى هدسوك ووولنة1 د11 الإجايز ى الخنسية سفيلته الصغيرة 
المسهاة «مهم6خ ءاوقة إلى ميناء على ساحل الأطلنطى فى أمريعا الشمالية . وكانت اليناء تع عند 


مصب عبر كببر أى عن الشيال ويتلا فى مع البحر . وعلى التو وضححت هدسون الإمكانيات 
المائلة للابر والميناء» ولكن من المستبعد أن يكون قد أدرك أنه قد زار موقعا سوفا يصبح فى 


0 ك1 كط ونه جل همان +التقتةالة ارت‎ ٠١ 
5 ِْ ': ممم‎ 
7م عه 2 0 ٍِ عن‎ ١ امج جو ربج فونه دمع تابن ييا ردقه‎ ١ د‎ 
35 بخن‎ 8 ١ و 1 ا ا م‎ 
27 : ذا ب‎ 
5 1+ . 1-5 د 3 م ايج نر يي‎ ١ غجب 1 يع ذبن‎ 1 ١ 34 ََ 5 
3 7 ب جوححصمةه .دح 2 017 عد 0< ل هلد م 7 0 +150 ا‎ : 1 5 
2 > - - 2 | 
*« *خاوحس اده 2ت 2 حَ م يها عي 2 5 مي . 5 ضما و‎ : 1 
0ك : 2 1 0 اجيم : رك با م سن ب 0 جر ريه دنه جد ي‎ 
9 5 / - 1 | 3 -- 
+ 1 . 
8 : 1 وأ‎ 
نت : 2 يفت‎ 5 0 / 
5 5 .م ل‎ - 3-3-3 - - 
و‎ 04 
- 8 ب‎ 4 
75 2 


7 :يت بس سس يع نينسا 


< ممنتيح البوو ربس هم 
22 كمس ع كد مودس 4 سن عبان سمي ع هوه جستش هيه د عر رسجو رودا مص 
-- : 0 7 4 
50 ل 5 ١‏ 


ماع بد يديب 1 
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الغررب 2 وعبر هارم ددة 811 من الشهال 2 وعبر إست 271 1251 من الشرق . 


ةا 


المستقبل واحدا م: من أكبر و أه, مدن العالم . وتكر يما له أطلقنا على النبر الكبير اسم نهر هدسون » 
وعلى المدينة العملاقة الى تمع عند مصبه نيو يو رك عزوملا ب16ل. 

وحدث أول استيطان دائم لارجال البيض ف المكان الذى أصبح اليوم مدينة نيويورك ى 
عام 6 »؛ عندما أسس الهولنديون سم ( الذين قام هدسون باستكشافاته لجسا مهم ( 


مستعمرة صغير ة ق مااتات ممغوطدة31 » وهى جزيرة طويلة وضيقة نحدها بر هدسون من 


وبعد ذلك 


بعام » وصل بتر مينويت 6ومس6خ مميوم من هولندا كى يراس مدينة 


الصغيرة بى الحزيرة . وى وقت متأخر من نفس العام (1555 ) » اشتر 

الهو لنديون حجموعة من الخلى الصغيرة تساوى 5 دولاراءجزيرة مانباتانت من 
قبيلة من الحنود الحمر كان يطلق عليها المانماتيوك كسد هسعةح » وكانوا 
يستخدمونها كحلبة للصيد » وهى اليوم تشمل بعضا من أكبر أراضى العالم قيمة : 

فبعض قطع الأراضى الى تقع بالقرب من المكان الذى شهد أول مستعمرة هو لندية » 
تصل قيمتها حاليا إلى ١©‏ أو ٠١‏ مليون دولار لكل قطعةء بل ورعا أكير منذات . 
وحيث كان امنود الحمر قبل ٠ه"‏ عاما يصيدون الغزلان واللحنازير الوحشية 
وبعض الحيوانات غير المستأنسة الأخرى » قامت الان أغنى مدينة معروفة فى 
العالم الحديث » وأدعاها إلى الدهشة . 


لا توجد غير القليل من المناظر أجمل وأكر إثارة من منظر ناطحات السجاب 
مويله العملاقة نى مانباتان» كا تبدو للمشاهد من طائرة أو باخرة مبحرة 
صوب نيويورك .وعتدما نقتربٍ من المدينة نرى خليطا رائعا من المبانى ار تفعة » 
والكبارى الضخمة » والشوارع المزدحمة » وأرصفة الميناء الطويلة البارزة 
اللياه ؛ وقدربطت نحذائها السفن الحبارةعابرة المحيطات . 


331 . فلماذا أصبحت نيويورك مثل هذه المدينة الهامة » و#ور المال والتجارة 


فى العالم ؟ 


| هناك العديد من الأسباب : فنيويورك مها أحسن التسبيلات الطبيعية الموجودة 
إى ع وموقعها اغراف + يجعل ينه مكانا مثاليا لشيحن البضائع 


. 


| إل أورويا وتسلمها من . وعلى مدى أكثر من ٠‏ ثلاثة قرون » كان الناس يقصدون 
يويورك من ال 0 وذوى ار م .وحتى ف 


مد سعة اتلعجطاهشبب 


يوجد مبئيان فى نيويورك يزيد ارتفاعهما على مم مثرا ء 
وحجسة .زيد ارتفاعها على 75١٠‏ مثّرا . وعموما يوجد أكار من 
مائة ناطحة حاب يبلغ ار تفاعها مائة مثر أو أكثر . وأعلى هذه 
المبانى هو مبى الإمباير ستيت 5806 عمنمسط ( يطلق على 
ولاية نيويورك كنية الإمبابر ستيت ) . ويبلغ ارتفاعها 
5 مثرا » كا يوجد بقمما برج تليقزيونى ارتفاعه حوالى 
6لا مبر أ » م منه الإرسال للمحطات التليفز يونية السبع ا موجودة 
فى المدينة . وبذك يكون ارتفاع المبى والبرج أعلاه »44 مارا . 


مدينة نيويورك » وترى فى الوسط : 


المحيط الأمطتلتطلى 

مبر هدسون فى المخيطالاطلنطى ». 3 5 
١ 0 5‏ 

على حوالى خط عرض ٠؛‏ 0 م 


الثمالى( تقر يبا مثل روما 0 ظ 0 9 
نبويورلكت 


وخط طول 04" الفربى . كي دوك ا يا 
ويبلغ طول جزيرة مامباتان 5 و 
7 كيلو مثراء وعرضها - 
حوالى أربعة كيلو مترات » 

اللوقع الحغراى لنبو بورك 


وتعتير قلب المدينة . وتقع 


كت امرينا الثمائية ٠‏ 


أيلاند لسماك1ة ع05.! » وهى جزيرة نقع على مرق النظر من 


اليابسة وفى بر و نكس 2<ه8:0. 


ويتكون المبى من ١١٠‏ طابقا » وآ لاف الحجرات » وعشرات 
المصاعد . ويعد أعلى مبنى ف العالى . 


كذلك يوجد بنيويورك : 

ثلاثة مطارات جوية رئيسية ومطارات كثيرة أصغر . 

٠‏ كيلومبر من السكك الحديدية فوق الأرض وق الأنفاق. 
50 غم" فدانا من الخدائق . 

ثلاث مكتبات عامة . 

عد 1ك( دن المخار من والمتاحف شقان . 


٠م‏ مدرسة مجانية » مها حوالى 4٠٠,٠٠٠‏ تلميذ . 
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وو . حقائق حول نروميووف 
بودكئكس ْ ش تتمتع نيويورك بمساحة مذهلة » ويبلغ طول المدينة حوالى 


م2 كيلو مثرا عند أطول نقطة فيها » ويبلغ عرضها ما يقرب 
من 7 كيلو مثرا عند أعرض نقطة فيها . ويممتد ساحلها بطول 
يزيد على 7٠١‏ كيلو مثرا . وتبلغ مساحة المديية حولى 
8 كيلو مثرا مربعا . وأطول شوارعها » هو شارع برودواى 
ويبلغ طوله من الطرف الحنوثى لخزيرة مانهاتان إلى الخزء الثمالى 
من بر ونكس حوالى 76 كيلو مثرا . ويبلغ تعداد مدينة نيويورك 
حوالى 210 نسمة . أما تعداد نيويورك الكرى 
( المدينة مضافة إلييا كل ضواحهها ) فببلغ ١,٠٠٠‏ 10ر4١‏ فسمة . 
وهى أكثر مدن الولايات المتحدة ازدحاما بالسكان » وثالث 
أكبر مدينة فى العالم بعد طوكيو ولندن . 

ويوجد بنيويورك ما يقرب من 0٠6٠‏ كيلو مثر من الأرصفة 
البحرية » حيث تتمكن السفن من تفريغ حمولاتها من البضاعة 
والركاب . وهى أكبر ميناء بحرى فى العام . 

معارصضاثتمسن ومتاحقه 

يحتوى متحف المر ويوليتان صذاناهمه:)»3246 على مجموعة 

فريّدة تزيد على ٠٠٠ه>م‏ عمل فى ©» ويعتير 

أكبر متحف ف أمريكا . أمامتحف الفن الحديث ومتحف 

جوجمايم «داعطههوود© » فتخصصان ىق فن ورسم 


7م سيودبيورئكخ 


كان جيوقانى داثيرازانو هل تنسسهدهض1© 
وسدمدمة”؟ ٠»‏ وهو فلاح إيطالى » أول أورونى 
تطأ قدمه فى عام ١674‏ الخليج الأسفل لنيويورك » 
وكانت هناك قبائل من اهنود الحمر تقوم بالصيد 
على امتداد الشاطى” . و بعد ذلك ممائة عام - كما سيق 
أن رأينا - كان ميلاد نيو أمستر دام . وقد واجهت 
المستعمرة اهو لندية الصغيرة متاعب مع اهنود الحمر » 
وعانت من الحكام الحشعين غير الشرفاء . وأخيرا » 
فى عام ١554‏ » استولت علما قوة إنجليز ية بقيادة 
دوق يورك عاتملا 4ه علد » الذى أصبح فما بعد 
املك جيمس الثانى ]1 »سول » وأعيدت تسمية 
المدينة بنيويورك تكربما له . ّ 
ومع أن الهولنديين نجحوا فى استعادة نيويورك 
عام ١7544 1١1058‏ » إلا أن المدينة ظلت من 
الممتلكات الإنجليزية لأكثر من مائة عام » ححى 
أعلنت المستعمر ا تالأمر يكية قعام ؟ باب ١‏ استقلاها. 
وقد ظلت نيويورك فى قبضة القوات الإنجليرية خلال 
معظم فير ات حرب الاستقلال . وخلال الفترة من 
١740-6‏ ءكانت نيويور لعاصمةالدو لةالحديدة. 


ابوج »4 وول سريت 5م مثرا با و ال 0 :! ١‏ 
لمانا 7 ١‏ 00 القرن العشرين . وتعرض مجموعة فريك 85686 ومكتبة وقد تمت المدينة بسرعة خلال القرن الثامن عشر » 

0 24 ممم مثرا بير يوينت مورجان سوع:7240 استمووءا2 صورا ء فبلغ تعداد سكاما عام ١6١٠١‏ حوالى ١١4,٠٠٠‏ 

مبى بنك قشيس ماءهاتان ١م‏ مثرا وأثاثا قدبما » وكتبا نادرة فى منازل خاصة قدمة .و الآديرة نسمة » ولكن خلال عام ١46٠‏ قفز الرقم إلى 

مبى وولوورث 4 مبرأ قا ة ةق فاه ن القرون الوسطى أعيد إنشاؤها » ٠٠٠ىء»‏ 4و”» ور جعهذه الزيادة أساسا إل الموجات 

مبى اتحاد بنك الفلاحين ٠4!‏ مثرا 0 نابا ركسي ين 0 لكك الضخمة من المهاجرين من كافة أرجاء أورويا . 

١ ّْ ْ‏ وتحتوى على كنوز أوروبية قدمة . 00 


:دثارات تفل اليحبا نعم 


ف" قطارات البضائع 5 أطواعء1 02 وصلد 1 00005 على قضيان السكك 

5-5 ف شكل صفوف طويلة من العر يات الى تسحمما قاطرة 16 4 
سير دانعًا بسر عة بطيئة لدرجة أن الأطفال الصغار ستطيعو ن عل العر يات 
أت عند مشاهدتها أثناء مرورها أمامهم. 


ا 6 ولا يتيكنونة من عدها لهم شاهدون أتواعاً متلفة من عر بيات نقل البضائع: 


1 


ادا 


)- 3 ود . ا 
ب كه 1٠<‏ 


عربة صبريج لنقل المواد السائلة » وتستخدم ق نقل الببر ول والبتزين والمياه . ولشحن 
دشل هذه المواد تضخ فى الصبريج . وحمولة العربة ١١‏ طنا » وسعة الصوريج 70 م" . 


عربة مفتوحة لنقل السيارات الخاصة » مصممة خصيصا هذا الغرضعلى شكل كوبرى 
وها جوانب منفصلة . وهذا الكوبرى متحرك يستخدم فى رفع السيارة إلى الطابق 
العلوى . وحمولة هذه العربة م أطنان وتستطيع نقل 4 سيارات . 


فنا عربات لنقل السيارات : وأخرى ألشحدن الفحم ؛ ونقل المعدات والالات الثفيلة ء 
والمواد الكماوية م واللدوم م والأسياك وما إلى ذلا . 

منظا ع ات القاءء هء القت |اء: 0 0 0 
ومعظر عربات البضائع من النوع المقفل » ولا يمكن أن نحدد بالضيط ما الذى 
نحتوى عليه : بيد أنه من الميسور أن نعرف بسهولة كيف عيز بين أنواع عربات 


ما هى حمولة القاطرة» وما هى أنواع البضائع التى تشحنباء وما هى سرعتها ؟ 


و > ج5 | 


5> 


عر به مكشوفة مسطحة طويلة على شكل «طبلية) تستخدم ف نقل الآلات الكبيرة والحر ارات 
الثقيلة» والحرا رات الجتزرة»؛ والحفارات» وطا جوانب من الصلاب ممكن تعليماوخفضباء 
وعجلاتها مصنوعءةخصيصا لحمولاتالثقيلة » وتبلغ زنتها ٠١‏ طنا » وتستطيع أن تحمل 4٠‏ طنا. 

عر بة ثلاجة مقفلة . . 
تستخدم لنقل المواد 
الغذائية سر يعةالتلف » 
وهذهالعر بةمجهزة ممواد 
عازلة فى جدرانها 
وأرضياتها وأسقفهاء 
منع نفاذ ال مواء 1 
ويمكن حفظ المواد 
الفذائية مبا لمدة 
طويلة » وهى تزن 
١‏ طنا » و تستطيع 


حمل ١6‏ طنا . 


عربة لنقل الأمتعة» 
توضع الها .طرود 
صغبرة تل<ق عادة فى 
“باية القطار » و يوجد 
مبا مكان ( كابينة ) 
افتش القطار وأ حراس 6 
و نسمى ممقطورة 
الحراس » . . 2 
عربة نقل مسطحة ومكشوفة بدون جوانب » وهى مصنوعة خصيصاً لشحن 
القضبان الحديدية» والمواسير الحديدية الطويلة والضخمة » وعروق الأشجار . ومثبت 
فى جوانبها قضبان غبر مر تفعة من الصلب وها مان عجلات 4 وتبلغ زنها ١”‏ طنأ » 


| نستطيع القول إن قطار البضائع يعتير (١‏ الأب ( سلتميع طرق التق . وأولك عر بة نقل 3 كانت من العر بات الصغيرة 
الى كانت تستخدم فى نقل الفحم لمرو المناجم باجلئرا إلى أما كن الشحن ع( وكان هذا ىأواخر القرن الثامن /! ”ص 0 
عشر . وكانالحصان ىق ذلك الوقت يقوم بأعمال القاطرة » ولا ممكن أن يقطر أكير من عربة واحدة » لذا بدأ ظ 
التفكير قى صنع القاطرة وعربات من أنو اع مختلفة لنقل البضائع إلى جميع أنحاء العالم . وقد أصبح ف إمكان 


القاطرة أن نجر حمولة قدرها ما بين 6٠‏ و 5٠‏ طنا من البضائع امختلفة » وقد 
يصل عدد العربات خلف القاطرة إلى ما بين ٠ه‏ و 0 عرية يحملة بالبضائع 
الى تبلغ حمولها بين 2٠٠١‏ و١٠٠8‏ طن » ويمكنها أن تسير بسرعة مابين 
٠ه‏ كيلومتر ى الساعة.وفما يل بعض عماذج من قطارات وعربات البضائع , 


عربة نقل مقفلة 
لنقل البضائع والمواد 
الغذائية » تبلغ زنها ١١‏ 
طنا » وتستطيع نقل بضائع 


حمولة ٠١‏ طنا . 


/ 
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بمكننا معرفة عربات النقل من مظهرها . 
إذ تميز بأرقام ورسومات وعلامات . ومن هذه الرموز 
نستطيع معرفةحمولتها والغرض الذى تستخدم من أجله» 
و يمكن أن نقف بسهولة على أنواع العربات كى نتمكن 

من معرفة ما تحتويه من البضائع . و نستطيع أن نعرف 
ستة أنواع من السرع : 


0# ّْ 3 عفد 5 اءة آرم اع 4" نآ عررمة الخرة تهفى أن الهربة تسصسع 
عر د مفتوحة لنقل لبفسائع الى لا تعأثر ١‏ ل د 0 


عربة نقل مقفلة لنقل الحياد مقسمة من بالأمطار أو الطواء » وها جوانب من الصلب . و بمكن هذه 


الداخل إلى ثلاثة أجزاء 6 حمواما ١٠٠١‏ طنا »© وتستطي العر بة نقل الفح . و المو اسير »و أجولة الأسمنت » و الرمال 9 يَم/ا نشقى أن برية لع درن .. ١م‏ /ساعة 
نقل ؟ جياد » وهى عه خصيصا لنقل الماشية » و تبلغ زنتها م أطنان » كنا أن حمولما طنا من قطع ْ بد 5 م 1 ال / فط م هم عار 
وا حير مفة وح اتنس الحيوانات . الآللات الصغيرة 1 7 5 آل ١‏ 0/1 ا ,7 7 أل ديا 

0 5 رو 4 . 7 مم ا ق3” ”ا م 


لد 6ه م م بر م سر /, 06 بد ير 


لزه الو مزمة نضى أن العرية خإصة لنْصّل 
البرضنا ع الى يسع أ جار المالل» كا * صا 
نساوزىص كمويزت عالطية خقاصة - 


هزه الملزمة نفى أن العرية ترصرنجها 
ثرملة كله بالضاطرء » بطع سائت 
تستخدم فى نقسل الأشياء الطويلة الصّاطرةً أن لتحكى تؤيصا - 

مثل عروق الاشجار © والمو اسسير 6 
والكئرات الفولاذية الطويلة الى تستعما 
فى بناء الكبارى و القضبان الحديدية . 


شه الممزمة نقئى أن عسوية المرنة سس ْ 


هزه العملزمة دفى أن صصولة الدية كسب 2001727-17 
دالكبدوعاماتتت . امتص تي م 


زه العمزبة نَع إرجمك لفربة المارسَ عرقاطن 0011| 


لزه الععؤ تق أن ال ار هط رك لو شر .ع طذا 0 00205077027 ْ 

ا 

ظ ظ 
هزه الممزم تشتى أن مساحبة العرية 4ر.> م؟ 9 1 - ظ 

هزه الممزمة تن سمة الفريكه ٠‏ 0101000 000000 
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ارح ا وات جانبى | ظ 
تموجية نحفظ الحيوان قى وصع ثابت » أو نجعل نح ركاته ببطء ق الماء الذى يحرج من 
نحت البز نس خلال فتحة بالقرب من العنق . 


ورد 2 معام أوكسفورد عن الأخطبوط كا 260) أو « السمك الشيطان طوطط 1:أوع12 ») » أنه صم ومر عب . وكذلك تقرأ 2 ذلك 
المعجم أن اسم هذا المخلوق يعنى « ثمانية أرجل » . إن نظرة إلى الرسومات الموضحة » تظهر لك سبب هذا الوصف ؛ فللأخطبوط شهرة 
قُْ أنه مفثر س جدا وخطر م لأنه يمكن أن يلف ا أرجله أو أطر افه 11215 حول شخص 9 سحيبه إل أعماق البحار . وكثير 
من القصص التى تروى عن حطام السفن و غطاسى اولع قد تضمنت هذه النهاية المفجعة . 

وفى الواقع » فإن الأخطبوط المتريص ليس جسما . فهناك القليْل من الحالات المسجلة لغطامى اللؤلوٌ وهم إموعم وغيرهي من 
الغواصين الذين هوجموا » وهوكلاء غاليا ما يعرفون أنه من العبث قطع أرجل الأخطبوط ؛ وأنه عوضا عن ذلك » فلابد من طعنه بين 
عينيه ؛ وهذه الطريقة من شأتها أنتقتل الأخطبوط فوراء حيثيقع مر كز الأعصاب الرئيسى مهمو 6< «نوهد » وهو المعادللمخ . 

وينتمى الأخطبوط » مع الأنواع الأخرى الختلفة من حبار السبيط ( «وقوائهيح ) وحبار الأسكويد ( 4نسوع ) » إلى طائفة من 
قبيلة الرخويات ووودناهمهح تسمى الرأسقدميات ونهدوادزده . ونظرا لآنها من الرخويات ٠‏ فهى تنتمى إلى القواقع وانهده وانخار 
مبعئوون وغيرها من الأسماك الصدفية عه » ولكنها أكثر نشاطا وذكاء . ولا توجد الرأسقدميات إلا فى البحر » وهى هامة 
لأن بعضا منها » مثل حيوانات حبار الأسكويد الضخمة © تعتبر من أكثر الحيوانات اللافقارية منورطهني»ومة ( أى ليس لها عمود 


فقارى ) المعروفة للآن . وتعنى الكلمة رأسقدم ممه لقطامء © أن الأذرع انخهزة مها جميع هذه الحيوانات »2 تقع فى حلقة حول الرأس . 


اود 7 


المسحوب إلى داخل البر نس . 


يغلف جسم حبار السبيط كيس سمى البر نس وانموئح + وييرز من اللحهة الأمامية 
ويوجد على جانى الحسم زعنفتان ووزج نحدثان حركة 


قلوب فلاثة ! من السهاتالغريبةعند تشريححبار السبيط أن له ثلاثة قلوب منفصلة ؛ ومموي شفافة . 


فى الواقع هى اللحزء من الدم الذى يمتص وبحمل الأوكسيجين ؛ ولكن حبار السبيط 
(والرأسقدميات الأخرى) »يقوم هذا الدور مركب أزرق الاون يسمى هيموسيانين 
متسصدروءمسعوة الذى نحتوى عل نحاس . 

الحياشيم : يوجد خيشومان » شكلهما ريشى : ونحصلان على المواء من الماء 


يقع اثنان منها عند قاعدة الحياشم 
ولاز© » وتستخدم ى دفع الدم النى 
أوالمستخدم إلى الياشم » حيث بمتص 
الأوكسيجين . ثم يمر الدم نى القلب 
الثالث أو المركرى الذى يدفعه إلى 
أعضاء -١‏ 
إلى زوج من القلوب اللحيشومية . والدم 
مميز » لأن لونه أزرق » فى حين أن 
دم الإنسان لونه أحمر نظرا لوجود 
مادة ال ميم جلو ببن متطواعمسوعوق] الى 
تحتوى على. الحديد » وهذه المادة 


امختلفة » حيث يرجع 


. 


0 رسم توضيحى للدورة الدموية فراس- 


ماو د 
قدم ثنانى الحياشيم ( له خيشومان ) 


رمم توضيحى لفم أخطبوط . 
لاحظ السفن الشر يطى الشكل 


0 تشرييح الحطشسبار 


اقمع : أنبوبة قصيرة بارزة من أسفل الفم »ومتصلة بالتجويف داخل البر نس . 
وإذا ما أزعج حبار السبيط أو كان لسبب ما فى عجلة من أمره » فإنه يقذف الماء 
منالقمع إلى الخار جَ »؛ويتجه سرعة إلى |الحخلف عن طر بق الدفع المالى وك لسجوء< أعل. 

الصدفة . الصدفة ورمع داخلية 2 وتعمل كهيكل - لتقوية الجسم ١‏ 
وهذههى « عظمة الحبار » » البيضاوية الشكل»؛ والى تتغذى علبمها عصافير الكناريا 
وونعودو© . والصدفة الداخحلية حبار 1 الأسكويد ليست طباشير بة 8 ولكبا قر نية 


الفم : للفم شكل منقار خطاق 
قوى » شبه إلى حل ما مئقار الببغاء 
1 . ونظراً لأن لعاب 502 
حبار السبيط سام » فإن عضة من 
المثقار تكون سببا قى أن يتغاب 


بسرعة على أبو جلمبو ضمت 


وبراغيث البحر ومسستسادك » اللى ,| 


يتغذى عليها الحيوان . ويوجد/ 
داخل الهم عضو شريطى الشكل 
حمل اسئانا حادة و سمى سفن 
012 © ويستخدم 8 « بشر ) 
م الفريسة بعد قتلها . 

الحو انا تالفقارية (مثل الحشرات) 
كلية عن عيون الإنسان » وتؤادى 
وظيف | بطريقة 1 ولكن من 
العجب أن عيو ن الرأسقدميات 
تشبه عيون الإنسان ع فلكل 
عين قر نية ووومو) » وعدسة ووعر1 » 
وقرحية و ٠‏ وصفات أخرى 
مشتركة . وتمل كأ كير الرأسقدميات» 


' 
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.ققد عق لبمار" ام ع اللاو ب ل بد مد ات 


وهى حبار الأسكويد العملاق » أكبر عيون فى العالم . فيبلغ 
حجر كرة القدم تقريبا . 
الأذرع والممصات : تنشأ الأذرع وزءوعة حول الرأس على شكل حلقة ؛ 
وممتلك حبار السبيط عشرة منها » اثنتان منها أطول من الباقين » أما الأخطبوط فله 
ثمان » مغطاة عمصات وبوئزونو كثيرة تمكن الحيوان من القبض بإحكام حتى على 
سطح ناعم أملس مثل الزجاج . وى بعض أنواع من حبار الأسكويد تكون حواف 
مسج الممصات مزودة بمخالب حادة تضاعف من قوتها فى القبض » ونجعل منها 
أسلحة مذيفة للإمساك بالسمك وبالفرائس المر اوغة . 
حبار الأسكوبيد العملاق أوكراكن 
قد يتذكر من قرأ كتاب ٠١‏ 
ألف فرسخ نحت الماء لمولفه 
جو ل قير ن مد وولرق »الحادث 
الذى هاج فيه الغواصة حبار 
الأسكويد العملاق » ولين كان 


جمس ص ملون مر ,مايا هربوة : 


كسلة روات جد ىت شسى) به رس وقِّث «+وملية 


00 وعمس فمى يغلف الأمشار ‏ 
طائقة رأسقميات الرصوبات ليا رأ سريشوا طكلمة مسح 
الذيع ء ولله عريو تكيرة ودوبة» وتام 

عضيى مركزى جبير ليكول أو | لن - 


كَيَطائَيْة 2 “ناشت زوع مسر اهنا شّى» تمن شفوكل 
حت طائمة ك1 ريا رفسم اخيامي 


7 لحب ل 1 
0-6 0 نط ٠١‏ أذيم 00 


وصف القتال مبالغا فيه » إلا أنه مبنى على أساس من المقيقة . » لأنه من المعروف 
عن الرأسقدميات الضخمة أنها تعيش فى أعماق المحيط . 

ولى تبتكر حتى الآن وسائل للقبض على هذه الخلوقات الكبيرة التى تسبح على 
أعماق بعيدة عن متناول عمليات الصيد العادية . ومعظ معلوماتنا عنها مستقاة من 
العينات ووووزعومة التى ماتت 2 ثم قذفت إلى الشاطئ .وهى متحللة 1ووموسرمعءء2 


إلى حد ما ( أى مجزأة إلى قطع ) . ويبلغ طول أكبرها 4؛ أمتار » وطوها الكلى بالأذرع 


حوالى 7٠١‏ مترا . ولا يعرف إلا القليل عن كيفية معيشة هذه الهيوانات » ولكن 
نعرف أن لها عدوا واحدا لا يرح, هو حوت المن ( القيس عدو ) . فن الحقائق 
الواضحة لهذا الحوت » والذى هو حيوان ثدبى لابد أن يتتفس المواء الحوى من فوق 
سطح الماء ؛ أنه يبحث عن فريسته فى الأعماق الكبيرة التى تقطنها حيوانات حبار 
الأسكويد العملاقة » وأن له القدرة على محاربتها والتغلب عليها . وقد يسحب الحوت 
حيوانا رأسقدميا كبيراً إلى السطح قبل أن يقتله » وفى بعض الحالات شوهدت معارك 
كان الحوت فبا داتئما هو المنتصر . وغالبا ما تتقيأ الحيتان التى يتم صيدها بالسهام قطعا 
من حيوانات حبار الأسكويد » وقد تشاهد على سطح جلد الحوت ندبا دائرية من 
أثر المبصلات . 


كال هببار السبيط اريت من أعرائكه بِقَزْف 
"سار د هات ٠“‏ على شكل سا ير 
بشيه احير - 
نوع بلس وصييلة 
ها الشفاطه مييما | ليده ل 
ذولي اوش لول يرط 
ار سوط سق إووطوطمة 


و ظ, 


كان سقوط الإمبر اطورية الرومانية 
عتتمصسظ سقدوع عن حدثا هاما 
فى التاريخ الأوروى . فنى 
عربت روا كانت غباية 
الإمبر اطورية الرومائية وعام40 : 
أها 3 ف أوروبا الشرقية » حيث كانت 
تعرف بالإمبراطورية الإيز نطية 
1 د82 ) فق د استمرتحى ٍ 9 / 
احتل الأتراك ويسم 256 2 كأء 
القسطنطينية « إستئيول اباطصم:1 » 3 ب 

فى عام ممع ٠ ١‏ ومع ذلك » فمّد وال يجي ش 
استمرت الإمبراطورية الرومانية المقدسةء الى كانت إلى حد مابعثا للإمير اطورية الرومانية حى عام > م 
حين قضى علما ثايليون وموزمجوتح نبائيا . اذا كانت هذه الإمسراطورية الرومانية المقدسة » ولماذا استمرت 
هذه الفترة الطويلة ؟ 

ا"لامدراطورية اترومامةه العدسية 
بالرغ من . أن الجزء الغرنى من الإممراطورية الرهومانة سقط آماء ,الغزاة ال همجيين ه13 مسد موق المرن 

االخامس »: إلا ٠‏ أن اللكثيرين كانوا يأملون ويعتقدون أنه قد فك غودة الى م الرومانى . وق يوم عيد الميلاد 
عام ٠٠‏ ثم تتويج شار لمات عموفصو امود إمير اطورا عرد البايا دلفا ف روما . وبذلك تكون الإمبر اطورية 
اه 0-6 الوجود بصورة ما . ومن الغريب قَْ الأمر أن تعود إلى الحياة على يد ل الفر نجة ظ 
زعم قبيلة جرمانية كانت قد لعبت دورا رئيسيا ى نحطم إمبر اطورية الغرب القدية . 


أوبتو وهلعكتاوه 

1 يكتب لإمير اطورية شارلمان البقاء طويلا بعد وفاته 2 
ومع حلول عام 726 لم يكن يوجد شخص واحد يستطيع حتى 
التتظاهر بكونه إمبراطورا . ولكن الكثيرين كانوا ما زالوا 
يتذكرون شارلمان»: ويشعر ون يقينا أنهلابد أن يوجد إمبر اطور . 
بل إن بعضهم كان يمن بأن العالم قد نحل نبايته إذا لم يتقدم أحد 
لأخذ التاج الإمبراطورى . وكان هناك اعتقاد عام بأن أقوى 
ملك نى شمال الألب يجب أن يتوج » ولهذا توجه الملك الحرمانى 
أوتو من العظم عام 57و 1 روما ء وأصبح إمبر اطورا 
رومانيا مقدسا مميومسع معدمع وزوق3ع . وبذلك عدت الحياة 
مرة ثانية إلى الإمبر اطورية الرومانية . 

وبعد اد العظم » الذى أمفضى وقته ألمانيا 6 2 
خلفه ابنه أوتو الثانى الذى أمضى السنوات الثلاث الأخيرة من 
حكمه فى إيطاليا «رزو1 . أما الإمبراطور التالى » أوتو الثالث » 
فقد حاول جعل روما عاصمة له . وعندما جلس على العرش . 
لم يكن عمره قد تجاوز الثالثة . ولكنه شب إمبراطور! » ولقن 
الإمان بماضى روما وبشارلمان » ومضت بضع سنوات قبل 
أن يتوج . وعندما أصبح إمبر اطوراء حاول أن يعيد الإمبراطورية 
معنى أثهل وأصدق مما فعله والده وجده » ولكنهلم ينجح فى ذلك . 


يافكارط 


تتويج وتو الثالت ( فشن بارن من كاتتر الي هو او )0 


ك7 


ع لحن م يت 


ا ل سي ل و ب د لعشز ينات 
من حمر به اا باد بوم 

ومع ذلك فقد ظل الملوك الألمان لئات السنين يؤمنون أنهم لابد 
أن يصبحوا أباطرة رومان دق كروت نيو » عاجلا أو جلاع 
برحلات ضخمة إلى روما كما ؛ . وبصفتهم خلفاء شارلمان » 
كانوا يعتر ون أنفسهم ملوكا على شمال إيطايا » وهو ما كان يعنى وجود 


ساكسونا 


ترامتكوتيا 


سواسا 
قرسنا 


لوصيباورديا 


إمبراطوربية كوبتو الدطمسم ' 


١ 
١ 
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أوتو الثالث يتوجه البابا 


1 


صلات مستمرة بيهم وبين نبلاء 
وسكان المدن فى ذلك الحرء من 
إيطالياء وذلك علاوة على صلاتهم 
بالبابا . وقد أفضى نشوء تلك 
الصلات إلى ما يمكن أن يطلق 
عليه أكثر الأزمات أههمية ق 
العصور الوسطى . 
وعلى الرغم من أن جنوب 
إيطاليا كان ما زال نحت حكم 
الأباطرة الرومان الشرقيين قى 
القرنين العاشر والحادى عشر » 
فقد حكم الملوك الآلمان الأجزاء 
الشمالية » وفى كثير من الأحيان 
: 2 3 الأجزاء الوسطى أيضا من إيطاليا . 
2009 !| وبالإضافة إلى ذلكء كاتالبابوات 
حم البابا نوسنت ثالث ( لوحة جصية ” عادةمايأتمرون بأوامرهم . ولكن 
وق فسلك» من القرث الغالث"عقر ).. الوضع تغير خلال القرن الحادى 
عشر. فقد تم أول كل شىء إصلاح البابوية » فأصبحت أكثر استقلالا فى الأمور 
السياسية » وكذلك فى الأمور الروحية . ومع زيادة حجر وثروة المدن الشمالية » 
أضحت تتوق إلى الاستقلال عن الحكام الألمان. وفى ذلك الوقت تقريبا 
فتح النورمانديون ومومرويح جنوب إيطاليا وصقلية رازه . 
وكان الأباطرة فما سبق يعينون الأساقفة ووم«وزه » وينظمون أمور الكنيسة 
من كافة ال حوانب تقريبا » ولكن البابوات أعلنوا 1 نذاك أن الكنيسة لابد أن 
تكون مستقلة عن كل الحكام الدنيويين » ومن ثم فقد نشبت الحرب . ولأول 
مرة تممكن البابا من تكوين حلف وومونز:[م ضد الإمبراطور » وذلك عساعدة 
المدن الشمالية وطبقة النبلاء . كذلك كانت لديه الأسلحة الروحية لودةمزمه 
وددمدة؟1 الى يكفلها منصبه : شلح أعداثه دوزوق ف مدوم قط دهم 
من الكنيسة » »ء وهو ماكان فى أحوال كثيرة سلاحا شديد 


ا 
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جريجورى الخامس ( الصورة من واقع نقش كاتدرائية مونزا ) . 


7 هميد‎ ١ 


-32 4 
25 ىه 1 


فردوربك الأول واللخالىئ ٍ 

استمر الصراع بين الإمبر اطورية والبابوية أول 
الأمر فى نباية القرن الحادى عشر» ممرة أخرى فى 
منتصف القر نالثالتىعشر » و بلغ الذروة فىأوائلالقرن 
الثالث عشر » وبعد ذلك هدأتحدته مرة أخرى . 
وكان القادة الألمان الرئيسيون فق القر نين الثانى عشر 
والثالث عشر وثم فريدريك الأول 1 علءنوتممم 
(؟5١١190-1١)ءالذى‏ عرف باءم«بار باروسا ) 
83 20,. وفريدريك الثانى ( الذى توق 
عام ٠ه ١١‏ 4 

وقدكافح فريدريك الأول لاستعادة السيطرة 
على المدن الإيطالية وعلى البابا » ولكنه اضطر ف 
النهاية إلى الاعثر اف مرز عته . 

ومع ذلك فقد ممكن حفيده » فريدريك الثالى 
من الوصول إلى العرش عساعدة واحد من أعظر 
بابوات العصورالوسطى » إنو سأ تالثالث عووعووم؟ 
11 (98١5-1١؟1١‏ ) . وبعد تر دد طويل » 
ساند إنوسنت فريدريك » الذى كان ما زال 
حدثا صغير السن » فى المطالبة بالعرش الألمانى 


فريدريك بارباروسا ( نقش بارز من حسم 
در سانت تسيئو» رايشمال. بافاريا ) 


والعرش الإمبراطورى . 

ونظرا لآن فريدريك كان بحكر فعلا صقلية » 
لذلك كانت مناطق حكمه صاصر تلك التابعة للبابا » ولذلاك خاض 
خلفاء إنوسنت حروبا طويلة ومريرة ضد الإمبراطور اللخطر وغير مأمون 
الخانيه. ولكق غندما توقن ةقر يشر راق نضتحت إغير اعاور ينه بسسقرقة كان فنالة 
أباطرة رومان مقدسون حتى عام 1805 » ولكن القليل النادر منهم كان يمثل 
القوة التى كان عليها فريدريك الثانى » كا لم يتمكن أى واحد منهم من السيطرة 
سيطرة كاملة على ألمانيا مثل جده فريدريك الأول » وهو الذى وصفه كار ليل 
#ازاعة© بأنه « الرعب للا ثمين » والمكانيء للمحسنين فى عالمنا هذا » رما بصورة 
مم تشاهد من قبل » . 


ا 


عير الكثير من الأوروبيين المحيط الأطلنطى خلال القرنئن 

السادس عشر والسابع عشي : واستقر بهم المقام فى أمريكا الشمالية . 
ولقدقطعو اهذهالر حلةالخطير ة لأسباب عدة ختلفة : دينية » وسياسية » 
واقتصادية . وفى غضون أقل من قرن » كان مليون نسمة قد هاجروا 
إلى أمريكا . وما أن حان منتصف القرن الثامن عشر » حتى كان 
أكثر أجزاءأمريكا ازدحاما هو ساحل الأطلنطى » فقد كان تعداد 
السكان فى المستعمرات الإجليزية الثلاث عشرة على امتداد ذلك 
الساحل حوالى ١,5٠٠,٠٠٠‏ ء ثلاثة أرباعهم من الإنجليز . 

وكلنا يعلم أن المستوطنين الأوائل لأمريكا الشمالية كانوا من 
من الإجليزء والفر نسيين ء و الهولنديين و تعر ىف الصعاب العديدة 
الى لاقوها . وروايتنا اليوم تقودنا إلى متتصف القرن الثامن عشر » 
وقد ازدهرت المستعمرات الثلاث عشرة وتوطد بثيائها » وحظيت 
بهقدر وافر من الحكم الذانى ا 2 بالرغ غم من أنها 
مازالت نحت سيطرة اتحلتر | . 

اعتى جودج الثالنث العرش عام ٠.٠‏ وسرعان ما ثارت 
المتاعب مع أمريكا بعد ارتقائه العرش ٠»‏ إذ كان الملك مصراً على 


5 أن يتحمل المستوطنون بعض التفقات الباهظة ى حرب السئوات 
ا ركد 0 ١‏ 0 و السبع وكا موعلا موووه > الى اد نبت وعام 13737 . و يكن 
المستعيرات الإنجليز ية الثلاث عشرة م ذلك منافيا لالمنطق » لآن امجلترا أمدت المستعمرات معظم الرجال 
والمال للدفاع عنها فى النضال مع الفرنسيين قى أمريكا. ولقد أسفرت يا ل 
جديدة شأسعة ١‏ قَ أمريكا 3 فى 2 الواقع شال القارة الأمريكية كله 2 شرق المسيسييبى آم :زو1115515 وثمالا 

حتى الأقطار القطبية الشهالية 


هه وه 


السب لتقيلن ‏ 

ثارت عندئذ أسئلة هامة : من الذى سير تاد هذه البقاع الحديدة ‏ انجلترا أم المستوطنون الأمريكيون » 
وهل لابد من فرض الضرائب على المستعمرات لمعاونة الجلترا على إدارتها والدفاع عنها ؟ وى عام ١75‏ 
قطع جورج الثالث زلا عععمية الشلك باليقين » عندما أصدر مرسوما ملكيا بحرم على المستوطنين شراء 
الأرض ف , المقاطعات الحديدة » وصدر قرار بفرض ضريبة على صادرات المستعمر ات من السكر . 

وبالرغ, من أنه كان على جورج الثالكق أن تحمل الكثير من مسئولية جنل أطتعسمموءج1 الصدع 
الأخير الذى حدث مع لممعدرأت الأمروقة : » إلا أنه من السبل تفهم مو قفه . كانت لدى انجلترا المشكلة 
لكر قن ف قار وحن الات لد ب.ة الأعير اطووه! 4 فلك سن ونون قف رك ل لاقت . 
وكان حتّا على انجلترا أن تمد باللقوات وبالمال للحفاظ على هذا العالم الحديد » وكان من الطبيعى أن تتوقع 
قيام المستعمرات بدفع جزء من النفقات 5 

وفىعام 56 أقرامحلس النيالى البريطاتى « قانونالدمغة على «ممةن8 2»؛ وهذا يعنى أن علىالأمريكيين 
أن يدفعوا المكوس على كل شى' من الوثائق القانونية إلى الصحف . 
وأثار القرار عاصفة عاتية » وعلت الضجة )) لاضرائب بدوك ممثيل 
(نيان) » ى كلالمستعمرات » معارضة ححق النحلس النيابى فى فرض 
الضرائب على المستعمرات » مادام لايوجد لها من ممثلها فى 
وستمنستر وهوزمزدوه؟ » فألغى القانون » وهكذا لم يتبق من 
المكوس سوى ضريبة ضئيلة جدا على الشاى ظلت ليبدو المخلس 
بدا صما فى فرض الضرائب على. الشعبيرات : 


ظ ف الرابع ا ١‏ 8 ظ 
النخبمان من أععل الاستخلال 


بحاول عام 1١/0/٠١‏ نحسنت العلاقات بين انجلترا 
والمستعمرات كثيرا : ولح تبق غير بقعة واحدة كانت 
موطنا للشغب وهى بوستون 805028 » حيث كان 
صمويل [دمز وتسدلك اعناميو5 يدير المكئامرات بعزم 
لا يلين للانفصال عن انجلترا . وى عام //10 ارتكب 
اللورد نورثك ,م 1.4 رئيس وزداء جوري 
الثالث أخطأفاحشاء بأن استصدر قانونا يمنح شر كة الحند 
الشرقية . قبة ترمومدره) 85 27266 حق احتكار 01م 1/1020 
بيع الشاى فى أمريكا . نما أدى إلى نشوء 
و حزب الشاى فى بوستون » » حيث ارتدى بعض 
المستوطنين زى المنود الحمر »2 وألقوا حمولات السفن 
الإنجليزية من الشاى فى ميناء بوستون » فأغلق الإنجليز 
ميناء بوستون » وأعلنت الأحكام العرفية فى ماساشوستس 
15 . وى عي 5 عام ١/4‏ 2 عمدت 
مجالس المستعمرات مؤتمرا 000 قَْ فيلاد لفيا 
اتطماء20[زاط © وكان لوررح واتمستجتود 026026 
ع 7 أحد الأعضاء 2 وأعلن المؤتمر « نداء 
الحقوق والمظالم )» محتجا على اليج الذى سلكته انجلتر ا 
فى معاملة المستعمرات.وقرر الو تمر أيضا مقاطعة ؤم :و1830 
السلع البريطانية حثى ترفع المظالم . لكن لندن رفضت 
التسوية » تمارفضت المطالب فق ازدراء . 

وأصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإقلاع قوات 
أكثر عدداً لأمريكا » وألى الجنرال الإنجليزى حاكم 
بوستون القبض على صمويل آدمز » وأرسل حملة 
للاستيلاء على ذخسيرة ومنانسسسة الثوار . لكن 
يول ر يقير مبعدج لنوم طاف الريف محذرا ء 


3 ات الدستور الذى سبق أن قرره المؤّتمر الثانى لمستعمرات ١‏ الى 
وعندما بلغت الحملة كي 1 7 
ا متمرد ول . 

وى الرابع من يوليو عام ١0/5‏ » أصدر المؤعر 
إعلان الاستقلاك وعمعدمءمعدم1 كه دمنتوعداءو« الشير . 
ولقد أعدت هذه الوثيقة لحنة من خسة أعضاء ضمت 
توماس جفر سوك وموومعءل ووصروط1 ٠‏ وجوت آدمز 


كسحل4 صطاول 6 فرانكلين سك متسعزي 8 : ا الولاا بات المنحدة لتعلن أنها وحرة » ومستقلة » وذات سيادة ) . 

وتداً هذه الوثيقة الى تعد واحدة من أهم الوثائق ى صبح الجر ال جورج واشنجتون القائد العام لمبيش الأمريكى » وظل المستوطنون يقاتلون خمس 

لتاريخ هكذا : 00 ا المستميت فى سبيل الاستقلال . ولقد بدا فى بادئ الأمر وكأنهم الظافرون » لكن البريطانيين 
١‏ عندما يصبح أزاما - فى مسار الأحداث البشرية - بعد ذلك بقليل طردوه, من نيويورك ومن فيلا دلفيا . 

على شعب أن يفك القيود التى تربطه بشعب أخر حتى وف عَم أ كانت فرنسا تعاون المستوطنين » كما هاجمت بريطانيا كل من أسيانيا وهولندا . 

يتبوأ بين قفوى العام المكان المستقل المتساوى الذى هيأته وق اكتورير أجير الجئرال كور نوالليس ونلاةس«مروح اليش البريطاتى على الاستسلام مودو سوه ف يوركتاون 

6 زضية ارب + 29 الاخرام الخدير مياقائ دومعاموكة بقر جيني ونمزوم؟ . 

الإنسان يقتضى أن يعلن هذا الشعب عن الدواعى الى وبعد ذلك بعامين» وقعت بريطانيا معاهدة صلح معتر فة باستقلال الدولة الحديدة »وق الثلاثين من أبريل 


1 سنة ١1/4‏ » نصب جوري واشنجتون أول رئيس اولايات المتحدة . 
« نحن نومن ببدمبية تلك الحقائق القائلة بن الله خلق 


معينة لا تقبل النزول عنها للغير » وأن من بين هذه ٠‏ بحلول عام الم 0 7 0 1 ا ا 0 
الحقوق ... حق الياة والحرية والسعى بوراء السعادة , دن ل اسه 3 ظ ظ يه ممثليها بحيث يتناسب 
ولصو نهذهالحقوق » تقامالحكومات بين الناسء مستمذة ٠‏ « مؤؤثمر الدستور ٠‏ لطر العام لوثيقة جديدة تمد 0000000 ومجلس الشيوخ 

ا سلطات الحكومة المركزية . وف سنة وم0١‏ أقر 000" ن تسل إليه مثليناثنين. 
سلطاتها العادلة من قبول الرعية . وأنه عندما يصبح أى 2202" الدستور «ونادةةاضدمت الجديد . ووضع الدستور 0 1 عبارة عن رئيس 6مهلقم< / 
شكل لمكم هداما هذه الغاية » ثمن حق الشعب تغييره كحيث تصبح هيغات شى مستولة اء عن 0 اتبجاهات. 5 ا 0 0 0 ك1 
أو القضاء عليه ٠»‏ لبناء حكومة جديدة تزسى قواعدها الحكومة 50 7 كل 3 بعضها بعضا 011 0 وثى 

و هذ )0 / ت 01 ع5 7 1 

4 1 > 00 ل 2 فى شكل يبدو 0 ) © 4 عه أجزاء 0 4 3 ١‏ يتن 
توب إن امن وإسعاد الشعب 1 الطيئة الام ع 1 ا 0 00 3 


7 8 8 
1 31 2 9 ل‎ 0 7 / ١ 
5 5 ١ 5 


فى كل يوم يتنفس الإنسان البالغ فى الشبيق و الزفير 
حوالى الت امه مر ل يمسيحب 
داخل الرئتين حوالى مائة و تمانين مثرا مكعبا من الهواء . 


ومن هذا الحجم الكبير من الطواء » يتسرب حوالى 


6 مير مكعب من الاوكسيجين عير الحدران الرقيقة 
اللويصلات بالررائفة اعدال ال ند © رفك سل 


الأ وكسيجدن إلى الدم فى الشعير ات الدموية وثأنمةاانمه© 
الرئتين ©» وهنا يتحد هذا الأوكسيجين مع 
امعصسعتط الى تسمى , هيمو جلو بنن «تطهاعممعولآ , » 
الموجودة فى كرات الدم الحمراء وعاءدنام:0© 1260 2 
ليكونا م ركبا هو 5-5 ىهيمو جلو دعن صأطه اعم ممع عط ج<0 الذى 
يم حملهعلى هذه الصو رة المتحدة إلى الأنسجةى كل أجزاء|الحسم . 
وحين يصل الآ كسى هيموجاوبين إلى الأنسجة » فإن 
الأوكسيجين الذى بحتويه ينم إطلاقه من المركب وينفذ 
مباشرة فق الخحلايا . ويستعمل الأوكسيجين فى الحلايا فى 
تفاعلات الا كسدة «ه1غة0<10 المعقدة . الى تحصسل 
با الخحلايا على الطاقة من المواد الغذية 
الموجودة 9 ف الطعام . وى هذه التفاعللات 
يتكون ناك د الكر بون ) ك / ( مط ) 
لآ والماء ( يد, ). ايان سد الكر يون 
فينفذ فى الدم ويم حمله مرة أخرى إلى الر تين » حيث 
يضيع ق الطواء الخارج فى الزفير » ورج اسه 
البول عملءنا والعرق 1هءك 
وهكذا تقوم الر تان وعدبآ بتأدية وظيفتين على 
جانب كبير من الاهمية . فهما أوالك العضوان اللذان 
يستخلصان الأوكسيجين الحيوى من المواء وينقلانه إلى 
الذم . وهما ثانيا بمكنان ثانى أكسيد الكر بون - السام 
والذى لا حاجة تحسم به والموجود فى الدم - من الهشروب 
من الحسم فى هواء الزفير . وحين ندرس 3 تنشر يح الرئتين » 
سنتبين جيدا أمبما معدتان هذه المهام 


1117 


1605 


هناك رئة على كل جابب 
من الصدر 6586© . ورغ 
أمبا خفيفة الوزن » إلا أنه 
كبيرة الحجم جد . وتحتل 
الرئتسان جسزءاً كبيرا 
من التجويف الصسدرى 
و تنفصل 
'الر تان عن بعضمهما بعضا 


0201 أوع01) 


فى منتصف الصدر بالمتصف 


الصدرى( الحجاب الصدرى - 
الحيز وم تصناسةؤعهنةء4< ) , 

وهو حاجز ليى يقع فى 
داخله القلب . 


تحمل التنفس إلى كل جزء من نسيج الرئة . 


سلسلة من الخحلقات الغضر وفية فى جدرابها » ليتسى 


تشبه الرئتان فى ذسيجهما الإسفنج إلى حد كبير » فهما خفيفتانت اطعذآ 
وعندما توضعان فى الماء تعومان بسهولة . 
و الأطفال حديى الولادة رئات لها لون وردى قرمزى لطيف » أما رئات 


ومطاطتان 56ع1[ازو26 ٠»‏ 


البالغين فلومها عادة اردوازى رمادى نتيجة لاميز اجها حبيبات الأقذار 


و السناج 5001 
الرنه البسرىطاتظور 
م اننا مره السرىك 


11115 


ا 35 ٌ 
الرئة الحنىطا رظ رمن الذاهروً! لعجل 
١‏ هه سس 1ك 


قنقسم القصبة اهوائية وعطعةء1 عه عمذملمةةا 
فى نمايها السفل إلى فرعين : الشعبة المى والشعبة 
اليسرى . ويدخل كل من هذين الممرين اطوائين إلى 
الرئة الحاصة به » حيث ينقمم إلى انابيب صغيرة 


وتظل الشعب مفتوحة على الدوام عن طريق 
لتنفس أن ممر بدون عائق على طوها . وتشبه ذلك , 


قطم غضروفية - ولو أنها أصغر - موجودة على 
جدران الشعب الأصغر ف النسيج الرئوى . 


التريات 
وه ١‏ لرثوىف 
1 الزسمىو 
الزوردة 
سعية الرئوية 
و السرى 
١‏ توضطا لناجية إراغلية 
ا 0 مرمالوية ا لسرقى أكرنان 
١‏ 0 ا 
الرنوية” داه ترصع 
الى إلح_ا للبت ٠‏ 


اس * 
ع الور رواوبرير يننا 
2 ةير يا ال 


د 


تك لذت الحشكارن 
لكل رئة شكل محر وطى 
إلى أعلى خلف عظمة الير قوة 0118-0056© مباشرة » 
فهى أوسع بكثير » وتتكون من هذا الحزء من الرئة الموجود مباشرة فوق 
الحجاب الخحاجز «مودعطمواط . 
والرئة اممى أكير قليلا 
إلى ثلاثة فصوص 
الأعلى والأوسط والأسفل للرئة المى 
أما الرئة اليسري فلها فصان فقط : 
الأمامية يو »ولمءنسة با اندغام ليستقبل بطينات القلب . 


0 1 0 إلزها بووطة الل ررى 
53 - يطلورك مدنا 59 لرظس تفرع العسات 


لدعنهده0) تقرييبا . 


٠‏ الفصن العلوى 


من اليسرى »© وهى تنقسم 0 


و10 واضحة ع ؛ ولسمى 


3 عو 796 5 


5-6 ا ا 
1 


0 ال ل‎ ١ 


ا١عصضش‎ ١ 7 
3 ين‎ 0-8 3 


قة الخروط «<اءمهم 
أما القاعدة 82256 


الأعلى والأسفل . كما أن حافتها 


تناد 1 قلف شل تفخ تاها 12 "2 


السبعة الحويهة 

إذا حدث بعد أن يسحب شخص 
أكبر كية ممكنة من الشبيق » أن 
أخرج هذا الشخص زفيراً بأقصى 
ما يستطيع من قدرة »© فإن حيجم 
الهواء المطرود يممثل أكير حجم 
تستطيع الرئتان أن تتبادلاه . وهذا 
الحجم الذى يسمى السعة الحيوية 
يبل عادة م« دا وى ليرات . 


ْ اللتتفس "الجزءالاول» 


عندما يجاس الناس فى هدوء » فإن السرعة الى يتنفسون يها تقل باطراد » حى تصبح 
كافية نحرد توفير كية الأوكسيجين الى تحتاجها أجسامهم وقت الراحة . و تختلف 
سرراعة التيقين 08زأودءع1 عند الراحة اختلافا واضينا حسب السن ٠»‏ وهى 
أكير بكثير فى صغار السن عنها فى البالغين . وتنر اوح عادة فى الاطفال المولودين 
حديثا ما بين 8٠‏ إلى 4٠‏ تنفسا فى الدقيقة » ولكن كلما شب الأطفال عن طوقهم 
تبطؤ سرعة التنفس » حى تصبح فى زمن البلوغ ١١‏ ف الدقيقة فقط فى الذكور . 


- عوءهو 


وحوالى ١8‏ ف الدقيقة فى الإناث . | امنا لهم 


زبراء ١‏ اطررر 


متوبط مريمهة التتمس 3 


١ 5 1 (1‏ 1 د 1 7 َْ 8 
الططل والرجبل راطرا 2. 1 ش 0 كرئن بج بمرتمرة اللم ‏ ان 4 
9 0 : و / 1 لتس٠*_سشا‏ * ته سات ا ممما .' 1 

ب ظ 0 كا 

3 ا الغاطية فك‎ 4 0 2 : 1 7 5 3 ١ 1 ا‎ 324- ١ 

اك 2 و ْ 0 . لويسنة” ٠‏ 

2 ا كرمع دجم 5 : ِ 2 
ا ٠‏ يبلغ ا حجم الكلى من الهواء الذى يتنفيه لسش ضما زادراية 


ْ بسي تسم تسم اواو 
0 54 شخص طوال حياته مقدارا 5 كم : نه د ته 
0 ا 'ولما كان الهواء بيحتوى على جزيئات اي 70 ان 
١ ٠ ١ 0‏ 1 . و ص جو 
1 5< صغيرة عديدة 6 فإن أكية المواد - 2 --- 


| الصلبة الى تدخل جهازه التنفسى «ممهمزمومه 55-0 , 

1 ]535 تصبح اك للا باس مما 12 لحسن جح 9 
ظ 1 الحظء فإن الحسم يستطيع التخلص من هذه المواد 0 عد ١‏ 2 

- ظ بكفاءة 00 5 مو : 

| وتحتجز الحزيئات الكبيرة على الشمر 00-222 

يبا م الموجود قّ فتحات الآأنف 01:15وه75 » أو يوس مدال 2 
2 | تلتصق على ا مخاط ودءعن38 الموجود فى التجاويف ‏ - 119 9 


2 - أ 
| الآنفية 0 2521 و يم التخلص 5 1 4 
| مها حينا تفرغ الأنف . أما الحزيئات الأصغر /59 و ب 
ْ عم قياس التنفي 1 يطلق على قياس أحجام ّْ الك تستطيع 2 تجد م طريقا إلى القصبة 0 5 ١‏ : 
1 2ع 7 


د اطوائية 12868 ٠‏ فسرعان ما تلتصق : ف 0-2 
[ بغشامها ا تخاطى عمقعطصة11 وسوعدخ 35 ْ 
ا ولما كانت الحلايا فى هذه المنطقة مزودة ما 
تمس لمعتوه ١‏ 

مض | بأهداب 8 تتأرجح دائما واتجاهها إلى أعلى »فإن الحزيئات يتم تحريكها 
إذا حدث عند مباية الزفير ١‏ : 


0 | ببطء ناحية البلعوم <20:ةط2 حيث يم اصطيادها فى المخاطثم تبتلع . ومبذا 
دهن)ةءأمءظ8 العادى ٠.‏ أن اخذ ْ 2 1 2 : 


شخص شبيقا عميقا إلى أقصى الاش 
ما يستطيع » فإن كية الطواء. الى 9 91 25 ١‏ 
يستطيع هذا الشخص بحبها داخل 
الرئتين تبلغ حوالى 5٠٠‏ ملليلتر 
( سنتيمر مكعب ) . ويبلغ هذا 
الحجم أكار من سبع مرات قدر 


يحتوى اطواء الذى نتنفسه على أقل بقليل من أربعة أخماسه من غاز 
النيير وجين 2806 لذى لا يلعب دورا نشيطا فى التنفس حء 
0 الباى فيتكون تقريبا من الأوكسيجين 0 2 وهو 


-------6 


"للعو ااقواء الذي شتف ل اليل 
والزفيرء باطواء 10 5 ويبلغ 
حجمه فى الشخص البالغ الذى يتنفس 
بدوء وهو مسار بح ون د ووه 
00007 

حوالى ١٠١‏ ملليليرا تشغل المسالك 
' التنفسية فقط ». ولا تصل إلى الرئتين 


ملليا شر عادة 8 


تي ل م املاظ 


حجم الشبيق الطبيعى الطادىء . 

و من ناحية أخرى » إذا حدث 
عند نهاية الزفير العادى أن بذل 
شخص مجهودا لطرد أكبر قدر 
يستطيع إخر اجه من المواء المتبى 
فى رئتيه » فإننا نحد أنه يستطيع 
أن مخرج من الهواء حوالى١٠٠٠٠‏ 
ملليلير 


الغاز الذى تستخلصه الرئتان من اطواء وتنقله إلى الدم . وتفعل الرئتان 
ذلك بكفاءة تجعل الأوكسيجين الذىبحتويه هواء الشبيق - وهو "١‏ بالمائة - 
ينقص فى هواء الزفير إلى ١5‏ بالمائة . وهكذا فإنه من كل ٠٠و‏ ملليلتر 
من هواء كل تنفس هادئ 6 يتم امتصاص ه " ملليدرا من الأ وكسيجين 
فى الدم » وتحل محله كمية مساوية تقريبا من ثانى أكسيد الكربون 
6010 «وطمهن) ٠‏ وهو سام وغير مرغوب فيه قىأجسامنا » وهذا 1 
من الم إلى اغواء م20 


و3ىى, 


استخدام قوائن ره 1 


الحقية اللخيرة ؤحياة' يوحن 


فى ليلة “الاسبتمير 1845 ءبدأ الفلكى:عءصسمسوئهة الألمانى جوهان جال عالة© مسقطامل يبحث 
ببصر ه ف متاهات السماء عن كوكب ا مجهول 2 وعكن من العثور عليه ق خلال نص ساعة . كان 
موقع هذا الكوكب قد سبق محديده حسابيا بوساطة الفلكى ليقر بيه 6# عع .1 , و لذلك كان جال يعرف 
أن يبحث عنه . هذا الكوكب هو نيتون ءصهمءلة » وكان تحقيق هذا الندصر الفلكى راجعا إلى إمكان 
الكو اكت ونه رعداعمواط 4ه 5205 156 ( الحركة الذاتية) » الذى 
١‏ كلق قبل ذلك بأ كر من ١6١‏ سنة بفضلى عبقربة إحق نيوتن «مالاءل2 عوهو1 . 


ولد إحق يوق صباح ل ا » وهو نفس العام الذى توق فيه جا ليليو 6811160 . 
وكازت ولادته فى قرية وولرثورب عمءمطاكامه'؟7 التابعة لمقاطعة لنكولنشاير عتنطعسامعمنكة . 


وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة : فى جرانثام سعطامق © » وخلال المدة الى قضاها 


ف فى تلك المدرسة ل يكن نيوتن مبرزا فى دراسته بصفة 
عامة » وإن كان ل ل 
وقد لاحظ هذه الميزة قبهغلو له رأى أن مثلتلكالموهبة 
جديرة بأن توالى بالدرس » ولذلت عمل على أن 
يرسل ابن أخيه إلى الجامعة . وعندما بلغ نيوتن 
التاسعة عشيرة » التحق بكليةترينيق ءوولاه0 رانمم1 
فى كير يديج مل نطسةه » حيث شاء حسن حظه أن 
يكون أستاذه هو الريافى المشبور إسحق بارو 
8220 عووو1 ٠‏ الذى سرعان ما أيقن أن مواهب 
نيوتن تعلو كثيراً على مستوى الطلبة العاديين . 

وقكل أثينت الأيام مة حكم بارو » فقد كانت 
يراهب غير عادية لدرجة أن باريق نزل عن مركزه 
كأستاذ بالجامعة » لكى يمكن نيوتن من أن بحانه فيه . 
كان ذلك فى عام ١579‏ » وبذلك أصبح نيوتن أستاذا 
جامعيا »2 وهو فى سن السابعة والعثربن . 
التتقاحة السا قطة 

كان نيوتن قد عاد لقريته قبل ذلك بأربع سنوات 
(1554 ) . ومما يحكى أنه ق أحد الآيام جلس متأملا 
وهو ق الحديقة ع عندما شاهد تفاحة تسقط من شجر ته 
إل الأرض . وعندها بد يعجب للسبب الذى بجعل 
جميع الأجسام تسقط نحو الأرض 6 وآله لايد من 
وجود قوة م جذت ما هذه الأجسام » ومن 


يقال إن سقوط التفاحة قد أهم نيوتن اكتشاف 
قوانين الاذبية 


3 
<> إحق نيوةن فى سن الآر بعين 
الحتمل أن تكون تلك القوة هى نفس القوة التى تحفظ 
القمر فى مداره ؛نط:© <ول الأرض » والتى نجعل 
الكوااكب تدور 8201:2806 حول الشمس . وقد توصل 
نيوتن إلى ننيجة أن جميع الأجسام ابتداء من أصغر 
أوراق الزهور إلى أضخم النجوم » لابد أنها تجذب 
بعضبا بعضا بنفس الطريقة . ومن هنا أخذ يبحث 
فى شأن القوانين الى نحكم تلك القوة الحاذية 
0110١‏ 01 م1002 ٠.‏ 
وق أثناء إقامته فى وولزثورب ٠»‏ تمكن نيوتن 
من التوصل إلى ثلاثة اكتشافات عظيمة . وعلاوة 
على وضعه لقوانين الحاذرية العامة لهديءهنمنآ 4ه وتدهآ 
0 د ورهى أحل القوانين الأساسية قْ 
مجالات العلوم ‏ تمكن أيضا من اختراع الطريقة 
الحسابية المعروفة باسم حساب التفاضل والتكامل 
كامعله© لمتأمعي قلط ؟1| كتشف الطريقة الى يتكون 
مها الضوءالاًبيض من ألوا والطيف اغتلفة رسسمعومه 11) . 
البرنسيييا (الميادى» االاساسية للعناصر ) 
أدت أنحاث نيو تن ق الرياضيات عا هتدمعطادآلا 
إلى تعبينه أستاذا للرياضيات فى عام 5594١ءوفى‏ عام 
اختير عضوا بالجمعية الملكية . هذا ول تنشر 
نظريات نيوتن فى الجحاذبية العامة وقوانين الحركة 
فى شكلها انها حتى عام 15817 ءعندما نشر كتابه 
) البر نسيبيا «تساعوعط عطل' أو الملبادى* 
الأساسية للعناصر » وهو الذى يعتبر واحدا من أم هم 
الكتب العلمية الى نشرت . وفضلا عن ذلك » 
فإن جميع الا كتشافات 2 الفلاك والفيزيقا 1ط 
الى استجدت بعد ذلك » كانت كلها مؤسسة على هذا 
المرجع العلمى الذى ألفه نيوتن . أما أنحاثه ى الضوء 
فقد نشرت قَْ عام؟ ١/٠‏ فى كتابه ١‏ ) البصر يات نم0 2 ) . 


متحي 'الملكة سد رن هامس كر ادم ١‏ 


ق عام 1584 ءأختير نيوتن عضوا ف البرلمان مثلا لامعته . وفى عام ١544‏ عين 
رئيسا لمر كز الاختر اعات » وقد ترك كبر يدج واستقر فى شقة فاخرة بلئدن وكات نا 
راف ليزه تر فية. كتيا المثال + فأمككه أن ليكوت لفن 311 البوها ١‏ 4 ا 


جنيه » وهو مبلغ كان يعتبر ق ذلك الوقت ثروة طائلة » وكان ذلك عن طريق المضار بة 
عهناهانههم5 ف بور صة الأو راق المالية عوسقط<8 عا5)06 . 

وقد أعيد انتخابه عضوا فق البرلمان مرة ثانية فى الفترة من ١7٠١‏ إلى 107٠6‏ . وى 
عام ١ ٠"‏ اختير رئيسا للجمعية الملكية» و بق فق هذا المنصب حووفاته . وق عامهة٠ 6١١‏ 


0 


ميكل ١‏ الاق رع فقد ظل نيوتن داهما ذا طبيعة متواضعة و متحفظة . 
مرض نيوةن فى عام 6 واستقر ق كنسنجتون ستسه ١‏ الى كانت 
فى ذلك الوقت قرية فى ضواحى لندن . وف اليوم الثاى من مارس 1780 ء كان لا يزال . 
قادراً على أن يتوجه إلى لندن ليرأس اجماع الممعية الملكية » و لكنه فى أثناء عودته | افد - 
عليه المرض » وتوق فى 6" مارس وعمره 66 سنة » ودفن 0 ع : آي [ 
راطق عع )كتستساهت11. 0 
و يعتبر نيوتن 0 ف الأروة بالنسبة للإمكانيات ابخرية 6 كا يد هو وجالليق 
مفين أتيهم العام .. 1 ْ 


كيم مه ١‏ على ذ ١‏ 
اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدوق العربة 
إذا ئلم ستمكن من الحصبول عاى عدد من اللاعداد اتصصبل ب : 


3 عع : اللاسنتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سنارع الجلء ‏ القاهرة 
قي البلاد العرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - سيروت - ص. ب وين ١٠‏ 
أرسل حوالة بربيدية يمسبلغ ه16 مليماق ح.م.ع وليرة ونصت 


عسوو :7ب ال .لي 


ق المترن الرايح عسكر طيهعمر 
الملنطر ١‏ كتلطسرعى وصور الال خاص 


كانت لبعض المصورن الذين جاءوا بعد 
جيوتوأهميةعظيمة» كا أنهم ثأثروا به . ونذكر 
١‏ من هوئلاء سيمون مارتيى ( ١55 - ١1788‏ ) 
فسيينا . وقدعر ف تأعمالهذا الفنان ف فر نساء 
وَاطيي مصورى المصغرات ( الملمئات ) 
م 00 الفرنسيينءمثلجائيوسيلق«ساعات نوتردام» 
ثم » وبصفةخاصة» الأخوان «لهبورج»اللذان 
ظ رسما «الساعات الفنية جداً فى شانتيللى »» والى 
ظ نفذاها الدوق دى ببرىق أوائل القرن الحامس 
عشر » حيث نجد أنالطبيعة قدثم إبر ازها عنتهى 

الإبداع 
كا أن صور الأشخاص قد ظهرت هى 
الأخحرى فى فرنسا فى القرن الرابع عشر » 
بواحدة من أولى لوحات الحامل الى وصلت 


1 ١ 


2 + ب 
8 كفت 


طقل 


مازاتشو : « مادلين البا كية ) © من لوحة 
الصلب ( نابولى » المتحف الأهل ) . والمنظر الظل 
لمادلين وهى راكعة وذراعاها مدو دتان» يعتبر من 
أقوى المناظر المؤثرة . 


مطالع الاحطسمام التهار 


إلينا والتى تمثل « جان الطيب »© أثناء أسره فى 
جيرا ٠»‏ وقد صورها جبرار دورلياك . 
الخمصبة الإأيطالبيهك 3 الاإتسانت 
والتروّوية و" الضصوء والظللاح ) 
كان لما تميز به القرن الحامس عشر من اكتشاف 
المدنيات العظمى القديمة » وتطوير الدراسات والعْو 
الاقتصادى . أثره فى الجاه الإنسان نحو حياة تختلف 
عن حياة العصور الوسطى ٠‏ "ما أن عقليته هى الأخرى 
قد تغير ت تغب را جذرياً . 

لقد أصبح الإنسان محور الاههام»سواء فى مضهار 
الفلسفة والأدب » أو نى مجال الفن . 

مازائتشو منءع2ووة 0 )١51578-1١50١‏ 
وهو مصور فلورنسى شهير ٠»‏ تمكن من التعبير 
أحسن من أى مصور آخر عن هد _التطور فيا أنتجه 
من فريسلك . وقد جح مازاتدو فى أن يتخطى بطفرة 
واحدة اتجاهات ذلك العصر ء الى كانت لاتزال 
متأرة بالفن القوطى ٠‏ ورسم شخصيات تعبر عن 
عواطفها بقوة وحيوية لا بزال موضع إعجابنا حق 


اليوم . ويكى مشاهدة لوحته «آدم وحواء ) على جدران 
كنيسة كارم فلورنسا » لندرك إدراكاً عميقاً مدى 


ما يعبران عنه فى أسى وبؤس . 

وقد تأر التصوير الحديث عازاتشو . حبى إننا 
نحد أن جميع المصورن الذين خلفوا لللبضة الإيطالية 
عظمنها » من فرا أنجليكو إلى فرا فلييو ليبى ٠‏ ومن 
ليوناردو داقنشى إلى مايكل أنجلو وإلى رافائيل : 
قد هضموا تعالم هذا الأستاذ غير العادى الذى أخضع 
استحقاق الحلود فى فيرة حياته القصيرة الى لم تتجاوز 
سنة . 

وبعد مازاتشو » نذكر أعظ مصورى القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر فى إيطاليا . 

باولو أو شيلو( ١4078 ١١91‏ ) . اضطلع 
بدراسات متواصلة عن المنظور . وبمكن مشاهدة 
إحدى لوحاته الشبيرة عن المعارك بمتحف اللوقر . 
بيرو دلا فرانشسكا ( ١4975-1١57١‏ )2 كان 
الرسام الأكير فى النصف الثانى من القرن الحامس 
عشر . وقد عرف أيضاً بأبحائه عن المنظور . وهو 
بحوز إعجابنا يال أعماله»وبرسمه للمناظر الطبيعية 


الى تكون خلفية لوحاته . 


١‏ صورة للفنان و افائيل سافسيو »وقد اشتهر بلوحاته عن المادو نا 


ألوظليى  ----‏ -.»© 
السعودية -  -_--‏ 6 
خلدن_- 06 


١86٠.٠ ---  نادوسلا‎ 


0 
الل 


1110 


ب © 


-- بيبر و دلا فر انشسكا ) العذراء والطفل وحووها 
القديسون » . ميلانو ( متحف بريرا ) . وترى العذراء 
مستغرقة فى تأملاتشديدة» ولكن مها رقة لاحدود هاء 
وتحيط بها شخصيات أخرى فى تناسب وتوافق كاملين . 


انطو ناللودى ميسين: « وجه » » ( لندن المتحف الوطى )» 
لاحظ الآمانة الواقعية والدر اسة السيكو لوجية 


قطارا تسكعنا البدتباعه . 


“ا ا 0000 


ساندرو بوتشيللى « ه16 ١58٠١‏ ) »وقد 
صور عدداً كبيراً من السيدات )ءونجح فى إكسامن 
فتنة غير عادية . وأشبر لوحاته الإباحية لوحة ١‏ الربيع ) 
و« مولد فينوس ) . 

ولنذك رأيضاً أندريا مانتنا ( 1١5١5-1١541‏ )2 
وهو واحد من أعظم فنانى بداية عصر البضة والذى 
ولدؤيادوا . وكذلك جينتيلبلليى (1579-/15017)؛ 
الذى صور بألوان الصمغ امخلوط ببياض البيض مناظر 
فينسية خلابة » يما نذكر أنتونيلاو دى مسن 
١409-1409‏ )»ء الذى كان أول من أدخل 
فى إيطاليا الطريقة الفلمنكية لارسم بالزيت » ونذ كر 
أخيراً جيوفانى بإلينى 1515-1470 » أحد كبار 
المصورن القينيسيين فى ذلك العصر . 

رافائيل اعصامدج 157١-1481‏ )2 وقد ولد 


حفصم ليو نار دو داقنشى : ( العذراء والقديسة آن 420 
تفاصيل ( باريس » متحف الور ) . توزيع رائع 
لظلال و الألوان الى تتداخل فى تكامل متناسق 


فى أوربينو ( إحدى مدن المارش فى وسط إيطاليا ) 
وبدأ فى سن مبكرة للغاية تلميذاً لبيريجان » وسرعان 
ما اكتسب شهرة عظيمة . وتدل اللوحات الجحدارية 
فى حجرات القاتيكان الكبيرة» على ما كان لديه من قوة 
الحلق . كما أنه كان بارعاً فى رمم الشخصيات . 


ى الأخطبوظ + جبارالسبيظ » حتارالاسكونك . 
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.ه مايكل أنجلو : « يوم الدينونة » » تفاصيل ( روما » المحراب السكستيى ) . استعمل هذا 
النحات الذى لا يضارع فالصورة التجارب المنبعثة عن فن النحت © وأخرج صورا ظلية رائعة 


ما يكل أنجلو بيوناروتى(415١-1554)‏ ؛والمشهور باسم ميشيل أنج .ومثله كمثل ليوناردو داقنشى . 
يعتبر واحداً من أكثر مصورى التاريخ كالا . وقد أضى على صور الأشخاص منقوةالتعبير ما لم يكن معروفاً 
قبله » وكان مصور فررسكات ممتاز » والصور الى نفذها فى الكنيسة السكستينية بمكن اعتبار ها نحفة عالمية . 

ليوناردو دافنشى ندنل" ون اسدسممة ١551(‏ -619١1)ء‏ كان هذا العبقرى العظيم واحداً من أقوى 
الممرين فى النصف الثانى من عصر النهضة » وهو أكثر عصور التصوير الإيطالية ازدهاراً . كما كان 
واحداً من رواد التصوير الحديث. وقد جعل من الضوء أحد العنادصر الهامة ى لوحاته . 

وقدنشأت فى فينيسيا خلال القرن السادس عشر مدرسة من كبار الفنانين » نذكرمنهم بجيور ججيو نى مصور 
الضوء والظلام » وتيتيان العبقرى ف الألوان » ولى تنتوريه وقيرونيز اللذين جعلا من فينيسيا أحد 
معاقل التصوير فى أواخر عصر الهضة . 

الخمضبة فق فرنسا ” النصف اتشاق من القرن الخامسرعشروالفرن السادس شر 

ظهر التأثير الإيطالى فى فرنسا قبل الحروب الإيطالية » وأخذ أسلوب اللهضة شيئاً فشيثاً بحل محل الأسلوب 
القوطى » م أخذ يأفل فى خلال القرن الحامس عشر » وهنا ازدهرت فى فرنسا مدارس للتصوير » وبصفة 'خاصة 
على شاطي*ء اللوار وف الألييه . 

ولنذكرالمصور التورنجىجان فوكيه( )١585-1١454‏ ؛ الذىرسم لو-حات آية فى الال و « كتاب الصلوات 
لأتين شيقالبيه» «متح شاتتيالى» » وكذلك المصور اللانجدوسى نيكولا فرومننت» تلميذ الأساتذة الفلمنكيين 
الذى رسم « الدغل الأحمر ) ١41/6(‏ كاتدرائية إيكس ) . 

وف نفس العصر رسمتاللوحةالثلاثية الرائعة الى رسمها اوميئر دى مولان فىحوالى عام ١494‏ ؛ وانحفوظة 
فى كاتدرائية مولان » وصورة التقوى فى فيلنوف لى أفينيون المعروضة بمتحف اللوقر . 

وفى القرن السادس عشر »ازداد تأثير الفن الإيطالى » مع ظهور القداسة الكنسية » وإنشاء مدرسة فو نتنباو الى 
خلفت أعمالا 0 5 وكان أشبر مصورى البلاط هم كلوويه الأب » ثمالابنفر انسو|الذىو لد-والمعام١١١‏ 
فى تور ء» وتعد أعماله بالغة الاهمية . 
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اللجمة العلمية الاستشاربة للمعرفة : اللصتة الشتية : 
الذكتور محمد فمنؤاد إبراهيم ريكشسسا كشسبييق ذ فق 
لتكتور بطو بعطوس تال مف - 
كذ | أعضاء مح هوه مس عوة 
الذكتور محمد جمائك اللبن القندىف سكرتيرالتحرير : السيدة / عصمت محمد هد 
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بيير بر وجل الأكبر : « شهر أغسطس والخحصاد » (نيويورك متحف 
المبر و بو ليتان ) . واالوحة و احدة من مجموعة لوحات تمثل فصول السنة . 
تعتير فنرة القر نين || رابع عشر والحامس عشر ٠‏ والجزء الأول على الأقل من الآرن 
السادس عشر ٠»‏ حقبة فريدة فى تاريخ التصوير . ظهر فيا أعظظم مصورى التاريخ 
القديم والحديث . وقد مر الفن فى تلك الفترة يغلاث مراحل أساسية هى الاهيّام بالإنسان » 
وقيمة المنظور » وطريقة النور والظلام . 
وى الفلاندر » كان عصر التصوير الفلمنكى » وهو فى أوج تطوره » يسير جنبا 
إلى جنب مع عصر الأمضة الأولى فى إيطاليا » ويلعب دوراً كبيراً بفضل اكتشافات 


ماقياس جر و نقله 
5 القديس حنا المبشر 
ماد لين» قْ تفاصيل 
الصلب ( كولمار . 
متخدف أنبر ليندن ) 


الإخوة قان آيك عءزظ ههلا الى هيأت لحدوث تغيرات جذرية فى طريقة الرمم بالزيت 
وكانت اللوحة الى نفذها هؤلاء الفنانون فى كاتدرائية جاند #4صه© بين عامى :٠٠.‏ ١و‏ (”6#اء 
والمسماة « الحمل المتصوف » بداية عهد أساسى فى تاريخ التصوير . 

وشاهد القرنان الحامس عشر والسادس عشر عددا ٠ن‏ المصور بن 'تتابعوا 'الواخد بعد 
الآخر » نذكر مهم روجر قان در قايدن عقن 7 0 صولا 806 ( 5-٠٠١‏ )2 
وتيبرى بوز قأناد8 لإنتعفط1 ( ١4076 - ١141١٠‏ )ع وميملنج 8سللص24 ( 5ه”:١ ‏ 
1194 ) الذى ر سم لوحة « صيد القديس ل © تم جير وم بوش طءو80 عسرؤمفل 
( .ه4١‏ - ١6١5‏ ) © وصير برو جل الأكبر م106 عط راعوعمعظ8 رويط 
(8؟ه١‏ - وده١‏ )»ء والاثئان الأخبران اشهر! 
بلوحاتهما الىتعبر عن العادات و التقاليد والمناظر الطبيعية. 

وق ألمانيا »ء ظل الطابع القوطى متغلبا على الفن 
حى. القرث السادس عشم .* وهو" الوروك الذى 1 
فيه أسلوب المضة ٠‏ وإن ظل متأثرا بالصوفية 
الآلمائية . وكان عقر | أن تكون تلك القيرة فته 
عظيمةبر ز فبا أمثال ألير خت دو رر “عنا1 أتاعععطام 
٠» ) ١ه؟م‎ - ١4/١ (‏ وماتياس' جروتقالد 
4 سنا 35ل318 ( حوالى؟6:١-و‏ مو( ) , 
الذى. لامكن أن. قفي صوروةا اعدر ةو 2 
كولمار ٠‏ ثم لوكاس كراناخ الأكبر وهعنا1 
علء عط ,تاعقصهت (١7؛‏ رمه 6 )١‏ » وألدورفر 


1 لوكاس كر اناخ « مارين لوتر » ( ميلانو) 
هو لبابن الأصغر 1181نا3:0 1126 رضأعط1301 ,160021 , 


فقد المدوء الذى مميز به عصر اللمضة جاذبيته » ومن ثم كان ظهور الفن الباروى الذى 

سرعات ماع أورويا بأكلها . وأهم ميزات هذا الطراز من التصوير هو البحث عن 
التأثير ات المسرحية الى تستطيع أن تولد العنيف من الانفعالات » ركان الممثل الرئيسى 
للفن الباروق هو ميشلا مح مير يسى 7165151 ع8 تواعطء741 الملقب بكار افاج 02227886 ع.آ1 
»4)1510١ - 1807* (‏ وهو مصور دراب قوى » وإن كان ذا طباع عنيفة وغير مستقرة 
كانت محاو لاته فى « الفاتح والمعتم الوا الى تنتقل بين العنف والحفوت » مما يضى 
على أعماله سمة تعبير نادرة » وكان له تأثير عظيم ى جميع ار رقااا 

لو كار افاج : « وفاة العذراء » ( ياريسمتحف اللوفر ) . لم يسبق 

فى تاريخ الفن أن مثلت العذراء بمثل هذه السمات الإنسانية و الواقعية . 


« السوفسطائية يدونطدوهه ) كلمة مأخوذة من اللفظ اليونانى « سفز مأ وسونطمه8) ٠‏ 
ومعناه الأصلى هو القيز بالحذق والمهارة فى الأمور » ولكنها أخذت من بعد ذلك 
تدل على القول المموه أو القياس اللخداع » الذى يلتمس منه المغالطة والتلييس والتغرير 
بالناس . وقد كانت تطلق أول الأمر على تلك الحركة الفكرية الى ذاعت ى بلاد 
اليونان عامة » وق مدينة أثبنا خاصة » إبان الخمسين سنة الأخيرة من القرن اتلخامس 
قبل ميلاد المسيح » والى كان من زعماثها البارزين « بر وتاغورأس وومموداه2 ) 
و ١‏ غور غياس 25 2 وغير ها . 

ولما أصبحت تلك الحماعة السوفسطائية تزدرى البحث فى الميتافيز يقا الخالصة » 
وتنفر من النظر ى طبائع الأشياء وأصولها الأولى » ويعنيهاتدبير المدينة أكثر مما يعنيها 
الوقوف على كنه الطبيعة » وتعنيها الأختلاق والسياسة أكبر مما يعنيها العلم امحض والنظر 
العقلى الصرف » فقد أنحذ السوفسطائيون بحوبون البلاد اليونانية ملتمسين التلامذة 
والمستمعين ‏ وينتقلون من مديئة إلى مديئة » فيلقون على الناس - نظير أجور معلومة - 
دروساً قف الحكة والسياسة والفصاحة » ويعلمونهم كيف يتوصلون إلى النجاح ؛ 
وكيف ينصرون أو ينقضون أى رأى كان » من غير مراعاة لحق أو عدل ؛ وبالإجمال 
كيف بستطيعون إقحام الخصم والغلبة عليه بأية وسيلة » يومئذ أخذ معنى « السوفسطاى» 
فق الابتذال » وأخخذ الناس يطلةونه بشىء من الزراية على أولئك الذين دأبوا على استعال 
الأقاويل اللحلابة » وجنحوا إلى المغالطة فى الكلام ش 

أما منبج السوفسطائين فير جع فى صميمه إلى المناظرة والحدل » ومعار ضِة 
الرأى بالرأى ؛ومقارعة الحجة بالحجة . ولذلك كان سبيل السوفسطانى ى دروسه 
إما أن ياتى خطبة ضافية ؛ وإما أن يدلى باعتر اضات على آراء غيره » أو يوجه الأسئلة 
والاستجوابات إلى تلاميذه ومستمعيه . 

وكثيرا ما يلبى السوفسطائيون االحطب الحافلة »التى هى فى منزلة مماذج لما 
يستطيعون القيام بتعليمه فى شتى الأغراض والموضوعات : فتراهم مخوضون تارة 
فى مسألة من المسائل العامة » فلسفية كانت أو سياسية » وتارة بمتدحون أهل مدينة ما . 
أو .رئون عظيماً من العظاء . وقد يتناولون موضوعات عادية أو تافهة : فيخطبون 

مثلا فى مدح الفير ان أو البراغيث وما إلى ذلك . 

وقد تناول السوفسطائيون كثيراً من الموضوعات الى اختلف فيها نظر الفلاسفة : 
كاتخير والشر » والحسن والقبح » والعدل والحور » واللحق والباطل » والحك,ةوالسفه» 
وتاقلوا الآراء ف أن العم والفضيلة هل يلقنان ؟ وهل يقام القضاة بالقرعة أو نحسب 
الكفاية ؟ وفى أن فن تقوية الذاكرة أجمل امخترعات . 

تلك أمثلة الموضوعات الى كان مخوض فيها خطباء السوفسطائيين عند اليونان » 

وهى شبببة بما فى كتاب « المحاسن والأضداد » لمحاحظ » وما فى بعض «١‏ مقامات ) 
الحر يرى التى تتناول مدح الشى' أو ذمه » أو التحبيب إليه والتنفير منه . 
ممحعمل فلس قمعم 
كان السوفسطائيون ينشدون ثقافة « إنسانية ) جديدة » نجعل الإنسان مقياسأ تميع 


الأشياء كنا قال « بروتاغوراس " : فذهيوا إلى أن ما رآه كل واحد من الناس موجوداً 
فهو عنده موجود ؛ وما رآه معدوما فهو بالقياس إليه معدوم » ولا يتعدى هذا ا 
إلى غيره . ومعنى هذا أنهم « ينكرون حقائق الأشياء » ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات 
مختلفة وحقائق متاءزة » فضلا عن اتصافها بالوجود . . بل كلها أوهام لا أصل لما » . 
فهم قد رجعوا إلى الإحساس الفردى » وجعلوه الحكم فى جميع الشئون . وذهبوا 
إلى « أن الأشياء هى بالنسبة إلى كما تبدو لى » وهى بالنسبة إليك ا تبدو لك . والريح 
التى تبب على رجلين » تكون باردة بالقياس إلى من كان يشعر بالبرد » وغير باردة 
بالقياس إلى من لم يكن يشعر بالير د . والأشياء بالقياس إلى كل واحد منا كنا بحسا » . 
وكان السوفسطائيون برون عدم الاشتغال إلا بالأمور « الإنسانية » » أعنى التى تم 
الإنسان خاصة » فرفضوا علم الطبيعة » ذاهبين إلى أنه لاغناء فيه لهداية السلوك الإنسانى. 
ٍ ويقول «بروتاغوراساق ذلك : د أما الالهة فليس فى وسعى أن أعل أموجودودهم 
ام غيرموجؤة د : حول دو نعلمى بذلك موانع كثيرة : قصرالعمر , وتموض ا مو ضوع ). 

فنى حين أن الفلسفة عند الفلاسفة الأقدمين كان مركزها الطبيعة » أصبح مركزها 
عند السوفسطائيين هو الإنسان نفسه . والسوفسطائيون إنسانيون أيضاً بمعنى آخر : 
معنى أنهم ما كانوا يفاضلون بين البشر لأجناسهم أو لغاتهم أو أديانهم . ويروى أن 
« هيبياس ووزدمةع »© كاذينظر إلى الناس جميعاً نظره إلى ١‏ الأقارب وأهل البيت 
الواحد » وهم كذلك بالفطرة إن لم يكونوا بمقتضى العرف والقانون » . 

فنظرات السوفسطائيين أشبه محاولة تخطيطية أو وضع حجر أساس لبناء فلسفة 
إنسانية ) » بأوسع معانى لفظ الإنسان . والسوفسطائيون» وسقراط ووؤويعوه من 
بعده » أم الدعاة لإحداث هذا الانقلاب فى توجيه الفكر وجهة إنسانية . 
ا+حمازة على السوفسطاشسنبية 

لكن هذه الحركة الفكرية الى لا ينكر شأنها فى تاريخ الفاسفة اليونانية » كان لها 
فيا بعد عواقب وبيلة : فقد أفضت ف أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » من جهة 
الأخلاق والسياسة » إلى قياممذهب الكلبيين الذين لا يحفلون بالأوضاع والتقاليد . 

ومن جهة اللغة » أفضت إلى تغليب اللباقة اللفظيةعلى الفكر الصحبح . ور بما كان 
السوفسطائيون ممن شجعوا الميل إلى اللخطب الرنانة » والآسلوب المزركش » ورص 
الكلام رصابحيث نحدث ف النفو س وقعأو قتا » وإ نكان لا يوادىمعنى واضحاً ذا قيمة. 

وقديكون من نتائج هذا الانقلاب السوفسطالى أنه أدخل فلسفة جديدة إما جدلية 
صرفة » وإما نظرية مجردة ومنطقية محضة . ثم إنه أضر بتطور العلوم التجريبية الى 
اتجهت إلبا حوث الفلاسفة الطبيعيين السابقين . 
الدقاعخ عن السو قسطاقةه 

ولكن السوفسطائيين وجدوا مع ذلك ف المتأخر بن فلاسفة وباحثين تولوا الدفاع 
عنهم » فبينوا ماكان لجميع أفراد هذه الطائفة من فطنة وحكمة » إذ انصرفوا إلىالأخلاق 
والسياسة ‏ معر يبون عن المسائل الطبيعية الى يعسر حلها » ولاتثر فى امجتمع الاقليلا. 

ووصن أولئك العلماء فضل السوفسطائيين على السياسة» إذ أعلنوا قدرة الإنسان 
وحرية إرادته»وئادوا باستقلاله عن الأوضاع والتقاليد الى ترهق كاهله » ذاهبين 
إلى أن القوانين الوضعية هى من اختراع الناس وليست أموراً طبيعية . 

ومن المدافعين عن السوفسطائيين من يذهب إلى أنهم أفادوا فن الحطابة والكلام 
عند اليونان فوائد جمة : وأن فصاحة « ثيوكيديد و46 فكووس؟ » وبيان « دبموستين 


65 // . مديئانت فم بالشى' الكثر : 


وننفا 


كثير | ما نتصور أن الإغريق وبامه: يرتدون أثوابا فضفاضة » بيضاء » متهدلة . والواقع أن ملابس الإغريق » طبقا لما 
نستطيع استقاءه من شتّى المصادر » كالصور الزيتية » والقاثيل» والمراجع المستمدة من المدو نا تالقدبمة »لم تكن كلها كما نتصوره . 
لقد كانت مختلفة عن الزى الحديث بطبيعة الحال من عدة أوجه : فن ناحية » كان الاختلاف يسيرا بين ملابس الرجال وملابس 
النساء . كا أنه لم يكن نمة شى“ من ذلك التغيير السريع ى الأزياء » مما بجعل الملابس العضرية تتغير بمثل هذه السرعة المعهودة . 
وإن كانت الأزياء الإغريقية قد تغيرت فعلا على مر الزمن . ولقد كانت معظ الملابس عنده, منسوجة ومصنوعة فى البيت . 
وم كن الأازرار وده س8 قد ابتكرت بعد » وكانت الدباييس تستخدم كحلية عمعسود0ن أكبر ما تستخدم لأغراض عملية . 
وهكذا كان الانجاه الغالب بالنسبة إلى الملابس هو لفها فصفاضة حول الجسم ؛ أو جعلها مدلاة فوق الكتف.. وكان لابد من 
وضع الملابس المدلاة بدقة وإحكام » وكان الشاب الإغريق المتأنق يتم كل الاهام بالوضع السلم للايسه المدلاة » اهام نظيره 
الشاب العصرى بالحياكة المضبوطة لبذلته . 


ظ د تقرية "مان " يوناية موزصية » رمثهما 
يسسطاخ دساية الزئت اليوناقت 
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أردبة الرعبال حت الوصر الصّداصضص 


إن الصور المبينة أعلاه منقولة كلها من زهريات إغريقية بقيت إلى يومنا هذا . 
وتوضح الصور الثلاث الأولى الزى فق العصر القديم » الذى دام إلى حوالى عام ١٠م؛‏ 
قبل الميلاد . وكانت جميع الملابس فى خلال هذه الفترة مصنوعة من الصوف . ويبين 
شكل ( ١‏ ) وشكل ( ؟ ) طرازين محتلفين من « اليتون )نط © »2 وهو رداء 
إغريى لاصق بالحسم . والحيتون فى شكل ( ١‏ ) قصير » يبلغ الر كبتين فقط » فى حين 
أن الخيتون يبدو فى شكل ( 7 ) تام الطول . وكانت هذه الأثواب تزين غالبا بنقوش 
هندسية ©» وتلبس ق المناسبات الخاصة كدونتكدهء06 لدنعهم5 فقط . وكان بمكن 
أن يلبس فوق الحيتون معطف فضفاض قصير يطوق الكتفين كا يبدو فى الشكل 
( " ) ء وكان هناك طراز أرحب هذا المعطف يغطى كل المسم » يعرف باسم الشملة 
٠ +‏ دوتكهستة1 » يعد من أهم الخصائص المميزة الملابس الإغريقية . 
وق العصر التالى » وهو المعروف بالعصر الكلاسيكى عع لسنوود1© . دخل 


6 


رديه الرجبال فى الوضرالكمرسيكى 


أخف من الصوف ٠»‏ ويمكن ببذا ثنيه وتطويعه الطى بحيث يتيسر أن تتدلى الطيات على 
نحو أكثر إتقانا . ويبين شكل ( 4 ) رجلا يرتدى الشملة فوق ( خيتون ) من الكتان 
ذى الطيات . وكان يلبس للرياضة عادة ( خيتون ) قصير مشدود بحزام حول الحصرء 
كا يبدو فى الشكلين ( ه ) و ( 5 ) » مع ترك الكتفين عاريين . ويرتدى الرجل الذى 
فى شكل ( 5 ) فوق « الحيتون » معطفا قصيرا #رسعلط© يطرح فوق الكتفين» ويرد 
وصفه ق السطور التالية . ظ 

إن هذا المعطف المبين فالشكل( 5 ) و( 7 )» دخل إلى عالم الأزياء أثناء ذل كالعصر. 
وبعكس الشملة الى لم يكن لما مشبك » فإن هذا المعطف كان يثبت ممشبك 


يترك , الذراع امد قار وكان هذا المعطف يلبس أيفا وحذده كا هو مبين 


فى شكل (7 ). 


أما ملابس النساء فقد 
نجحت ق بلوغ مستوى 
عال من الرشاقة » رغم 
أنها لم تكن تعتمد إلا على 
اليسير من الخياطةوالشبك. 

وأقدم مموذج للزىعرف 
العصر القدبم » كان 
الثكوب المعروف باسم 
« البيلوس 5م1601 » 
( شكل 06 . وكان هذا 
الغوب يتألف من قاش 
يصنع على شكل اسطواى 
بسيظ خياطة أطرافه معا . وكان «اليبلوس» أطولقليلا 
من ارتفاع لابسته» وكان يثى أسفل الذراعين بحيث 
بمكن أن يتدلى فوق الصدر . وكان يشبك بدبوسين 
عند الكتفين» « وبحزم» حول الحصر . وكان فى 
مجموعه ثوبا بسيطا ولكن رشيقا . 

وبإدخال الكتان ق العصر الكلاسيكى ٠»‏ غدت 
ملابس النساء كذلك أكثر ترفا » وفقدت بعض 
خشونها السابقة . وظهر فى عالم الأزياء ثوب أكثر 
امعلاء » هو الثوب 2 الأيونى عنهه1 ا 

وكان هذا الثذوب أيضا من قاش يصنع على شكل 
اسطوانى» و لكنه كان أكثر امتلاء من «البيلوس»» 
وتتدلى منه طيات كثيرة 6 وكان مغل «البيلوس ( 
أيضا فى أنه أطول من ارتفاع صاحبته » ولكن بدلا 
من طى القباش الزائد فوق الصدر » فإنه كان يلف 
حول الحصر ويثبت بحزام . وكان «الحيتون » 
أيضا يثبت عند الكتفين بالدبابيس . وبسيبب السخاء 
فى استخدام القهاش » كانت الدبابيس تستعمل بكارة . 
وكان امتلاء م اليتون » يؤدى إلى تبدل القاش إلى 
الساعد © مكونا شبه كم عوعه51 . وما هو جدير 
بالذ كر أن الآ كامالضيقة لم تكنمعروفة لدىالإغريق . 

ويبين شكل ( 4 ) امرأة ترتدى « الحيتون 
الأيونى » يكسوه معطف » وقد ظهر من خلفها رمسم 
لعمود من الطراز المعمارى الأيوف » لبيان التشابه 
بين خطوط الثوب وخطوط العمود . وقد حدث فيا 
بعد » أثناء القرن الرابع قبل الميلاد»ء أن عادت 
المرأة الإغريقية إلى الأزياء القديمة » وأصبح 
« الييلوس » هو الشائع مرة أخرى . ولكن«البيلوس» 
الأخير كان ثوبا أكثر امتلاء من سابقه الأقدم منه » 
وأصبحت طيات القباش تتدلى حى الخصر 6ونهلاآ . 
وكانت له فتحة لدى الخحانب الأمن » وكان يلبس 
بغير حزام . 

إن المرأة البادية فى شكل )١١(‏ ترتدى «يبلوس» 
من هذا الطراز » كان معروفا باسم « البيلوس 
الدورى » » وكان أييض اللون دائما . وظهر من 
خلفها رسم عمود من الطراز المعحمارى الدورى 6 
وتتضح لأول نظرة أوجه التشابه بين هذا الطراز 
المعارى» الذى كان أكثر بساطة من الطراز الآيوى » 
وبين « البيلوس » . وكان ارتداء القبعات 11905 
نادر الحدوث ء إذ كانت العادة المألوفة استخدام 
طرف المعطف لوقاية الرأس . 
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أرددة النساى فت العصر القراكت 
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من اللباد . ومما يسترعى النظر قبعته المسطحة الغريبة الشكل ١‏ « 


كي 
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ساقيه من أشواك الغابة 
فأكففا - ف 
د با (١‏ إن إحدى طيات هذا المعطف الفضفاض 
1 ”2 7 إ هن طراز م شملة ١‏ 6 مكن استعاها 
١ 7‏ 1د 5 
يي | بي لوقاية الرأس 


ا -- 
سلوس رررف : 1 
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يلبس هذا الصياد ثوبا من طراز «الحيتون» وجلد 
فهد ») وقبعة غريبة الشكل » وحذاء مستطيلا لوقاية 


<اى مشاهد الطبيعة 0 0/1 للإعجاب » 
تلهم اهنود الصلاة والتعيد و التأمل 


لقد تعلمنا من العديد ٠ن‏ الكتب والأفلام والمحلات » أن المنود الحمر 1501885 264 قوم متعطشون إلى الدماء 
5إومنط-181000 ٠‏ مولعون بالحرب ٠‏ ميالون إلى الطقوس القاسية . ولكن أولئك الذين لا يقنعون ببذه 
القصص السطحية » ونحبون أن يتعمقوا فى حضارة هنود أمريكا الثمالية » سيقفون على قدر كبير من الدلائل الى 
تم عما طم من مستوى رو حى رفيع . 

« أنت يا أبى » الذى يعمل فى مكان » والذى أنا موجود على قيد الحياة بفضله » لعلك أنت الذى وضعتنى 
هنا بسبب ما يفعله الناس ٠»‏ لأنك أنت الذى تدبر كل شى' . . ولكن لما كان لا شوء مستحيل عليك : 
فأنقذنى من أعدائى » إن أنت رأيت هذا مناسبا . . وإليكم أنتم جميعا ؛ يا أسمالك الأغبار ء وإناطيور السياء ع 
ويا أيتها الحيوانات التى تدب ونجرى على الأرض ٠‏ وإليك أنت » أيتها الشمس ‏ أقدم جوادى . 

1 أنتم ياطيور الحو . وأنتم ياسكان الوارئ. + إنكم إخوتى » لآن أبا واحدا هو الذى خلقنا جميعا . 
وها أنتم ترون ؟ أنا تعس شق : وهذا إن كان لك تأثير على الأب فتشفعوالى . . ! ) 

هذه الصلاة الحميلة رددها هندى من قبيلة بونىرهووجوم, » عندما أحدق به خطر رهيب . و فى لاتتضمن 
مجر د التعبير عن الإيمان بإله ‏ ذلك الأب العادل امحب لجميع الكائنات الحية ‏ فحسب » وإثما تتضمن أيضا 
شعور الاستسلام ومغ8وموزووج العميق للإرادة الإطية 1511 وهذواط » وتلك أفكار يأخذ مها المسيحيون ». 
كما يأخذ مها اهنود على السواء . 

وتطلق القبائل الهندية المختلفة على « روح اللحالق العظم » » أسماء مختلفة : فهو عند الحو نكو ين (كمندودمولة) 
« مانيتريمؤزمووج) » وعند السيو ررموزه) يسمى ١‏ واكانداه طوقويعو؟, » أما الآياش (وهمعووة) فيطلقون 
علمها « ياستاسينين وصومنووؤوولا » ومعناها « قائد السماء برومزه 6د 4ه سنو . وفضلا عن ذلك» فقد كانوا 
يعبدون كل ظواهر الطبيعة : الشمس» والقمرء والهواء» والماء» والنار» وإلى هذه القوى الغامضة برفعون 
صلوات طويلة صامته» أو يقومون بطقوس دينية معقدة »ير أسسها رجال الطب منالسحرة » وتستمرعدة أيام . 


التتطيم الاالستجتهاعو 


17 النساء والأطفال إلى هذه الاجّاعات . وكان داتما يوأخذ عشورة :4091م الشيوخ 5 


كان الهنود الحمر منقسمين إلى عدد من القبائل ووهز,ة » ولكل قبيلة منها لأنجم أوفر القوم خيرة » فهم لذلك أكثرهم حكمة . وإذا ما اتخذ القرار » قام كل 


تقاليدها وووئؤزهوم, وقوانيها اللخاصة» و تتكل لحجة لاتفهمها القبائل الأخرىغالبا... 
وأحيانا 4 وق حالاات الضرورة القصوى » كانت القبائل تتو حل هم بعضبا بعضا . 


شخص بتنفيذ أوامر الزعم بدقة تامة 1 
وبحتفظ الزعم بمنصبه إلى سن معينة » وعندئذ مختار خليفته » وقد يكون ابنه 
أو ابنته . ومع ذلك فلابد أن يقر هذا الاختيار جميع ذوى الشأن فى القبيلة » أى أولئك 


وكان حكم القبيلة رئيس ون »2 وإن ل تكن له سلطة مطلقة ونرموم المخاريون 1 الذين أحرزوا أكير. فدر من الانتصارات » فإذا مي ثروا 
15وطسم 2 فهر فى منصبه هذا إنما ينفذ رغبات قومه» فيجتمع رجال القبيلة حول زعا جديدا لهم » محاريا آخر أثبت أنه أشجع من الوريث الشرعى » كان على هذا 
نير ان ا مجلس انعسدون »© ويبدون مطالهم . وى بعض القبائل »وف مناسبات معينة » 0 أن ينزل له عن لقبه . 
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ال«صروحمه 


١‏ على الرغم من كثرة المعارك التى خضتها ٠‏ فإنى كنت جد محظوظ ء إذ لم أسفلك دم 
امرأة أو طفل؛ حت ولو بطريق المصادفة »» كانت هذه هئ الكلمات التى رددها جير ونيمو 
أحد كبار زعماء الاياش فق خحتام قصة حياته 5 


وكانت الحروب تنشب غالبا بين الهنود ال حمر لأتفه الأسباب . فإذا اتفق أن اجتمعت 
قبيلتان فى إحدى مناطق الصيد فى وقت واحد » كان هذا سببا كافيا لأن يجعل الحرب أمرا 
لابد منبا . ومع ذلك فإنسهوئلاء المحاربين مقاتلون شرفاء : فنساء المهزوم وأطفاهم لا يقتلون » 
والأسرى يحترمون » والمعاهدات ومغعهوم تراعى بدقة » رغم أنبا لاتعدو أن تكون 


كلاما شفهيا غير مسطور 1 

والحرب عند بعض القبائل كالاياش والكومانش و عق والسيو»ء كانت ببساطة ظ ' 07 
ضربا من ضروب الصيد يتبى بالاسيلاء على الول الى تقتنا اقرب اتى يغزونا . وعنى ال ا 
الفرسان أنفسهم بأن بدلوا أجسادم على جوانب جيادهم » وتقترر ب الميول من القرية كأ / 0 00 00 00 0 وب 


قطيع برعى العشب . وعندئذ ينتصب الفرسان ثانية على صبوات جياده, ويشنون الهجوم . 


صيد الحاموس كان هو العمل الرئيسى للهنود الحمر . وهذه الحيوانات تزوده بالطعام و الثياب والمسأوى 

الحريف هو أكثر فصول العام ملاءمة للصيد » ففيه تتحرك بعض القبائل طوالالوقت تنشد تمزئان 2 نمازالت مكشوة بالفراء فراشا وأغطية ومعاطف » .:وإذا عاجزوا القراء . 

الخاموس الى تتجه مسرعة صوب الحنوب استعملوا الحلد لصنع 0 115 ٠‏ والقوارب حنلك : ارا 

5 0 اه 00 | 000 ان . 0 5 5-50 25 »© واشات ؛ والاحدة : ونستخدم العظام ؟ 42 ف “تاضوم 0 

الوا خلال ةا اا ا ل ل لل 050 والحاذيف . وخخطافات القوارب ووو السام » والابرء لاما 
حدة لحلل ه 

ل لي ا شاع ا حوري إلى ا ل 1011 وشرائط ل 

تطيش. لسباء . والطريقة الأشد جرأة لقتل الغريسة » هى أن يقفز ا من فوق صبوة جواده إلى مادةّجبلاتشة تستعمل كفر اع مزج » كا يستخدم المخ د ا وع. 

ظهر الحاموسة » غارزا مديته ى حلقها . ينا يقطع الحم أجزاء صغيرة . نم يدخحن ويحفظ فى أكياس من الحلد , 
وقد عرف اطنود الحم ركيف ينتفعون بكل جزء من أجزاء الجيوات : فهم يتخذون من اللتاود الى ويتخذ طعاما رئسيا على مدار العام . 0 

١ !‏ الرفحصسسات 

اشتهر اهنود الحمر برقصاتهم العجببة التى يوئدوتها فى مختلف المناسبات : 
فهناك رقصات دينية » وهذه يقومون مما ايتبالا إلى الروح الكبير 6 استجلايا 
المطر أو الصيد الموفق ا أو رما النصر فى المعركة . 

أما الرقصات اراق توادى قبل المعركة مباشرة َ فالغرض منبا 
استنفار حار بين ل القتال . وهذه الرقتصات عبارة عن حركات هجوم 
وقتال صورية » وى فورة الرقصة واستثارتها يوغل انخاربون حماسة 
ويندفعون » فستتمهدون طاقتهم هباء » وبدلا من إثارة حميتهم للقتال » فإهم 
بجهدون ويرهةون ..! وهناك نوع آخر من الرقص رد المتعة واللهو » وهو 
عادة عبارة عن مع ركة مصطنعة : 


لطظطصعحد 


هنود الأتشييوا ( ومعممن[2© ) يؤدون « رقصة الشجعان » »© 
و يصطنعون وهم 5 هجمة مباغتة على عدو مثله التوماهوك 
( عاتقطمسه؟ ) » أى البلطة اطندية التقليدية الى يتخذها ا الحمر 


| اليل 


رويد 
1ؤ ”7 
5 حّ و 
ا 
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بالبحث فى معظ الأجهزة الى تعمل بتوصيلها بمنبع للكهرباء مثل الراديو 88:0 ٠»‏ أو التليقزيون 
دونوزوعلة » أو الغسالة عسنطء312 عمنطعه؟؟ » أو جهاز التسجيل #عنرواط 3جمعه2 » سنجد أنه موضح علل 
ظهر الحهاز 740-8٠6٠‏ ف ء 0ه لم ات.م. وهذا يدلنا على نوع الكهر باء الذى يحب أن يستعمل » فإن 
ف تعنى أن الضغط الكهر بان المنبع يحب أن يكون ١4٠‏ فولتا . وبالنظر للبطارية الصغير ة الى تعطى 
6 قولت » والكابلات الى تحمل الكهر باء من محطات التوليد » والى غالبا ما تكون عند ٠٠*٠..,”؟١‏ 
فولت » نجد أن هناك فرقا أساسيا بين انسياب الكهر باء منالبطارية » و انسياب الكهر باء الى تصل إلى الأجهزة 
فى منازلنا . | ش 


ال ل روت ار 


إن التيار الكهر بانى عبارة عن انسياب دقائق صغيرة جدا من المادة تسمى بالإلكتر ونات ودممعه11 
ذات الشحنات السالبة . وانسياب الالكتر ونات من البطارية 8849 يكون دائما فى اتجاه واحد : من 
الباية السالبة إلى الهاية الموجبة » خلال الدائرة الكهر بائية ؛ننه2ظ©> لعنء»51. و ممكن مقارنة ذلك بانسياب 
انف |1 > ساللة دام فى اضحاة و0 ٠‏ ظ 

افترض الآن أن الأنبوبة تأرجحت حول منتصفها » بحيث أصبح الطرف الأيسر منخفضا عن الطرف 
الأيمن » فإن الماء فى هذه الحالة ينساب ف الاتجاه العكسى . وإذا استمرينا فى تأرجح الأنبوبة » فإن الماء 


ينساب أولا فى اتجاه ما » ثم فى الاتجاه الآخر . والإلكترونات داخل السلك بمكها عمل نفس الثى” » وذلك 


انتقفال الإلكنرونات فى سلك موصل بتيار مستمر يشابه انسياب الماء فى أنبوبة مائلة . والماء 
والإلكترونات داتكما تتحرك فى اتجاه واحد : 
بجعل ممبايبى السلك أو ل موجبة 20510456 » لك سالبة ©2691 »2 والعكس بالعكس . و بذلك فإن 
الإلكتر ونات تسلك ف اتجاه ما ثم تسلك الاتجاه المضاد » مكونة بذلك تياراً مثر ددأ غمع من وسنممعال4. 
وى مصر » فإن التيار النائج من محطات التوليد يتغير 5٠‏ مرة ق الثانية » ويقال إن.التيار له تردد ٠ه‏ ذبذبة 
فى الثانية 8دمءه5 »27 وعاء2© 50 » وهذا هو المقصود بالعلامة ٠ه‏ ل . وعلى ذلك فإن الإلكترونات 
تأخذ زمنا يقدر يجزء من سين من الثانية فى مجيئها وذهاما . 


+24 لك 
1١‏ م ٠‏ 
بك ال حت . 1 لحيس يي 
ا 3 6 7 
٠‏ :1 - 
١‏ : ب 1 
وكسسحرير ا يت > 0 


ى التيار المثر دد يتغير اتجاه الإلكير ونات ٠‏ مثل 
الماء فى أنبوبة متأرجحة ٠‏ فإنه يتذيذب جيئة 
وذهابا 


لنمنة ءا ٠.‏ م عي ثلسيسيصكد 


حي الحطوات الأساسية فى توليد وتوزيع الكهرباء 
دوليد السكيار اكسخرد د واللسككر 

التيار الذى يأ من البطارية البسيطة تيار مستمر كنامناهناهم> ء 
بيما التيار الذى يتولد من الأجهزة الإلكثر و مغناطيسية عناعمع قتدوجاء»121 
15 ليس بالضرورة أن يكون كذلك . ويبين الرسم بأسفل الصفحة 
مو لد كهر بائيا بسيطا 7 إل نان عأماءه1ظ1 عامسزىء فعن طر يق 
اندفاع الماء أو البخار نستطيع إدارة القلبالمصنوع من حديد لين وملفوف 
حوله أسلاك نحاسية معزولة . وبدوران القلب » فإن أحد طرفى 
السلك يصبح موجبا والآخر سالبا » وعل ذلك فاتجاه التيار يتغير 
باستمرار : فى بادى الآمر تكون اللباية الى باللون الأحمر سالبة ( انظر 


الرسم) 4 وق نصف الدورة التالية تصبح موجبة » وهذا يولد التيار المير دد 
أ تنار) 211928لء)[ة ., : 


وإذا أخذنا التيار من خلال مر كم #وماسسصه0 ( انظر الرسم 
أعلى الصفحة التالية )» فإن كل فرشاة تستقبل تياراً من إحدى نهايتى القلب 
ثم من الهاية الأخرى » وإذ كان التيار ينعكس بدوره هو الآخر .. فإن 
كل فرشاة تستقبل داتما نوعا واحدا من الكهر باء 4 وليكن موجبا داتما 
مثلا . وهذاهو مولد التيار المستمر . 

وإذا اتصل القلب ذو السلك الملفوق بحلقات منزلقة (الرسمالسفل) » فإن 


كل فرشاة ستكون متصلة دائما بنهاية واحدة للقلب » وعلى ذلك فإن التيار 


الموجود على شكل فرشاة يكون منعكسا . وهذاهو مولد التيار المتردد . 
معناطسن 


ححصم مولد تيار كهر باق بسيط . 
الاستاج واللتوزييع على لاق واسسح 

هناك ثلاث طرق لإنتاج كيات كبيرة من الكهرباء : القوى المائية 
كا 5 27 الفم ل8ه0) » والطاقة النووية «وعمعص1 ممعاءسلة . 
وعند استخدام القوى المائية » فإن محطة الكهرباء لا بد أن تكون 
قريبة من الخزان الذى يسيطر على تدفق الماء . وعند استخدام الفحم » 
فإن محطة الكهرباء لابد أن تكون بدورها قريبة من منج الفحم . أما عندما 
تستخدم الطاقة النووية » فإن محطة الكهر باء لابد أن تكون بعيدة عن المدن » 


ابتغاء الأمان من الحوادث . 

وعلى ذلك فالكهر باء تنقل عبر 

مسافات طويلة من محطات 

التوليد إلىالمسّبلكين . وتقاس 
<١‏ كية الكهر باء التّى تولدها محطة 
الكهر باءبا لو اط)77:2 (قو لت 
قيار مقاس بالأميير ومسسع ) : 
وكنية الكهر باء هذه بمكن نقلها 
إما على هيئة جهد عال وثيار 
ضعيف » وإما على هيئة جهد 
منخفض وتيار عال . 


وعند إرسال أى تيار 
كهر باق خلال سلك ما » فإنه 
يفقد بعضا منه نتيجة مقاومة 
السلك نفسه . وكل| زاذ التيار » 
كلا زادت كمية الفقد . وإذ 
كانت الكهر باء تولد بضغط 
منخفض وآيار مرتفع » فإنه 
من الواجب تحويلها لتعطينا 


يستعمل حول أولا لرفع جهد الكهرباء المرسلة » ثم بعد ذلك مخفض لتصبح الكهر باء مناسية للاستعال الماذلى 
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رادي امار للملب "موحببة مضل 
بالفرياة اليسرغ مصرم همزل ا طرق » 
دالئيايه الزرماء" مالية » مرفسلبة 

بالطركاة الاصى 


بعر نعسفه زدرةء الزياية الزرباء 
موحببة دررضلاة بالهْرسَاةَ ١‏ ليسركب » 
زالناية الحسراد سالية وسصلة بالفيّاة 
١‏ 4 


١ همه‎ 


الرزاية اخرار ئزم لب ''عوبية “وم#لة 
ممم حزروف اطركة الطنرزْلمَة' بالمرًا د 
اليسرف » د انئرا د المز رقاو" سسالية » 
ومتصملة با لفريحاة الصفت ٠.‏ 


4 


جهدا مرتفعا وتيارا منخفضا 6 
حى يكون نقلها مسافاتطويلة 
عملية اقتصادية . وهذا هو 
ما بحدث با محولات الكهر بانية 
ومع كدج" » فا لتيار الخارج 
من المحول يكون 'جهده بين 
و" - لل يي 
فولت » ويحمل بوساطةخطوط 
كهر بائية علوية إلى الماينة "٠‏ 
حيث يستعمل . وف ضواحى المدينة » تم عملية تحويله على مراحل إلى جهد منخفض 
( وتيار مرتفع ) مرة أخرى » حيث يفدو أكثر أمنا لاستعاله ف المنازل والمصانع . 
والتيار المثر دد له مبزة كبيرة عن التيار المستمر » وهومسبولة عمل المحولات الكهر بائية 
لتيار المتردد » بعكس الصعوبة الكبيرة والتكاليف الباهظة الى تلزم لعمل جهاز تحويل 
التيار المستمر . 


وبعض المصانع الى تستعمل كيات كبيرة من الكهرباء » تزود يجهد قدره ١١٠٠٠‏ 
فولت » وهذا الحهد يتم تحويله بوساطة محطات كهر بائية خاصة بالمصنع إلى الحهد اللازم 
لتشغيل الماكينات . وفى مصرءكا فى معظ بلدان العالم » يستعمل عادة فى المنازل جهد 
قدره 70٠‏ قولتا . 


بعد زهي دئره لون ا 4 


م6 4ه اصضاعمم/ م 


موصية ٠‏ بزيك تَحَقَيل الفرثى نا رأمتيدا 


1 
الاقصضهم له ١‏ 7 


ولشمان استمرار الكهر باء حتى عند تعطيل إحدى المخطات الكهر بائية .» فقد وصلت 
معظ محطات الكهر باء فى انجلتر ا بعضها ببعض بوساطة خطوط ضغط عال» وتسمى الشبكة 
القومية . ظ 

0 الطلب عل الكهر باء خلال اليوم الواحد » وكذلك من شهر إلى آخر » 
وتحدث « ققة » الاستبلاك فى الصباح بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة » وف المساء 
بين السادسة والثامنة . وكذلك فإن كية الكهر باء المسّبلكة فى الشتاء تكون أكبر منها 
فى الصيف . وف وقتنا هذا فإن محطات الكهرباء ى انجلترا تولد من الكهرباء ما يغطى 
قة الاسهلاك خلال تلك الفترات . وى جمهورية مصر العربية » أصبحت الكهرباء 
المولدة من توربينات السد العالى تغطى كافة احتياجات البلاد » بل وقد تزيد عنها فى 
المستقبل القريب إذا ثم قشغيل جميع التور بينات . 


لقد لعبت شجرة الزيتون ©0168 منذ الأزمان الأولى دورا هاما فى اقتصاد الشعوب. البّى 
تعيش حول البحر المتوسط . فنى قصة الطوفان بالإنجيل » كانغصن الزيتون هو الذى أحضرته الحمامة 85:6 
إلى سفينة نوح عند كدليل على انحسار المياه . واليوم تعتبر الحمامة التى تحمل غصن الزيتون » رمزا للسلام 
فى كل العالم المتحضر . ظ 

وأهمية الزيتون تتمثل أساسا فى الزيت ذى القيمة الغذائية ( فهو غذاء مفيد ) الذى يستخرج من المّرة» 
بالإضافة إلى أن الزيتون ينمو على سفوح الحبال وفى التربة الصخرية الحافة . وعلى ذلك فالتر بة التى لاتجدى 
ف زراعة أى محصول مفيد آتدر ؛ بمكنها أن تنتج محصولا ذا قيمة من الزيتون . غير أن الزيتون ينمو فقط 
فى مكان دان ليس له شتاء قارس البرودة . 

وشجرة الزيتون البرية » واسمها العلمى أوليا أبرويا 0 هه 01 محتمل أن تكون قد نشأت 
فى أسيا الصغرى 10 «أعة . وقد زرعت فى جزيرة كريت 066 منذ سنة "8٠٠‏ قبل الميلاد , 
وف اليونان ى زمن لا يقل عن ذلك كثيرا » ولابد أن يكون الإنسان قد زرعها منذ زمن موغل ف القدم .. 

وهى تنمو الآن حول شاطئ البحر المتوسط » وقد أدخلت فى مختلف بقاع العام فى مناطق ذات مناخ 
مواتم مثلالصين » وجنوب افريقيا »واسترالياء وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وما زالت الدول 
الرئيسية ى إنتاج زيت الزيتون هى أسيانيا » وإيطاليا » واليونان من دول البحر المتوسط . 

ومازالت الشجرة المستزرعة تتميز بوضوح عن الشجرة البرية إلى درجة أن اسمها مختلف » فهى 
معر وفة يأنها سلالة خاصة ( ساتيقا 89858 ) من نبات أوليا أيروبيا . 
الستخطا لمعه 

شجرة الزيتون المستزرعة شجرة صغيرة نادرا ما يزيد ارتفاعها على ٠١‏ أمتار »وأوراقها دائمة اللحضرة 
لح نك 00 وهى بطيئة الفو يتراوح عمرها ما بين إلى سنة . ويكون أول إنتاجها من 
القار حينا تبلغ من العمر ١0‏ سئة » وتستمر فى الإثمار علدة قرون . وخشها صلب مضغوط ذو أهمية 
نوعا ما فى صنع الكبائن الخشبية #منطهس:همنطهه . وتنتشر أشجار الزيتون أساسا بوساطة العقل 
أو بإزالة العقد فنمسظ الكبيرة ( وتسمى أوقولى 01 ).ء الى تنمو على قاعدة الحذع » والثى تنمو إذا 
زرعت ‏ التربة . وهناك طريقة أخرى وهى تطعيم “6:4 السلالاتالمرغو بةعلى أصول من أشجار الز يتوناليرية . 


طم خخ الللحصصصبيلق 

يجمع الزيتون فى بلاد البحر المتوسط من سبتمبر إلى نوفبر . ويجمع 
الزيتون اخصص للأ كلقبل نضجه » أما القار التى سيستخرج منها الزيت» 
فتتر ك لتنضجعلى الشجرة . 

وجب الاعتناء عند قطف الزيتون » لأن نماره تخدش بسهولة » 
والغرة الخدوشة تتلف بسرعة ء وهى نجمع عادة باليد . وإذا هزت 
الشجرةلتسقط تمارها ‏ فإنه يحب الإمساك بملاءة »هط نحت العارالمتساقطة . 

وتتباين أشجار الزيتون كثيرا فى الحجم » وتتراوح "مية الممار الى 
تنتجها الشجرة الوا<دة فى السنة ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ رطل أو أكير . 
وى حالات خاصة تعطى الشجرة مقدارا من الزيتون قد يصل إلى 


روظل: و الدينة .. قطن الرنيو نآل 
1 حك شيرةَ رسو مسنّه جميدة زاح ب 
2 0 2 + 721 : 5 
زيت الربحون الاسم هتاه 
زيت الزيتون عظم القيمة الفذائية وسهل الطفم . وتستخدم يبلغ معدل الإنتاج العالمى لزيت الزيتون حوالى المليون طن ف السنة تقريبا » ويزن الحالون من الزيت أكثر قليل 


أفضل الأنواع كليةتقريبا للاسهلاك الآدى : فى السلاطةوفواده 
والطهى » وحفظ الأغذية » خصوصا الأسماك . وف البلاد 
الى تنتج زيت الزيتون الطبيعى ٠‏ بحل الزيت محل الدهون 
الحيوانية الى تستخدم فى الطهى فى بلاد أخرى . 


وزيت الزيتون الأقل جودة «انلهد0 1.056 ذو أشمية فى صورة زيتون محفوظ 011065 760عوع,2 , 
فى صناعة النسيج وق تمشيط الصوف ودغفطسم»-79001 » أو ملحاً 64 . ويعرف الزيتون المملح بالزيتون اليوناق 5ع5ئ1ا0 امم 
اازيتون ق كاليفورنيا » وإنتاجه هناك قوامه إعداد زيتون كبير الحجر للمائدة . 


كا تستخدم أيضاكيات كبيرة منه فى صناعة الصابون . 


من ل رطل . تعد أسيانيا أهم الدول المنتجة له » إذ تنتج حوالى 98 من الإنتاج العالمى » ويليها بالترتيب » تبعا 
للأهمية : إيطاليا » فاليونان » فالير تغال » فتونس » فتركيا . 

ويزرع محصول الزيتون كله تقريبا من أجل الز يت فى أسبانيا وإيطاليا » ولايستبلك منه على المائدة » فى صورة 
ثمار » سوى نسبة صغيرة جدا . كذلك يزرع الزيتون ف اليونان من أجل الزيت» غير أنهم يصدرون منه كيات كبير ة 
وهذا الزيتون أسود ( ليس أخضر ) أساسا حفظ فى الزيت 


الإاوراوتكقتيب 

أوزاق اليتون لونبا أخضر ذاكن > 
جلدية النسيج »مغطاة على سطحها السفل 
شعير ات 5كلد11 بيضاء » وربما كان هذا 
تحورا لمنع فقد الماء فى الحو الحاف . 
وتتصل الأوراق بالفرع فى أزواج 
ومنوم هلا » كل ورقة فى مواجهة 
الأخرى » وهى تستبدل كل سنتين أو 
ثلاث سئوات : 


الازهار صغيرة» بيضاء » عطرة الرانحة » 
وتوجد محمولة قَْ مجموعات وتنعاودان) 
أو نورات راسيمية #5سممهظ » ترج من 

5 آباط انعم الأوراق » أى من الموضع 
2 الذى تتصل فيه بالساق . 

وتنمو الأزهار على الأغصان التى نمت 
فى السنة السابقة . ومن كل مجموعة من 
الأزهار تنمو عادة ثمرة واحدة فقط »ع 
وثلاث على الأكثر » لتنتج زيتونة . 
الستتح ع كوه 

يتضخم المبيض 093 بعد الأخصاب «مووتانات1 > ويكون الكرة الى يكون لها نفس شكل 
الكرزة عط أو البر قوقة 7188 ؛ فهى تمرة غضة "وماسط ذات بذرة صلبة ق وسطها » ويعرف هذا 
النوع من العار » نباتيا » » بالكرة الحسلية دونه رايبا الح ل ار 
الأسود أو شد الداكن _ عامسط 1و2 عند النضو- 

تستخرج الأنواع الممتازة من الزيت » الذى يسمى الزيت البكر 11© هنهالا » من مار 

كاملة النضج منتخبة بطريقة خاصة . وربما أنتجت طريقة العصر باليد القديمة » أفضل أنواع 

الأزيت » وهى لا 'زال مستعملة فى بعض المزارع بإيطاليا لا سار ع 0 

صنع على وجه الخصوص للاستبلاك المزلى «مهفامتسكده2 عمسم ؛» و بات تسمح 
2 / بالتصدير ٠‏ ومن الأمور الهامة فصل الزيت عن الفضالة 00 بأسرع 1 إلا أصبح 
زا 0فكسمط ننيجة تكون الأحماض الدهنية . 

ولإنتاج الزيت نجاريا 4 مجمع القار قبل أن تنضج تماما 4 وتعطينا عملية الكبس ع 121 
الأولى زيتا جيدا . وبعد ذلك يضغط اللب مرة ثانية مع الماء الحار ؛وكان الزيت المنتج مبذه الوسيلة 


ستعمل قدا ق المصابيح للإضاءة 4 ومازال يطلق عليه اسم زيت الإضاء ( لاميانت ةق 1 ) م ا 
أما اليوم فإنه ينتى كيميائيا » و يلط عادة مع الزيت الممتاز للبيع والتصدير ظ 


ساو ملتوبة معبزاة ظ 
فى 9:1 اريت 00 تنتج ٠٠١‏ رطل من الزيتون فق المعدل من ١4‏ زيتون لإنتاج الزيت وآ خر للأكل . النوع : إيروبيا 68ومممناك1 ظ 
ال : إلى 4؟ رطلا من الزيت الحيد . ويمكن بعد ذلك درحجاتت الزسيتفب الحنس2 : أوليا م01 

معالحة فضالة عمليةالكبس الأولى بالماء الحار والمذيبات 5 ذرجانا الريك كر ز اسن لبعبود : أو ليسى عمعع م01 . 
الكيميائية لإنتاج مزيد من الزيت الأقل جودة . حموضة 9و١1,/:)‏ الرتبة :ليجوسترالس166هودوف1 
ْ وهناك طريقة أخرى لاستخدام الفضالة الصلبة زيت زيتون مكرر ( أقصى حموضة الطائفة:ذات الفلقتينعهعههق»1نمء21 
651 50113 2 وههى إزالة البذوور مهما )0 1 5 : القسم : مغطاة البذو رعقسمءمدمتعض4 
وتحويلها إلى غذاء للماشية 5004 8406© . زيت زيتون خام ( أقصى حموضة4./) << المملكة : النباتية واطدفعيه؟؟ 


يقطف الزرسّون رلهوبانال فر 4 
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الإسكندر الأكر »ويوليوس قيصر ونايليون بوناءرت » رجال تتبادر أسماوهم 
إلى الذهن كأكيبر الفانحين فى التاريخ . ولكن هناك فاتحا «مم#سوده© آخخر إذا 
ما قورنوا به بدا عملاقا وسط الأقزام «عنسهوط » ذلك هو جنكيز خان هاا فنطوده© , 
الذى ممكن منذ ٠١‏ سنة من أن يقهر نصف العالم المعروف وقتذاك . لقد قام على 
رأس جنوده الحبابرة باكتساح آسيا » وممكن من أن بخضع لسلطانه المنطقة الواقعة 
بين بحر الصين والبحر الأسود» ولابد أنه كان»قد صار أبعد من ذلك خلال فتوحاته : 
وأحدث من الدمار ى غزواته أكثر مما أحدثه أى قائد حرلى آخر . ومع ذلك 
فإن جنكبز خان لم يكن جنديا ماهرا فحسب » بل كان حا آنا عاقلا ذكيا » وكانت 
الإمبر اطورية العظيمة الى أسسها من القوة حيث بقيت بعد وفاته . والواقع أن حفيده 
القوى كوبلاى خان مفطكط نداطسكآ مكن من اقتحام طريقه إلى الشرق الأوسط 
واستولى على بغداد » الى كانت تعتبر المركز الثتقانى لاسيا الصغرى 


وز رركورش 


عدار موف 


أطلقّت على جنكيز خان مدة حياته أسهاء عديدة . فقد سمى بالحزار القوى . 
والسوط الإلهى » وسيد التيجان والعروش » كنا سمى هو نفسه إمبر اطور جميع الرجال. 
ولكن اسه الحقيق لم يكن يزيد على كلمة تيمو جين متطعسسوة1 . وقد ولد 
عام 5 » وكان والده زعم إحدى ااا المنغو ليه 5وءطء]' س«دتامعهه840 ادكه 
المنتشرة ق صحر اء جوبى ع5 01 بأواسط آنا . فكيف إذن مكن ابن أحد 
ز عماء القبائل العاديين من أن مخرج من غياهب صعراء جوبى الحهولة ويسير إلى أقصى 
أطر اف العالم ؟ 
عندما بلغ تيمو جين الر ابعة عشّرة من عمره توفى والده » فآ لت إليه زعامة القبيلة . 
ولكن أفرادها قابلوه نى بادئ الأمر بالثورة والاحتقار بالنسبة لحدائثة سئة » غير أن 
تيمو جين تمكن من أن يبث روح الإخلاص فق نفوس أفراد القبيلة » وأن يصوغهم 
ف وحدة قتالية ميّاسكة أشد القاسك . فتمكنت القبيلة من إخضاع القبائل المنغولية 
الاخرى: وكانت كلما اخذت شبرة تيمو - اه كلما تزايد انضواء القبائل 
الأخحرى عت لوائه . وق عام 5 ٠‏ حدث أن انمحد جميع المنغو ليبن لأول مرة 
فى التاريخ نحت لواء قائد واحد » عندما أجمعوا أمرهم على انتخاب تيمو جين ؛ وخلعوا 
عليه لقب جنكيز خان ( و جنكيز معناها ا مخارب الكامل )» وبذلك أصبح جنكيز خان 
أبا لكل منغوليا » فأخذ يتطلع انان 6 لك فاق لعيذة ,إن الل دااذات. 'الثر واالت 
اتلحمالية » كاثاى ( الصين ) . 
ظلت القبائل المنغولية طيلة سنوات تتطاحن أمام جدران الصين » ولكن فى 
عام ١1‏ استخدم جنكيز خان السلطات الحديدة التى منحها له قومه » فقام بتنظم 
شرازم قواته العظيمة » وجعل مها جيشا نظاميا مرعيا ع وتقدم به ى الدفاعات 
الصينية يعمل النبب والتقتيل جنوبا ىق كل ما يصادفه- فى طريقه » وقامت قواته 
البر برية بإخضاع ونه بالمقاطعا.تالواحدةتلو الآخر ىمن مقاطعات الإمبر اطوريةالقديمة 
ذات الحضارة العريقة . وف عام ١51١6‏ عاد مرة الخرى ادر فى كور ائه » تاركا 
وراءه أحد قواده تمن كانوا موضع ثقته التامة » للمحافظة على ما اكتسبه من ساطان . 
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وإلى هنا كانت أطماع جنكيزخان مقصورة على 
شرق آسيا . ولكنه ما أن قفل راجعا إلى الصحراء » 
حتى ترامت إليه روايات عن أراض ف الغرب مها مدن 
تفوق ى بهاثئها كل ما شاهده من قصور ومعابد قى بلاد 
كاثاى يقطنو0 (الصين) » ومن ثم فقدقام ىعام5١؟١‏ 
بعبور جبال هندو كوش ههتكة سفدنقة » وكانت تلك 
الحبال الرهيبة منذ قدم الأزل محجب أهالى الصحراء 
عن حضارات غرب آسيا . وى الحانب الآخر من تلك 
الحبال تقع إمبر اطورية اللخوارزم ستتعه»«طة الإسلامية 
العظيمة »الى تمتد من بر الإندوس شرقا إلى بغداد غربا , 
ومن حيرة الأورال شمالا إلى الخليج العربى جنوبا . فقاد 
جنكيز قواته فى مسيرة خيالية بعد أن عززها بقوات من 
الصين وعير مها الصحراء والحبال؛ فكان ظهوره على 
مشار ف بلاد الحوارز ممفاجأةتامةلأهلها .وقد مكن جنكيز 
منالتفوق على الحا م المسم محمد شاه 0( وسرعان ماباوت 
المواقع الإسلامية الواحد بعد الآخر من أو ترارءوكوكند 
ومخارى » وممر قند » وميرف» ونيسابور »وبلخ » وهراة . 
وتوق #مدشاه وطورد خلفهجلالالدين حتى بلاد الند . 
وفى عام ١717١‏ عاد جنكيز إلى منغوليا منتصرا » بينا قام 
اثنان من خيرة قواده هما تشيى نوين و07[ -عطع د 
وسوبوتاى مبادور #سفعمطة8 نط3 : باستثناف زحفهم 
المتتصر من الشاطي؛ الحنوبى لبحر قزوين هذامعتت إلى 
شبهجزيرةالقرم دعسنت 156 »فدخلوا بلغاريا » بل لقد 
وصلوا إلى البحر الأدرياتيكى . 
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معسكر جنكيز ان خارج أسوار العاصمة قرقورم ى صحراء جونق. وترى الحان واقفا إلى اليسار حيط به جنوده المقر بون 


د 9 
وحت رسع | 


١‏ لللاط الصعحراوى 


كان بإمكان حنكيز خان أن يتخذ إحدى المدن الحميلة 
فى بلاد فارس أو الصين عاصمة له » و لكنه بدلا من ذلك 1 ثر 
مدينة قرقورم 12:10:13 » وهى مدينة منعزلة ق هضبة 
منغوليا الحافة . وكان جنكيز قد ولد قى تلك المنطقة بالقرب 
من بحيرة بيكال #1طنعظ » وفبها تعلم فنون القعال » وإلها 
عاد فى عام ١570‏ ليقضى 1 خر أيامه . ومن امحتمل أن يكون 
جنكيز خان قد أقام بلاطه فى تلك البقعة » لأنه أراد أن يبى. 
على روح المغامرة وتحمل المشاق الى غرسها حياة الصحراء 
فى نفوس أتباعه من البدو . 

يكن جنكيز خان يعرف القراءة ولا الكتابة » ولكن احتكاكه بالثقافتين الصينية والفارسية جعله يدرك أهبية 
هاتين الثقافتين ‏ وأنه لابد من أن يحصل على معونة الرجال المتعلمين لحكم إمبر اطوريته الضخمة . لذلك دعا لبلاطه عددا 
من رجال العلل الأجانب 3 كان من أبرزه بى ليوشوتساى اه 80 هلا » أحد حكاء الصين الذى أ بح ألر فيق 
الدائم نان ومستشاره الخاص . كا أنه جند أعدادا ضخمة من الحرفيين و الفنانين من مختلف البلاد الى قهرها وأحضرهم 


هي جنكيز خان الذى امتدت إمبر اطوريته 
فق القرن ١7‏ من الصين إلى بلاد فارس 


إلى قرقورم 4 فكان مم النجارون» والموسيقيون» والأطباء . كما تم نقل الككيات الضخمة من الغناتم الى كان يسمح لرجاله 
البدو بالاستيلاء علبا بعد الانتهاء من كل معركة وأحضرها إلى قرقورم » وقام بتشييد العديد من المبانى الدينية داخل المدينة » . 


ذلك لأنه كان يسمح لحميع رعاياه بأن يزاول كل منهم الديانة الخاصة به . 

وقد أقام جنكيز خان حول جدران المدينة صفوفا من الحيام ففعمالا » كانت بمثابة الشكنات لأفراد الحيش يقيمون 
مها فم بين الحرب والأخرى . وف فترات افدوء تلك كان جنكيز خان ينظ رحلات الصيد الشاقة» لكى يحافظ على حسن 
تدريب قواته . ومن قرقورم أصدر « الياسا دوعولا » » وهى مجموعة القوانين العظيمة الى كانت تحكم جميع مظاهر 


الحياة لأتباعه » والتى مموجها تمكن من السيطرة على إمبر اطوريته المثر امية الأطراف سيطرة قوية » كا ركز فى قرقورم ‏ 


جهاز بريده الرائع الضحم . وقد أقيمت سلسلة من المحطات تريط بين طرق الإمبر اطورية » وكانت هناك مجموعة من أمهر 
الفرسان يعملون على إحاطة الخان يهكل ما يحرى فى جميع أركان الإمبر اطورية . 


أنت تعرف الآن : 
+ - ماه المتحراء ال كانك موطنه © 


©« -أين كانت عاصمته ؟ 
4 - إلى أى مدى امتدت إمبر اطوريته ؟ 
ه - ما اسم مجموعة القوانين الى أصدرها ؟ 
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ليس بالأمر اليسير أن تحدد مدى ما أحرزته أمريكا من تقدم منذ القرن الثامن عشر . 
و يتطلم الشعب البر يطانى وراءه إلى عهد الملك جورج الثالث 131 ععممءع6 ( ١٠5ل/اؤ١‏ - 
٠‏ ) كجانب من تاريخه الحديث . على أن مساحة ضثئيلة من شمال القارة الأمريكية 
هى الى كانت عامرة بالسكان ق ذلك العهد » وكانت مواطن الاستيطان الثلاثة عشر المتجمعة 
كالعنقود حوإساحل الأطلنطى مستعمرات بريطانية . أما كيف حاربت هذه المستعمرات 
وعندواه6 سادتها الإنجليزن ودحرتمم . فقد كان ذلك واحدا من هي اللأحداث فى 
التار يخ . لأنه تل م ولد أمة قدر لما خلال أجيال 5 ععدودة فحسب »© 
أن تصبح و احدة من أقوى الدول ف العام . 
كانت الأخطاء متبادلة بين الطرفين أثناء النزاع المتوالى الذى انتّهبى بالانفصال بين 
بر يطانيا ومستعمراها الأمريكية فى القرن الثامن عشر . وكان موقف بريطانيا منطقيا إلى 
حد كبير من ناحية أنه لزاما على المستعمرات أن تشترك فى نفقاتها الخاصة فى بنود كالدفاع 
مثلا » وكذلك كان الموقف الأمريكى من حيث « لا ضرائب بلا تمثيل » فى الجلس التيابى 
البر يطانى . إلا أنه لم يعد نمكنا التفاوض ق أية تسوية » فا مارت وشيكا العلاقات الإنجليزية 
الأمريكية . وكان البر يطانيون يبحثون بحثا مستمرا فى الوسائل الى تكفل رفع الإيرادات 
الحكومية فى أمريكا عن طريق رمم الدمغة والرسوم الحمر كية وغيرهما » ما أشعل الغضب 
فى نفوس المستعمرين . وق عام ١/0‏ » عندما منح البر يطانيون شر كة اطند الشرقية 
'إسدوسده©) 3ئ0ه1 أمهظ امتياز ات كدوزووءءم0© تجارة الشاى على حساب التجار الأمر يكيين » 
ألقى الأدريكيون بالشاى المملوك الشركة ف ميناء بوستون «م؛وه8 . وانتقم البر يطانيون 
من م« جاعة الشاى » هذه ٠‏ واتخذت إجراءات تأديبية ضد بوستون وماساشوسيتس 
5 4 نالل 1552 » الى از داد دعم المستعمر ا تالآخرىطذه الأخيرة » م دعى إلى عقد مواثمر 
عام من المستعمرات البريطانية » اتفق فيه 
الأمريكان على الوقوف صفا واحدا أمام مشكلة 
الحقوق الجوهرية ؛ وإقامة حصار على البضائع 
البر يطانية . وقد أغضب الإنجليز هذا التصرف 
الأمريكى » فأصروا على فرض سلطائهم بالقوة . 
وفى أبريل 06 أأرسل لخر ال جيديج 
028 أدنعمدة0 قوة كو كونكررد 4:معهه© 
لوصول على إمدادات عسكرية معينة 6 وفى 
ليكسنجتو ل 4035م نيرع1 لاقت القفوة عصبة 
صغيرة من الحرس ألوطى الأمريكى » وانطلقت 
الجنر ال برجوين - استسلٍ فى سار اتوجا »4 
/ 


<ك اشتباك مفاجىء أدى إلى تحرير الولايات المتحدة - معر كة ليكسنجتون 


رصاصة لا يزال اسم من أطلقها لغزا غامضا » ومن ثم نشب اشتباك كبير . ولم يعد 
البر يطانيون إلى بوستون إلا بصعوبة بالغة بعد أن فقدوا اا رجلا . 

وبدأت الاشتباكات المسلحة » وكان على الموانمر السابق اجتاعه فى مايو » أن يستعد 
لإحمال نشوب حرب شاملة . وعين جورج واشنجتون عمع:0601 2 وهو 
جندى بارع و محنك ؛ قائداً القوات الأمريكية فى ماساشو سيتس . 

وكان رد الفعل البر يطانى سريعا » فقد أعلن جور جالثالث أن هوئلاء الثوار « متمردون »» 
وأصدر أوامره لتحامية البر يطانية والموالين له من الأمريكيين لسحقهم . وفى يونية من عام 
هاا ء هزم رجال واشنجتون بعد أن وقفوا بشجاعة أمام خصومهم عند تل بانكر 
لأنة؟ مععلصظ؛ و لكن القائد الأمريكى عندئذ حاصر بوستون بصلابة حتى إن الير يطانيين 
تحت قيادة|الورد هاو 1106 1.004» جلوا عن المدينة وانسحبواقى مارس ١7175‏ إلمهاليفا كس . 

وم يكن انسحاب هاو هو النصر الأول للأمريكان فى الحرب . فى عام ه007١‏ استولى 
الأمريكان على تيكونديروجا وكراون بوينت»وغزوا كندا حيث استولوا على مونريال . 
لكهم فشلوا فى الاستيلاء على كويبيك » كما فشلوا فى هم كندا إلى جانبهم ضد البر يطانيين . 
اللجهصود الحبولى الاأمرب ظ 

أثناء اشتعال نير ان الحرب » واجه الأمريكيون العديد من المشاكل » فلم يكن لديم 
جيش نظاى معد أو أية تقاليد متعارف علها » إذ كان الحيش يتكون من المتطوعين 
11158 ورجال الميليشيا «عسةخ11ن34 ٠‏ والكثير مهم كانوا يصرون على العودة إلى 
دياره بمجرد انتهاء مدة خدمتهم القصيرة . كا أن معظٍ مندونى المؤتمر الذى كان يشرف 
على انجهود الحربى» كانوا يخشون أن ببدد الحيش العامل الحرية المدنية » ولم يحدث إلا فى 
المراحل الأخيرة من الحرب أن قرر جورج واشنجتون تأسيس جيش دائم . هذا إلى جانب 
أن المستعمر ات و أهدافها شى وتقاليدها عدة ‏ كانت تنظ العمليات الحربية » وعليها 
أن تعمل معا لوضع النظم الفعالة لحكم انحل والسياسة 
الاتتصادية . كانت الحرب قد شلت التجارة 
الأمريكية ٠‏ وبالتالى فقد كان على الإنتساج 
الصناعى ف البلاد أن ينمو بسرعة .. وهذا ما 
حدث » فع نماية الحرب كان تقدما هائلا قد تم 
إحر ازه فى إقامة الصناعات الأساسية اللازمة لدو لة 
مستقلة رامخة القدمين . ولا شك أن الرغبة فى 
الاستقلال انبثقت عن الحرب وليس العكس » 


«! اللورد كورنوالليس - خطأ قاتل 


ما بين المستعمرات الأمريكية » إبممانا » وشرفا» . 


وكان واجب الحكومة حاية حقوقهم » فإذا ما فشلت كان من حقالشعب 
تغيير ها أو إقالا . 

ولقد أعلن الأمريكيون ما هو أكثر من استقلاهم ٠‏ إذ نادوا بفلسفة 
لمكم ولحقوةالإنسان ك1 للدسن11 ٠»‏ ولكهم لكى يضعوأ مبادئهم 
موضع التنفيذ » كان عليهم أن مبزموا بريطانيا العظمى » لكن آماهم 
بدت قاتمة ردحا من الزمن .. فى أغسطس من عام ١101١5‏ »فشلت قوات 
واشنجتون فى محاولة للاستيلاء على نيويورك » وبالرغع من إحرازه نصرا 
فى ترينتون ليلة عيد الميلاد» وآ خر فى برنستون ف أوائليناير » إلا أنه هزم 
فى براندى وآين » وفقد فيلادلفيا » وتجنب الكارثة بشق الأنفس فى حير مان 
تاون فى أواخر العام . ولا شك أن واشنجتون قد أجير عل المضى غربا 
نحو وادى فورج 'ع170:8 ٠» 1٠791169‏ وبدا وكأنه قد أسقط فى يده أخير ا , 
ولكنحوالمذلك الوقتانضم إليه الحندى الآلمانى العظي البارون فون شتيوين 
دعطنء)5 دور أحد الحنود الأجانب ( مثل لافايبت 46اع9ده1 فى فرنساء 
وبولاسكى فاودااط ف بولندا) الذى بذل الكثير سبيلالقضية الأمريكية . 
ولقد شجع وصول شتيوبن الأمريكان » وفى أكتوبر جاءت أنباء النصر 
الأمريكى العظم فى سار اقوجا 23 6 الى أثبتت أها أحد المعارك الحاسمة 
فى التاريج .. كان الجنر ال ببر جوين عهزمعوسس5 يقود حملة بريطانية كبيرة 
شمالى نيويورك متوقعا انضمام « الموالين » له » لكن القوا تالأمريكية أحاطت 
به وعزلته » ولم تصل إليه التعزيزات ٠‏ ولذلك استسل فى السابع عشر من 
أكتوبر سنة 10/90 »وابتهج الأمر يكان لفاجعة البر يطانيين الى جعلت فر نسا 
تقرر أيضا التحالف مع أمريكا . وبعدها انضمت أسيانيا وهواندا إلى 
الخلف ضد بريطانيا » و أعد المشهد لمسيرة بر يطانيا الأخيرة . 
هزيمة البريولانيين 

بالرغع من ساراتوجا وتدخل فرنسا » فإن نهاية الحرب ما زالت بعيدة . 
و بالرغع من أن البر يطانيينجلوا عن فيلادلفيا فى يونيو عام ١000‏ ءإلا أنهم 
هزموا الأمريكيين بعد معركة مونماوث بفترة وجيزة » ثم بدأوا حملة كبيرة 
فى الحنوب حيث استولوا على سافانا » واجتاحوا فى الوقت المناسب معظٍ 
جورجيا وجنو ب كارولينا ثم شمالها . وفى مايو عام 1١١/8٠١‏ سقطت 
شار لستون » وحط البر يطانيون تحت قيادة اللورد كور نوالليس خطوط 
الأمريكان فى جويلدفورد كورتروم فى مارس سنة ١78١‏ . ثم اخترق 
كورنوالليس فرجينيا قبل اتخاذه قرار الانسحاب إلى يورك تاون » متوقعا 
استقبال التعزيزات عن طريق البحر . 


إعلان الاستقلال الخطير » فلسفة الحكم وحقوق الإنسان » | 


وفى كل مكان » بدا انحلال السلطة الير يطانية واضحا » 
وكان الموظفون البر يطانيون الرسميون والقادة العسكر يون عام١8/!ا١.‏ 
يلوذون بالفرار من الثوار . و بدأت المستعمرأت تقيم لنفسها كان استسلام يورك تاون علامة على طريق نماية الحرب ٠»‏ بعد أن فقد البريطانيون صواهم »© 
حكوماتمستقلة » وأخير ا وف الثانى من يوليو 17075 » وافق وم تكن لدءهم أية رغبة فى مواصلة القتال . ولن كانت مفاوضات السلام قد أرجئت » إلا أن الصلح تم 
المؤتمر على قرار فى صالح الاستقلال . و لقد احتفظ يجوهر 
هذا القرار فى إعلان الاستقلال الخحطير ف الرابع من يوليو » 
الذى أعلن أن كل الناس قد ولدوا سواسية » وأنهم خلقوا 
وهم حقوق معينة ليس فى مقدور أية حكومة أن تنتزعها مهم 


جورجواشنجتود- فى بادئ الآمر لم يكن ثمة سوى القليل وبالرغ من نجاح حملات كور نوالليس كثللة»م00 ف الحنوب ٠‏ إلا أن الخناق كثيرا ما ضاق 

١‏ بطل الحرب وأول من دعاة الاستقلال » ولكن ما أن عليه » فلقد أظهر الأمريكان مقدرة مذهلة فى إعادة التجمع بعد الهزيمة ٠‏ ولقد كانت هجمات حرب 

رئيس للجمهورية ىد مضت المستعمرات تقوم بشئوها الخاصة 

الولايات المتحدة فى جببة متحدة ضد البر يطانيين » 

3 حى انبعث التوق للاستقلال مقتر 
+3 بالرغبة فى الوحدة المستعمر ارت 1 : 27 57 

السنة اوم لير عام وبحلول صيف عام 69 »© كانت الخرب مستمرة لأكثر من خمس سنوات دون أن يكون ثمة أمل 

»؛ أعلنت صحيفة 565 «امسسدون) - متوقم لبايها . لكن قرار كور نوالليس دخوليورك تاون كان خطأ فاحشا. وألى واضنجعون الفر صة متاحة 

الى بملكهاتوماس بينعمنة عقسصمط؟ : 

« لقد حان الوقت لغرس بذرة الوحدة 


العصابات المستمرة هى الى حجنت إلى حد ما كور نوالليس على الانسحاب إلى يورك تاوت .. وق الوقت 


ذاته » كان الأمريكان قد تقد موا فى وجه الب يطانيين فى اللينوى وأسر وا الحامية البر يطانية ى فينسينيز . 


أمامه ؛ فاندفعت القوات الأمريكية والفرنسية نحو الحنوب لقطع خط الرجعة على كور نوالليس ف اتجاه 
اليابسة » وأرغ, أسطول فرنسى البحرية البريطانية على البقاء فى الخليج » ومنع قواتها من الفرار 
بحرا . لقد وقع كورنوالليس ف الشرك ؛ وهذا لم يحد بدا من الاستسلام فى التاسع عضر من أكتوبر 


توقيعه فى الغالث من سبتمير عام 87/ا١‏ . واعبر ف جورج الثالث باستقلال الولايات المتحدة 6 وهكذا 
برزت إلى الوجود دولة جديدة ق السياسة العالمية . ولقد أسس الشعب الأمريكى حكومة تعتمد عل 
المبادئ الدبموقراطية لإعلان الاستقلال ٠‏ كما أرسى قواعد مسبقة » تمعد نتائجها بعيدا فى المستقبل . 


ل الل 


617168 نتن 05 858565 04هؤكيرن دوجملا مطل أن سواغة مفا260 عدوت تددن مز 
هن مه ممما .عص انم معو 1-7 2057 : 5 
هه لعخقق106 8 نا هن لوانت خط وعظلم لوه امام عمط ماو إانى جه 157 الجودعمعن ديعم اذ لوا مومه أن لا ' 
> جيه يج وا عسي بر يي , فسا عنم رط الكولهام مدل عوج ليدم ممباي مم مده عم عباس نض البوس بوسا ددجو طعا اع وااعة 1 
لتنا وميه عا تاحطس مه مموتهنه اذوه لكي عتديموهة 9< جوم ورا لم ورم ومجر سكا ييفيدعة 
[ أن عمسصصين جا ند كبصيدم اأمعععك م هنذا واأكيووم «د2) وامسصيم أ ده سجلدع كلم 

ها م 1 / 1 75 ١‏ 01000 
1 1 يناه 0 1 وطا طن صعط أعروجا لساك عمسو عط بريلومة قابجله رعث دي 


قا« مط لم بيع لله طبص علوم بين 00 ا خدظا ‏ أعدوة #طلدي مين ومو للد أحطا ل تومطر دي مم ع جا ماده عع 11 10 ا 


انيما امسوم جم 
05 تشوتة وروعمع كسوي كه ممتحط عينها ويججمسعنو جم 
سمط وبعذه ره #د] مط حدم جسم كعمد طعمك هوا يهعطا بص معيمعم ع8 


تملعت يان الرمطارت مود جه وعم ها ودبعمهها ب 
عوط تهاما أن ماعمدة عط أت رومددم 936 جد ركيد ووساعصرربية بنع 
وعوولات تحلوعهمم ؟5؟ 8ه عط جا ,وعد فك وجا كنا يت امم مدهي جو يعمعه تعد ممه وعديو مومع 
وممصم يمالمؤطيدعه م اند ودما نايد أن عادر م4 م ووسطداامطة :70 أو« عصتيعك. وموم وعمنا ام وممجعم هري أت وما رمع بممموعط؟ ععطة , ميو بنج هذا إن 
ما جم جه ,مماجمشحودطا ها عمجصدئرت جه الومصمع3ج لطع عه عمط ويمطدطلاوى | سه" ائيس 52 لبعة .]1 ماعطو ذا مه وعطة وز جاودمم ع( ته عطهياء مطا ع أذ علموء موعطلا 
مياجهوابة جهقمه هعشا جخهنه«نها :د؟ ةوج مسبطا هوه ولحجويره هه ععمم نو ار دجزيوير | : م ا هقة : 
_- ال#سععانت موه واي عثي و : افو جنجووهة أعه رجاه 04 صا ارامت ب جطك مد مه كج ايد 
وختعاله ليم بجعا عأطتدتلد مم عه جومتطفامطة ا اسا هود مم 3 0 م مجم رسا سس ده لح مثيم بريعاج. 
قثن يلاجم مين 1 مووين «ألهاهة مفقهه ”| وبرمطة مجط معدجوموةة ألو . 3 
طان” لمتيوعم وعبأصدمطة ومجماءعة ايم بعد مط يمره جم وماد سوير بون 0 / 20000 شع موس قاد بوجت هط ©؛ لميّهة» 3 
بومعصم ط» وعحف ألم جر عه يد؟ متولميء! صا سيم د دض زه سويت معد برمل ليله جا موجه عث هدطسارلج 6 دع عاجهية لز 
قنحه ,امتومكهمم عبط أن ند كك ب#ماسعاعمة 57 ,روزم الوروك 1 مد دي عمط 112 ا وعم + اعووط ممه زلا واتححديهة حلاصم رحمه اموبيصة كه يمهو إن وبا مز 
5 نا امتتجبيه :5" جردهس» ]| 
#«ومتممل سه بنعدمة نه تدتبدا رقاسدمه جيده ليه 55 دم دباة اميولجماع عط 839 | واساعصم #صاات؟ برجطا 5 لجعي اعم وأنصويم جد اسيم باعمجبوي عد اعم أله مايجط ود 
علوجمم بت لممع8 مط ١‏ مك سمه ها طعه فده هيودا ممميق ثم معدو ايه ابدمزتمع يط بوعمة مط اننوك 
خا همالقمتععت مون كه ستيه ووعفا نامج بص 11 إن ام هذ ]م11 بمجسو موق أت موعادره رعدوم) عدم وعلام د صرمذا مابوباتض ليطت وامويعمم 
شده عدروها وتحويلة الزإممد: كد بوسحادعة ادك ؟ه ووادت حا وملوسى جه تعصيب فمنوموةاة ان وقاميط اه جد بعبما8 جح 2 كه هويا تعممومع ما أه معز 
رهديه تومنحابمطا تدمهم جلا صذ متم مبوع «كمعيومه رلبةبهم هه جاعوب أن مسجوتجوريم رمع هن عنوامعتة عو ألو بومد لصاطجلع مط عوموؤب موعيل ف ويدديعة لله يمد ريسيو 
١‏ حملامه قعجزلاجت ه )د قصط جطا رواجم عن اجات فوة 1 لأ » وين ه ها لجفاوط مو عط وها نج عوط «عوجي 10" اعاحكه ميغرا؛ عمو 
؛ ت#صمطاته عوده ذينط مطا ده مدهي وملم؟ رمدمديا سمطاءا يبت لموسويعدء مهنا م18 ) عكة م زامتعجيم أصد #ومو اجا نهد عط معدا ما تحصو صخ لمصمنكم عرزة ملآ 
ااانا خفه جشهج) نمطا أن ومصحتصعهيه عبطا دإهموهطا هه , جاتحيادن #جمطا تمحبحيية مجرد ‏ أ إصدج جد تمصو 
؛ لسعب عط جط مورأيعدول [اء1! جد 0 ووسب وعم كصد ولمووسع 2م وها هه يا سضرسددج حرط وشكناي1 جنا عاذ 
هن عماس جة لوم «وعلده جمط كه ره همده وتمرتعد عمف مسامصدة اساورة عمط باز معن نطاب بو أطومطو امعدصد ورة كاب ممجو مون معطا مد فطلي عيهبه فرذاويا ,معمنايفيه 
هلد وتمصط وفسط» موجرعمه مناه 1 ووملومهت مذ بومعرنهدها بجح كه ماكو وطمطس مرا «مطا نه أدملئه جح لبوا عباويم رأبجلته مرطا عط وإجيح ههه به ندمناك أبعم 
1 أنه دمدمه حعية اله كه ممدعرحوومة. لعطاسماجه سلوب وه هر «رجابدم تن خاعم اق جونذ كم صم وسو يوم عبط حيط يعوا ع تكن وبمنر جه اجعولت بير عا 
. نصمت جطا دأ وووعله: +ذ؟ إلسجوحنجهامم ععوط وى وحموممرجة عدمطا أ مهداد رمج دا 25 اودجيل عضوم أو اطههاع علد طوموهتاءر لايم وابروهم ميري معلمبه جفرومع 
: اديت لاعتعههيم عرطا عزلهه ممعم معصطا عمقلا ومدودمم الونوموه ميت , قويها وتطيهياة 1 لك وتصوعيرة د مأضدك صوضط أدم. موي عد عفادم كوعود ابذيدع ع ومرجاو ان نيط 
نمه ه تصاعة وهم مياه جع وعد ره لوبؤبوي ميطة جد بعامورهاء ممجلاع مسبو م / امع ر«المكو امس عض مياه يواح 63 ييحطصما م «لجلتحوم! جمشامييها لقاانت عدط صل 
إ هاجءمم دا د كه بعثنم عط مط 9 54 مد وودمادويلة) له مبمعسر مامد عذا 1 و#ممجي ملظم إعالر أو واسممعرطط مل ص جموتيق 
تامو وجعط وتز صجنلهةم0ا سا6 ته م" ممجععلعة جا ومنتمواه ممع معد رموه ب ا 5 009501 حب لام عيصادجيواج» ددعم يط 
وأقوجه طن» ومسسصيع ‏ د عازرمق سرح يسممدي. م نشد تعمم انريم كوب 'صعديل مج ملق 


0 


«#لساجتومنت هنا قت وعث اجلجووعء وضيط كلا هد مورت وموعاسصم مالطحاجوء «أوب عي ممه لب وططيد 15 ين جمرتحبجة ودر مخ جدجووايةا 
ممناسسز مكعم عتمطل جه #متوعويه سصسط ١‏ صومنا نمه نادمه تيده ومماجهيه نبب إن عط ان روطان مسيرة» قا صما ابسحت ناعم إجائة مهد وسجا ا جا اللمجيااعر مدا عنزا 
تتسعمطا ممجنموهة موه أه عمد مث رما معط تجمعهوه وحمب دع أبعه واكنجوعييحه فاده لمع كمه ععهة ,ومطمايط ممه كع علطم جعي دمصي وملدتمويسة ملا برطم عطس , جما 
جه تمهوت مهووه موه فوتومى براطعدعه لوه" طساء بممستمويينى ضويطً مادج ممق نه 054 دمت وا دا وواضه" عاعاه مظا , مقوع ممه عدمطذ عا ,موودها قد متجدهم عرلة د 
«تطقان> قله هستاهدر أن ممه مم ما كمهل وههنا و«هط رمه رهطا #مجولوسيسيصيمء؟ عات فسعسسولم قد لممو اند لم صبدم) سيعوعدر أن ورعوسيمل من لام با لصمرترون 
كننه وومدوموة 4 مياه وتممونهم معطا يت معدمند جه ,بوه تعره 188 وتبرييج مجح نمطا م , جمامة مرضا؛ أت مو دتمم هط موعععمم جم لوم نولم دخط 134 
نه -- يدع ها ومروومب - سمت ات عمو عنل [لمة عد جه مذ لامط لبمة .سيوع عه أ ب ورعظك دجم مد وعدم« , معديرصة أه وسسبطوتيجيم ينا ديا عا جرد (اجتصاسية 
مادعد! ,مصدعم 1 متتو عجره وعد أت مجدتابدوه م3 ينعنو أبحه ,تعطالظ ممصاوييم بعتا ممم 
ناعوج جه بممانعدقة عه معفيةة أمان؟! مذ كن ووابدوكوعد جا هذا عمولويوظ علا : مدا كه 
مجاعم عث ممة شارو» مجك كه عمد ع1 مسعبد ع لطا ما جرمامسيحه المأطوعجت ممدهوي وعدم له توفممة هط جعصأي ونا متتاتيم أن ووملوتلمسيوشع هذا لجسيماوف خدط 210 
هسعطا كه مانجههم موجمج هذا كه لوه معطا جا لمضة 0< عبطا جر بص بعاتجعومني نون أ #منصسن «ججم يواسح جومبظمم داح ع » جز 
خطها: له لبه .عجد ومووداوة) تعقيد! موعط! حمطا بمساعمة ليده طمراطيم راموعام سساو عله بعظا أت عنهها مها 4ن) ععطلة الي عبط حن تصجايؤعرمك ودعولي عدج عرط ع1 
«عمستوطله له جمدم لدجرتممطه جمد نرمنةه مج" -- مستمكه تعلات مع مقص أضة عع عط ها اأيييس ١‏ ! معصدأوه ماعط كه فمعدزجج هذ ووه جل فج 
ماد مذ هم هغطا جمدععجع؟ وم معهوء كوعتنامم الج هذا لهم يدهعهن خسد:8 مق ج ‏ ؟ ‏ دا «اد عل إلد مسوعه #مطامطا اعد قجه ,تمعقاه وج أن واجطكسمة ١‏ اجاعرع حيط 2 


تكله دوه عه كسطا قجده , لد ادموث عزلايعم ,خط هه خطين لهو عا دسكملا بومرت 4ه ] #محجاسابض نناا امب غده لبه ,فاوعمع عدن ححضجبا 
تسمه _ومصدم ملوامهون جود رعجا د معدمح اليك ددمط نرجذا بوسامه فوطليمبو ملم : نه بوجو خط انط * م91 همتههتة ,متدعم أو ها سد كم ودوهه مزع 1 دبا دل 
لسسع وفشهه لهاك يسنا لمدء جاع جسلاء ليع حل دن لبح مع مضت وماطمنية ‏ ومعمللد ا ججمتكو له جوم! جه أن 
تناه ونا و اه بومسومماءهة عنطا أن مججويت مط 7 قد دك علأهم أن رمه ممنوث أتعن عك ,م عنورمويه لجيه ,أت جدمفحعولقه ومفدانه هط سسقده يذ تمتسايو عجرا جا 


عبن ويع قا مسمرق ‏ _سما 23 
معفلد بو ممه ب ١‏ 7// كعات مح ويه 
- سمه زر مدر عمر د07 / 
ْ “0 «سسمويتال «/9 
سس ع جو مرأل 
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تمعد 0 


مب حاجيع < [/ طفع 
ةي 


ككل 


انتبى المزء الأول من هذه المقالة بأن ذكرنا أن الأوكسيجين فى هواء الشبيق ينتقل فى الرئتين 
إلى الدم . وسننظر الآن بإمعان أكثر فى هذه العملية الرائعة . 
تصور أن هناك 1 نية زجاجية تنقسم إلى حجرتين بوساطة غشاء كا به عدد كبير 


ا 


عنئدما يكون اللمواء المحتوى عل تر كبز ات مختلفة من الأوكسيجين مفصولا 
بغشاء » فإن الأوكسيجين بمر من خلال الغشاء حى يتم تساوى التركيز ات اتختلفة 


من الثقوب الدقيقة » وأن إحدى الحجرتين على جانب الغشاء مملوءة مبواء يحتوى على ٠١‏ ف المائة 
أوكسيجين » وأن الحجرة الثانية على الحانب الآخر الغشاء مملوءة مبواء يحتوى على ١١‏ فى المائة 
من الأوكسيجين . فإذا تركت الآنية طوال الليل » فإننا نيحد فى الصباح حين نقيس تركيزات 
الأوكسيجين فى الحجرتين أنْها قد تساوت . فقد تسرب بعض الأوكسيجين من الناحية الى بها 
تركيز مس60 أكبر من الأوكسيجين من خلال النثقوب ق الغشاء » ووصل إلى 
الحجرة الأخرى » وهكذا تعادلت التركيز ات على الحانبين . 

وف الرئتين ء نجد أن جدران الأ كياس اطوائية قعه5 عنة الصغيرة أو «الحويصلات نامه؟41)» » 


.تشبه إلى حد كبير الغشاء الذى يفصل بين القسمين ى الآنية الزجاجية . فعلى ناخية يوجد الطواء 


الحويصل الذى يضاف إليه الأوكسيجين باستمرار أثناء التنفس 8608« نامو ٠»‏ وعل 
الناحية الآخر ى توجد الشعيرات الرئوية و16:ةاااوه:©» هصند1 المملوءة بالدم اللحمل بثانى 
أكسيد الكر بون » ويتضح ذلك ف الرمم على اليسار الذى يشبه المرحلة ( ١‏ ) فى تجربة الآنية 


الزجاجية . وكا يحدث ق الآنية » تنقل الغازات وعوه© لإحداث المساواة عدثتلهدي5 10 
فى التركيزات بينها » فيعير الأوكسيجين من الأكياس المويصلية إلى الدم » ويمر ثانى أكسيد 
الكر بون من الدم إلى الآ كياس الحويصلية حى تتعادل التركيزات سما يظهر فى الرسم الآ يمن . 
ولما كانت حركات التنفس تعوض الآوكسيجين فى الحويصلات بصفة مستمرة » وكان 
القلب طول الوقت يضخ مزيدا من الدم المحمل بثانى أكسيد الكر بون خلال الشعيرات الرئوية » 
فإن عملية تبادل الغازات قم باستمرار . وببذه الطريقة يتأكسد الدم 4ه6هسمع<0 ٠‏ ويم 


التخلص من ثانى أكسيد الكر بون السام الذى لا حاجة لجسم إليه . 


يم فى الحويصلات مجرد مزج الأوكسيجين بغيره من الغازات 
الى تكون هواء الحويصلات . ومع ذلك فبمجرد مرور الأوكسيجين 
عبر الحدار الحويصل » يلامس الأوكسيجين اليموجلوبين 


سنطواعوسمء د81 الموجود ق خلايا الدم الحمراء » ويكون مركبا غير 
وليق مع هذه المادة 0 كبى هيمو جلو ببن سأطه0اع0:326230 ٠‏ 
وعلى هذه الصورة يتم حمل الأوكسيجين فى الدم إلى كل أجزاء الحسم . 
وعندما تصل كرات الدم الخمراء المملوءة بالأوكسيجين إلى أحد 
الأعضاء » حيث يكون تركيز الأوكسيجين منخفضا 4 يم تحرير 
الأوكسيجين من المركب ويدخل إلى الأنسجة » وهنا يستعمل فى عملية 
الأكسدة المعقدة الى مد الحسم بالطاقة وععمظ . ل 


تستخلص كرات الدم الحمراء الأوكسيجين من الحويصلات الرئوية 
وفى نفس الوقت تتخلص الخلايا وبلازما الدم مزثانى أكسيد الكربون » 
الذى يتسرب عبر جدار الحويصلات الرئوية إلى هواء الزفير 


ا ا ا 7 100 دين 

وكلما استعمل الأ وكسيجين فى الأنسجة . كلما نقج حجم مساو له 
تقريبا من ثانى أكسيد الكر بون 2105106 «هومءة© »؛ الذى يتسر ب 
من الخلايا ويحد له طريةا إلى الدم الذى حمل فيه إلى الرئتين . 

ولكن الطريقة الى يتم بها نقل ثانى أكسيد الكر بون » تختلف مع ذلك 
عن طريقة نقل الأوكسيجين . فنجد أن حمس الغازات فقط تقريبا 
يتحد مع الطيموجلوبين » ليكون مركبا يسمى ف هذه الخحالة كاربا مينو 
هيموجِلُوبين هنذهاعدسءههممنسدناعه© . ويذوب معظٍ ثانى أكسيد 


الكر بون الباق قى بلازما الدم مسعداط ليكو نملح بيكر بونا تالصوديوم 
6أعدوطعف 81 سندئله5 »2 ويم نقله على هذه الصورة إلى الرئتين . 


د سف شتا الل أوكسليحين 


ري نووم افة للرعات ل 00200700 900007 700 

تز حف أوبئة الإنفلونزا 11112 بصورة غير نر عر عداك كان التار جح 
الماضى قبل تطور العلوم الطبية - لم يكن يفسر انتشار مثل هذه الأوبئة إلا القوى الغريبة الى تتساط 
مها النجوم على أقدار البشر . وف الحقيقة فإن اسم الإنفلونزا نفسه يوضح الاعتقاد بأن تلك الآ ووبئة 


وندهة1نم18 » كانت تعزى إلى « نفوذ أعمعساكمة » النجوم ٠‏ ومع ذلك فقد أكدت اكتشافات 
« روبرت كوخ طء0؟1 4نء205 » ور لويس باستير تناء)283 ؤثناه.1 » قى ماية القرن 
0 - على الأقل - كانت تحدث بسبب الحراثيم . ولذلك لم يكن من 
المستغر ب أن يعلن « ريشارد يفايفر ع أكنه21 لنوط181)» ) فق سنة 0 أن الحر ثومة 
الى نسميها « هيموفيلوس إنفلونزا » كانت هى السبب فى الآوبئة . 

وفى السنوات التى تلت اكتشاف بفايفر زادت أوبئة الإنفلونزا » وكان 50 انتشاراً » 
الوباء العالمى الذى تلى الحرب العالمية الأولى . وقد فاق عدد الحالات الى أصيبت به أى مرة سابقة » 
ويقدر أن عشرين مليونا ماتوا ضحية الإنفلونزا فى سنة واحدة . 

وى ذلك الوقت كانت العلوم الطبية عاجزة عن منع الإنفلونزا » وقاصرة عن مد يد المساعدة إلى 


ضحاياها . ولكن البحوث استمرت » وقرر ثلاثة من العلماء البر يطانيين فى سنة ١8577‏ هم « ويلسون 1 


ميث » »و « كرويستوفر أندروز » »و « ياتريك لايدلو » » أنهم عزلوا قير وس كنز الإنفلونزا 
من أحد مرضاها . وكان تقديرهم أن ذلك القيروس ٠»‏ وليس جرثومة هيموفيلوس إنفلونزا 
6 "واناة:أهه:527 كان هو السببالحقيق فى المرض ور ضحت البحو ثْالمتو الية أن ذلك صحيح . 
ومن ثم تمت دراسة فير وسالإنفلونزا على نطاق أوسع بكثير بما حدث مع فير وسات الأمراض الأخرى, 
ولا يشك أحد الآن فى أنه هو السبب فى إحداث أوبئة الإنفلونزا . 
أننواح قكروسات الإنفلوترًا 

سرعان ما أوضحت البحوث الى أجريت على قيروس 
الإنفلونزا أنه لا يوجد نوع واحد فقط من القير وسات مسئول 
عن الإنفلونزا » و لكا أنواع كثيرة . والعديد من هذه الأنواع 
بيبا خواص مشركة » وسرعان ما عرفت بمجموعة يروس 
الإنفلونزا م ١‏ » وعننصا/ا 4 هتمعساكدة »2 وقد لوحظ أن هذه 
المجموعة هى القّير وسات المسئولة عن الأوبئة الكبيرة . 

وسميت مجموعة أخرى بقير وسات الإنفلونزا «ب» ممه«ساكمة 
توعدسة؟ 8 . ورغ أن هذه المجموعة تسبب أعراضا مرضية غير 
سارة » إلا أن القير وسات قى هذه المجموعة لا تسبب أو بئة على 


0 الميطية م من قير وس 
ال لو بألفمرة 


لاتفعل ذاك ا مجموعة«ج»من القير وساتء الىتمعزها أو لمرةسنة49 ١4‏ . 

وتؤدىالإصابة بالإنفلونزا عن طريق أى فير وس من فير وسات 
الإنفلونزا »إلى إحداث مناعة ##تسسصصسة1 لدى المصاب ضد 
إصابة ثانية بوساطة نفس المجموعة من القير وسات » و لككها مع 
ذلك لا تسبب حماية كاملة ضد أى هجوم بحدث بوساطة مجموعة 
أخرى » وفى هذا ما يفسر لماذا ممكن أن يعانى أى شخص من 
الإنفلونزا عدة مرات . 


كان 0 500 
الإنفلونزاء مكبرة بمقدار 76 ألفمرة 


نطاق واسع » مقارنة بتلك التى تحدثها القير وسات »١ «١‏ . وكذلك. 


الإنفلونزا مرض معد 66ههو1 ودوف)ععقدطة » وبحمل المصابون 
بالعدوى القير وس ى حلوقهم 5نومخمط1 وأنوفهم » وعندما يتنفسون 
أو يتكلمون أو يسعلون أو يعطسون » فإنمم ينشرون جزيئات القير وس 
فى الهواء من حولم . وقد يصاب بالعدوى أى شخص قريب يستنشق ملعطصة 
هذه الحزيئات» و بمرض بنوبة من نوبات الإنفلونزا . 


وفترة الحضانة هوضع «منغوطتعمة ٠»‏ الى تقع ببن العدوى وبين 
ظهور أول أعراض المرض » تبلغ حوالى يومين . وف العادة فإن الأعراض 
الأولى تكون فى صورة سيلان فى الأنف » وحرقان فى الحلق » وصداع 
وإحساس غريب يشعر فيه المريض بأنه « دافقء ولكنه بردان » . ويميل 
المريض فى هذه المرحلة إلى الاستقرار فى الفراش لمدة أربعة أيام»مع ارتفاع 
فى درجة الحرارة » وآلام فى الظهر والرجلين » وعزوف عن تتاول 
الطعام . ثم يبدأ التحسن » فتنخفض درجة الخحرارة » وتختى الآلام » وتعود 
الغبية » ويبدأ المريض ف الاهمام مرة . وى أحيان 
كثيرة يصاب المريض بحالة غريبة بعد الإصابة بالمرضص تسمى « الا كتئاب 
بعد الإنفلونزا دوئووءدمء12 لعتدعسائدنئووط 2 » وهذه الخحالة من الكمون 
و الانكماش » قد تؤخر الشفاء لمدة تطول إلى أربعة أسابيع . 


الوفانة نان لور 

لما كان التطعيي دموغهمء172 بالطعوم المناسبة يى الناس ضد 
قير وسات بعض الأمراض مثل الخحدرى <دهوالهددد» والحمى الصفراء «10اعلآ 
6 »© فليس من المستغر ب أن تقبذل محاو لات للإفادة من التطعيم فى منع 
الإنفلونزا . وتصنع مثل هذه الطعوم عادة بر بية فير وسات الإنفلونزا ق 
بيض دجاجات مخصبة » وجمع القبر وس من سوائل البيضة وتركيزه » 
ثم قتله بمعالحته بكبية قليلة من مادة الفورمالين ( يد ك يد أ ) . ويحقن الناتج 
الهانى كطعم فى الإنسان . 


إلا أن التطعيم ضد الإنفلونزا أقل نجاحا منه ضد بعض الأمراض الأخرى ٠‏ 
لأن القير وس بميل - فى كل وباء للإنفلونزا - إلى الاختلاف عن القير وس 
الذى سبب الوباء الذى سبقه » وهذا فإن الطعم المصنوع من فيروس أحد 
الأوبئة » لن يكون داتما ذا أثر كامل ضد وباء آخر . وعادة ما يختار 
صانعو الطم ضد الإنفلونزا نوعا من القير وس من أحد الأوبئة الى حدثت 
أخيرا . وبالطبع فإن أحسن خطة أثناء الوباء » هى عزل 66هامهة نوع 
القير وس من حالة حديثة » وتحضير طعوم سريعة مها حماية الناس الذين 
يحتمل تعرضبم طجوم المرض (ما بعد من نفس الوباء . ولسوء الحظ فإن 


ثانية مما يدور حوله 


العقبات الى يواجهها صانعو الطعوم كثيرة» بحيث نادرأ ما يستطيعون ذلك . 


تيس هساك يديل تاييصح 
ورغبة فى إبحاد بديل للتطعيم » فقد بذلت عدة محاو لات لمنع الإنفلونز | 6 
وذلك باستعال العقاقير الطبيعية المصنعة » ولكن حتى الآن لم يحرز أى منها 


لاكللا 


5 2 3 5 | 
1 نا 
ابن رص1د فيلسوف الاندثس 
و نحوا من عشرة آلاف ورقة . ولما كان ابن رشد شديد الإعجابت والإجلال لأرسطو 
0 ميو :نتن اشيضن العنانة .بالفلسفة: الأرسطاطالة وإرض اها » .ووقف حَاته 
0 / على كتابة الشروح والحوامع تفسيرا لأقوال ٠‏ المعلم الأول ) . ومن أ كتب ابن رشد 


عاش ابنرشد وعوميء:م ف الأندلس فى بيئةمن تالت البيئات المظلمة الى نحدث عنها المقرى 
فى « نفح الطيب ) حوكال « وكل العلو ملما عندهم ( أى عند أهل الأندلس) حظ 


واعتناء إلا الفلسفة والتنجم جب : -فإن لهما حظا عظيا عندشتواصيم ؛ » ولا يتظاهر مبا خوف 
العامة : فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة » أو يشتغل بالتنجمأطلقت عليه العامة 
اسم ز نديق » وقيدت عليه أنفاسه . وإن زل'ى شبهة رجموه بالحجارة» أوأحرقوه 
قبل أن يصل أمره إلى السلطان أو يقتله السلطان تقربا إلى العامة . وكثيراً ما يأمر 
ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت . وبذلك تقرب المنصور ن أنى عامر 
لقلو هم أول نبوضه » وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن ..» وقد حاول 
اءن رشد أن يلى ؛ فى بيئة الأندلس هذه أقباسا من نور الفاسفة » ولكنه اصطدم بصخرة 
الحهل والتقليد والتعصب الذميم . 
بسلسلكرزرربه 

العاضى أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ولد بقر طبة سنة ١٠81ه‏ 75١١م‏ ) » 

من أسرة كبير قمشهورة بالفضل والرياسة . كان أبوه قاضيا »وكان جده قاضى المقضاة 
قَّ قرطبة. درس ابن رشد الفقه ؛ والكلام »والطب » والرياضيات » والفلسفة » وتولى 
القضاء سنوات فى « إشبيلية » ثم فى « قرطبة ) . قيل إنه كان أول الأمر مكينا عند 
الحليفة المنصور » وجمبا ف دولته . ولما كان المنصور بقرطبة وهو متوجه إلى 
غزوه ألفونصو» ملك قشتالة » استدعى إليه الفيلسوف وقربه إليه»ء ولكنسرعان 
ما تغبر ت الخال » إذسعى فيه الحساد ووشى به الجهال عند الحخليفة » وهمس التعالمون 
بأن ابن رشد كثير الاشتغال بالفاسفة وعلوم اليونان » فتقم المنصور عليه إرضاء العامة ؛ 
وأمر بإبعادة إلى ٠‏ أليسانة » يقيم فها ولا يخرج منها . وب الفيلسوف مغضوباً عليه إلى أن 
تولى الأعيان الشبادة له عند السلطان فرضى عنه )2 ثم مضت الأيام وتذكر الناس 
للفياسوف » فتن إلى بلاد المغرب ونكل به وأحرقت كتبه . . ومات قى مراكش 
سنة 546ه ( 1194م ) » وبموت ابن رشد تفرق تلاميذه ومريدوه » وأصدر المنصور 
منشوراً بتحرم الاشتغال بالفلسفة . 


كان أءن رشد من أكبر علماء الإسلام ومن أخصب الكتاب فى اللغة العربية : 


كتب فق الفقه 4 والأصول, واللغة » والطب » والفلسفة » والفلك » وصنئف وقيد وألغن 


أبو الوليه محمد بن رشد » الشمير بابن رشد ( ١١44 ١595‏ ) 4 
١‏ 


كتابه « تهافتالتهافت » الذى كتبه رداً على كتاب الغز الى « تبافت الفلاسفة »» ولاءن 
رشد كتابان مشهوران هما « الكشف عن مناهج الأدلة و فى عقائد الملة ») » و « فصل 
المقال فما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال » ٌ 


0 التصجنتى عنتكى اسن -55555 


أوذى ابن رشد » وكير التججى عليه بعد ثماته من جانب أهل عصره المسلمين 
وعلماء الدين من المسيحيين » فكان الرجل فى نظر أولئك وهؤلاء كبير الزنادقة 
والمضللين » وزعم العقليين والمتشككين فى الدين . فلهذا لا نستطيع أن نأخذ ما ذكره 
المسلمون عن ابن رشد إلا مع الاحتياط والحذر الشديد : فلقد لاحظ الأستاذ الإمام” 
أ محمد عبده أن ما سيطر على المسلمين من جهل وجمود فى تلك الفترة أدى إلى إثارة 


#االفتن وروح التعصب » وسب على كل واحد أت در الآخر لأدنىشبة » بالكفر والزندقة 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى نرى أن ما نقله الغربيون عن ابن رشد لا بمكن 
أن يعطينا فكرة صحيحة عن مذهب ذلك الفيلسوف : فقد تناقلوا عنه أقاويل كثيرة 
مكذوبة » وصوروه فى صورة المتحامل على المسيحية . ما هوجمت فلسفة ابن رشد 
مهاجمة عنيفة من جانباللاهوتيين الذين صور وها على تمط يلاثم أهواءهروغاياتهم 
فحر فوا الكلام عن مواضعه » ونسبت إليه فلسفة لا تمت بصلة إلى فلسفة ابن رشد . 

مئال ذلك « إرنست رنان » الذى احرف عن الحق حين قال إن فلسفة ابن رشد 
تقول بقدم المادة وتطور الكون بقوة كامنة فيه » والقول بإله لاذات له » ولا يعلم 
ريام ؛ والقول بعقل كلى لاشخصى :: والقول بفناء النفس الفردية » وإنكار 

حشر الأجساد . وقد تابع « رناكت ومووعع ١‏ فى تجنيه بعض الشرقبين أمثال « فرح 
أنطون ٠‏ الدى قام اإمام محمد عبده بالرد عل مزاعه فى مقالات مشبورة » كان فا 
دوى عظم أوائل هذا القرن . ومن ثم فإن فلسفة ابن رشد يحب أن تدرس فى ذاتها » 
وأن تقوم تلك الدراسة على مولفات ابن رشد نفسها . فقد تبين اليوم للعارفين أن ى 
تلك الفاسفة عناصر من الأفلاطونية الحديدة ومن الرواقية ؛ فضلا عن صلها الوثيقة 
ببحوث المتكلمين الإسلاميين . 
الخوراع جوون احدزة رشد واكلفراق 

كان مقصد الغزالى ى كتابه « مبافت الفلاسفة » أن يبطل آراء الفلاسفة فى الإليات 
ويزعزع ثققة الناس بهم » وكان برى آآخر الأمر إلى أن يثبت قصور العق ل الإنسانىع نأن 
يعرف الحقيقة فى الأمور الإلهية » وأن يبين أن الوصول إلى اميق لا يكونبالحجج 
العقلية والاستدلالات الفلسفية » ولكن اكد الإلهاى وبنور يقذفه الله ثى القلب . 

وكان لهذا الموقف العدانى لافلسفة أثره فى ركود ريحها فى العالم الإسلائى لمأن 
قام ابن رشد ليبين فى كتابه « تهافت التهافت » ما فى آراء الغزالى من سفسطة تقوم 
على الأقاويل الحدلية والخطابية . 

وتناول ابن رشد المسائل التى هى محل النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين 'وبسط 
القول فيا » » مبينا أن 1 راء الفلاسفة لا تخالف الشرع إلا ظاهراً » وأنهم من أجل ذلك 
لا يستحفون أن يرموا بما ماهم به القزالى ظلما علبي نجه 
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اطلب سعغتتك من باعة الصيحف والإآكتنالك واككنتّات قى كل مدن الدول العريبة علخ د اء١ؤ‏ مسيع الوظجى---- 6٠-0‏ قلسن 


إذا له تتمكن فق ايوق عائ عدد من الإإعداد اتسبلع ب : سسا ا كود ابوك 2 ايحكس عيياك 
١ 5 05 00 5 . .‏ ل 5 تأعات 
.0 2 : الاشتركات - إدارة التوزيح ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تايرع الجلء ‏ القاهرة 0 بن ال ينيدم 8 ١‏ شلنات 
ا الس موسو سيا سد : الاردكن ‏ -_- 0؟١‏ فلسا السودان --- ١84٠‏ عمليما 
3 البلاد الفرسة : الشركة الشرضة للنشر والتوزيع - ببترويت ‏ ص.ب ١٠١19‏ العراق ‏ هم»6؟ فنسا سيا - م4 
أرسل حوالة بريدية تسلغ 96٠‏ مليماق ج.م.2 ولسبررة ونضص”ت الكورة عد 9-٠‏ تيه 3 1 
بالتسيكة الاكتزوب الأمتربيية ليما قى اكيت امهيا رفني الأسيس وسيسب الللحروكوو دي 5 ع فسن 
علقت ٠م‏ © قلسن 
مطاع الاطسما م التجارنة دمل - - هو قلسل 


روما . واثقية نوات راقية , و مكفران تذكر “سانيا 


يبا م +« يو 


ميز ت تلك الفيرة بالاستقر ار العظيم الملكية و بتشييد دى شاميانيا عهعنةمسمط0) ع0 مممتائطط (١١١5١-4/او١)‏ 
قصر فرساى و7©2591116. وقد ظلت فر نسا عزوفة عنقبول 5 بالفى.الفلسيك.. اوقد ولد ق وكمل ورسم 0 
الفن البار وك » و بالر غم من أن الفن الفر نسى قد تأثر بالحركة آدمية جميلة » ثم سيمون قوويه ©ناه1همسطذ8 ( ١١95٠‏ - 
الإيطالية و الفلمتكية» إلاأنه ظل محافظا على تقاليده القدمة . 648 ) » وأنطوان ولويس وماتيو لى نان ,عستمعسة » 
وكات أعظم مصورى هذا العصر نيكولا يوسان صأول عآ تاعتطاء724 أء وأدمآو كلود لور بنهنة022آ 10و01 . 


صزو205 0195ع1ئ] »)١١56 ١١914(‏ الذى استوحى أما النصف الثانى من القرن فقد سيطر عليه شارل لى بران 


ال روباك القديم واقق اللداظر القبية اخيمة م8 عآ وءاجتقط© ( ١59.6 -1١5319‏ ) » وهو المصور 
5 4 و ع 5 . الر سم ى للملك لويس الر ابع عشر 4 الذى كان له تأثير كبير عللى 
٠‏ 4 - 7 ' ' تلك الغرة . 


اع 
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كان ييير يول روبز 5«ءطنظ لنوم - عمونص 
( /ا/اه١‏ - ١54٠‏ ) هو الذىافتتح فترة الباروك الفلمنكى. 
ولم يستطع أحد أن يتفوق عليه ذما كان يضفيه على صوره 
من بهجة الحياة » كا أنه كان غزير الإنتاج . ومع ذلك فإنه 
م يكن أعظر فنانى المدرسة الحولندية فى القرن السابع عشر » 
ققد كانت الشخسية المظيمة ‏ الى برزت ق ذاك. السض اح 


رمبر اندت : () لوحة شخصية» (1555) 6 فيينا-متحف 


شخصية رميراندت قان ريجن «زنكآ صه7؟ غلسدءطسع]1 كوز هستوريشز.رسمت هذه اللوحة أذ اخر سى الفئان » 
١559-1050‏ )ءالذى يطلق عليه اسم مصور الضوء . وهو ق ذروة مجده الفى 8 


وتعتبر الصورة الى رسمها لنفسه والمحفوظة بالمتحف ااتاريخى 
لفن فى قييناء واحدة من أروع اللوحات فق جميع العصور : 


كان القرن السابع عشر فى أسيانيا عصر ار ال 
السو لق باذ للد لاسن عدر قور فور 0 
هو دودينيكو تيوت وكويو لوس 115606120800105 معءتسعصده12 
المقلب باسم ألجريكو 5660© 81 ( أى اليوناف ) »وذلك لأنه 
كان من مواليد كريت التابعة لليونان فى عام ١64١‏ 
كان ألجريكو رجلا ينوء بالآلام والنذات. 6 فرك 1 


ع2 كسد ١|‏ من مشاعره فى جميع أعماله . والواقع أننا نشاهد فى لوحاته 
ظ ا ش - 14 8اد + ل شخصيات مشوهة » ومناظر درامية » من خلال أطياف 
روبسيز : « أبناء الفنانت » ألليررت من الضوء . 


ونيكولا » ( لندن » المتحف الوطى). 


دييجو فيسسلاسكويز 


ألحر يكو : «الصعود» 
الفن) . وهذهاللوحة 
ذاتأثمية خاصةلأانها 
مقدمة ألفن الحديث. 


3ه الوا ند 


اضتود الجحمرم 


سشححره اكز سحنون . 


© © © © © © © © و 


<ك كاليتو : , الميدان 0 بالبندقية » 
00 » متحف المير ويوليتان ) . 


مر حجان هونوريه فراجونارد 
«ييير و» (لندن » مجموعة والاس) . 

وهو فنان من البندقية اشهر بفريسكاته الزخرفية 

أنقنا فرانشيسكو جار دى 2031:هن© معوععءموء5 ( 


السوقفسطاتيون البوناشيوت . 

ملا نس فح ماء الن عترلق - 

" الجزء اليكو ل 2 . 
ال الكسمر والملسختردد . 


مله طل الخحات الحمظطيم . 
حرب التحريير الأعرينية 
المتتمعس " السجرهءالتانئ" اعطاقويت!. 
ابن ردشّد فسوي اللاأتدكس . 


يالعدداكعقادم 
سوفن وكللسن . 
امتتطود الحمر 
ال زكنيةاسنتتب 9 


- 


© © © © © نا ى لظ © 


غير أن أعظ المصوربن الأسيان فى هذا القرن هو دييجو 
فيلاسكورز #عنا54واء7 21680 ( 9وه١- (5١5١‏ )2 
الذى يعتبر أستاذ الضوء والألوان . وترجع شبرته فى فن 
التصوير بصفة خاصة إلى لوحاته الواقعية » فقد كان ينقب 
ى خفايا نفوس ماذجه لي يعبر عن مشاعره . 
الكرت المكامن عشنز 

اكلما تقدمنا ى تاريخ التصوير ٠»‏ كلما بدا لنا أنه أقل 
عصر اليونات وروما ؛ يكن هناك فى الواقعسوى 
0 اسلو واعة ٠‏ ثم تتابعت القرون وانتشرت 
النتوود وارتفع متوسطمستوى الثقافة » فأسخذ المصورون يتفرقون 
قّ جموعات مشتتة » تنتسب إلى مدارس ذات | نجاهات متباينة 5 

وقد ظهر هذا التحدول فعلا ى القّرن الثامن عشر » 
تلك المحموعات 6 وما ينيع ذلك من وسائل واساليب ىُّ 
دومنا هذا . 


توحدأ 5 


وهذا التحديد ضرورى » لأنه منذ ذلك الوقت وحى الآن 
ستل أن المصور بن الذين سنتحدث عم .لا يمكن أن عثلوا هم 
و حدم ؛ القرن أو العصر الذى عاشوا فيه » بل إمهم سيظلون 
فنانين عظماء » و إن كانت طم فى العادة مدارسهم الخاصة . 
وبصفة عامة بمكن القول بأن التصوير فى القرن الثامن عشر 
كان زخرفيا » و مثل المناظر الشفافة و ممتلى* بالسجة و الحيال . 
وكان أعظ مصورى هذا العصر الإيطاليين هو جان بايتيست 
تيويولو 1165010 عاعنامه8-سوول ( 595ل - ءلالار )2 


» وكذلك بلوحاته الصغيرة ذات الألوان المنسجمة . ونذ كر * 


١‏ - 8ولا١)»ء‏ وأنطوان كتاليتو 0ه عساماسم 


(0/ا59١‏ - 58لا( ) » اللذين صورا «ناظر من الحياة فى البندقية ؛ وأخرا هناك روذالعا كاريير ا 


6ه وطلهوو20 ( ١5106‏ - لاولا١‏ ) . 


8 سعصوواسنا 


عيذت قر نبا”ق ذلك الوقق. تكتسي سبتقا اعترف. هد ى كاذ اام أوررونا عرق عدا ذلك باسلوت والوعناية» + 
ثم أسلوب وود ايد اكد إلأقصى در جات الرقة . وقد زعم حجان اإنطلوان كات نوء))72؟17 عساماسة-سوعءل 
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١75١١ - ١544(‏ ) فن التصوير » وهو الذى نفذ لوحة 
« الإبحار إلى كيتير » (.ى بحر إيحة ) » واعتبر مصور 
المناظر الطبيعية الشفافة ومعالم الهجة فى الحياة » وشاركه 
الزعامة فر اجو نار 175328082850 )١8٠١5-11077(‏ . كما نذكر 
اللوحات الجميلة الىوصورها لا رجيللير 11856اأع:هآ565(1١-‏ 
5 ) » وناتييه 2124165 )١7573-1586(‏ » واللوحات 
الرائعة الى صورها شار دان سنلمهط') ( 9و١‏ ١ا-ولالا١‏ ) » 
والصور الزخر فية لبوشيه #عطءد80 (١7ا١1-‏ ٠ل/الا١‏ ). 
قي انجسحت را 

نشأت فى انجلتر ا الصور الى يعبر عنما بأنها « انجليزية 
حقا » . ونذكر هنا المصورين الأكبر شبرة وها جوزشوا 
رينولدز 0145موع1 دنتطومك ( ١1747 - ١/7‏ ) »© وتوماس 
جياز بور ونأعناه:هطكمنةة مقسمط1 ( ١1188 - ١/١1‏ ) . 


المسسرحج اكبيوبتانى ٠.‏ 
“المعجزء اللثاف “ 5 


مختصر الغزوات البريزئة . 


“» 001705026 

دمانما ,مططوط علممم عا أنه عوط 1958 ©6 
عبغمه - هذ 01 الاعطفع[1 1971 

عطوعة ووزاتلك'! "امم 152105 1مانات 


الناظر: شركة ترا كسم شرك مساههة سودسربة الجنيق” ' 


:8 - 1-6 - ل شت ...000009400040 : 558 حب سيت 
حجان بايتدست : يفوم الإمبر اطور قسطنطين الثانى بعادهق كاتدرائيةفلور نسا.. 


قي أسياشابجويا يباعث الرومالسيه 

إن الفئرة الرومانسية خلال القرن آح عدر الل كان 06 
شأنها أن تقلب نظام لالت التصوير رأسا على عقب » وتعلن 
نشأة التأثير يدن 3 فضلا عما هم خلاهها من أحاث حول تأثيرات 
الضوء و الظل » وما اتسمت به من روح 32 تتمثل فى 
مصور أسياى عبقرى هو فرانشسكو جويا .إى لوسيانتيس 
عاط 1 038 معفلعصوظ ( 45لا١ز‏ - ١6١9534‏ ) . 
وتعكس لوحاته الظروف الحزينة الى كان بمرمبا وطنه . وقد 
استوحى إهامه من حياة الشعب » وغالبا ما أضنى على صوره 
قوة من الكآبة » تعير عن الفترة العصيبة الى كانت كمر مها أسيانيا 
الى غزها جيوش نايليون . 

و لنتذ كر أن التصوير ليس تعبيرأ فنيا باردا منفصلا عن 
الحياة اليومية » ذلك أن أعمال كبار المصورين تعكس 
و جو دهم وحالة العصر الذى يعيشون فيه » فاللوحات الى 
صورت فى أوقات حرا ب أو مجاعة نادراً ما كانت تحمل طابع 
المجة . وجويا مثل هذه الحقيقة بصوره المأسوية ٠»‏ وألوانفه 
الى كانت تغلب علما القتامة والعنف . 


